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مر خن 


وهي مکُية» غير ثلاثِ آياتٍ نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى : أف ان مین 
کمن کات ایتک إلى تمام ثلاثِ آیات؛ قاله الکلبی ومقاتل*. وقال غیرهما : الا 
ا من قوله تعالی: طانَجَاقٌ جنم إلى قوله: ری کُتر بو 
د . وهي ثلائون آية. وقيل: تسم وعشرون. 

وفي الصحيح عن ابن عباس أنَّ النبيّ ك كان يقرأ في صلاة الفجر یوم الجمعة: 
ال . تی السجدة. و هل آق عل آلانتن جين َنَ ألدَّهْرٍ» الحديث””"© 

وخرج الدراميٌ أبو محمد في «مسنده» عن جابر بن عبد الله قال : كان النبی يل 
لا ینام حتى يقرأ الم . یلک السجدت و«بَبرَكَ الَرِى بدو النلقي2. 

قال الدّراميٌ: وأخبرنا أبو المغيرة قال: حدثتنا(؟ عَبْدة عن خالد بن مَعْدَانَ 
قال : اقرؤوا المنجيةء وهي الم . یکی فانه بلغني أنَّ رجلاً كان يقرؤّهاء ما يقرأ 
شیثاً غيرّهاء: وکان كثير الخطایا فتشرت جناحها علیه وقالت: رت اف له 
فإنه كان یکی" قراءتي . فشمُعها الرٌ فيه وقال: «اکثبوا له بل خطینة حسنت 


(۱) ذکره عنهما الماوردي في النکت والعیون 4/ ۳۵۲ ۰ وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۸۰/۲ 
عن ابن عباس. 

(۲) النكت والعيون ٠٠۲/٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم (۸۷۹) وهو عند أحمد (۱۹۹۳). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۰۱۰۲ والبخاري ۰)۸٩۱(‏ 
ومسلم (۸۸۰) من حديث أبي هريرة #5. 

( سنن الدرامي (۰)۳4۱۱ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱41۵۹ والترمذي (۰)۲۸۹۲ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (۷۰) - (۷۰۹). 

(۵) في النسخ: حدثناء وهو خطأ. 

(1) بعدها في (د) و (م): من 


5 سورة السجدة: الآيات ۲۰۱ 


وارقّعوا له درجة»'. 


قوله تعالى: الم © یل آلکتّب لا رب فد ين رب ملين © »4 

قوله تعالى: ال . َيل السب( الاجماع على رفع : « تنل الس ولو 
كان منصوباً على المصدر لجازء كما قرأ الكوفيون: لک لین لسن . عل رط 
شتير . یل یز ألتَحم» [یس:0-۳]. 

و «زیل» رف بالابتداء» والخبرٌ لا ریب فيد. أو خبرٌ على ٍضمار مبتدأء أي : 
هذا تنریل آو: الما تنزیل آو: هذه الحروث تنزیل. ودلت فالم» علی ذكر 
الحروف. ویجوز أن یکون لا رَیْب فیه» في موضع الحال من «الکتاب»۰ و يِن رب 
یت الخبر قال مکی"۳: وهو آَخسَنها. 

ومعنی : لا رب به ين رب ی : لا شاك فيه أنَّه من عند الله» فليس بسحر 
ولا شعر ولا گهانة ولا أساطيرٍ الاولین. 

قوله تعالى : ار ره بل هر ای ین یك شیر كوا مآ تدم 
ين دير ین كلك مهم دوت 469 


رخ گر مر وحم ۲1 


قوله تعالی: «ا أفرنة هذه «أم» المنقطعة التي تقدّر بل وألفٍ 


)١(‏ سنن الدرامي (۰)۳۶۰۸ وهو ضعيف لارساله. خالد بن معدان: ثقة عابد يرسل كثيرأء وأبو المغيرة: 
هو عبد القدُوس بن الحجاج» ثقة. كذا في «تقريب التهذيب». وعبدة: هي بنت خالد بن معدان ذكرها 
ابن حبان في الثقات ۳۰۷/۷ . 

(۲) وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بضم اللام. السبعة ص۵۳۹ » 
والتيسير ص۱۸۳ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/۳ . 


(۳) في مشكل إعراب القرآن ۲/ ۵۱۷ ۰ وما قبله منه. 


سورة السجدة: الآيتان ۲ - ٤‏ ۷ 


الاستفهام. أي ل ولون . وهي تدل على خروج من حديثٍ إلى حديث» فإنه 
عر وجل أَنْبَتَ أنه تنزیل من رب العالمين» أذ ذلك مال راقن ثم أَضْرّبَ عن 
ذلك إلى قوله : «لم و رکه أي : افتعلّه واشتلّه. ۱ 

بل هو ألْحَنُ من ريك کذبهم في دغوی الافتراء سیر م وما قال قتادةٌ: 
يعني قريشاًء کانوا آم أميّة لم يأتهم نذيرٌ من قبل محمد ق و ندر متعلّنٌّ بما 
لها فلا یُوقف على «مِن ربّكَ». ويجوز أن يتعلّق بمحذوف» التقدير: أنزله لتنذر 
قومأء فيجوز الوقك على «ين ربّكَ»”". و «ما» في قوله: «م م4 نف .ین 
نذیر» صلت و «نذیر» في محل الرفع» وهو المُعْلِمُ المُخَوَف 

وقيل: المرادٌ بالقوم أهل الفْترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام؛ قاله ابن 
غبامن ومقائل 7 .بو وقيل: كانت الحجة ثابتةً لله جل وعرٌ عليهم بإنذارٍ تن تقد من 
الرسل وإِنْ لم يروا رسولاًء وقد تقد تقدّم هذا المعنی(*. 


4 


توله تعالی: اله 2 ای خلق اموت وا اش وما ينها فى مه او ف 
أستوئ م عل المرش ما ما کم من دوزوم من ول ولا ولا َه فيع ان 75 و C16‏ 

قوله تعالى: أله الى حا اسب 7 ما هما فى له يار عرّفهم 
کمال قدرته لیسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى «خَلَّقَّ) : أَبْدَعَ وأَوْجَدَ بعد العدَمٌ وبعد أن 
لم تكن هیا 

«في ية أيه من يوم الأحد إلى آنجر يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنیا. وقال ابن عباس: إِنَّ اليوم من الأيام الستة التي خََلَّقَ الله فيها السماوات 


. ۱۸۳/4 معاني القرآن للزجاج ۲۰۳/6 ۰ والاملاء للعكبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۵۹۰/۱۸ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۰۷/۶ . 

(8) ذکره عنهما البغوي في تفسیره ۳/ 1۹۷ » وابن عطية في المحرر الوجیز ۳5۷/۶ . 
() ینظر 44/۱۳ ۰ وسلف الکلام على أهل الفترة ۰۳۹۰/۷ 


۸ سورة السجدة: الآيتان ٤‏ - ۵ 


والأرض مقداره آلف سنة من سني الدنیا. وقال الاك فی ستة الاي سنت آي: 


في مغ ستة أيام من أيام الآخرة ا 


2 سنوی عَلَ الم تقدّم في «الاعراف» و «البقرة»"" وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء في ذلك مستوفی في «الكتاب الْأَسْنَى في شرح آسماء الله الحُسْتّى». 
وليست مه للترتيب» وإنّما هي بمعنی الواو. ۰ 

Es‏ ما للکافرین من ولي تملع من عذایهم 


ر میرم 777 


«ولا شفيع». ويجوز الرفعُ على الموضع" '. #أفلا تسل روه في قدرته ومخلوقاته. 
فوله تعالی: رع اه بل الارض ف يعر لَه فى د وم كن 
قَدارهه آلت سََة نكا عدون 468 


رر ها 1 


قوله تعالی : ور لا مت السَماء إل لى الْأَيَضٍ» قال ابن عباس : يُنزل القضاء 

در *. وقیل : يُنزل الوحي مع جبریل"*. وروی عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن 
سابط قال : يدبّر أمرٌ الدنیا أربعةٌ: جبریل ومیکائیل» ومَلكُ الموث واسرافیل 
صلواتٌ الله عليهم آجمعین. فأمّا جبریل فموكّلُ بالریاح والجنود. وأمًا میکائیل 
فموكلٌ بالقْظر والماء» وأمًا مَلَكُ الموت فموكّلٌ بقبض الأرواح وأمًا اسرافیل فهو 


7 زل بالا مر علیهم . 


(۱) آخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ۹۹4/۱۸ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۵۸/۶ : وهذا 
قول ضعيف مُكرَهَةٌ آلفاظٌ هذه الآية عليه» راد له الأحادیث التي یت آیام حلي الله تعالى ا 


(۲) ۲۳۸/۹ ومايعدهاء و ۳۸۰/۱ وما بعدها. 

(۳) ص۱۸۷ وما بعدها. 

. ۲۹۱/۳ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) ذکره الواحدي في الوسيط 10۰/۳ ۰ والبغوي 1٩۷/۳‏ دون نسبة. 

. 1۹۷/۳ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۷) النکت والعیون ۳۵۳/6 ۰ وأخرجه أبو اللیث في التفسیر ۲۸/۳ > وأبو الشیخ في العظمة (۳۷۸) 
و(۰)۳۸۰ والبيهقي في الشعب (۱۵۸). 


سورة السجدة: الآية ۵ ۹ 


وقد قیل : إِنَّ العرش موضمٌ التدبير» كما أنَّ ما دون العرش موضمٌ التفصیل؛ قال 
الله تعالى : م تر عل تن وس لنش وال كل ری لب شی بتر انز 
فصل الأب [الرعد: ؟]2 وما دون السماوات موضع التصريف؛ قال الله تعالی : 

ولد صرفته تم رکه [الفرقان : ۵۰]. 

قوله تعالی : 2 یم یه قال یحیی بن سلام: هو جبریل یصعد إلى السماء 
بعد نزوله بالوحي. النقّاش: هو الملّك الذي يدبّر الأمر من السماء إلى الارض. 
وقیل : لها آخباژ أهل الارض تضْعَذ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة. 
ف بو کان یداه آلف سَتَة مسا تعدون»». 

وقیل : لر مرج إو أي : برجع ذلك الأمرٌ والتدبير إليه بعد انقضاء الدنیا ی 
يوم كان مِقَدَار آلت سک وهو یوم القيامة. 

وعلی الأقوال المتقدّمة؛ فالكنايةٌ في ١يَعْرُحُ‏ كنايةٌ عن المَلّكء ولم يَجْرِ له ؤِكْرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في نَأل ساي قوله : يتج ایک 
وآلروخ ليد [المعارج:4] . 

والضميرٌ في لإي يعود على السماء على لغة من يذكُرهاء أو على مكان 
المَلَّكِ الذي یرجم إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمرادٌ: إلى الموضع الذي أقرَّه 
فيه» وإذا رَجَعَتْ إلى الله فقد رجعت إلى السماءء أي: إلى سذرة المنتهی؛ فإنه إليها 
يرتفع ما يُضْعَدٌ به من الأرض» ومنها ينزل ما يَهْبَط به إليهاء ثبت معنى ذلك في 
صحيح» ا 

والهاء في «مِقَْدَارُهُ» راجعةٌ إلى التدبير» والمعنی : كان مقدارٌ ذلك التدبير ألت 


(۱) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعيون 4/ ۲۵4-۲۵۳ 

(۲) برقم (۰)۱۷۳ وهو عند أحمد (2)7770 وهو من حديث عبد الله بن مسعود بء ولفظه: لكا أسري 
برسول الله ۰5 انتّهِيَ به إلى سدرة المنتهی. وهي في السماء السادسة» إليها يُنتهي ما یعرج به من 
الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما یبط به من فوقها فیقبض منها... 


۱۰ سورة السجدة: الآية 0 


سنةٍ من سني الدنياء أي: يقضي أمرّ كل شيء لألفٍ سنة في یوم واحدء ثم یا یلقیه إلى 
ملائکته» فإذا مَضَتْ قَضَى لألفٍ سنة أخرى, ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد". 

وقيل: الهاءٌ للغروج. وقيل: المعنى: أنه يدبّر أمرّ الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يَعْرِجٌ إليه ذلك الأمرٌ» فيكم فيه في يوم كان مقداره ألفت سنة a‏ 

- وقيل: المعنی: يدير أمرّ الشمس في طلوعها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من 
الطلوع في يوم كان مقداره في المسافة آلف سنة. 

وال فا الي كان بعد اكات ساره الك اة ان اعون 
خمس مئة» والصعود خمس مئة. وروي ذلك عن جماعةٍ من المفسّرين» وهو اختيار 
الظبری(؛ ذكره المهدوي. tS‏ أي: إن جبريل لسرعة سيره 
يقطعٌ مسیرة لب سنة في يوم من أيامكم؛ ذکره الزمخشر ی( . 

وذکر الماوردی** " عن ابن عباس والضاله :رط رسي ووب 
ألفٍ سنة. وعن قتادةً: أنَّ المّك ینزل ویصعد في يوم مقداژه ألف سنة. فیکون مقداز 
تزوله حمش مقة ستة. ومقدا صموده خمس من على قول قنادة والسثي. وعلی قول 
ابن عباس والضحاك : النزول ألف سنة» والصعود آلف سنة. 

یا دوک أي : مما تخسبون من أيام الدنیا. ومذا الیومٌ عبارةً عن زمان 
يعفر بالف سنة من سني العالّم» ولیس بیوم یستوعبٍ نهاراً بین لیلتین؛ لأف ذلك لیس 
فد الله. والغرب قذ تع عن مذ انعصر بالیوم» کما قال الشاهر؛ 


۱0( النکتوّالعیون ۶ وأخرجه بنحوه الطبري ۵۹۵/۱۸ . 
(۲) الکشاف ۲۶۱/۳ . 
)۳( في تفسیر تفسیره ۵٩۲/۱۸‏ ۰ قول e‏ بنحوه ۱۸/ ۵٩۳‏ ۰ وأخرجه أيضاً عن مجاهد وقتادة. 


42 في الكت والعيون ۳۵۶/۶ . 


سورة السجدة: الآية ۵ ١١‏ 


يومانيومٌ مقاماتٍ وأنديةٍ 2 ويومٌ سير إلى الأعداء تأويب") 

ولیس يريد يومين مخصوصین وإِنّما أراد أن زمانهم ينقسم شَظرين» فعبّر عن 
کل واحَدٍ من الشطرين بيوم”") 

وقرأ ابن أبي عبلة : «یعْرجَ» على البناء للمفعول. وقری : a)‏ ا 

فأمّا قوله تعالى: نی يو کان مِقَدَارُمُ حمَسِينَ آلت ستو فمُشكل مع هذه الآية. وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الدّيلمىُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: نی 


م وو e2‏ ر 


بوم کان فدارم حمسي أل ستو فقال: أيامٌ سمّاها سبحانه» وما أدري ما هي؟ فأكره 
أن أقول فيها مالا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسیّب فقال: لا أدري. فأخبرثه بقول 


ابن عباس فقال ابن المسیّب للسائل: هذا ابن عباس اتّقى أن يقول فيها وهو أعلمٌ 
۶ () 


م 


ثم تكلّم العلماء في ذلك فقيل : لد آبة ال له هو إشارة إلى يوم القيامةء 
بخلاف هذه الآية؛ والمعنی: أن الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين 
آلف سنة؛ قاله ابن عباس"*. والعربُ تَصِفُ أيامّ المکروه بالطول وأيامٌ السرور 
بالقصّر؛ قال : ۱ 
ويوم كظل الرّمْح قصّر طولّه دم الرّق عنّا واضطفاق المزاهر "۲ 


)۱ البيث لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص۹6 ۰ والخزانة ۲۷/4 . والكلام. في النكت والعيون 
۳۹۹/۵ . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلسء ارج اع بعلي ايام وتأویب: 
صفةٌ سيرء وهو السرعة في السير والامعان فیه. 

(۲) النکت والعیون ۳۵6/۶ . 

(۳) الکشاف ۲۱/۳ ۰ ونسب ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۵۸/4 قراءة: (یمدُون) للاعمش والحسن 
بخلاف عنه. ۱ 

(5) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۰۸/۲ . وقوله: فأخبرته بقول ابن عباس القائل هو ابن أبى مليكة» 

: وهو الذي روى الخبر. وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲۷ YYA-‏ ¢ والطبري ۲۵۲/۲۳ 1 
والحاكم ۱۱۰/4 . 

(0) أخرجه النحاس في معاني القرآن 89/0 : 

(1) قائله يزيد بن الطثريه» كما في الحيوان ۱۷۹/۲ ۰ والصحاح (صفق)» وجمهرة الأمثال ۰۱۹/۲ = 


۱۲ سورة السجدة: الآية 0 


وقیل : إنَّ یوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداژه لك سنة» ومنه ما مقدازه خمسون 
ال 

وقيل: أوقاتٌ القيامة مختلفةٌ» فیعذب الكافر بجنس من العذاب آلف سنة» ثم 

وقيل: مواقفٌ القيامة خمسون موقفاء كل موقفي آلف سنة. فمعنی: مرج بّه 
في یوم كان مِقَدَارُه آلت سََةِ» أي : مقداز وقتٍ أو موقفي من يوم القيامة. 

وقال النحّحاس”": اليومٌ في اللغة بمعنى الوقتِ» فالمعنى: تعرج الملائكة 
والروحٌ إليه في وقتٍ كان مقدارهة ألف سنت وفي وقتٍ خر كان مقداره خمسين ألفت 
نه 


م عدم 


وعن وهب بن منبّه : نی ور کن دار خی أل ست قال: ما بين أسفل 
5 م 
الارض إلى العرش .. 
وذکر الثعلبيُ عن مجاهدٍ وقتادة والضاك في قوله تعالی: مر میک واس 
یه ی يوم كن يدارم خی لت س آراد: من الارض إلى سدرة المنتهی التي فیها 
جبریل. یقول تعالی : يسير جبریل والملائكة الذین معه من آهل مقامه مسيرةً خمسین 
وقوله : ليه يعني إلى المکان الذي آمرهم الله تعالی أن یعرجوا إليه. وهذا 
کقول إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام : لإي داب إل رف سيين آراد أرض الشام. 
= وثمار القلوب للثعالبي ص۱۲۱ ۰ ومجمع الامثال 2۳۷/۱ وأساس البلاغة (رمح). وذکره صاحب 
الطفیل .اه. ويعني بدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الدَنْ. 
(۱) معاني الق رآن للنحاس ۳۰۰/۵ . 
(۲) .في معاني القرآن ۳۰۰/۵ . 
(۳) آخرجه النحاس في معاني القرآن ۲۹۹/۵ . 
(4) ذکره عن مجاهد وقتادة البغوي ۳/ 1۹۸-1۹۷ ۰ 


سورة السجدة: الآيات ۵ ٩‏ ۱۳ 


وقال تعالی : ومن کج مرا بت مهاجرا إل أده أي : إلى المدينة. 
وقال آبو هريرة: قال النبی : «أتاني مَلكُ من ربّي عر وجل برسالق ثم رَفْم 
رجلّه» فوضعها فوق السمای والأخرى على الارض لم يَرفَعْها بعد»". 
قوله تعالى : رك عَم تیب روز يسيم © > 
قوله تعالی : وک مس لهد أي : ET‏ 
خضرهم. وَاذَّلِكَ» بمعنی أنا. حسبما تقدّم بيانه في أوَّل «البقرة»”". وفي الکلام معنی 
التهديدٍ والوعید. أي : 6 آفعالکم وأقوالكم» ني أجازي عليها. 


1 سم شك هه سم کر 5 2 2 
قوله تعالى: سن کل شىء لته وید خلق آلانتن من طبن © فر 
جَعَل لم من ار یر © ف مد راع د من رف وَل 
کک ا 000 10 3 یل ا مَنْكُيُونَ 6 4 

قوله تعالى: #الَذِى E‏ ف قرا ان قفوم مرو وان م عامر: 
«حَلْقَهُ» بإسكان اللام. وفتحها الباقون””"» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلباً لسهولتها. 
وهو فعل ماض في موضع خفض نعتٍ ل «شيء». والمعنى على ما روي عن ابن 
عباس : أخكمَ کل شيء خَلْقَه أي : جاء به على ما أرادء لم يتغّر على إرادته. وقول 
كر أ و امه کیت ۳ انال بتر اعد ان بات له هري ل عدن 
حال (1) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5184)» وابن عدي في الکامل ۱۳۹۲/۶ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۸۰/۱ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي» والأكثر على تضعیفه» ووثقه يحيى بن معين وذحیم. 
اه وقال ابن عدي : أحاديث صدقة منها ما توبع علیه» وأكثره مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف 
آقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدير ۱۰۵/۱ 

۰۲۲/۱ )۲( 

(۳) السبعة ص۵۱۲ ۰ والتیسیر ص ۱۷۷ . 

(8) إعراب القرآن لللحاس ۲۹۲/۳ . 


٩ ۰۷ سورة السجدة: الآيات‎ ١ 


ومن سکن لام فهو مصدرٌ عند سيبويه؛ أن قوله: لصن کل طَّ عَيْءِ يدل 
على : خَلّقَ كل شيء حَلْقاء فهو مثل : ص رکه [النمل :۸۸] و «كتب اله عك 
[النساء: ۲۶]. وعند غيره منصوبٌ على البدل من «كلّ» أي: الذي خسن خَلْقَ كل 
شيءِ. وهو مفعولٌ ثانٍ عند بعض النَّحويينَء على أن يكون معنى «أحْسَنَ»: أَفْهَمَ 
راغ فيتعدّى إلى مفعولين» أي: اهم کل شيء لق . 

وقيل: هو منصوبٌ على التفسير» والمعنی: اخسن کل شيء خلقا. 

وقيل: هو منصوبٌ باسقاط حرف الجرّء والمعنى: أَحْسَن کل شيء في خَلْقِه 
وروي معناه عن 0 سس 

ولص اي: أَبْقَنَ واخکم. فهو َو من جهة ما هو لمقاصذه التي رید 
لهاء وین هذا ا عباس وعكرمةٌ: ليست اسْتٌ القرد بحسنت 
تيا 0 


وروی ابن آبي نجيح عن مجامد: لضن كل قمع قال: أتقنه. وهو مثل 
قوله تبارك وتعالى : ری عطس کل تن نه حَلْقَمٌ € [طه: ]5٠‏ أي : لم يخلق الانسان على 
حلي البهيمة ولا لقَ البهيمة [علی] حلت الانسان". 


(۱) ينظر الکتاب ۰۳۸۲-۳۸۱/۱ واعراب القر آن للنحاس ۲۹۲/۳ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۵۱۷/۲ . 
قال شا وقال: «کتاب الله» توكيداًء كما قال: «صُئْمَ الله»؛ و کذلك: «وَعْدَ الله» [الروم:0]؛ لأن 
الكلام الذي قبله وَعْد وم فكأنه قال جل وعز: دا وصّبْعاً وخَلْقأً وكتاباً. اه. فالهاء على هذا القول 
تعود على الله تعالى» و«خَلْقَهه مصدرٌ موكد لمضمون الجملة. الدر المصون ۸۲/٩‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ . 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 37١1/0‏ . 

(4) في (ظ) و (م): آحسن» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز ۰۳۹۹/4 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۹۹/۶ وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۵۹۷/۱۸ 
- 08 من طريق عكرمة عنه. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳۰۱-۳۰۰/۰ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج قول مجاهد الطبري 648/١14‏ . 


سورة السجدة: الآيات ۷ ٩‏ ۱ 


ویجوز: اخَلْقَهُ؛ بالرفع» على تقدیر : ذلك عَلفه. 


وقیل : هو عمومٌ في اللفظ؛ خصوص في المعنی» والمعنی: حسّن خَلْقَ كل 


وقيل: هو عموم في اللفظ والمعنى: أي: جعل كل شيء خَلقّه حسنا» حتى 
جَعَلَ الكلبّ فى خَلْقِهِ حسناً ؛ قاله ابن عباس؟. وقال قتادة فى اسب القرد: حسنة”". 
قوله تعالى : ودا َلْقَّ لانن من طبنکه يعني آدم مر جَمَلَ لم من سل يّن 
ماو مهب > تقدّم في «المؤمنون»“ وغيرها. وقال الرَّجَاج : وين ماو هين : ضعيف. 


وقال غيره : المَهِين؟ : لا حطر له عند الناس(*. 


2 2 
اس في لمر ی 


ثم سوه رَجَعْ إلى آدم» آي : سوّی حَلقّه وح یه من ری ثم رجع 
إلى ذریّه» فقال: وجل لم لسع ولاسر . ۱ 

وقيل: ثم جعل ذلك الماء المَّهِينَ خَلْقاً معتدلاً» ل وأضافه إلى 
فيه تشريفاء وأيضاً فإنه من فغله وحَلقّه» كما أضاف العبد إليه بقوله : «عَبّدي». وعبّر 
عنه بالنفخ؛ لأنَّ الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»۳) وغيرها. 
ّيلا ما تَفْكُرُوت» أي : ثم أنتم لا تشکرون» بل تكفرون. 


(۱) ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن ۲۰6/۶ ۰ وعنه النحاس في إعراب القرآن ۲۹۲/۳ . قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

(۲) النكت والعيون ۳۵۵/6 ۰ وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۷۲/۰ ۰ وذكره 
النحاس في معاني القرآن ۳۰۱/۵ . 

(۳) لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق في التفسير ۱۰۹/۲ عن قتادة: ال َو كل تم له قال: 
آخنن حَلْقَ کل شيء. ۱ 

. ۱۸ - ۱۷/۱۵ (OD 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۰۵/۶ . 

. ۲۳۲/۷ (DD 


35 سورة السجدة: الآية ٠١‏ 


ر }سه 2 


قوله تعالى: وتالا ادا صَلَلْنَا فی 
CEES‏ 
قوله تعالی : وتالا دا صَلَلْمَا فى الرضکه هذا قول مُنْكري البعثِ» أي: مَلکنا 
قاتا واه با عوابا نبوا ملام كوك لعونية عن العف ال وا 
تقول للشيء عَلَبَ عليه غیره حتى حََفِيَ فيه أثرُه: قد ضلّ. قال الأخطل : 
كنت القَذَّى في موج أكدرَ مزب قَذَفَالأتئُبه فض ل ضلالا“ 
وقال قُظرّب: معنى ضلَلنا : بنا" في الارض. وأنشد قول النابغة الذبیانی : 


و ع - 3 5 و ره ی مر وی م فص 2 رم ۳(۶) 
فاب مض لوه بعین جَلِيةٍ وغویر بالجولاه خزم ونائل 

وقرأ ابن محيصن ويحيى بن يَعْمَر: «ضَيِلْنَا؛ بکسر اللا وهي ل2 قال 
الو 0 وقد ضَلَلْتُ أَضِل؛ قال الله تعالی : «فل إن لت فا ضل عل تفيئ» 
[سبأ: .]5١‏ فيه لغة نجل وهى الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «ضَلِلْتٌ) ‏ بكسر 


2 


يقال: أضل الميّت: إذا دُفن؛ قال: وآب"؟ مُضِلوهء البيت. 


(۱) ديوان الأخطل ص۰٩‏ . وقوله: الأنىُء أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)ء والكلام في تفسير 
الطبري ۱۰۲/۱۸ ۰ والنكت والعيون ۳۵۹/4 . 

(۲) في (د) و(ظ): أغبناء وفي النکت والعیون ۳۰/4 (والکلام منه): ينا 

(9) النکت والعيون ۳۵۹۱/۶ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۰/۶ ۰ واللسان (ضلل). وهو في ديوانه ص ٩۰‏ برواية: 
ا وفي الجمهرة ۲۲۸/۲ برواية: برف قال ابن دريد: لأنهم كانوا نصارى» ويروي 
الكوفيون: مُضِلُوه. أي: داقنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعين جَلیّه. أي: بخبر صادق أنه 
مات» والجولان: موضع بالشام. أي: دفن بِدَفْن النعمان الحزمْ الم رالمان هر ای الحارث بن 
شمر الغساني» والبيت من قصيدة في رثائه. 

(5) القراءات الشاذة ص۱۱۸ عن يحبى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۹۳ عن أبي رجاء وطلحة. 

(5) في الصحاح (ضلل). 

(7) في (م): فآب» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ ۱۷ 


ابن السکیت : أضللتٌ بعيري: إذا ذهب منك. وضَللت المسجد والدار: إذا لم 
تخرف موضتهما. وکذلك کل شيء مقيم لا هی له وفي الحديث: «لعلي ال 
الله“ يريد: أضل عنه» أي : أَحْمَى عليه من قوله تعالی: لذا لتاق رضي 
E O E‏ إنك تَهِدِي الضالٌ ولا تهدي المتضّال. 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَلِلّنا» بالصادء أي: أنتنًا. وهي قراءة علىّ بن أبي 
طالب #8 . النحاس : ولا يُعرف في اللغة: صَلِلْناء ولكن [يُعرف صَلَلْنا] يقال: 
صل اللحم وأَصَلَ وحم وم : إذا أَنْتن(". الجوهريٌ: صل اللحم يصِلُ ‏ بالكسر ‏ 
شلولاء أ أشن مطیرعا كان از نا كال ار و 
عستي ييل دااهبترو. ‏ ا وو و 

وار ل 

3إ لفي حَلْقٍ جديدٍ*» أي : شل بعد ذلك حَلقاً جدیدا؟ ويُقرأ: ولا“ . 
النحاس: وفي هذا سوال صعبٌ من العربية؛ يقال: ما العامل في «إذَا»» وان لا 


۱0( أخرجه أحمد (۲۰۰۱۲) من حديث معاوية بن حيدة 4# في قصة الرجل الذي طلب أن يحرقوه بعد 
موته ثم یذُروه» وقد سلف نحوه ۲۷۲/۱6 من حدیث أبي هريرة. 

زفق المحتسب ۱۷۳/۲ » دون ذكر الأعمش» وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص وقال: 
وقرأ أيضاً بالصاد - مفتوحة اللام - الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۲۰/4 وأبا 
حيان في البحر المحيط ۷/ ٠٠١‏ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وبنحوه قول الفراء في معاني 
القرآن ۳۳۱/۲ . قال السمين في الدر المصون 454/9 - بعد أن ذكر قول النحاس -: وقد عرفها غیر أببي 
جعفر. اه. وقال ابن جني في المحتسب ١74/7‏ اسل تفر ذا يمل - بالفتح -» والكسرٌ أقوى 
اللغتين. 

)€( الصحاح (صلل) والبيت في شرح ديوان الحطيئة ص۷۷ . 

() في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

۰۲۸۲-۲۸۵ قرأ نافع والكسائي : «إنا». والباقون من السبعة بالاستفهام؛ کل على أصله. ينظر السبعة ص‎ )١( 
. ۱۳۳ - والتيسير ص۱۳۲‎ 


۱۸ سورة السجدة: الآيتان ١١ ٠١‏ 


يعمل ما بَعْدَها فيما تلها؟ والسال في الاستفهام أشدٌ؛ لأنَّ ما بعد الاستفهام أَجْدَرُ 
لا يَعمَلّ فيما قبله من ۰*9 كيف وقد اجتمعا؟ فالجواب على قراءة من قرأ : (إنّا» : 
أ العامل اصَلَلْئَاه وعلی قراءة من قرأ: ناء أنَّ العامل مضمّر والتقدیر: أَنْبَعَتُ 
إذا مغنا؟ وفیه أيضاً سؤالٌ آخر یقال: أين جواث «إِذًا» على القراءة الأولی لأنَّ فیها 
معنی الشرط؟ فالقول في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جارٌ هذا""". 
بل هُم بل تیم كَفرونَ4 آي: ليس لهم جحود قدرة الله تعالی عن الاعادة؛ 
لأنهم یعترفون بقدرته» ولکنهم اعتقدوا أن لا حساب علیهم وأنهم لا يَلْقَوْنَ الله 
قوله تعالی : #قل یقن 
فيه مسألتان : 


رعو مج 2 2 ر ل مره شوم مج 
َلك المت اذى وی یکم تُر إل زیکم نرسو © 4 
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الأول : قوله تعالی : «فل یقح مَلَكُ الْمَوْتِ» لما در استبعاذهم للبعث؛ در 
توفیهم وأنه يُعِيدُهم .یمه ين تَوَقَى العدة والشيء: إذا استوفاه وقَبَضَه جميعاً. 
يقال: نوفا الله» أي: استوقی روخه ثم قَبَضَه. وتوفثیث مالي من فلان» أي: 
استوفیته. 

مَك موب واسمه عزرائیل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقدَّم في «البقرة»"". 
وتصوفه کله بأمر الله تعالى وبحْلقه واختراعه. وروي في الحديث أنَّ: «البهائم كلها 
يتوفّى الله أرواحها دون مَلّك الموت» کأنه يعدم حیاتها ؛ ذکره ابن عط 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/٤‏ ۰ والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۰۵/۶ . 

(۲) ۲۱۵/۲ . وتسمية ملك الموت بعزرائيل أمر اشتهر عند كثير من أهل التفسير» ولم ينقل في ذلك نص 

(۳) في المحرر الوجيز ۶6 . والحديث أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء ۶ وأبو الشيخ في 
العظمة (۰)۱۲۳۲ وابن الجوزي في الموضوعات )٠٠٤١(‏ عن أنس #. قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوع وقال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له. 


سورة السجدة: الآية ۷ ۱۹ 


قلت: وقد روي خلافه وأنَّ مك الموت یتوفی أرواح جميع الخلائق حتى 
البرغوث والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله ب إلى مَلَّكْ 
الموت عند رأس رجل من الأنصار» فقال له النبئُ 45 : «ارْقْقُ بصاحبي فاته مؤمن») 
فقال مَلّك الموت عليه السلام: «يا محمد طب َفساً وق عَيْناًء اي بکل مزمن 
رف٤‏ واعلَمْ أن ما من أهلٍ بيت مَدَرٍ ولا شعر في بر ولا بحر الا وأنا أَتَصنَّحُهم في 
کل یوم خمس مرات» حتى لأنا غرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا 
محمد لو أني أردتٌ أن أقبض روح بعوضة ما قدرث على ذلك حتى يكون الله هو 
الایر بقبُضها». قال جعفر بن علی : بلغني أنه يتصمّحُهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره 
الماورديئ'. 

وذكر الخطيب آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي قال: حدَّئني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخلال قال: حدّثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفّار قال: 
نخدا أبو بکر حامد المصري قال : حدّثنا يحيى بن أيوب العلاف قال:. حدثنا سليمان 
ابن مُهير الكلابي قال: حضرث مالك بن أنس ‏ فأتاه رجل فسأله: آبا عبد اللهء 
البراغیث؛ املك الموت یقبض آرواحها؟ قال : فأظرق مالك طويلاً ثم قال: لها 
اه قال: نعم! قال: مَلَكُ الموت یقبض آرواحها؛ اه یوق الاش جين 
مویّهعا». 


قال ابن عطيةٌ بعد ؤِكْرِه الحدیت" ۴ : وکذلك الامر في بني آدم» الا أنه نوج شرفت 


)١(‏ في التكت والعیون ۰۳۷۵/4 وجعفر بن علي هو جعفر بن محمد بن علي راوي الخبر وقد آخرجه 
هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (۰)4۷۰ وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5555)»: والبزار (۰)۷۸۶ والطبراني في الكبير (4۱۸۸) 
من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج الانصاري» عن آبیه. عن النبي #. وني 
إسناده عمرو بن شمِرء قال الحافظ في الإصابة ٩۳/۳‏ : متروك الحديث. 


(۲) المحرر الوجيز ۳۱۰/۶ ۰ ويعني بالحديث حديث أنس السالف: «البهائم كلها يتوفى الله أرواحها...». 


سورة السجدة: الآية ۱۱ 


بتصرّف مَل وملائكةٍ معه في قَبْضٍ أرواحهم. 

فلق الله تعالی مَلّك الموت» ولّق على يديه قبْض الارواح واشتلالها من 
الجسام واخراجّها منهاء وق الله تعالی جنداً یکونون معه یعملون عَمَله بأمره» فقال 
تعالى : رلو کرک ذ توق لبن كَدَروأ الْمَلَهِكَةُ4 [الاننال:۰]۰۰ وقال تعالی : 
فوته رسا [الانعام:0۱] وقد مضی هذا المعنی في «الأنعام۳. والبارئ خالق 
الكل الفاعل حقيقة لكل ففل ؛ قال الله تعالی : ا یوق لأس جين مَوْتِهسا ولتي 
لاماق اھا [الزمر: 47]. #الَِى على المت وير [الملك:۲]. یی 
یمیت # [الأعراف:58١].‏ فملّكُ الموت يقبض» والأعوان يعالجون» والله تعالى 
یرمق الروح. وهذا هو الجممٌ بين الآي والأحادیث. لكنه لما كان مَل الموت متولي 
ذلك بالوساطة والمباشرة» ضیف التوئي إليه كما أضيف الحَلْنُ للمَلّك» كما تقدّم في 
«الحج)”". 

وروي عن مجاهدٍ: أنَّ الدنيا بين يدي مك الموت كالطّسْتٍِ بين يدي الإنسان 
باد من حیت شاء(۳. وقد روي هذا المعدى مرقوعاً وقد ذکرناه في کتاب 
«التذکرة»٩؟.‏ وروي أنَّ مَلّك الموت لما وگله الله تعالی بِقَّبْضٍ الارواح قال: ربٌ 
جعلتني أذكر بسوءٍ ويشتمني بنو آدم. فقال الله تعالى له: «إنّي أجعل للموت عللا 
وأسباباً من الأمراض والأسقام يبون الموت إليها فلا يذكرك أحدٌ الا بخير». وقد 


. 1۱۰7/۸ )۱( 

. ۳۱۲ - ۳۱۵/۱6 )۲( 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۰۹/۲ ۰ والطبري ۲۰6/۱۸ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (4۳۰) 
و(۳؟). 

(4) ص۳٩‏ ۰ وذکر المصنف في هذا المعنی حديثاً عن ابن عباس في قصة الاسراء» ولم نقف عليه عند غير 
المصنف. وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۷۲/۵ عن زهیر بن محمد عن النبي 4 مثل خبر 


مجاهد وهو منقطع. 


سورة السجدة: الآية ۱۱ ۳۱ 


ذکرناه في «التذکرة» مستوفی" ۲ - وقد دگرنا أنه يدعو الأرواح فتجیله ویقبضها ثم 
پسلمها ان E‏ او لفه اد نما اتناك لمی اراد الرقرفت علن Po‏ 

الثانية: استدلٌ بهذه الآية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله : ول یک 
أي : بقبض الأرواح. قال ابن العربیع "۳ : وهذا أخذ من له لا من معناه» ولو ارد 
ذلك لقلنا في قوله تعالى: هفل تاها تاش لن رَسُولُ أله کم اه 
[الأعراف :۱۵۸]: نها نيابة عن الله تبارك وتعالی» ووكالة في تبلیغ رسالته؛ ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالی : واا گرد : إنه وكالةٌ؛ فإِنَّ الله تعالی ضَمِنَ الرزق 
لكل دایّف» وخص الاغنياء بالأغذية» وأَوْعَرَ إليهم بأنَّ رژق الفقراء عندهی و 
بتسليمه إليهم مقدّراً” “ معلوماً في وق معلوم» دبّره بعلمه وَأَنْمّذْه من حُكيهء وقدّره 
بحكمته. والأحكامٌ لا تتعلّق بالألفاظ الا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في 
مقاصدها المطلوبة» فان ظَهَرَتْ في غير مَفْصِدِها لم تعلّق عليها. آلا ترى أن البيع 
والشراء معلوم اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى : لن آله أَشْكرى مرب مرت 
رم نهر اموم يأك له اله [التوبة:١١١]‏ ولا يقال: هذه الآَيةٌ دلیل على 
جواز مبايعة السید لعبده؛ لأنَّ المَقَصِدَيْن مختلفان. 

ما إنه إذا لم يكن بد من المعاني فیقال": إِنَّ هذه الآية دليلٌ على أنَّ للقاضي أن 
يسْتَنِيبَ من يأخذ الح ممّن هو عليه قسراً دون أن يكون له في ذلك فِعْلٌء أو يرتبط به 
رضاً إذا وجد ذلك. 


(۱) ص۷۰ ۰ وأخرج نحوه أبو الشيخ في العظمة (4۳۹) عن جابر بن زيد قوله. 
(۲) ينظر التذكرة ص۱۱۹ وما بعدهاء وذكر فيه المصنف حديث البراء 4 وقد سلف تخريجه ۲۱۸/۹ 
و ۳۸۷/۱۶ . 


(۳) في أحكام القرآن ۱8۸۸/۳ - ۱6۸۵ . 

(4) في (خ) و(م): مقدار والمثبت من باقي النسخ وأحکام القرآن لابن العربي. 

(0) العبارة في أحكام القرآن: آما إنه إذا لم يكن بد من التسوّر على المعاني ودفع الجهل عنها في غير 
موضعهاء والاعراض عن المقاصد في ذلك فیقال. 


۳۲ سورة السجدة: الآية ۱۲ 


2 
لآ[ 5 ر رص ان مس و 


قوله تعالى: «ولز تر از آلمجربون ناكسو روم عند ريهم رتا أبصرنا 
ویتکا تمل سا طرفت @ »> 
قوله تعالی : ولو ترئ از المجرمون تاكس روسيم عند ريه ابتداء وخبر. قال 
الزجاج": والمخاطبة للنبيئ ب مخاطبةٌ لأمته. والمعنی : ولو ترى يا محمد مُنْكري 
البعثِ یوم القيامة لرأيتَ العجبّ. ومذهبٌ آبي العباس غيرٌ هذاء وأن یکون المعنی : 
يا محمد» قل للمجرم: ولو تری إذ المجرمون ناكسو رژوسهم عند ربهم لندمت على 
ما کان منك" 
« اكوأ رموس أي : من النّدم والخژي والخزن وال والخم «عندّ ريه 
أي : عند محاسبة ربّهم وجزاء أعمالهم .ورتا أي : يقولون: ريّنا ا آي: 
بْصّرنا ما كنا نكذب «وَسَيمَئا» ما كنا تُنْكر. وقيل: اص صذق وَعيدك 
وَسَيعتا» تصديقٌ رُسُلكء أَبْصَرُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم 
السمع. ۱ 
«فانجغتا» أي : إلى الدنیا طتَعْمَلٌ صَيحًا إن موقو أي : مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقّاش. وقيل: مصدّقون بالذي جاء به محمدٌ ول أنه حقّ؛ قاله يحيى بن سلام. 


ا 


ت 


قال سفيان الثوريٌ: فأكُذدّبهم الله تعالى فقال: وو روا لاو لما بو َنه وم 
لَكَدْوْنَ4 [الأنعام :۲۸ . 

وقيل: معنى إإِنَا مُوقِنُودً» أي: قد زالت عنًا الشُكوك الآن» وكانوا يستمعون 
ويُبصرون في الدنياء ولكن لم يكونوا يتدبّرون» وكانوا کمن لا بْصِر ولا یسمع. فلمًا 
تنيّهوا في الآخرة صاروا حيتتذٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. 

وقیل: أي: ربّنا لك الحجةء فقد أَبْصَرنا رسلك وعجائبٌ لك في الدنياء 


(۱) في معاني القرآن ٠١7/4‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹6/۳ . 
() إعراب القرآن للنحاس 744/7 » وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد. 
(۳) ذكر هذه الأقوال الماودري في النکت والعيون ۳۹۹/4 . 


سورة السجدة: الآيتان ۱۲ - ١۴‏ ۳ 


وسمعنا کلامهم فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهم» ثم طلبوا أن یُردُوا إلى الدنيا 
ليؤمنوا. 
قوله تعالی: ول تا لیا کل تقين هْدَسِهًا وکن ی الو یب لأملآن 

قال محمد بن کعب القُرَظيٌ : لما قالوا: ربا أبصرتا میت ْنَا سَتَمَلَ معا 
لا موقثوت» رد علیهم بقوله: ولو شتا لیا کل تفن هُدَسْهَا4 يقول: لو شفث 
لهدی الناسَ جميعاً فلم یحتف منهم أحذ «ولكن ی ول متى» الآية. ذّكره ابن 
المبارك في «رقائقه" في حديثِ طویل. وقد ذكرناه في «التذكرة». 

النخاس '": ول سِثْنَا لیا کل تفي هددهاه في معناه قولان: أحدهما: أنه 
في الدنيا. والآخر: أن سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة» أي: لو شنا لرتذناهم 
إلى الدنيا والمحنة كما سألوا وکن ی اق ی انا هكم ہے وة ویر 
ايك أي: حى القول مني لأعذَّبنَّ مَنْ عصاني بنار جهنّم. وعَلِم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو رهم لعادواء كما قال تعالى: ولو ردو لمادوا ما وا عَنْهُ » 
[الانعام : ۲۸]. ۱ 

وهذه الهداية معناها خََلْنُ المعرفة في القلب. وتأویل المعتزلة: ولو شينا 
لكر هاعم علی الهداية باظهار آل بات الهائلة» لكل لا يسو منه فغله؛ لانه 
يَنْفُْضٍ الغرض المُجْرَى بالتکلیف إليه» وهو الثوابُ الذي لا يُستحق الا بما یفعله 
المكلف باختیازه(۳. 


)١(‏ ص۷١٤‏ » وقد ذكره المصنف فيه بتمامه» وورد بعضه في الزهد لابن المبارك ص١4‏ (زوائد نعيم) 
وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. وأخرجه من طريق ابن المبارك الطبري 
۷ ۱ 

( في إعراب القرآن ۲۹6/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) قاله الزمخشري في الکشاف ۳/ ۲:۲ . 


0 سورة السجدة: الآية ۱۳ 


وقالت الإماميّة في تأویلها"۲۳: إنه يجوز أن يريد مُداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقٌّ القول منه أنه يملأ جهنم. فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هدايةٌ الكل إليهاء قالوا: بل الواجث هدايةٌ المعصومين» فأمًا من له ذنبٌ 
فجائرٌ هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنْمٌّ ؛ لقَطَعِهم على أنَّ المراد: هُداها إلى الإيمان. 

وقد تکلّم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أن يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أنْ يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الالجاء والإجبار”" والإكراه» فصار يودي ذلك إلى مذهب الجَبْريّة» وهو 
مذهث رَد عندنا وعندكم» فلم يبق إلا أنَّ المهتدين من المؤمنين نما داهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح التكليف, فَمَن شاء آمَنَّ 
ل ل لمن د سه ینک أ ن يسَتَقِيم# [التکویر:۰]۲۸ 
وقال: قن سَلهَ اند إل رو سیا [الإنسان:۲۹]. ثم عمّب هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: وما تما ماو رک 5 أن اه له َد [الانسان:۰۳۰ والعکویر:۲۹]. فوقع ایمان 
المؤمنين بمشيئتهم» وی أن یشاژوا الا أن يشاء الله ولهذا آفرطث ۳ المُجْبرةٌ لما 
رازا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق"* بمشيئة الله تعالى» فقالوا ای مَجَبورون 
في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: را ود إل أن ياء أمَذ. وفرّطت القدرية 
تما رأوا ا دس بو وود الكَلْنُ خالقون 
لأفعالهم› التفاتاً منهم إلى قوله تعالى : لمن سآ کم أن یسم 2 


(۱) الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص۸1 - ۸۸ . 
(۲) في حز الغلاصم : على طريق الإلجاء؛ لأن الإلجاء هو الإجبار. . 
(۳) في النسخ: فرطت» والمثبت من حز الغلاصم. 


(4) في (ظ): أن هدایتهم مقرونة. 


سورة السجدة: الآيتان ۱۳ - ۱۶ ۲ 


ومذهبنا هو الاقتصادٌ في الاعتقاد. وهو مذهبٌ بين مَذْهَبَي المجبرة والقدريةء 
وخيرٌ الأمور آوساظها. وذلك أن أهل الح قالوا: نحن نفرّق بين ما اضظرزنا إليه 
وبين ما اخْتّرْناهء وهو نا ندرك تفر بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الانسان بغير 
مُحاوليِه وإرادته ولا مقرونة بِقَدْرّته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركةً ممائلةً 
لحركة الارتعاش. ومّن لا يفرّق بين الحركتين: حركة الارتعاش وحركة الاختیار - 
وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوهٌ 
في عقله» ومختل في حِسّهء وخارج من جژب العقلاء. وهذا هو الحقٌ المُبين» 
طريقٌ بين طريقي الافراط والتفريط» و: 

كلا رن نشد الأمور یم 

وبهذا الاعتبار اختارٌ أهل التّظر من العلماء أن سما هذه المنزلة بين المنزلتین 
کب" وآخذوا هذه التسمية من کتاب الله العزیز» وهو قوله سبحانه : لها ما 
کسبت وعَلا ما ات 4 [البقرة :۲۸۲]. 


« 5 و ۵ ما ی ر ين 2 مر مه مه 
قوله تعالى: #فذوقوأ یما سيسمر لفَاء تویکم هنذا انا شیتکم وذوفوا عاب 
آلخار 6 مان © 
8 مر مرس مر اد مت ۰ ۳ 5 ۲ 
قوله تعالى: «ذوفوا ما تشم لقاء بزیکم هذاکه فيه قولان: أحدهما: أنه من 
لم ع ا أي : لم يعملوا لهذا اليوم» فكانوا بمنزلة التاسين. 
2-4 ع عط 
والاخر: آن ش4 بمعنى'" ترکثم وكذا «إِنًا كر ؛ واحتجّ محمد بن 
يزيد بقوله تعالی : ولد عَهِدنَاً الح اد من قَبَلُ فسن [طه:١٠٠]‏ قال: والدلیل على 
)١(‏ سلف ۲۲۹/۷ عن الإمام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تَعْل في شيءٍ من الأمر وَاقْتَصِدْ. وإنما ضمّئه 
الخطابي في شعره» كما ذكر البغدادي في الخزانة ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ ۰ حيث ذكر صدره برواية ثانية وقرن به بيتاً آخر 
وقال: وكمله بالمصاريع الثلائة صاحب العباب في شرح أبيات الآداب (وهو حسن بن صالح العدوي اليمني) وقال 
البغدادي: ولا أعلم قائل هذين البيتين» ولا رأيتهما إلا في كتاب العباب. 


(۲) مذهب الأشاعرة في مسألة الکسب يؤول إلى سلب الإرادة عن العبد والوقوع في مذهب المجيرة. 
(۳) في النسخ: بماء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۹۶/۳ ۰ والكلام منه. 


۳۹ سورة السجدة: الآية 15 


لاسي 2 او آنله مر وجل اجب عن إبليس أنه قال : ما نصا ریا عن مذو 
َلشَّجَرَةَ رل" أن كرا ملكي [الاعراف: ۲۰] فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذکره» وأنشد: 
کأنه خارجا من جَنْبٍ صَفحته سَفُود شرب سوه عند مُفتَاد"؟ 

أي : ترکوه. ولو كان من النّسیان لکانوا!۳* قد عملوا به مره 

قال الضحاك : «نْسِيتُمْ؛ أي : ترکتم آمري. یحیی بن سلام : أي: ت ترکثم الایما 
بالبعث في هذا الیوم .نکم تمه : ترکناکم من الخیر؛ قاله السَّدَي. مجاهد: 
ترکناکم في العذاب"۳. 

وفي استثناف قوله : : 5 تیتم6 وبناء الفعل علی ادا واسیها تشدیدٌ في 
الانتقام منهم. والمعنی: فذوقوا هذاء أي: ما آنتم فيه من تكس الرژوس والخزي 
وال بسي تيان الله. أو: ذوقوا العذاب المخلّد» وهو الدائم الذي لا انقطاع له 


«بمَا كم تَعْمَنُونَ»> يعني في الدنيا من المعاصي. وی بالذوق اضما بطرا علق 
النفس وان لم يكن مطعوما؛ لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم؛ قال عمر بن 


ONS ||‏ 
بي ربیعه ۰ 


فذق رحا إن کست تزعو آنه ٠‏ رغاد آلایا رما كدب الرغم 


(۱) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۲ ٠‏ والخزانة */ ١86‏ وفيه: الهاء في «كأنه» عائدة على 
قرن ثور مذكور قبلا وخارجاً حال من الهاء والضمير في صفحته عائد على کلب مذكور قبلا 
والسّقُود خبر کان؛ وهي الحديدة التي یشوی بها الكباب» شبّه قرن الثور النافدٌ من الكلب عندما ضربه 
به بسَقُود فيه شواء. والمفتأد المشتوی والمطبخ» وهو محل الق لارام 

(۲) في النسخ: لکان» والمثبت من إعراب القرآن. 

۳( ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون ۰۳۲۰/۶ 

)4( کذا نقل المصنف عن الماوردي في النکت والعیون ۳۹۰/4 ۰ والکلام منه» والذي في المصادر أنه 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» كما في مجالس ثعلب ص۲۳ ۰ وأمالي القالي ۲۰/۲ ۰ 
والأغاني ۱۵۰/۹ ۰ ومصارع العشاق ۳۲۱/۱ ۰ واللسان (زعم)ء والخزانة ۱۳۳/۹ .. 

(0) في النسخ: آنها فسادء والمثبت من النكت والعیون؛ وهو موافق للمصادر. 


سورة السجدة: الآيتان ۱۶ - ۱۵ ۷۷ 


الجوهر 1 يم ام : خبرته. . ودْفْتٌ القَوْس : © إذا جلبت وترها 
یر ما دا ا الله وبال آمره؛ قال طفیل : 
فدذوقوا كما ذقنا 3 ۳0 من الغيظ في أكبادنا والتَّحَوّبٍ'") 
وتذوقته أي : دنه شيئاً بعد شيء. وأمرٌ مُسْتَذاقٌ» أي: مجرّبٌ معلوم؛ قال 
الشاعر: 
وعهدٌالغانيات كعهدِقَيْنٍ وَنَتْ عنه الجعائل مُسشتذاق“ 
والذوافة المرل: 
قوله تعالى: نا يون اا ألَذينَ 
يهم شم لا سک 469 
هذه تسليةٌ للنبی ياء أي : هم لالْفهم الکفر لا يؤمنون بكء إِنَّما یمن بك 
وبالقرآن المتدبُرون له والمتعظون به وهم الذين إذا فری عليهم القرآن «حَرُوأ سد 
قال ابن عباس : ركّعاً ‏ قال المهدوي: وهذا على مذهب من یری الرکوع عند قراءة 
السّجدة ‏ واستدلٌ بقوله تبارك وتعالى : ور راکا وناب (ص [۲٤:‏ . 
وقيل: المرادٌ به السّجودء وعليه أكثرٌ العلمای أي: خروا سُجّداً لله تعالى على 
وجوههم تعظيماً لآياته وتحَؤفاً من سَظوته وعذابه. 
سبحا صد ریم > أي : خَلَطوا التسبيح بالحمدء أي: نرّهوه وخودوه. 
فقالوا في سجودهم : سبحان الله وبحمده» سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده. أي : تنزيهاً 


م و خر کی موه 


دا ڪرو با روا سجدا وسَيحوأ | حمد 


)١(‏ في الصحاح (ذوق). 

(۲) سلف ۲۳/۰ ۰ وطفیل هو ابن عوف الغْتّوي. 

(۲) قائله نهشل بن حَرّيَّء ‏ كما في الحیوان ۰۳۰/۰ وأمالي المرتضی ۲۲۷/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۰۲۱۳/۹ 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهی الطلب ۱۷/۸ ۰ واللسان (ذوق). قال المرتضی: القین : الحدّاد. 
والجعائل جمع جعالة وهي آجرته آراد: أن القين إذا عدم الجْعالة؛ رحل ولم يستقرّ في مکان. 

(4) ذکر خبر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹۱/4 . 


۳۸ سورة السجدة: الآيتان ۱۵ ۰ ۱۱ 


لله تعالى عن قول المشرکین. وقال سفیان: ربا صد ريه أي: صلوا حَنْداً 
لربهم .وهم لا کرد عن عبادته؛ قاله يحيى بن سلام. النقّاش: لا یسرون 
كما اسْتَكْبّر أهلّ مكة عن السجود". 
قوله تعالى: لانَجَاقٌَ جتویهم من الْمصَايح یود رم وا وَطمَعًا وما 
قوله تعالى: لنَجَاق جوم عَنِ اساج أي : ترتفع وتنبو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافية جنوبهم. والمضاجعٌ 
جمعٌ مَضجم. وهي مواضع النوم. وتحتیل: عن وقتٍ الاضطجاع. ولكنّه مجاز. 
والحقیقة آلی. ومنه قول عبد الله بن رَوَاحة: 
وفینارسول الله یتلو کتابه اذا انشق معروفٌ من الصبح ساطع 
يبيب يُجَافي جَنْبّه عن فراشه . . إذا استثقلث بالمشرکین المَضَاحِه"' 
قال الزجاج والرّمّانيَ : النّجَافي : التَّنَحّي إلى جهة فوق. وكذلك هو في الصَّمُح 
عن المخطئ في سب ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جب" ". 
وفيما تتجاقی جنوبُهم عن المضاجع لأَجْلِه قولان: آحدهما : لذكر الله تعالى» 
مّا في صلاةء وإمّا في غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثاني : للصلاة. 


وفي الصلاة التي تتجاقّى جُنوبُهم لأجلها أربعةٌ أقوال: 


. ۳۱۱/۶ اللکت والعيون‎ )١( 

(۲) سلف البیتان ۳4۷/۷ باختلاف یسیر في البیت الأول» وهما بهذه الرواية في صحیح البخاري (۱۱۰۰) 
حيث أخرج من طريق الهیثم بن آبي سنان: أنه سمع آبا هريرة 4# - وهو يَقُصّصُ في قصّصه ‏ وهو یذکر 
رسول الله : إِنَّ أخاً لكم لا يقول الدَفَتٌّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

(۳) المحرر الوجيز 777/4 ۰ وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن ۲۰۷/4 . 

. ۱۱۳ - ۱۱۲/۱۸ النكت والعيون ۳۹۱/۶ - ۳۲۲ ۰ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري‎ )٤( 


سورة السجدة: الآية ۱۱ ۳۹ 


اذه "لشن بالل قاله لوو من انعر له اكد ای روش 
الذي فيه المدخ ۳ وهو قول مجاهدٍ والأوزاعی ومالك بن أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم””. ويدلٌ عليه قوله تعالی : 5# تلم تن با ی هنم من 
َة عبن لانهم جُوْرُوا على ما وا بما حَفِيء والله أعلم. وسيأتي بیانه. 

وفي قيام الليل آحادیث كثيرةٌ؛ منها حديتٌ معاذ بن جَبّل أنَّ النبع 6 قال له : 
لا ذلك على آبواب الخير : الصومٌ جنّة» والصَّدقةٌ تطفی؛ الخطيئة كما يُظفِئُ الما 
النارّء وصلاةٌ الرجل من جرف الليل» قال: ثم تلا: باق جَتُويْهمْ من الْمصَايح » 
حتى بلغ : «ینمَُود 6 أخرجه أبو داود الظيالسئُ في «مسنده"» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وأبو عیسی الترمذي وقال فيه: حدیث حسنْ صح" . 

الثاني : صلاء العشاء التي يقال لها : العتمة؛ قاله الحسن وعطاء"*. وفي 


الترمذيّ عن أنس بن مالك: أن هذه الآيةَ تماق جنویهم عن الْمََاجع» نزلت في 


ت 


انتظارٍ الصلاة التي تُدُعَى : العَتمّة» قال: هذا حدیث حسنٌ [صحيح] غريب“ . 


الثالث : التنفل ما بين النغرب والعشاء؛ قاله قتادةٌ وعکرمة"؟. وروی أبو داور 


تماق ره وروی رمرم Ser‏ ب سوه 0۹ 


عن آنس بن مالك: أنَّ هذه الایة: « جوم عن المضاچع یو ریم حو 


عا سج ص اروس في بير م 


وطمَمًا ویعّا رهم يفون قال: كانوا يتنقّلون ما بين المغرب والعشاء. 


. ۳۱۲/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۰۳۱۳/6 وأخرجه عن الحسن أبو داود (۰)۱۳۲۱ وعبد الرزاق في التفسير ۰۱۱۰/۲ 
والطبري ۰۱۲/۱۸ عنه وعن مجاهد. 

(۲) سنن الترمذي (۰)۲۱۱ و مسند الطيالسي (۵۲۰) وهو عند آحمد (۰)۲۲۰۱7 وابن ماجه (۳۹۷۳). 

. ۳۱۳/۶ النکت والعیون‎ )٤( 

() سنن الترمذي (۰)۳۱۹۲ وما بين حاصرتین منه» وهو موافق لما في تحفة الاشراف ۲۹/۱ ۰ وتحفة 
الاحوذي ۵۰/٩‏ . 

(0) النکت والعیون ۳۱۳/۶ . 


(0) في سننه (۰)۱۳۲۱ وأخرجه الطبري ۰۹/۱۸ - ۱۱۱ . 


۳۰ سورة السجدة: الآية ۱۱ 


الرابع : قال الضحال : تَجَافي الجَنب: هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في 
جماعة. وقاله أبو الدّرداء وغبادة؟. 

قلت: ومذا قولٌ حَسَنٌّء وهو یجمع الاقوال بالمعنی» وذلك أنَّ مُنْتظِرٌ العشاء 
- إلى أن يصلْيّهًا ‏ في صلاة وذکر لله جل وعزَّ كما قال النبيُ 3: «لا یال الرجل 
في صلاة ما اتظر الصلاة»۳. وقال أنس: المرادُ بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأنَّ رسول الله ل كان یوشرها إلى نحو ثل اللیل» قال ابن عطية: وكانت 
الجاهليةٌ ينامون يِن أوّل الغروب ومن أيّ وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظارٌ وقتٍ 
العشاء غريباً شاقًا. 

ومصلّي الصبح في جماعةٍ لاسيّما في أوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
یصلیها. والعادةٌ أنَّ من حاف على هذه الصلاة في أوّل الوقت» يقومٌ سَحَراً يتوضأ 
ويصلي ويذكر الله عرّ وجل إلى أن یلع الفجر. فقد حَصّل النّجافي ول الليل وآخرّه. 
يزيد هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: 
«مَن صلّی العشاء في جماعة فكأنّما قامَ نصف اللّيلء ومّن صلّی الصّبحَ في جماعةٍ 
فكأنّما قامَ النَّيلَ كل“ . ولفظ الترمذي وأبي داو في هذا الحديث: «مَن هد 
العشاء في جماعةٍ كان له قيامُ نصف لیلق ومّن صلّی العشاء والَجْرَ في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»”*». وقد مضى في سورة النور عن كعب فيمّن صلّی بعد العشاء الآخرة 


(۱) ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز 707/4 ۰ وعن أبي الدرداء وعبادة الماوردي في 
النكت والعيون ۰۳۱۳/۶ والبغوي ۰۰۰/۳ . قال ابن عطية: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه البخاري (16۷). 

(۳) في المحرر الوجيز 777/4 > وما قبله منه» وخبر أنس #* سلف بنحوه قريباً. وأحاديث تأخير النبي #5 
لصلاة العشاء سلفت 507/7 . 

(4) صحیح مسلم (۰)1۵1 وسلف ۱۸۰/۶ - ۰۱۸۱ و۳۳۷/۱۵ . 


(0) سنن الترمذي (۰)۲۲۱ وسنن أبي داود (۵۵۵) وسلف ۱۸۱/4 . 


سورة السجدة: الآية ١١‏ ۳۱ 


آربع ركعاتٍ کی له بمنزلة ليلة القَذر. 

وجاءت آئاز جَانْ في فصل الصلاة ب بين المغرب والعشاء وقیام اللیل. ذکر ابن 
المبارك قال: آخبرنا یحیی بن أيوب قال : حدّثني محمد بن الحجاج - أو ابن أبي 
الحجاج - أنه سمع عبد الکریم يحدّث: أن رسول الله ل قال : «مّن ركع عَشْرٌ 
ركعاتٍ بين المغرب والعشاء بني له قصرٌ في الجنة» . فقال له عمر بن الخطاب: 
إذاً تكثر قصوزنا وبیوئنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله ##: «الله أكثرُ”” وأفضل» 
أو قال : «أطیب»". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : صلا الأوّابین الخلوةٌ التي بين المغرب 
والعشاء حتی یوب الناس إلى الصلاة(*؟. 

وکان عبد الله بن مسعود يصلَّي في تلك الساعة ویقول : [نِعُمَ] صلاةٌ الغفلة بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك(؟. 

ورواه الثعلبيُ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبئٌ 6: من جَمََتُ جَنْبِاةُ عن 
المضاجع ما بِينَ المغرب والعشاء؛ بُنيَ له قصران في الجنة مسيرةً عام وفيهما من 


.۳۳۸ - ۳۳۷/۱۵ ينظر‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): آکبر. ۱ 

() الزهد لابن المبارك (۱۲۰4) دون قوله: أو ابن أبى ي الحجاج وعبد الکریم هو ابن الحارث ومذا 
إسناد منقطع. كما آن محمد بن الخجاج اللخمي قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : : هو 
وضع حدیث الهريست. وقال الدارقطني: کذاب. المیزان ٩۰۹/۳‏ . 

(5) الزهد لابن المبارك (۰)۱۲۲۰ وفي إسناده موسی بن عبيدة بن نشيط» قال عنه الحافظ في التقریب: 

(5) في الزهد (۰)۱۲۲۱ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (6۷۲۵)؛ والطبراني في 
الكبير .)445٠(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳۰/۲ : فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير. اه. وقال 
عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرجه الطبراني (44494) باسناد آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۲۳۰/۲ : فيه ليث بن أبي سليم» وفيه كلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فثرك. 


۳۲ سورة السجدة: الآية ١١‏ 


الشجر ما لو نَزَلّها هل المشرق والمغرب لأَوْسَعنْهِم فاكهة»”. وهي صلاٌ الأوّابین 
رغ الغافلین» وان من الدعاء المستجاب الذي لا یرد الدعاء بين المغرب والعشاء. 


فصل في فضل التّجَافي: ذکر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: ستعلمون اليوم من أصحابُ الكرّم؛ لیم الحایدون لله على كل 
بعالا قرو عون رارق يناي ان نی و يعات 
الكرّم ؛ یم الذين كانت جنوبُهم تتجاقی عن المضاجع #يتغو هم وا وا وی 
ررقم بْفِقُونَ4. قال : فيقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثةٌ: ستعلمون 
الیوم من أصحابٌ الکرم؛ لیم الذين کانوا لا تلهم ره ولا بيج عن وگ أله واقار 


1 ی تفا و معوو 


سَكزة بر گر بان يوم تب هاشرف ولاس (انسور:۰۲۳۷ فيقومون 
فيسرّحون إلى الجنة ۳. 

ذکره الثعلبیْ مرفوعاً عن آسماء بنتِ یزید : قال النبی كل : ات ی 
وال خرین یوم القيامة جاء مناد فنادی بصوتِ تسمعه الخلائق و سیعلم أهل 
الجمع الیوع من أَوْلى بالگرم» لِيَقُم الذين كانت تتجافی جنوبهم عن المضاجع . 
فیقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية : ستعلمون الیوم من أوْلّى بالکرم؛ ليَقُمٍ الذين لا 
تلهیهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذکُر الله. فيقومون» ثم ينادي الثالثة: ستعلمون اليوم مّن 
أؤلى بالكرم؛ لیم الحايدون لله على كل حال في السَّرّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
قليل» فیسرحون ا الجنة» ثم يحاسّبٌ سائرٌ الناس»۳۹ 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) الزهد (۳۵۳ - زوائد نعيم)» وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث »)١١77(‏ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية ۰۳۷۵/4 والسيوطي في الدر المتثور ۲۸١ /٤‏ . 

(۳) آخرجه هناد في الزهد (۰)۱۷ وأبو الليث في التفسير ۳۰/۳ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد به. وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف كما ذكر الحافظ 
في التقريب. وأخرجه عبد بن حميد (۱۵۸۱) من طريق أبان بن أبي عياش عن شهر بن حوشب به. وأبان 
LD IN‏ ال ل 


سور السجدة: الآية ١١‏ ۳۳ 


وذکر ابن المبارك قال: آخبرنا مَعْمّره عن رجل» عن أبي العلاء بن الشخیر» عن 
بي نز قال: تلا ك الله بهم: رجلقام من اللیل وترل 
فراشه ووفثه. ثم توضّأ فَأَحْسَنَ الوضوی ثم قام إلى الصلاة. فیقول الله لملائکته: ما 
و ات 
خبروني. فیقولون: رَجَیتّه شيعا فرجّاه» وخوَفْتّه فخافه. فیقول : آشهذکم أني قد امن 
سما خافت» وج له ما زا قال: ورجلکان في E‏ فانهزم 
أصحابه وت هو حتی يتل أو یمتح الله عليهم» فیقول الله لملائکته مثل هذه القصة. 
ورجل سَری في ليلةٍ» حتی إذا كان في آخر اللیل نزل هو وأصحابه» فنام أصحابه 
وقام هو يصلّي» فیقول الله لملائکته...» وذکر القصة(. 

قوله تعالی : «دعون بهم في موضع نصب على الحال» أي: داعِينَ. ویَحتّمل 
أن تکون صفة مُستأنقةُ» آي : تتجافی جنوبُهم وهم أيضاً في کل حالٍ یدعون ربّهم 
بهم ونهازمم "'. و حون منعول من أجله. ويجوز أن يكون مصدراً . رطا 
E 00010‏ 
«ما» بمعنى الذي» وتكونٌ مصدر وفي كلا الوجهين يجب أن تكون منفصلة من 


em 


» من“ 


= عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي # وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامر» كما 
ذكر المي في تهذيب الكمال ۰۳۱۲/۱۵ 

)0 الزهد لابن المبارك (۱۲۱۲). وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۸۲) عن معمر» عن سعيد الجريري» عن أبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي الدرداء # كما في مجمع الزوائد ۲/ ۲۵۵ . 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الکبیر» ورجاله ثقات. 

() المحرر الوجيز ۳١۲/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ 596 . واما» في هذا الموضع موصولة ب «من! في رسم المصحف» وذكر 
أبو عمرو الداني ذ في المقنع ص٩1‏ : أن «من ما» مقطوعة في ثلائة مواضع: الاية (۲۵) من سورة 
النساءء والآية (۲۸) من سورة الروم والآية (۱۰) من سورة المنافقین. 


۱۷ - ١١ سورة السجدة: الآيتان‎ ۳٤ 


ویفون» قيل : معناه الزكاةٌ المفروضة. وقیل : النوافل» وهذا القول امد . 
قوله تعالی: #قلا تنم فس تا أخْفى لمم من رة أن جر جرا بما کنا يعمل © 4 

قرأ حمزةٌ: ما أخفئ لهم» بإسكان الياء. ونَتَحَها ا وفي قراءة 
عبد الله: «ما نحفي» بالنون مضمومة””". وروی المفضّل عن الأعمش: «ما يُحْمَى 


لهم» بالیاء المضمومة وفتح الفاء0), وقرأ ابن مسعود وأبو هریرة: (من قُرَاتِ 


وو 
آعین 


فم من سکن الياء من قوله : «ما آخفی» فهو مستقبّل واه آلف المتکلی واما» 
في موضع نصب ب «أخفي» وهي استفهام» والجملةٌ في موضع نصب؛ لوقوعها موقع 
المفعولین "۳ والضميرٌ العائدٌ على «ما» محذوف”". 


ومن فح باه تور قل عاض ميتي لطتو ی برقع ا 
والخبر «أخفي' وما بعده» والضمیر في «أحنیَ» عائد د على «ما. 


قال الزجاج : ويقرأ: «ما خی لهم؛. بمعنى : ما أَخْمّى الله لهم". وهي قراءةٌ 


(۱) المحرر الوجیز ۳۱۲/۶ . 

(۲) السبعة ص۵۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۷۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۱۸ . 

(4) المحرر الوجیز ۳۱۲/4 . 

(۵) المحتسب ۱۷/۲ . 

(5) الکلام بنحوه في مشکل |عراب القرآن ۵۱۸/۲ ۰ والکشف عن وجوه القراءات ۱٩۳/۲‏ - ۱۹6 . 

(۷) وهذا إذا جعلنا «ما؛ موصولة بمعنی الذي ف «ما» يجوز أن تکون استفهامية كما سلف» ویجوز أن 
تکون موصولة ویکون العائد محذوفاًء والتقدير: أخفيه» وتكون «ما» في موضع نصب ب «تعلم». مشکل 
إعراب القر آن ۵۱۸/۲ - ۵1۹ والمحرر الوجیز ۳۹۲/۶ ۰ والدر المصون ۸۷/٩‏ - ۸۸ . 

(۸) ویجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فان كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتداءء 
وان كانت موصولة فهي في موضم نصب ب «تعلم»» والعائد هو الضمیر المرفوع في «أَخفي». ینظر 
مشکل |عراب القرآن ۵۱۸/۲ - ۵۱۹ » والمحرر الوجیز ۳۱۲/۶ . 

(9) معاني القر آن للزجاج ۲۰۸/6 . 


سورة السجدة: الآية ۱۷ +o‏ 


محمد بن کعب» وما في موضع نصب. 


المهدوي: ومن قرأ: «قرّات أعين' فهو جمعٌ فرة» وحَسنٌ سَنّ الجمع فيه لاضافته 
إلى يت والافرا لأته مصدرء وهو اسمٌ للجنس. 

وقال أبو بكر الأنباري ماه ا رین ؛ لأنَّ تاء «قّة» تکتّب تاء 
على تشه مر ری لس على ا عب راد ارس الله انا ولا کر 
سقوظ الألفٍ من «فرّات» في الختّل وهو موجودٌ في اللَفْظ» كما لم يُستدكر سقوظ 
الألف من السماوات» وهي ثابتةٌ في اللسان والنّطق. 

والمعنی المرادٌ: أنه أخبر تعالی بما لهم من النعیم الذي لم تَعْلَمْهِ نف ولا بش 
ولا مَلّك. وفي معنی هذه الاية قال النبی : «قال الله عر وجل : أَعدَدْتٌ لعبادي 
الصَّالحِينَ ما لا عَيْنُ رَأتْء ولا أذنٌ سمعث, ولا مخظر على قَلب بشر» ثم قرأ هذه 
الآية : تجا جوم من الاجم إلى قوله: «بتا كأ ماو . خرّجه الصّحيح 


من حديثٍ سهل بن سعد الساعدي 9 


وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ: على الله للذین تتجافی جنوبهم عن 
المضاجم ما لا عينٌ رأت. ولا أذ سمعث. ولا خر على قلب بشر””. وقال ابن 
عباس : الأمرٌ في هذا أجل واعظم من أن یعرف تفسیره*؟. 

قلت: وهذه الكرامةٌ ما هي لأعلى هل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في 
(صحیح» مسلم”” عن المغيرة بن شعبة یرفغه إلى رسول الله يك قال : (سأل موسى 


. ۳۹۴ /۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۲۸۲۵) وهو عند آحمد (۲۲۸۲). 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۲/۱۳ ۰ والطبري ۱۱۷/۱۸ . 
(4) ذکره الواحدي في الوسیط ۵۳/۳ . 


(۰) برقم (۱۸۹): (۳۱۲). 


۳۹ سورة السجدة: الآية ۱۷ 


عليه السلام ربّه فقال: يا رب ما آدنی أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
بدخل آمل الجنة الجنةً» فیقال له: ادحل الجنة. فیقول: أيْ رب» كيف وقد نَرّل 
الناس منازلهم وآخذوا أخذاتهم؟ فیقال له : آترضی أن یکون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من 
ررك یا قرش رت ال لا ان امه رکه وله وا 
ومثله ۳ فقال في الخامسة: رضیث رَبْ! فیقال : هذا لك وعَشَرة أمثاله» ولك ما 
اشتهث تشك ولث عينك. فیقول: رضیث رَبٌّ! قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: 
أولئك الذین آردث؛ غرَست کرامتهم بيدي» وختمث عليهاء فلم ثَرَ عینْ» ولم تسمع 
آَذن ولم يَحْظرْ على قلب بشر». قال: «ومضداه من کتاب الله قوله تعالی : تلا 
لم تنس تال کم من فة ین جر با كانوأ بَعَملوكَ). وقد ژوي عن المغيرة موقوفاً 
قوله(؟. 

وخرج مسلم أيضاً عن آبي هريرة قال : قال رسول الله كِ: «یقول الله تبارك 
وتعالی : أعددث لعبادي الصالحین ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعث. ولا خر على 
قلب بشر درا بل ما أَظلَعَكُمْ [الله] علیه» ثم قرأ: لا تلم تقش ناخ هم يّن 
َة أ 6 

وقال ابن سيرين : المراد به : النظر إلى الله تعالى. 


وقال الحسن: أَحْمّى الوم أعمالاً» فَأَحْمّى الله تعالى لهم ما لا عينٌ رَأتْ ولا 


(۱) في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۹): (۳۱۳). 

(۳) صحيح مسلم (5875): (4) وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (۰)۱۰۰۱۷ والبخاري (1۷۸۰). 
قوله: بله» هو من أسماء الأفعال» بمعنی: دع واترك. والمعنی: َع عنك ما أطلعكم الله علیه» فالذي 
لم يطلعكم عليه أعظم. ينظر النهاية (بله)» وشرح النووي لصحيح مسلم 155/17 . 


() ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون ۳۹8/4 . 


سورة السجدة: الآية ۱۷۸ ۳۷ 


0 


قوله تعالى: اشن کان میا کمن کات ایا لا سین © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: ان E‏ متا کمن کرک اما لا تون أي : لیس 
المؤمنٌ كالفاسق ؛ فلهذا آتينا هؤلاء المومنین الثوابٌ العظیم. قال ابن عباس وعطاء 
امن ستاو نزلت الآية في عليّ بن أبي طالب والوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْطء وذلك 
آنهما احا فقال له الولید: آنا انط منك لسانا واد مانا وار للکتیبت 
وروي TT‏ . فقال له على : اسکث! فانك فاسقٌ» فنزلت الایة. 

وذكر الزجُاج والنّحَّاس أنها نزلت في على وعُقبَةَ بن أبي مُعَيْط؛ قال ابن 
ا وعلی هذا تلز آن تکون ا لان مقبة لم يكن بالمدينةه وانما قتل 
في طريق مكة مُنْصَرَفَ رسول الله ل من بدر. ويُعترضٌ ض القولٌ الآخَرُ باطلاق اسم 
لفق على الوليد. وذلك يَحَتَمِلُ أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء كان في نفسهء 
أو لِمَا روي من نله عن بني المضطلق ما لم يكن» حتى نزلت فيه : إن امک فاق 
َو فيي [الحجرات:1] على ما يأتي في «الحخجرات» بیاه» ويَحتمِلُ أن تُظلِقَ 
ير رس ۳ وهو الذي شرب الخمر في 
زمن عثمان طك. وصلّی الصبحَ بالناس ثم التفت وقال: أتريدون أن أزيدى © 
هذا مما يطول ذكْرة. 


(۱) أخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة (۰)۱۰۳ والواحدي في أسباب النزول ص ۳۱۸-۳۲۷ . 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۷۹/۲ - ۵۸۰ دون تسمية علي #ه والوليد. وأخرجه عن عطاء 
الطبري ۱۲۵/۱۸ . 

(۲) في المحرر الوجیز ۳۱۳/۶ ۰ وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القر آن ۲۰۸/4 ۰ آما النحاس 
فالذي ذکره في إعراب القرآن ۲۹۲/۳ ۰ وفي معاني القرآن ۰/ ۰۷ ۰ : الولید بن عقبة بن آبي معيطء 
وليس عقبة بن أبي معیط. 

(۳) في (د): نبغي؛ وفي (م) ومطبوع المحرر الوجيز: يبغي» ولم تجود في (خ) وسقط هذا الموضع من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۰)۱۷۰۷ وأحمد (1۲4) و(۱۲۳۰). 


۳۸ سورة السجدة: الآيات ١4‏ ۲۰ 


الثانية: لما قسم الله تعالی المومنین والفاسقین الذین فسّقهم بالکفر - لان 
التکذیب في آخر الآية يقتضي ذلك" اقتضى ذلك نفيَ المساواة بين المؤمن 
والکافر؛ ولهذا منم القضاص بیتهما ؛ إذ مِن شَرّط وجوب القِصَاصٍ المساواة بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتحٌّ علماؤنا على آبي حنيفةً في نله المسلم بالدّمْيَ. وقال: 
أراد نَفْيَ9" المساواةٍ هاهنا في الآخرة في الثواب» وفي الدنيا في العدالة. ونحن 
حَمَلْناه على عمومه» وهو أصحّ؛ إذ لا دليل يخصّه؛ قاله ابن العربيّ 

الثالثة: قوله تعالی : ۷ َون قال الرَجَاح وغيره: : «مَنْ» يضح للواحد 
والجمع"*. النا س : لفظ «مَنْ» يؤدٌي عن الجماعت فلهذا قال: «لا يستوون»؛ 
هذا قول كثير من النحویین. وقال بعضهم: «لا یستوون» لائنین؛ أن" الائنین 
جمعء لأنه واحدٌ جمع مع آخر. وقاله الزجاج أيضاً . والحديثٌ يدل على هذا القول؛ 
لأنه عن ابن عباس وغيره قال: نزلت من كان موا في علي بن أبي طالب » 
كىن کات یاه في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط'"". وقال الشاعر: 


اليش لنوت تمه هام إإذاماتوراءوضنارواء افير 


قوله تعالى: ام الب توا ويلا سحت هم جت المأوئ رلا يما كوأ 
يمى © ما الت فقو وهم الاك كما أرادوأ أن حرجا نبا أعيدوأ فا 


جوم بربرم 


وَقَيِلَ لهم ذوقوا ملاب ألما ر ای ۳۹۹ به کون © 
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قوله تعالى: اما آل نا ويا لحت كلف جت لمأو آخبر عن مَقَرٌ 


)۱( يعني في فى آخر الآية ( °( 

)۲( فى (د) و(ظ): بنقي . 

(۳) في أحكام القرآن ۱8۹۰/۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۰۸/٤‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۲۹۱/۳ . 

(5) في إعراب القرآن: إلا أن» بدل: لان. 
(۷) سلف في المسألة الأولى: 

(۸) سلف ۱۲۱/۲ . 


سورة السجدة: الآيات ۱٩‏ - ۲۱ ۳۹ 


الفریقین غدا؛ فللمؤمنين جنات المأوی» أي: یأوون إلى الجنات فأضاف الجنات 
إلى المأوى؛ لاد ذلك الموضع يتضمّن جنات .زلا أي : ضيافة. والنّّلُ: ما هيا 
للنازل والضّيف. وقد مضى في آخر «آل عمران»"" وهو نِصَبٌ على الحال من 
الجنات أي: لهم الجناث معدّ ویجوز أن یکون مفعولاً له. 

نَأ أن سره اي: حرجوا عن الایمان إلى الکفر «َأرَهم نک أي : 
مُقامهم فیها .« كما درا أن رج نها مد فيا آي: إذا دَمَعهم له النار إلى 
اعلاها رُدُوا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم یطمعون في الخروج منها. وقد مضی هذا في 
«الحج»". 

لوقيل فج أي : يقول لهم خزّنهٌ جهنم» أو يقول الله لهم : دوف عَدَابَ الا 
لی كُسْر بو. ترود والذوق يُستعمل محسوساً ومعنی. وقد مضى في هذه السورة 


۳ 
له . 


1۹ 


2e‏ مه كود واد و ام مره 


قوله تعالى: یقتم يس الْمَدَابٍ الادن دو المذاب الاك لَلَّهُمْ 
رجرت 46 
قوله تعالی : ونیم بت الْمَدَابٍ ات قال الحسنٌ وأبو العالية والضّال 
وب بن کعب وإبراهيم النحْعیْ : العذابٌ الأدنى : مصائبٍ الدنیا وأسقامُها مما یی 
به العبید حتی یتوبوا. وقاله ابن عباس وعنه أيضاً : آنه الحدود(*. 


. 1۸۳ - ۸۲/۵ (۱) 

. ۳۵/۱6 )۲( 

(۳) ص۲۲ و۲۷ من هذا الجزء. 

4 آخرج قولهم الطبري ۱۲۷/۱۸ - ۱۲۹ ۰ وأخرجه بنحوه عن أبيٌّ أيضاً مسلم (۰)۲۷۹۹ وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۷۳). 

(۵) أخرجه الطبري 759/18 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۰۳/۶ : ويتجه على هذا التأويل أن 
تكون في فَسَّقَة المؤمنين. 


۶۰۰ سورة السجدة: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۳ 


7 ۱( 
يوم بدر . . 

5 و 2 5 1 مهم (۲) - (r)‏ 

وقال مقاتل: الجوعٌ سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيّت''؛ وقاله مجاهد ". 
واا العذات الاي عندات الف ب وف اة ليران غاز > فالوا: 
والأكبرٌ: عذابٌ يوم القيامة؛ قال القيري : وقيل: عذاب القبر» وفيه نظر؛ لقوله: 
«َلَّهُمْ ييْحِمُوت4. قال: ومن حَمّل العذابَ على القتل قال: لهم مجرت » 
أي : يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهنّمء إلا ما روي عن 
جعفر بن محمد: أنه خروج المهدي بالسيف» والأدنى غلاء ال 

وقد قيل: إن معنى قوله: لهم رجثوک»ه على قول مجاهدٍ والبراء: أي: 
لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: متا تَعْمَلَ ماه [السجدة: ۱۲]» 
وسْمیث اراد الرجوع رجوعاً كما سُمّيتُ إرادة القيام قیاماً في قوله تعالى: إا 


نتم إلى الصَلوة4. ویدل عليه قراءةٌ مَن قرأ: «يُرْجَعُون؛ على البناء للمفعول؛ ذكره 
و 1( ۱ 


را 7رر ەر 


قوله تعالى: #وَمَن أظلم ممن ذكر بات ریو. 
فة 3© 4 


قوله تعالى: ومن أظلَم أي : لا أحد أَظْلَّمْ لنفسه «یتن دك باب ری 


1١ 
0 
۹ 
9 
ا‎ 
عم‎ 
١ 
5 
Cn 
م‎ 
9 
۳ ۱ 
۹ 
۰ 
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(۱) أخرج قولهم الطبري 1۲۹/١۸‏ - ۱۳۰ ۰ وفيه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجیز ۳۱۳/۶ . 

(۲) ذکره البغوي ٩۰۲/۳‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۸ بلفظ : القتل والجوع لقريش في الدنیا. 

. ۱۳۱/۱۸ النكت والعیون ۳۱۵/۶ ۰ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ )٤( 

(۵) ذکره عن جعفر الصادق الماورديٌ في النكت والعیون ۰۳۱۵/۶ 

(1) في الکشاف ۲۵/۳ . 


سورة السجدة: الآيات ۲۲ ۰ ۲۵ :١‏ 


۳ 
8 


اي : بخججه وعلاماته و أرق عنهاً» بعرك القبول .ا من المجرمین منتقمون» 


قوله تعالى: وقد اتا موی الب فلا تكن في مريت من لقايفه وحعته 
ميد 

> حر محر ام افون أ مدو ع سس بلي و ر روہ 

هدّی [# سیل e‏ نمه ہدوت امد لما صبروا وكانوا 

تا قوي © لن رف هو فصل بهم بي الَو نیما کافا فد 


لفوت © 4 
قوله تعالی : ولد نا مُوسَى اتب فلا تکن فى مر ین لاه أي : فلا تكن 
ای ی یت ا سحي اراي ا 
3 « ۰ 0 ۰ 2 
وقیل: فلا تكن في شك من لقاء موسی في القيامت وستافاه قتا : 
وقیل: فلا تکن في شك من لقاء موسی الکتاب بالقبول؛ قاله مجاهد 
تع (E)‏ 
والزجاج . 
وعن الحسن أنه قال في معناه: اوقد یا موی لكب فأوذي وکذب. فلا 
تكن في شك من أنه سیلقاك ما لقِيّه من التکذیب والاذی. فالهاء عائدةٌ على محذوف» 
ژالمعتی امن غام‌ها لای لای بوهدا ول قرشو ۱ انم روات عموو ین 


عو 


عبيك. 


0 


)١(‏ ذکره عن ابن عباس بنحوه البغوي ۵۰۳/۳ ۰ وحدیث ابن عباس في لقاء النبي ‏ موسی عليه السلام 
في الاسراء آخرجه البخاري (۰)۳۲۳۹ ومسلم (۰)۱7۵ والطبري 1۳۱/۱۸ . 

(۲) تفسیر الطبري 1۳۹/۱۸ ۰ وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحدیث (۱1۵). 

(*) النکت والعیون ۳۱۱/۶ . 

(4) في معاني القرآن ۲۰۹/4 . 


(0) في إعراب القرآن ۳/ ۲۹۷ ۰ وما قبله منه. 


3: سورة السجدة: الآيات ۲۳ . ۲۵ 


f 


بکم» > فلا تكن في مِرْيةٍِ من لقائه. فجاء معترضاً بين «وا د تا موسى التب وبين 
رست شى لق إن . 

والضمير في «وجعلْناه» فيه وجهان: أحدهما: جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني : 
جعلنا الكتاب؛ قاله الحسه”". 

#وجَعَلْنًا منهم ي4 أئ: قادة وقّدُوةٌ دی بهم في دينهم. والكوفيون يقرؤون: 
یم ؛ النحاس”*“: وهو لحن عند جميع التخويين؛ لأنه جمع بين همزتين في 
كلمةٍ واحدة» وهو من دقيقٍ النحو؛ وشَرْحُه: أنَّ الاصل : «اأیمَة». ثم ألقیث حركةٌ 
الميم [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخمّفت الهمزة الثانية لملا 
يجتمعٌ همزتان» والجمعٌ بين همزتين في حرفين بعيد» فأمّا في حرفي واحدا”' فلا 
يجوز الا بتخفيف الثانية» نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا اوم من هذا وی 
بالواو والياء. وقد مضى هذا في «براءة»”''» والله تعالى أعلم. 


سح ور 


يدوت بآنرا> أي : يدعون الحَلّقَ إلى طاعتنا .یمه أي : أَمَرْناهم بذلك. 
وقیل : «بأمْرنا» أي : امون أي : یهدون الناس لدیننا. ثم قیل : المراذ الأنبياءً علیهم 
السلام؛ قاله قتادة. وقیل : المرادُ الفقهاء والعلماء. 


لما صار وأ # قراءةٌ العامّة : «لَمَا)» ِمَنْح اللام وتشدید المیم وفشحهك آي: حين 


(۱) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 3514/4 . 

(۲) التكت والعيون ۳۱۲/۶ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۳۷/۱۸ . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير. ينظر التيسير 
ص۳۲ . 

(6) في إعراب القرآن ۲۹۷/۳ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۵) يعني في كلمة واحدة. ينظر معاني القرآن للزجاج ۲٠۹/٤‏ . 

. ۱۲۷/۱۰ )%0 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۱۱/6 ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳٤٤/١‏ دون نسبة. وأخرج 
الطبري عن قتادة أنه قال في معنی «أثمة»: رؤساء في الخیر. 


سورة السجدة: الآيات ۲٣‏ ۔ ۳۱ و 


3 2 ء و ۰1 و و 55 ۳ 2 رامو ۱( 
صبروا. وقرأ یحیی وحمزة والکسائیٌ وخلف وروَيّس عن يعقوب: «لمَا صَبَرُوا»# 
أي : لِصبرهم جعلناهم أئمة. واختاره آبو عبید اعتباراً بقراءة ابن مسعود: (یما 


صَبّروا» بالباء”". 


وهذا از ای و و وقيل: صبروا عن الدنيا. 


والکفاره از 4 لاا و يقضي بین الأنبياء وبين قومهم؛ حکاه 
,۱ (۳) 
النقاش" ". 


فوك تمالی: رب تور ملسعتا ین تلهم یم شود یشرت 
مسکنهم إِنَّ فى لک لت أف منرت ©4 
ك 
یعقوب : «َهدٍ لَّهُمْ» بالنون» فهذه قراءةٌ بيّنة“. النحاس: وبالياء فيها إشكالٌ؛ لأنه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ل ا١يَهْدِ)؟‏ فتكلّم النحويون في هذا؛ فقال 
الفراء: «كُمْ) في موضع رفع ب «يَهْيا. وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم: لد 
الاستفهام لا یعمل فیه بقل ولا في «كم» بوجدء أعني ما قَبْلّها. ومذهبٌ أبي 
العباس: أن «يهْد» یدل على الهُدّى؛ والمعنی: أَوَلمْ يَهْدِ لهم الهُدَى. وقیل: المعنی: 
أَوَلمْ يَهْدِ الله لهم فيكون معنى الیاء والنون واحداً. أي : أوَلمْ تین لهم (ملاگنا 
القرون الكافرةً مِن فَبْلهم. وقال الزجًاج : «گمْ» في موضع نصب ب «أهخنا». 


() السبعة ص۵۱ ۰ والتيسير ص۱۷۷ » والنشر ۳۶۷/۲ عن حمزة والكسائي ورويس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۲ ۰ وتفسیر الطبري 1۳۸/۱۸ . 

(۳) ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون ۳۹۷/4 . 

(8) اعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ عن السلمي وقتادة» وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱۸ 
عن علي وابن عباس والسلمي. 

)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۳۳/۲ > وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ۲۱۱/۶ . 


۲۷ - ۲( سورة السجدة: الآيتان‎ ٤٤ 


مشن في ملک د حتمل ال ميرٌ في «يَمُشُون» أن يعود على الماشين في 
مساكن المُهْلّكينء أي: وهؤلاء يمشون ولا يعتبرون. ويَحتيل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنی: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .نی ذلك لاب لا 
مره آياتٍ الله وعِطَاتِه فیتّیظون؟! 


۳۹ 


توله تعالى: اوم بر نا موق آلماء إل الازض الْجُرز فرج وء زرا 
وو 137 کم عع واش َو ان ®+ 
قوله تعالى: َو روا نا وق الماء إلى الأَرَضٍ اجره أي : أَوَلمْ يعلموا كمال 
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قُدْرَتِنا بسَؤْقِنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لِنُْبِيّها. الرَمخْشْري"'': 


الجُرّز: الارض الني جرز نبائهاء أي : قطع؛ ما لدم الماء» وإمّا لأنه رُعيَ وأزيل. 


ولا يقال للّتي لا تثبث کالسبّاخ: جرز» ودل له فر له ال فرج بو زدعایه. 

قال ابن عباس : هي أرض بالیمن. وقال مجاهد : هی ای وقال عکرمة: هي 
الارض الطمْأى. وقال الضحّاك : هي الارض الميتةٌ العَظْشَّى. وقال الفرّاء۳: هي 
الارض التي لا نبات فیها. وقال الاصمعیٌ : هي الارض التي لا تت شیثا. وقال 
تكله نيديد ند أن كرو ال ارضا طعا تتعول الالت واللام» إل انم جوز 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك**. [قال آبو جعفر : ] والاسنادٌ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنّ فيه. وهذا نما هو نعث. والنعثٌ للمعرفة یکون بالألف واللام» وهو 
مشت من قولهم : رجلٌ جَرُورٌ: إذا كان لا يقي شین لا کل ؛ قال الراجز: 


(۱) الکشاف ۳/ ۲:۷ . 

(۲) أخرج القولین الطبري ۱4۱/۱۸ - 18۲ ۰ وذکرهما النحاس في اعراب القرآن ۲۹۸/۳ . وأبين: 
موضع في الیمن. ینظر معجم البلدان ۰۸۱/۱ 

(۳) في معاني القرآن ۳۳۳/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ ۰ 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 

() في النسخ: يبعد أن تكون لارض بعينها لدخول الألف واللام إلا أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاكء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ : 


ا e‏ ا ع اه راان 
سب جروز وإذا جاع تكى ويأكل التمر ولا يُلقي النّوّى'' 

وكذلك ناقة جوز إذا كانت تأکل كل شيء تجده. وسيفٌ جراز : آي: قاطع 
ماض. وَجَرَزْتٍ الجراد الرَّرْعَ : إذا استأصلته بالاکل. وحكى الفراء ۲۳ وغيره أنه يقال : 
آرض جرز وجرّز وجَرز وجرّز. وكذلك بخل ورُغب وزهب؛ في الأربعة أربعٌ لغات. 

وقد روي أنَّ هذه الارض لا آنهاز فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإِنّما يأتيها في 
کل عام وادیان فیزرعون ثلاث مراتٍ في کل عام. وعن مجاهد أيضاً : آنها آرض 
ال 

فرح به # آي : بالماء رعا ۳ ڪا مند امھ من الكل وا سم ی 
دنب من الحَبٌّ والخضر والفواكه طلا بيرك هذا فيعلمون أن نقدِرٌ على 
إعادتهم؟! 

و«فَنْخْرِجٌ» يكون معطوفاً على «تسوق»ء أو منقطعاً مما قَبْلّه. «تَأكُلُ مِنْهُ أنقامهم» 


القت لا ینف الي کنیا رکنم ولا خر ی © > 


و 


قوله تعالی : وولو می ها شخ إن نم دون «متّی» في موضع 
رفع» ویجوز أن يكون في موضع نصب على الَرّف . قال قتادة : الفتح: القضاء“. 
وقال الفرّاء وال : يعني فتح مكة. وأؤلى ین هذا ما قاله مجاهد. قال: يعني یوم 
القيامة. 


ا 


)١(‏ الرجز للشماخ» وهو في ديوانه ص۳۸۰ - ۰۳۸۱ والأول منهما برواية: خب جبانٌ. وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص ۱۷ ۰ ومقاييس اللغة ۷۹/۲ » والصحاح (حطب) والنكت 
والعيون ۳۶۱۷/4 » واللسان (حثا) و(حطب). وفيه: الخبء أي: اللثيم. 

)۲( في معاني القرآن ۲/ ۳۳۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۹/۳ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۲۹۹/۳ . 

(8) ذکره النحاس في معاني القرآن ۰۳۱4/۵ وأبو اللیث ۳۳/۳ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳۳۳/۲ ۰ وتفسیر الغریب لابن قتيبة ص۳4۷ . 


۶7 سورة السجدة: الآيات ۲۸ - ۳۰ 


ویروی أن المؤمنين قالوا: سيحكم الله عر وجل بیننا يوم القيامة» فيثيبٌ 
المحسنّ ويعاقب المسیء فقال الكفار على التَّهَّرّي: متى یوم الفتح؟ أي: هذا 
الحُكم. ويقال للحاكم: فاتح وفتّاح؛ لأنَّ الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن: ربا أفْسَح بَيِتَنَا رن وما بلح [الاعراف:۳]۸۹) وقد مضى هذا في 
«البقرة»۳؟ وغیرها 

ول الم على التّلرف. وأجاز الفراء الرفع”" .ل ينقع اد قرو 
2 لام م ا 0 ا م بدر أو 
قوله تعالى : یل مت تر یلم تین 48 

قوله تعالی : عم 7 ض عنم قيل : معناه: رفن عن یتوھ ولا بهم إلا 
بما أمرت به راز نم کم مُنتَطرونیه أي : : انتظر یوم الفتح» یوم یحکم الله لك 
ری ©( 

ابن عباس : عرس ع أي : عن مُشُركي قريش بمكة» وأنَّ هذا منسوحٌ 
بالسیف في (براء5» في قوله : انوا لْمشْرِكينَ حت ت دشري [التوبة: Cfo:‏ 
وسر أي : موعدي لك. قیل : يعني يوم بدر .تم سرود أي : ینتظرون 
بكم حوادث الزمان. 

وقیل : الآيةٌ غيرٌ منسوخة؛ إذ قد يقع الاعراض مع الأمر بالقتال؛ كالهُذنة 
وغيرها. وقيل : أغرض عنهم بعد ما بَلّغتَ الحْبَة وانتظر إنهم منتظرون. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۳ - ۳۰۰ . 

. ۲۱۵ - ۲۱۶/۲ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۰/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۰۳۳۳ 

. ۳۰۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۰۸۱/۲ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ ۷{ 


إن قيل: كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: إنهم منتظرون الموت وهو من أسباب القيامة» 
فيكون هذا مجازاً . 

والآخر: أن فيهم من يشكُء وفيهم من يؤمن بالقيامة» فیکون هذا جواباً لهذين 
الصَّنْمّين. والله اعلم ۲ . 

وقرأ ابن السَّمَيْمّع : «إنهم مُنتَظرون» بفتح الظاء(". ورویث عن مجاهدٍ وابن 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصح هذا إلا باضمار مُجاژه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم : الصحيحٌ الكسر”". أي: انتظر عذابهم إِنّهُم منتظرون ملاگك. 

وقد قيل: إِنَّ قراءةً ابن السَمَيْمّع ‏ بفتح الظاء ‏ معناها : وانتَظرْ هلاهم فإنّهم 
أجمَاء بان يُنتظر ملاگهم يعني أنّهم هالكون لا مَحالةَ» [أو] وانتظر ذلك فك 
الملائكة في السماء ینتظرونه؛ ذكره الزمخشري "*. وهو معنى قول الفرّاء. والله أعلم. 


. ۳۰۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحتسب ۱۷۵/۲ ۰ والکشاف 1۷/۳ . 

() ذکر قول أبي حاتم ابنْ جني في المحتسب ۲ ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له. 
() في الکشاف ۲/ ۲:۷ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


مدنيّةٌ في قول جميوهم» نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يك وَطْعْنِهم فيه 
وفي مناگحته وغیرها وهي لا تشن كانت هده السورة ندل سورة البقرة: 


م 


وكانت فيها آيةٌ ارجم : «الشَّيحُ والشيخةٌ إذا رت a‏ ال تكالاً من الله والله 
عزیژ حكيم»؛ ذكزه او کرای عن ا ین کا : وهذا يَخْيله أهلٌ العلم 


على أنَّ الله تعالى رَمَع من الأحزاب إليه ما يزِيدٌ على ما في أيديناء وان آية الرَّجْم 
رفع لَمْظْهاء قدا أحمد بن الهیثم بن خالد قال : حدئنا أبو عبيد القاسم بنْ سام 
قال : حدّئنا ابن أبي مريم» عن ابن لّهيعة» عن آبي الأسود» عن عروة عن عائشة 
قالت : كانت سورة الأحزاب تَعْدِلٌ على عهد رسول الله ل مئتي آیة» فلا كفت 
المصحث لم يقدر منها الا على ما هي الآن”". قال أبو بكر: لب ا 
المؤمنين عائشة : أنَّ الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت : هذا وجة من وجوه النسخ» وقد تقدَّم في «البقرة» ال 
ولحي الف 


وروی زر قال: قال لي أَبَيَ بن كعب: كم تعذون سورةً الأحزاب؟ قلت: ثلاثا 


(۱) هو عند ابن الأنباري في المصاحف كما ذکر السيوطي في الدر المنثور ۱۷۹/۰ > وأخرجه انشا أبو 
عبید في فضائل القرآن ص ۱۹۱-۱۹۰ ۰ وعبد الله بن آحمد في زوائده على المسند (۰)۲۱۲۰۷ 
والنسائي في الکبری (۰60۷۱۱۲ وسیرد لفظه بتمامه. 

(۲) هو عند ابن الأنباري فیما ذکر السيوطي في الدر المنثور ۱۸۰/۵ ۰ وأخرجه أيضاً آبو عبید في فضائل 
القرآن ص ۱۹۰ ۰ وفیهما: فلما کتب عثمان المصاحف لم يقدر منها ... الخ. والقائل : حدئنا آحمد 
ابن الهیثم . . . هو ابن الأنباري. وقد رد الباقلاني هذه الروایات في الانتصار ۳۹۶/۱ ۰ ونقلنا کلامه 
فر 


. ۳۰۰/۲ )۳( 


سورة الأحزاب: الآية ۱ ۶:۹ 


وسبعين آية. قال: فوالذي بحلف به أَيَىَ بن كعب. إِنْ كانت لَتَعْدِلُ سورةً البقرة أو 
ول وغد ةنا منها آية الرجم : «الشيخ والشيخةٌ إذا را فارْجُمُوهما الله نكالاً من 
الله والله عزیز حکیم». آراد أن أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن. وأمّا ما 
يُحكى أن تلك الزيادة كانت في صحيفةٍ في بيت عائشة فأكلتها الدَّاجِنُ؛ فمن تألِيفٍ 
الملاحِدَةٍ والرّوَافِض”". 


إت ۳1 لق ال 


قوله تعالی : #يكأبا ان أي لله ولا تلم الک فين ین زک آله حكارت 


قوله تعالی : یا ای نی ال مت «أي» لانه نداء مُفْرَدء والتنبيةُ لازم لها. 


والنبی» نع لاي عند النخویین الا الا خفیی فانه یفول: 7 یه صلة لا مکی : 
ولا يُعرفُ في کلام العرب اسب مفردٌ صلة لشيء(*. النصّاس: وهو خطاً عند أكثر 
Yo‏ رن زا لت ب اهيا ل تم فیما قال یرل كان دعن 
لازماً سمي صلة وهکذا الکوفیون يسمُون نعتّ النكرة صله لها(*. 

ولا يجوز نسْبّه على الموضع عند آکثر النحویین. وأجازه المازنن جَعَلَّه 
کقولك : يا زیذ الظریت. بنصب «الظریف» على موضع زید؛ مکی "*: وهذا نعث 


لق سلف تخریج حدیث أبن قبل تعليق» وینظر فتح الباري ۱۲/ ۱6۳ . 

)۲( الكشاف للزمخشري ۲4۸/۳ . وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۳۲ : بل راويها ثقة 
غير متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فهم آن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدّعيه الروافض : أن 
القرآن ذهب منه آشیای وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حکمه» وأكل الدواجن لها 
وقع بعد النسخ. اه. وينظر تأويل مختلف الحديث ص ۲۱۰ . والخبر أخرجه ابن ماجه (۱۹46). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۳ . 

(4) مشكل إعراب القرآن ۵۷۲/۲ ۰ وغيّر محفّقُه لفظ : لشيءء إلى لفظ : لأيّ. 

(5) إعراب القرآن ۳۰۱/۳ . 

() في مشكل إعراب القرآن ۵۷۲/۲ وما قبله منه. 


۵6۰ سورة الأحزاب: الآية ۱ 


یستغتی عنه» ونعث «أي» لا یستختی عنه» فلا يَحْسْنُ لضبّه على الموضع. وأيضاً فان 
نعت «أي» هو المنادّى في المعنی فلا يَحْسَنُ نضبه. 

وروي أنَّ رسول الله # لمّا هاجر إلى المدينة وکان يحب اسلام البهود: قُريظة 
والتضیر وبني فَينْمَاع» وقد تابعه نان منهم على التفاق» فکان يُلِينُ لهم جانبه» ویکرم 
صغیرهم وکبیرهم» وإذا أتى منهم قبيحٌ تَجاوّْ عنه» وکان یسمع منهم فنزلت". 

وقیل : إنها نزلت - فیما در الواحدي والقََيْري والْعلبیْ والماوزدي وغیرهم - 
في آبي سفیان بن حرب» وعکرمً بن أبي جهل وأبي الاعور عمرو"" بن سفيان» 
نزلوا المدينة على عبد الله بن أبن ابن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ بعد آد» وقد 
أعطاهم النبی بل الأمانَ على أن يكلّموهء فقام معهم عبد الله بِنُ سعد بن أبي سَرْح 
وظعْمةٌ بن بیرق فقالوا للنبي بل وعنده عمر بن الخطاب: ازفْض ذِكْرَ آلهتنا اللات 
والعرَّى ومَناة وقل 3 لها شفاعة ومنعةً لمن عَبَدَهاء ونَدَعْك وربّك. فشَقّ على 
النبع ل ما قالوا. فقال عمر: يا رسول الله» ائذن لي في قتلهم. فقال النبئ ع: «إني 
قد أعطيتّهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبیْ لا أن 
یخرجوا من المدينة» فنزلت الایة۳: «اما ی أي أله أي : حف الله «ولا تلع 
لكشك من أهل مكة» يعني آبا سفیان وأبا الأعور وعکرمة لاوَالْمَتَفْقِنَه من مل 
المدينة». يعني عبد الله بن أبن وطغمةً وعبد الله بِيّ سعد بن أبي سرح فیما نهك خته» 
ولا تم إليهم اه یا4 بكفرهم عت فيما لعل بهم. 


۳ لع عن الإ اشع‎ KOT 
الرمخشري *: وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بنّ أبي جهل وأبا الأعور‎ 


(۱) الكشاف 558/7 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۳۲ : لم أجده. 

(۲) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. ينظر الإصابة ۷/ ۱۱۶ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص۳۹۸ ۰ وتفسير البغوي ۵۰۵/۳ ۰ وبنحوه في معاني القرآن للفراء ۰۳۳4/۲ 
والنکت والعیون ۰۳۱۷/4 والکشاف ۲۸/۳ . قال الحافظ في تخریج أحاديث الكشاف ص۱۳۲ : 
هکذا ذکره الثعلبي والواحدي دون سند. اه. وسیذ کره المصنف عن الزمخشري. 

(6) في الکشاف ۲۸/۳ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۵١ ۲ ١‏ 


الم قیموا على النبی ل في المُوادّعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله 
ابن أَبَىّ ومُعَتّب بنْ فشّیر والجَدٌ بن قيس» فقالوا لرسول الله : ازفض ذْكْرَ آلهتنا. 
ور الخبر بمعنى ما تقدَّم. وأنَّ الآية نزلت في تَفْض العهدٍ وَبْذٍ الموادعة .علا ميلع 
كفن من أهل مكة طوَلمكفقِين4 من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. 

وروي أن أهل مكة دَعَوَا رسول الله # إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شظر 
أموالهم» ویزوجه شيبة بن ربيعة بنتّه» وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم یرجع؛ 
فتزلت(۱. 


۶ م2 


النخاس "۳ : ودل بقوله: لد لَه ن عَلِيمًا حكيمًا على أنه كان یمیل إليهم 
استدعاءً لهم إلى الإسلام» أي: لو علم الله عر وجل أن مَيْلك إليهم فيه منفعةٌ لَمَا 
هاكٌ عنه؛ لأنه حكيم. ثم قيل: الخطابٌ له ولأمته. 


قوله تمالی: وتي ما يكح تلك ين ری پرک ١‏ 


م 1 


9 وتوكل عل الله کت بان ركبلا © 4 
قوله تعالی : ونیم ما بو دک ین ریک يعني القرآن. . وفيه زج عن اتّباع 
مراییم الجاهليت واَمر بجهادهم ومُنابذتهم» وفیه دلیل على رل اتباع الاراء مع 
و والخطات له ولامته. ۱ 
إت الله کات يما مورک حبرا قراءةٌ العامّةٍ بتاء على الخطاب» وهو 
اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ السَّلَمِيُ وأبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق : «يعملون» 
بالياء على الخبرء وكذلك في قوله: یا نموت بيا [الاحزاب:۳(]4. 


)۱( الکشاف ۲4۸/۳ . وذ کره بنحوه السيوطي في الدر المنثور ۱۸۰/۵ من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس» وغزاه لابن جرین ولم نقف عليه في تفسیر 
(۲) في إعراب القرآن ۰۳۰۱/۳ 


م السبعة ص018 و ۵۱۹ ۰ والتيسير ص ۱۷۷ عن أبي عمرو. 


۲ سورة الأحزاب: الآيات ۲ . ۶ 


لوو علَ اء أي : اعتمذ عليه في کل أحوالك فهو الذي يمك" ولا 
وقال شيخ من أهل الشام: قدم على النبی و وفد من تقیفب فطلبوا منه أن 
يمبّعهم باللات سنا - وهي الطاغيةٌ التي كانت تقیف تعبدها - وقالوا: لتعلم قريش 


4 


منزلتنا عندك هم النبخ 88 بذلك» فنزلت: وتوگ عل أل وی لل كيلا أي : 


3 


كافياً لك ما تخافه موم 


e 


1 


و«بالله» في موضع رفع لأنه الفاعل. و«وكيلاً» نصبٌ على البیان أو الحال”". 
ی 5 کے رر 2یو اع اس مره ل سس م E O‏ 
قوله تعالی: تا جَعَلَ اله رل من کیب فى جوفد وما جم أزويجكم ای 
2 77 و 2 هس و 20 رم ر الوح رس 2 سس سي کہ ےہ e‏ 2 :< و 74 
تظلهرون مِنْهنَ نهک وما جعل أدعياءكم ناه ذلكم قولكم انوكم وله 


ت 


ررش فرح مریم مسر مرو 


یقول الْحقّ وهو بهیی الیل 469 

الأولی: قال مجاهد: نزلت فى رجل من قريش كان يَذْعَى ذا القلبین من دهائه 
وکان يقول: ان لي في جَرْفي قلبین؛ أَعْقِلُ کل واحدٍ منهما أفضل من عَفْل محمد. 
قال : وکان من فهر . 

الواحدي والقَعَيْري وغیرهما: نزلت في جمیل بن معمر الفِهْريَ» وکان رجلا 
حافظاً لِمَا یسمم. فقالت قریش : ما حفظ* هذه الأشياء الا وله قلبان. وکان یقول : 
لي قلبان أَغْقِل بهما آفضل من عقل محمد. فلمّا هزم المشرکون يوم بدر ومعهم جمیل 
ابن معمر» رآه آبو سفیان في العير وهو معلّقُ إحدى نَْلَيْهِ في يده والأخری في رجله 


)١(‏ في (ظ): ينفعك. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۵۷۲/۲ . 

(4) أخرجه الطبري 4/1١4‏ ۰ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۳۷۲). 
(5) في (م): يحفظ . 


سورة الأحزاب: الآية ٤‏ 0۳ 


فقال آبو سفیان: ما حال الناس؟ قال: انهرّموا. قال : فما بال إحدى نعليك في يدك 
والأخری في رجلك؟ قال: ما شعرث لا آنهما في رجلی؛ فعرفوا یومَئلٍ أنه لو كان 
له قلبان لمّا نسي نَعْلّه في یده۳. 

وقال السَهَيْلنٌ: كان جمیل بنّ معمر الجُمَحىٌ» وهو ابن معمر بن حبیب بن وهب 
ابن خذافة بن جُمَح» واسم جمح: تیم وکان یدعی ذا القلبین» فنزلت فيه الآيةء 
وفیه یقول الشاعر : 
وکیف توائي بالمدينةبعدما قضی ورا منها جَمِيلٌ بن معمر"" 

قلت : کذا قالوا : جمیل بن معمر. وقال الرّمخشريٌ: جمیل بن أسد الفهري”". 

وقال ابن عباس: سیبها أن بعض المنافقین قال : إن محمداً له قلبان؛ لانه ریما 
كان في شيء؛ فرع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأوّل» فقالوا ذلك عنهء فأكذبهم 
الله عر وجا . 

وقيل : نزلت في عبد الله بن طل . 

وقال الزُهريٌ وابن حَيّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن حارثة لما تبنّاه النبيئ اء 
فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان» کذلك لا يكون ولد واحد لرجليد”'. قال 
(۱) آسباب النزول للواحدي ص۳۹۹ - 77١‏ ۰ وتفسير البغوي ۵۰۵/۳ - ۵۰۰5 . وذكره الماوردي في 


النكت والعیون ۳۷۰/6 - ۳۷۱ بنحوه وعزاه للسدي. 

(۲) التعریف والاعلام ص۱۳۵ ۰ وذکر البیت أيضاً المبرد في الکامل ۵34/۲ ۰ وابن عبد البر في التمهید 
۲ والحافظ في الاصابة ۹۸/۲ . 

)۳( الکشاف ۳ وترجم له الحافظ في الاصابة ۹۱/۲ ۰ فسماه: جمیل بن أسيد» وذکر في اسمه 
أقوالا ثم قال : وقيل: إن ذا القلبين جميل بن معمر؛ قاله السهيلي» والمشهور أنه غيره. 

(4) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۱۸-۳۲۱۷ . وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۲۱۰ والترمذی (۳۱۹۹) والطبري ۰۷/۱۹ 
والحاکم ٩۱۵/۲‏ . وحسته الترمذي» رمج الان ت الح ر ابرع مع اه . 
وقابوس هو ابن آبي ظبیان أحد رجال الاسناد. 

(۵) ذکره الزجاج في معاني القرآن 4/ ۲۱۳ - ۲۱6 ۰ والنحاس في معاني القرآن ۰۳۱۹/۰ 


(1) آخرجه عن الزهري بنحوه الطبري ۰۹/۱۹ وذکره عن مقاتل بن حیان الماوردي في النکت والعیون 
2۳۷/۶ 


11 سورة الأحزاب؛ الآية ٤‏ 


النحاس”'': وهذا قول ضعيفٌ لا يصح في اللغة» وهو من مُنْقطعات الرُهري رواه 

وقيل: هو مَكَلُ ضرب للمُظاهِرء أي : كما لا يكون للرجل قلبان» كذلك لا تكون 
امرأة المُظاهِرٍ أمّه حتى تكون له أَمّان". 

وقيل: كان الواحذ من المنافقين يقول: ىلك بيرق عدا وقلبٌ يأمرني 
بكذاء فالمنافق ذو قلبين» فالمقصود رد النفاق . 

وقيل: لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب» كما لا يجتمع قلبان في 
جوف. فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب . 

ويظهر من الآية بجملتها نمی أشياءَ كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء والله أعلم. 

الثانية : القلب بَضعة”" صغيرةٌ على هيئة الصّنَوْبَرةء حَلمّها الله تعالى في الادمی 
وجعلها محلا للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يَسّع في أسفارء يكتبه الله 
تعالى فيه بالخط الالهی» ويضبطه فيه بالحفظ الرَبّاني» حتى يحصيّه ولا ينسى منه 
شنيئاً: وهو بين لت : لَمَّة من المّلكء ولَّمَّة من الشيطان. كما قال 3#؛ خرّجه 
الترمذي» وقد مضى في «البقرة»”“ . 

وهو محل الحَظرات والوساوس ومکان الكفر والإيمان» وموضع الاصرار 
والإنابة» ومجرى الانزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في القلب 


۰۳۱۹/۰ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي ۵۰۳/۳ عن الزهري ومقاتل. 

(۳) البَضْعة ‏ وقد تکسر -: القطعة من اللحم. القاموس (بضع). 

(6) أحكام القرآن لابن العربي */ ١597‏ . واللمة: الخَطْرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 
(4) ۳۵۹۵/6 وهو عند الترمذي (۲۹۸۸). 


سور الأحزاب: الآية ج 0 


الكفرٌ والإيمان» والهدى والضلال. والإنابة والإصرار؛ وهذا نفيٌ لكل ما تَوَهّمه 
أحدٌ في ذلك من حقيقة أو مجاز" والله أعلم. 

الثالثة: أَغلّم الله عنَّ وجل في هذه الآية أنه لاح بقلبين» ويكون في هذا طعنٌ 
على المنافقين الذين تقدّم ذکرهی أي: ما هو قلبٌّ واحدء فإمّا فيه یمان وإما فيه 
كفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسّطةٌء فنفاها الله تعالى» وبیّن أنه قلبٌ واحد. وعلى 
هذا النحو يُستشهدٌ الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وهم» يقول على جهة 
الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه”". 

الرابعة : قوله تعالی : وما جَمَلَ زوجم ای نهرو من یک يعني قول 
الرجل لامرأته : أنتِ عليّ کظهر أمّي. وذلك مذكورٌ في سورة المجادلة» على ما يأتي 
ان ا 

الخامسة: قوله تعالی: وما جعل أَنساءک اناي أجمعَ أهل التفسير على أنَّ 
هذا تَرّل في زيد بن حارثة. وروی الأئمةٌ أنَّ ابن عمر قال: ما كنّا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بن محمد حتى نزلت : «ادغرشم لِآَبَإهِمْ هو تسل عند ال . 

وكان زيدٌ فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْبیّا من الشام سَبَنْه خيل من 
هام فابتاعه حكيم بنُ حزام بن حُويلدء فوهبه لعمته خديجةً» فوهبته خديجة 
للنبيّ اء فأعتقه وتبنّاه. فأقام عنده مدّف ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال 
لهما النبئُ يل وذلك قبل البعث: اََيّراهء فان اختاركما فهو لكما دون فِداءِ». فاختار 
الرق مع رسول الله يك على حريته وقومه» فقال محمد 4 عند ذلك : «يا معشرٌ 
قریش. اشهدوا أنه ابني يرئني وأرته) وكان یطوف على جلّق قريشٍ يُشهدهم على 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۹۲/۳ . 


(۲) المحرر الوجيز 758/4 . 
(۳) أخرجه أحمد (۰)۵4۷۹ والبخاري (۰)4۷۸۲ ومسلم (1475). 


65 سورة الأحزاب: الاية 4 


ذلك» فرضی ذلك عمه وأبوه وانصرفا"؟. وكان أبوه لما سبي يدور على الشام 
ويقول: 

بكيتٌ على زيدٍ ولم أثْرِ ما فَعَلْ ‏ خی فیرجی آم ای دونّهالأجل 
فواللولا أدري واني لسائلٌ أغالَكَ بعدِي السّهل أم غالك الجبل 
لي فحسبي من الدنيا رجوعُك لي بَجَلْ 
تُذَكُرْئِيهِ الشمسُ عند طلوعها وتضرض ذکراه إذا عَرْبّْهاأفل 


 )۲( ۶ 


Ne‏ میج ذکره. فیاطول ما خژني عليه وما وجل 
سأغيل تم اليس في الارض جاهداً 2 ولا أشأم المطواف أو تسام الابل 
عباتن او تاف علق مییعي. افکنل اموي فاو وان غرّه الام" 


فأخبر آنه بمکت فجاء الیه فهلك عنده» وروي آنه جاء (لیه» فخیّره ال # - 


كما ذكرنا - وتف ان ". وسيأتي من ذکره وفضله وشرفه شفاء عند قوله : «وفلما فضون 


رید نبا وطرا رتكا [۱لیة:۳۷] إن شاء الله تعالی. 


وقتل زید بِمَوْتَةٌ من أرض الشام سنة ثمانٍ من الهجرت وکان النبئٌ #6 مره في 
تلك العَرَاة» وقال : (إِنْ قتل زيدٌ فجعفر» فان قتل جعفر فعبد الله بنْ رواحة». فقتل 


(۱) ذکر هذا الخبر مطولاً ابن سعد في الطبقات 8۰/۳ - 4۲ ثم قال: هذا كله حدثنا به هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه» وعن جمیل بن مرثد الطائي وغيرهماء وقد ذكر بعضّ هذا الحدیث عن أبيه» 
عن أبي صالح عن ابن عباس. اه. وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب ۰4۹/4 
والسيوطي في الدر المتثور ۱۸۱/۰ وعزاه لابن مردويه. ولم نقف عليه عن أنس ه. 

(۲) في المصادر: الأرواح. والأرواح جمع ریح» جمعه على الاصل؛ لأن الاصل فيه الواو. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير 157/١‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۲٤۸/١‏ ۰ وطبقات ابن سعد ۱/۳ ۰ والاستيعاب ۹/6 » وأحكام القرآن لابن 
العربي ۱۸۹۳/۳ ۰ وضفة الصفوة ۳۷۸/١‏ . قوله: بَجَلْ هي كلمة بمعنى حَسْب» ومعناهما جميعاً 
الاكتفاء بالشي». وقوله: إذا غَرْبُها أفل» الأفول: غيبوبة الشمس» ونسب الغروب إلى الأفول اتساعاً 
ومجازاً. والنَّمِنٌّ : ازع م السير. الاملاء المختصر ۱۱۲/۱ - ۱۱۳ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١496/7‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۶ . ۵ 0۷ 


الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولمًا آّی رسول الله # تن 
زی وجعفر بكى وقال: «أَخَوَاي ومُونساي ومحدّثاي)”". 


4 


۰ 2 3 سر سم 5 ر ام کر مر ميج لس 4 سجن ب سيره ر ر سے 2 
قوله تصالی : #ادعوهم لبایهم هو أقسط عند ال إن لم تعلمواً ءاباء‌هم 
عم و وا دض رم ع کم رس 5 9 سم > ر - 
کم فى آلنن ومولیک ولیس جم جاح فيمآ أخطأثم به. وتكن نا 


مدت فود وکاه له عر معا 46 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «ادَعْوهُم میم نزلت في زید بن حارثة» على ما تقدَّم 
بیانه. وفي قول ابن عمر: ما كنا ندعو رند حارثة الا زید يع محمد» دلیل علی ان 
لب كان معمولاً به في الجاهلية والاسلام» یتوارث به ويُتناصرء إلى أن تس الله 
ذلك بقوله: ظادَعُوهُمَ مهم هو أَقَسَلٌ مد ألو أي: آغدل. فرع الله حَُكمَ البّيء 
ومَنّع من إطلاق لفظهء وأَرْسَّدَ بقوله إلى أنَّ الأؤلى والأغدلَ أن يُنسبٌ الرجل إلى أبيه 
ا 

فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جَلّدُ الرجل وظرفه ضمّه إلى نفسه» 
وجعل له نصيبٌ الذكر من آولاده من ميراثه» وكان يُنْسب إليه فيقال: فلان بن 
فلان". 

وقال النخاس: هذه اليه ناسخةٌ لِمَا كانوا عليه من التبنّي» وهو من شخ السنّة 


بالقرآن» فأمر أن يعوا من دَعَا إلى أبيه المعروفي» فإِنْ لم يكن له أب معروف بو 


(۱) الاستيعاب ۵۳/6 والمفهم ۳٠٠/١‏ . وقوله: «إن قتل زيد فجعفر...» أخرجه البخاري (5171؟4) من 
حديث ابن عمر . وأخرجه أحمد (۱۷۵۰) من حديث عبد الله بن جعفر #. و(١7700)‏ من حديث 
أبي قتادة 5ه. 

زفق المفهم الل 

(۳) الکشاف ۲۵۰/۳ . 


)€( في الناسخ والمنسوخ #۳۲ 


0۸ سورة الأحزاب: الآية 0 


إلى ّلائه» فإن لم يكن له ولا معروف قال" : يا آخي» يعني في الدّين؛ قال الله 
تعالی : 8 إِنَمَا نو لوةه [الحجرات:۱۰]. 

الثانية : لو تسب نسان إلى أبيه من التبي فإِنْ كان على جهة الخطأء وهو أن يَسْبِقَ 
ا ا د لقوله تعالى : #ولس عإتحكم 
جت نمآ اث بو. ولیک نا نت لک( . وكذلك لو دعوت رجلاً إلى غير 


أبيه وأنت ترى أنه أبوهء ليس عليك بأسنٌ؛ قاله قتادة”". 

ولا يجري هذا المّجرى ما غَلّبَ عليه اسم التبئي» كالحال في المقداد بن عمرو؛ 
فإنه كان غلب عليه نسب التبئّي» فلا يكاد يُعرف لا بالمقداد بن الأسود؛ فن الأسود 
ابن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وغرف به» فلمًّا نزلت الآية قال المقداد: آنا 
ابنُ عمرو"؟» ومع ذلك فبقي الاطلاق عليه. ولم يُسمع فیمّن مضى من عَصَّى مُظْلِقَ 
ذلك عليه وإن كان متعمّداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدْعَى لأبي حذيفة. 
وغير هؤلاء ممن بي وانْنَسبّ لغير أبيه وشهر بذلك وغلب عليه. وذلك بخلاف الحال 
میم 
عَصَى ؛ لقوله تعالی : ولک تا تمد تمد رکه أي : فعلیکم الجُناح. والله أعلم. 
ولذلك قال بعده: ون ان عَنُوًا راک أي : «عَمُوراً» للعَمٌد» ولرجیما» برفع إثم 
الا 


الغالثة: وقد قيل: اد قول الله تبارك وتعالى: اوش يكم جتاح فنا 


(۱) في (م): قال له. 

(۲) المفهم ۳۰۷/۲ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ۰۱۱۱/۲ والطبري ۱۳/۱۹ . 

(5) ذكره بهذا اللفظ أبو العباس في المفهم ۷۹ والكلام منهء وذكره الحافظ في الاصابة ۲۷۳/۹ 
بنحوه عن ابن الكلبي. 

)6( المفهم ۳۰۷/۲ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵ 68 


وكيلا» مُجْمَلء أي: وليس عليكم جُناحٌ في شيء أخطأئم به. وكانت فيا عطاء 
وكثيرٍ من العلماء على هذا : إذا حَلَت رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقّه 
فاد منه هاا یری انه د من ونانينء فر ها رن ا وكذلك 
عنده إذا حلف ألا يلم على فلان» فسلّم عليه وهو لا يعرفه. أنه لا یت يَحْنَتُ؛ لأنه لم 
يتعمّد ذلك. و[ #ولكن تَا تَعَتَرَتَ او + «ما» في موضع خفض ردا على «ما» التي 
مع «أخطأئم». ویجوز آن تكون في موضع رفع على إضمار مبتدأء والتقدير: ولكن 
الذي توا غذون به ما تُعمّدات قلوبكم: قال قاد وغیره: مق تسب رجلا إلى غير آبیه - 
اک 

وقیل : هو أن يقول له في المخاطبة: يا بُنىَ؛ على غير تْ(۳. 

الرابعة : قوله تعالی : ۳۳۹ لک مت «بأفواهكم» 0 
أي: انه قول لا حقيقة له في الوجود» نما هو قولٌ لسانينٌ فقط. وهذا كما تقول : 
آمشي إليك على قَدّم فانّما ترید بذلك المبرّة» وهذا کثیر"*. وقد تقدّم هذا المعنی 
في غير موضع . وله يفول لح «الحقّ» نم لمصدر محذوف أي: یقول 
القول الحق. وى معناه: یییّن» فهو یتعدّی بغير حرف جر 

الخامسة: الادعياء جمع الدَّعىٌء وهو الذي يُدْعَى ابناً لغیر آبیه» أو يدعي غیر 
أبيه» والمصدرٌ: الدّعُوة بالكسر. فأمر تعالی بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصُلْب» فمن 
جهل ذلك فيه ولم تَشْتَهِر آنسابهم كان مَوْلَى وأخاً في الدّين. وذكر الطبری أن أبا یک 
قرأ هذه الآية وقال: آنا ممّن لا يُعرف آبوه فأنا أخوكم في الدّين ومولاكم. قال 


( في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۳ والكلام منه: زجاجاًء والمثبت من (م). 
(؟) سلف في المسألة الثانية. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۲۳/۵ . 

(4) المحرر الوجيز 554/4 . وقوله تعالى: جلك ولك ایک € من الآية السابقة. 

(۵) ينظر ۰6/۵ و ۱۷۶/۱۰ . 


4 سورة الأحزاب: الآيتان 0 1 


لراوي عنه : ولو علم - والله اة آباه حمار لانتمی [لیه. ورجا الحدیث یقولون في 
آبي بكرةً: نی بن الحارث"؟ 

السادسة : روی الصحیح عن سعد بن أبي وَقَاص وأبي بکرة کلاهما قال : سَمعتّه 
أذناي ووعاه قلبي محمداً ب يقول: امن ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه» 
فالجنةٌ عليه حرام». وفي حديث أبي ذرٌ أنه سمع النبيّ ل يقول: «ليس ین دجل 
اذّعى لغير أبيه وهو یعلمه إلا گم . 


و وور سم ووج 


قوله تعالی: الى أو ولوين من شیم اجه ام ور الاسام 
00 عقنت آله من الْمُؤْمِنينَ والمهاجرين إل أن توا إل 
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فيه تسع مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : اَی أو امین ین شمه هذه الاية آزال الله تعالی 
ی ی 
فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال: «آنا أؤْلى بالمؤمنين من أنفسهم» » فمن توفي وعلیه دی 
فعلّىَ قضاژه. ومن ترك مالا 5 فلوزفته» ار جه الضتعیضان ۰ . ا 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۹۹/4 وخبر أبي بكرة في تفسير الطبري ۱۳/۱۹ . قال الحافظ في التهذيب 
6 : نفيع بن الحارث بن كلدة» أبو بكرة الثقفي» وقيل: اسمه مسروح» وقيل: : كان أبوه عبداً 
للحارث بن كلدة يقال له: مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة. 

(۲) صحیح البخاري (1۷17) و(717717)» وصحيح مسلم (1۳): (۱۱۵) واللفظ لهء وهو عند أحمد 
(۱8۵۶). ونصب «محمدا» على البدل من الضمیر في «سمعته أذناي». شرح النووي لصحیح مسلم 
۳/۲ . 

(۳) صحیح البخاري (۱)۳۰۰۸ وصحیح مسلم (6۱۱» وهو عند آحمد (۲۱6۲۵). قال آبو العباس في 
المفهم 21/١‏ : من فَعَل ذلك مستحلا فهو كافرٌ حقیق فیبقی الحدیث على ظاهره. آما إن كان غير 
میت > فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق. 

)٤(‏ صحیح البخاري (۰)۲۲۹۸ وصحیح مسلم (۱۹۱۹): (۰)۱۶ وهو عند أجمد (۷۸۹۹) وهو من حدیث 
أبي هريرة 4. 


سورة الأحزاب: الآية 1 ١‏ 


1 دنا أو م فأنا e‏ قال ابن و 0 الحال ليه 
yy yS‏ 

قال ابن عطیة!*) : وقال بعض العلماء العارفين: هو أَؤْلى بهم من أنفسهم؛ لأنَّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهم يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطيةً عطية : ويؤيّد هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام: «آنا آجذ بِحُْجَزِكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقخم 
الفراش». 

قلت: هذا قول حسنٌ في معنى الآية وتفسيرهاء والحديتٌ الذي ذکر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: نما مَكَلي ول أمّتي 
NSE‏ 
وأنتم تقَحمون فیه»!" '. وعن جابر مثله؛ وقال: «وآنتم تفلعؤن من دی .قال 
العلماء: الجر للسراویل والمَعْقِد للازار فإذا آراد الرجل إمساك من یخاف 
سقوظه أَحدٌ بذلك الموضع منه. وهذا مَل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في 
نجاتناء وحرصه على تَخلصنا من الهّلّكات التي بين أيديناء فهو أَؤْلى بنا من أنفسنا. 
ولِجَهُلنا بقذر ذلك» وغلبة شهواتنا عليناء وظَمَّر عدوّنا اللعين بناء صونا أحقرٌ من 


)۱( صحیح البخاري (۰)۲۳۹۹ وصحیح مسلم (۱۲۱۹): (۱۵) وهو عند آحمد (۸۶۱۸) وهو من حديث 
آبي هريرة طك. 

() في (م): وتنبيهه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۲/۳ . وقوله: لا عطر بعد عروس» ذكره ابن قتيبة دون نسبة في الشعر 
والشعراء 551/7 عَجُرَّ بيت» وصدره: فالآن قبل وفاتي. وذكره الميداني في مجمع الأمثال ۰۲۱۱/۲ 
والزمخشري في المستقصى ۲۲4/۲ . قال الميداني : يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس. 

() في المحرر الوجیز 4/ ۳۷۰. ۱ 

(0) صحیح مسلم (۰)۲۲۸۶4 وهو عند أحمد (۷۳۲۱) و(۰۸۱۱۷ والبخاري (14۸۳). 


10( صحیح مسلم (۲۲۸۵). 


۲ سورة الأحزاب: الآية 5 


المّراش وأذلٌ من الفراش"؟۰ ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظيم! 

وقیل: آژلی نينف أي إنه إذا آمر بشيءء ودعث النفسٌ إلى غيره» كان آمر 
النبی يق أؤلى”". 

وقیل : أَؤْلى بهم» أي: هو أَؤْلى بأن یحکم على المؤمنين فينفذ حکمّه في 
ی نایم 

الثانية: قال بعض أهل العلم : يجب على الامام أن يقضيّ من بيت المال دَيْنَ 
الفقراء اقتداء بالنبی وَل ؛ فانه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال : «فعلّی قضاژه». 
والضّبّاعٌ ‏ بفتح الضّاد ‏ مصدرٌ ضاع» ثم جُعل اسما لكل ما هو بصددٍ أن يضيع » من 
عيالٍ وبنينَ لا کافل لهم» ومال لا قَيّمَ له. و اه مه ناسر 
للضّيّاعء وئجمع ضیاعاً بکسر الضّاد". 

الثالثة: قوله تعالى: «وأزويجه: انیم شرّف الله تعالی أزواجَ نبيّه و بأن 
جَعَلهنَ أمهاتٍ المزمنین» أي: في وجوب التعظيم والمبرّةِ والإجلال» وخُرْمةٍ التكاح 
على الرجال» وحَجبهنٌ رضي الله تعالی عنهنَّ بخلاف الأمّهات. وقیل: لما كانت 
تِن علیهم كشفقة الأمّهات أنزلنَ منزلة الأمهات. ثم هذه الأمومةٌ لا توب ميراثا 
كأمومة التَّبِئّي. وجاز تَرُويجٌ بناتهنّ ؛ ولا يُجعلنَ أخواتٍ للناس. وسيأتي عددٌ أزواج 
النبع ب في آية التخییر "۳ إن شاء الله تعالی. ۱ 

واختلف الناس؛ هل هس آمهاث الرجال والنسای أمْ أمَّهاتٌ الرجال خاصة؟ 


(۱) المفهم ۸۱/۲ - ۸۷ > ووقعت العبارة الاخيرة فيه: حتى صرنا أحقر من القّراش والجنادب وأذلٌ من 
الطین اللازب. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۳ . 

(۳) المفهم 6 ~0۷1 . 

(4) المحرر الوجیز ۳۷٠/٤‏ . 

(0) ينظر ص۱۱۹ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية 5 1۳ 


على قولين: فروى الشعبيُ عن مسروق» عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ امرأة قالت 
اه فقالت لها: لسث لك بأمء إِنّما آنا آم رجالكم. قال ابن العرين”: وهو 
الصحیح. 

قلت: ی ی ی للرجال دون النساء والذي 
يَظهرٌ لي أنهنَّ مها الرجال والنساء؛ تعظيماً لحقّهن على الرجال والنساء. يدل عليه 
صدر الآية: الى أو ِالمؤْمنينَ ین شيج . وهذا یشمل الرجال والنساء ضرورة 
ویدل على ذلك حلي ای هریرة وای فيكون قوله: «# وأزويجهر مه عائداً 
إلى الجميع. ثم إن في مصحف أب بن كعب : «وآزواجه أمّهاتُهم وهو أبٌ لهم». 
وقرأ ابن عباس : «ين أنفسهم وهو أب [لهم] وآزواجه [أمهاتهم]»””. وهذا كله یوم 
ما رواه مسروق - إن صح ‏ من جهة الترجيح» وان لم يصح فیسقظ الاستدلال به في 
التخصيص» وبقينا على الأصل الذي هو العمومٌ الذي يسبقُ إلى الفهوم. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: وولو الما , بعصم أل عض فى تب أله من 
امین وَالْمهجرينَ4 قيل : إنه أراد بالمژمنین الانصار وبالمهاجرين قريشاً. وفيه 
قولان: 


أحدهما : أنه ناسح للتوارث بالهجرة؛ حكى سعيد عن قتادة قال: كان نزل في 


| 


سورة الانفال هوول م منوا ولم باجروا ما لک بين وب ن تیه جع ابا [الآية: ۷۲] 


فتوارَتٌ المسلمون بالهجرة؛ فکان لا یر الأعرابيُ المسلم من قریبه المسلم 


(۱) في أحكام القرآن ۱8۹7/۳ - ۱۹۷ وما قبله منه» والخبر آخرجه ابن سعد في الطبقات 10/۸ و71۷ 
والبيهقي في السنن الکبری ۷۰/۷ . 

(۲) ذکرها الفراء في معاني القرآن ۲ والنحاس في معاني القرآن ۳۱۸/۳ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۰۳۷۰/6 وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱۹ عن ابن مسعود #. وقد سلفت 
۷ و۸( 


() المحرر الوجیز ۳۷۰/4 ۰ وما بين حاصرتین منه. وسترد فى المسألة السادسة. 


1 سورة الأحزاب: الآية‎ 1٤ 


م ج ا احج 


er‏ رر 


المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله : و الا بهم 
ال بش6 . 

الاي أن ذلك ناسح للتوارث بالجلف والمواخاة في الذین؛ روی هشام بن 
روت عن آبیه» عن الزبیر: ولوا تاه بطم أو بض في کلب َو وذلك أنّا 
متیر OE‏ قُدِمْنا المدينةً قیمُنا ولا أموالَ لناء فوجَدُنا الأنصار نِعُمَ الاخوان 
فآخيناهم» فأؤْرَئونا وأؤْرّئناهم» فاحی أبو بكر خارجة بن زید» واخیث آنا کعب بن 
مالك» فجثث فوجدث السلاح قد أَنْقله فوالله لو مات" عن الدنيا ما وه غيري» 
حتی آنزل الله تعالی هذه الآية» فرجعنا إلى مواریشنا. 


e 


وثبت عن عُروةً أن رسول الله يِه آی ب ال یر وین کعب بن مالك فازيث 
کعب یوم أَحَدِء فجاء الرّبير يقوده بزمام راحلته» فلو مات يومئظذٍ كعبٌ عن الضْحٌ 
والریح لورثه الژبیر فأنزل الله تعالی: أل الما بمب أل تض في 
سکب أنَّو>. فبيّن الله تعالی أنَّ القرابة أؤلى من الجلف. فثرکت الوراثة بالجلف 
وورثوا بالقرابة(؟*. وقد مضی في «الأنفال» الکلامٌ في توریث ذوي الارحام *. 

وقوله: نی کب أو یَحتمل أن يريد القرآن» ویَحتمل أن يريد اللوح المحفوظ 


(۱) أخرجه الطبري ۲۹۲/۱۱ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۹6/۲ . وذكره الماوردي في النکت 
والعیون ۰۳۷۵/۶ وعنه نقل المصنف. 

(۲) في النسخ: لقد مات» وكذا في النكت والعيون ۳۷۵/4 ۰ والكلام منه» وهو خطأ. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم ۱۷4۲/۰ (4107)) والحاكم 6 - ۳۹۵ ۰ وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية . وقتل 
اتير 4 سنة ست وثلاثين منصرله من وقعة الجمل» ومات كعب بن مالك + سنة أربعين» وقيل : 
سنة خمسين. ينظر السير ٦٤/١‏ و ۵۲۱/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۹۷/۳ > وخبر عروة أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
5 وابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۸۷/۵۰ . قوله: فارشت. الارتئات: أن يُحمل الجريح وهو 
ضعيف قد أثخنته الجراح. وقوله: الضّح والريح» أراد أنه لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه 
000 کی بهما عن كثرة المال. النهاية (رثث) و(ضحح). 

. 


سورة الأحزاب: الآية " م 


ر م« 


الذي قَضَّى فيه أحوال حَلْقهة'. وین لمن متعلّقُ ب بو لا بقوله: واولا 
رکه بالإجماع؛ لأنْ ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمنين» ولا خلاف في 
عمومهاء وهذا حل إشكالها ؛ قاله ابن العربي". 

النخاس۳: واولا ادام سم وَل بض فى تب أله ین امین 
والْمهاجرن 4 رر أن ات «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ب «أولو» فیکون التقدیز : ۳ الارحام من 
المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنی: أوْلَى من المؤمنين. 

وقال المَهْدويٌ: وقیل : إِنَّ معناه: وأولو الأرحام بعضهم أَوْلى ببعض في كتاب 
الله إل ما يجوز لأزواج النبيّ و أن يُدْعَين أمهاتٍ المؤمنين. والله تعالى أعلم. 

الخامسة : واختلف في كونهنّ كالأمّهات في المَحْرّم واباحة النظر على وجهين: 

أحدهما: هنَّ محر لا یخرم النظر این [لتحريم نكاجهن] . 

الثاني :"أن النظر البق محرّم؛ لاد تحریم نکاجهن نما کان جفظاً ی 
رسول الله 6 فيهنَّ» وکان من جفظ حقّه تحريمُ النظر إليهنَ؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إذا آرادت دخول رجل عليهاء آمرت آختها آسماء أن ترضعه ليصير ابناً 
لاختها من الرضاعة» فیصیر مَحْرّماً يُستبيحُ الْظر(*). 

اما اللاتي طَلّمَهِنّ رسول الله ‏ في حياته» فقد اختثلف في تُبوت هذه الحرمة 
لهنَّ على ثلائة وجه : 

أحدها : ثبتث لهنَّ هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله لل 


() النکت والعيون ۳۷۵/۶ . 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱4۹۷ . 

() في |عراب القرآن ۳۰۳/۳ - ۳۰ . 

() التكت والعيون ۰۳۷/۶ وما سلف بين حاصرتین منه. وأخرج مالك في الموطأ ۱۰۳/۲ عن سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عائشة أمَّ المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أمّ کلثوم بنت أبي بكر الصديق 
فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي . . . 


1۹1 سورة الأحزاب: الآية 1 


الثاني: لا یثبث لهنَّ ذلك» بل هن كسائر النساء؛ لاد النبيّ ‏ قد آثبت 
عصعَهِنٌ وقال : «أزواجي في الدنيا هنَّ آزواجي في ال خرة»“ 

الثالث : من دخل بها رسول الله يل منهنّ ثبتث حرمتها وخرم نکاخها وان 
طلّقها؛ جفظاً لحرمته وحراسةً لخلوته. ومّن لم يَذْخلْ بها لم تثبث لها هذه الحرمةء 
وقد هم عمر بن الخطاب هه برجم امرأةٍ فارَقّها رسول الله كك فتزوّجت» فقالت۳*: 
لم هذا! وما شوك علو رسول الله له حجابً؛ ولا میت ام المومنین» فک عنها 
عمر ۳ . 

السادسة: قال قومٌ: لا يجوز أن يُسَمّى النبغ ل أباً لقوله تعالی : تًا كان مد 
۳ ان يّن الک [الأحزاب: 4۰]. ولكن يقال: مثل الأب للمژمنین كما قال: 
«إنما آنا لکم بمنزلة الوالد أعلّمكم...» الحدیت. خرّجه آبو داود"*. تب 
يجوز أن یقال: إنه أب للمؤمنين» آي: في الحرم وقولّه تعالی: تًا كان مدآ 
رن رکه أي : في النسب. وسيأتي. 


3 


e 


42 ۳ ۲) عر‎ ۰ ef o ۳ 

وقرأ ابن عباس : «مِنْ أنفسهم وهو أب لهم وآزواجه أمهاتهم» ٠‏ وسمع عمر 
: 75 5 وت 4 8 1 
هذه القراءة فأنكرها وقال: خکُها يا غلام؟ فقال: إِنّها في مصحف أَبَىّء فذهب إليه 


lof 


فسألة فقال له أَبَيٌ : إنه كان يُلهيني القرآن میهف اف جا لاسواق: وأغلظ 


(۱) النكت والعيون 775/5 . والحديث ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۳۲/۳ بلفظ : زوجاتي في 
الدنیا...» وقال: لم أجده بهذا اللفظ وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبیکم في الدنیا والاخرة وأخرجه آبو الشیخ في کتاب السنة من حدیثه مرفوعاً. اه. وخبر عمار 
في صحیح البخاري (۳۷۷۲). 

(۲) في (ظ): فارقها رسول الله ل قبل البناء بها آرادت أن تتزوج فقالت. 

(۳) النكت والعیون ۳۷6/6 . وخبر عمر ذکره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۹۱/۳ ۰ وآخرجه ابن 
سعد ۱۶۱/۸ من طریق الكلبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في سننه (۸). 

(0) قوله : آمهاتهم من (ظ). وقد سلفت هذه القراءة في المسألة الثالثة. 


سورة الأحزاب: الآية 1 1۷ 


لی وقد قيل في قول لوط عليه السلام: هلار باق [هود:۷۸]: اّما أراد 
المؤمنات» أي : تزرّجوهن. وقد تقدّه”". 

السابعة: قال قومٌ: لا يقال: بنائه أخواتٌ المؤمنين» ولا أخوالُهن أخوال 
المؤمنين وخالاتهم. قال الشافعيٌ #: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر الصدّيتق وهي 
آخث عائشة. ولم يقل: هي خالةٌ المؤمنين”". وأطلق قومٌ هذا وقالوا: معاويةٌ خال 
المومنین(*)؛ يعني في الحرمة لا في النّسَب. 

الثامنة: قوله تعالی: إلا أن تعلو ِل وكيك رو4 يريد الاحسانٌ في 
الحياة» والوصية عند الموت» آي: إن ذلك جائز؛ قاله قتادةٌ والحسنٌ وعطاء. 
وقال محمد ابن الحنفِيّة : نزلت في إجازة الوصية لليهودي والتّصرانع". أي : یفعل 
مذا مع الولج والقریپ وان كان كافراً ٠‏ فالمشرل وق في اکب لا في الین» 
فیوصی له بوصية. 

واختلف العلماء؛ هل يُجعل الکافر وصيًا؟ فجوّز بعض ومَنَع بعض. ورد للْظر 
إلى السلطان في ذلك بعض؛ منهم مالك رحمه الله تعالی. وذهب مجاهد وابن زید 
والرّمّاننُ إلى أن المعنی : إلى أوليائكم من المزمنین. ولفظ الآية يَعْصد هذا المذهب» 
وتعميم [لفظ] الوليٌ أيضاً حَسَنٌ. . وولاية اسب لا تدقع [في] الكافرء انها يدفع أن 


۱( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والبيهقي في السنن الکبری ۱۹/۷ . 

. ۱۷۷/۱۱ ( 

(۲) الوسیط 1۵۹/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳/ ۵۰۰۷ . 

(4) ذکر البيهقي في الدلائل 409/5 في «باب قول الله عر وج : «عى امه أن حمل ينكد وی ان عم 
تم موده وتزوّج أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» عن ابن عباس قال: كانت المودةٌ التي جعل الله بينهم 
تزویج النبي 6 أم حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت ام المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمنين. اه. وهو 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عنه. 

(0) المحرر الوجيز ۳۷۰/6 . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۰8/۳ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۱۹/۱۹ . 


1۸ سورة الأحزاب: الآيتان 1 - ۷ 


يُلقَى إليه بالموّدَّة كولِيٌ الإسلام”'". 
0000 09 رع ۶ 2 2 
التاسعة: قوله تعالی : كان ذَلِكَ في الكتبٍ موه «الكتاب» يُحتمل الوجهين 
المذكورين المتقدّمين في «کتاب الله»"". و«مسطوراً» من قولك: سطرث الکتاب : إذا 
ثيه أسطارا". وقال قتادة: أي : مكتوباً عند الله عر وجل ألا يرث كافرٌ مسلما. قال 
قتادة: وفي ب بعض القراءة: «كان ذلك عند الله مكتوباً»”*2. وقال القَرَظئٌ : كان ذلك 
43 
في التوراة ۰ 


قوله اي ولذ آغذنا من لبن مهم وينت ومن وج وَإنرْهِم وموس 


رو 


وعِيسى أبن مج وأخذنا ینهم شقا ظلیظا @4 

قوله تعالی : ولذ أَحَذْنا من ین مِنَفَهُمْ» أي: عَهْدَهم على الوفاء بما حمّلواء 
وأن يشر بعضهم ببعض» ویصدّق بعضّهم بعضا أي : كان مسطوراً حين كتب الله ما 
و مر مر سم Pr‏ بر 2 5 1 ۰ - ٩‏ 4 ۰ ۰ 5 ةي 
وهم وموم وَعِسَى أي مریم 4 وانما حص هؤلاء الخمسة - وإن دخلوا في زمرة النبیین - 
تفضيلاً لهم. وقیل : لانّهم أصحابُ الشرائم والکتب. وولو العزم من الرسل» وأئمة 
الأمم. 

ويَحتِمِلٌ أن يكون هذا تعظيماً في قَظع الوّلايةٍ بين المسلمين والکافرین أي : 
هذا مما لم تختلف فيه الشرائع» أي : شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي 


كان في ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة» والهجرة سب متأكُدٌ في الدّيانة» ثم توارثوا 


)۱( المحرر الوجيز 5/ ۷۰ وما سلف ر بين حاصرتين منه» وقول مجاهد وابن زيد أخرجه بنحوه الطبري 
49 . 


(۲) في المسألة الرابعة. 

(۳) المحرر الوجيز ۳۷٠/٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۲۲/۱۹ . 
(5) ذكره البغوي 608/9 . 


سورة الأحزاب: الآية ۷ 6 


بالقرابة مع الإيمان وهو سببٌ وكيد. فأمّا التَوارْتُ بين مؤمن وکافر فلم يكن في دين 
أحدٍ من الأنبياء الذين أخذ عليهم الموائیق فلا تُداهنوا في الدّين» ولا تمالئوا 
الكمّارٌء ونظیره : س لکم ین لین ما وی يو عا إلى قوله: ولا روا فيه» 
[الشوری: ۱۳] وین تَرْكٍ التفرّق في الدّين تَرْكُ موالاة الکفار. 

وقيل: آي: النبيْ أؤلى بالمؤمنين من آنفسهم كان ذلك في الکتاب مسطوراً 
ومأخوذاً به الموائيقٌ من الأنبياء. 

وم ذا مهم يما حيطا أي : عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدّق بعضهم بعضاً. والمیثاق هو اليمينٌ بالله تعالى» فالمیثاق الثاني 
تأكيدٌ للميثاق الأول باليمين. 

وقیل: الأول هو الاقراژ بالله تعالی» والثاني في آمر النبوّت ونقیرز من 
قوله تعالی : ى اَذ أله میک و ین سوت ویک فد هم 
و مدق لا م رق بود ی م ال ءأفررگم ددم عل تیک إِصَرق» الآية 
0 أخذ عليهم أن يُعلنوا آن ندا د ويعلن محمد يك 
أن لا نب بعده. 

وقدَّم محمداً في الذّكر لِمَا روی قتادةٌ عن الحسن عن أبي هريرةً: أنَّ رسول الله يل 
سئل عن قوله تعالى: وذ نا من ان یمهم ونك وين ج قال: « 
أولّهم في الخلق» وآخِرّهم في البعث»". وقال مجاهد: هذا في ظَلهْر آدمّ عليه 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ٩۱۹/۳‏ و ۱۲۰۹ ۰ وتمام في فوائده (۱۳۹۹)ء وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(۰6۳ والواحدي في الوسيط 10۹/۳ - 11۰ . وأخرجه ابن سعد ١54/١‏ ۰ والطبري ۲۳/۱۹ من 
طريق قتادة عن النبي # مرسلاً. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهو أشبه. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ۳۲۷ : وله شاهد بلفظ : كنت نبیّا وآدم بين الروح والجسد. 
اه. وأخرج الشاهد أحمد (۲۰۵۹۷) من حديث مَيْسَرَةٍ الجر . والترمذي (۳۱۰۹) من حديث أبي 
هريرة له وقال: حسن صحيح غريب. 


.۷ سورة الاحزاب: الآيتان 4 4 


الصلاة والسلام. 


وله تعالى : لاس عن تیم ود كني ع5 یه © > 
قوله تعالی : سل ديق عن متف فيه أريمة آوجه: 
أحدها : ليَسْألَ الانبياء عن تبلیغهم الرسالةً إلى قومهم؛ حکاه النمّاش. وفي هذا 
تنبية» أي : إذا كان الأنبیاء يُسألون» فکیف من سواهم؟ 
الثاني : سل الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه عليّ بن عيسى. 
الغالث : ليَسْأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 
الرابع : ليسأل الافواء الصادقةٌ عن القلوب المُخُلِصِة''. وفي التنزيل: «نََن 
ی سل یم ولات الْمَرْسَلِينَ» [الاعراف:1] وقد تقدّم. 
وقیل: فائدةٌ سوالهم توبیخ الکفاز كما قال تعالى: : نت فلت لتّاسک>ه 
[المائدة:7١١].‏ وا فين عذابا ناه وهو عذاث جهنْم. 
قوله تعالى: ا الین “اموأ اککروا يعمد اله مر إذ جامتکم جنود رسلا 
عَم ریا ووا تم روما کل اه با و بصا © 4 1 


يعني غزوة ة ادق والأحزاب وبني قُرَيظة» كانت سال شدیدة مه تفه 


فا 


ورخاء وغبطة» وتضمّنت أحكاماً كثيرةً وایات باهرات عزيزة ی 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 
الأولى: اختلف فى أي سنةٍ كانت؛ فقال ابن إسحاق : كانت في شوّال من السنة 


الخامسة(؟؟. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله : كانت وقعة الخندق 


(۱) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون ۳۷۸/٤‏ . 


(۲) سيرة ابن هشام ۲۱۹/۲ . 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ الو 


)۱( كاك لخم الم الت ا 9 هم‎ e< 
. سنة أربع» وهي وبنو فريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والنضير أربع سنين‎ 


قال ابن وهب: وسمعتٌ مالكاً يقول: أمر رسول الله ل بالقتال من المدينةء 
وذلك قوله تعالى: لد جوک ین ویک وین سل من وَل رب الابصر ویب 
الْقلوت الاجر 4 [الأحزاب: ۱۰] قال : ذلك یوم الخندق؛ جاءت قريش من هاهنا؛ 
والیهودُ من هاهناء والنّجْدية من هاهنا. يريد مالك أن الذین جاژوا من فوقهم بنو 
قريظة» ومن أسفل منهم قريشٌ وعَطفان”". 

وکان سببهنا: أن نفراً من اليهود؛ منهم كنانةٌ بن الربيع بن أبي الحُقّيقء وسلام 
ابن أبي الخقیق. وسلام بن یشکم؛ وحْيَيَ بن أخطب؛ الضریُون» وهّؤذة بن قيس» 
وأبو عمار من بني وائل - وهم كلهم يهودء وهم الذين خوّیوا الأحزاب وألّبوا 
وجمعوا - خرجوا في نف من بني النُضير ور من بني وائل» فأتوا مكة فدعزا [قريشاً] 
إلى حرب رسول الله #4 وواغدوهم من أنفسهم بعون مَن انْتَدَبَ إلى ذلك» فأجابهم 
هل مكة إلى ذلك ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَمَانَء فدعَؤهم إلى مثل ذلك» 
فأجابوهم. فخرجت قريشٌ يقودهم آبو سفيان بن حرب» وخرجت عَطَفان وقائدُهم 
عبينة بِنُ حصن بن خذيفة بن بدر المَرّاري على فزارة» والحارث بِنُ عوف المُرّيُ على 
بني مُرّة» ومسعود بن رَحَیلةً على أَشْبَع. فلما سمع رسول الله بل باجتماعهم 
وخروجهم شاوّر أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق» فرضي رأيّه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمان منّا. وقال الانصاز: سلمان منّا. فقال رسول الله 46: 
«سلمانْ م أهل البیت»۳. 


)١(‏ آحکام القرآن لابن العربي ۱4۹۸/۳ ۰ وأخرجه البيهقي في الدلائل ۳/ ۳۹۷ من طریق آحمد بن حنبل 
عن موسى بن داود عن مالك. قال البيهقي: لا اختلاف بينهم في الحقيقة... فمن قال: سنة أربع» آراد 
بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمس» ومن قال: سنة خمس» أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل 
انقضائها. 

() أحكام القرآن لابن العربي ١598/7‏ . 

)۳( الدرر في اختصار المغازي والسير ص ۱۹۰ > وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: «سلمان منا..» = 


۷۲ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


وکان الخندقٌ اول مشهدٍ شهده سلمانُ مع رسول الله و وهو یومئزٍ حر. فقال : يا 
رول الله اا كا بقارن إذا وه ادها 

فعمل المسلمون في الخندق مجتهدين» ونكص المنافقون؛ وجعلوا يتسلّلون 
لواذاً» فنزلت فیهم آياتٌ من القرآن ذکرها ابن اسحاق وغیره. وکان من فَرَعٌ من 
المسلمین من حصّته عاد إلى غیره. حتی كمل الخندق. وکانت فيه ابات تات 
وعلاماتٌ ترات 

قلت: ففي هذا الذي ذکرناه من هذا الخبر من الفقه وهي: 

الثانية: مشاورةٌ السلطانٍ أصحابّه وخاصّته في أمر القتال» وقد مضى ذلك في 
«آل عمران» وال 

وفيه التحضّنٌ من العدوٌ بما أَمْكَنَ من الأسباب واستعمالهاء وقد مضى ذلك في 
غير موضع. 

وفيه أنَّ حَفْرَ الخندق يكون مقسوماً على الناس» قَمَن فرع منهم عاون من لم 
يفرغ» فالمسلمون يد على من سواهم؛ وفي البخاري ومسلم عن البَرّاء بن عازب 
قال: لما كان یوم الأحزاب وَحَنْدقَ رسول الله كي رأيته ينقل من تراب الخندق حتى 
وارى ى الغبارٌ جلدة بطیّه» وكان كثير الشَّعَرء فسمعته يرتجرٌ بكلماتٍ ابن رَواحة 


ويقول: 


= أخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد ۸۲/6 - ۸۳ و ۰۳۱۸/۷ والطبري ۳۹/۱۹ - 45 ۰ والطبراني 
في الكبير »)٦٠٤١(‏ والحاكم ۰۵۹۸/۳ والبيهقي في الدلائل 1۱۸/۳ من حديث عمرو بن عرف 
المزنی خه. 

. ۵۱۱/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الدرر ص۱۹۱ ۰ وينظر ما ذكره ابن هشام في السيرة ۲۱۷/۲ عن ابن إسحاق من المعجزات. قوله: 
لیواذً قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب. 

"8٠/0 )۳(‏ وعند تفسير الآية (۳۲) من سورة النمل. 

. ۱۰۸/۷ ينظر ۳۰۰/۵ و‎ )٤( 


سورة الاحزاب: الآية ٩‏ ۷۳ 


و و اندع شا ام و سارک ی 
فا راوس تک یاه E‏ نلیتا ورئیت الافدام از لاقت ۱ 

وأمّا ما كان فيه من الایات وهي : 

الثالثة: فروی النسائة" عن آبي سكينة - رجل من المحرّرين ‏ عن رجل من 
أصحاب رسول الله ‏ قال : لما آمر رسول الله ل بحفر الخندق عَرَضْتْ لهم صخرةٌ 
SS‏ ووضع رداءه ناحيةً 
الخندق وقال : نت ک ر صدا الآية [الانمام: ۲۱۱۵ در لت الحجرء 
وسلمانٌ الفارسئ تا یل ا ثم ضرّب الثانية وقال : 
وَكَسَّتٌّ» الایت قَتَدّر ال الاک قیرفت برقت فرآها سلمان» ثم ضرت الثالثة 
وقال : وت کلمت ری يك لاه الآيةء فنَدَرَ الثلتُ الباقي. وخرج رسول الله تا 
فأخذ رداءه وجلس قال سلمانْ: يا رسول الله! رآیئك حين ضربت. ما تَضْرِبُ 
ضربة إلا كانت معها بَرْقةُ؟ قال له رسول الله 6 : : «رآیت ذلك يا سلمان؟» فقال: إِيْ 
والذي بَعثكَ بالحقٌّ يا رسول الله! قال: «فإئي حينَ ضَرَْتُ الب الأولى رفعث لي 
مَدَائنُ كسرى وما حَوْلّهاء ومدائنٌ كثيرةٌ حٌى رأيثُها بعین - قال له من حضر؛ من 
أصحابه: يا رسول الله ادعٌ الله أن يفتحها علينا ويغتّمنا ذراريهم”” ویخرّب بأيدينا 
بلادهم» فدعا رسول الله يك ثم ضربت الضربة الثانية» فرفعث لي مَدائن قَيُصَرَّ وما 
حَوْلَها حنَّى رآیثها بعينيٌ ‏ قالوا: يا رسول الله ادح الله تعالى أن یفتخها علینا 
ویغثمنا ذراريهم ویخرّب بأيدينا بلادهم» فدعا رسول الله 6 ثم ضربث الضربة 
الثالعت فرفعث لي مَذائنْ الحبشة وما حَوْلّها من القُرى حتّى رأیّها بعینیع» قال 


)۱( صحیح البخاري (۰)۳۰۳ وصحیح مسلم (۰)۱۸۰۳ وهو عند أحمد  ۳(‏ (۱۸۵۷۰). ونقله 
المصنف عن الأحكام الصغری لعبد الحق ۵۱۰/۲ . 


(؟) في المجتبی 47/1 . 
۳( في سنن النسائي: دیارهم» في الموضعين. 


۷ سورة الأحزاب: الآية 8 


الخ م س 


- رسول الله ب عند ذلك : «دعوا الحبشة ما وَدّعُوكم» واتركوا الب ما ترکوکم» 
وخرّجه أيضاً عن البَّرّاء قال : لما أَمرّنا رسول الله يل أن نحفر الخندق» عرض 
لنا صخرةٌ لا تأخذ فيها المعاول فاشتكينا ذلك لرسول الله ۰ فجاء رسول الله يل 
فألقى ثوبه وأخذ المِعْوَّلَ وقال: «باسم اللهاء فضرب ضربةً فكسر ثلتّ الصخرة» ثم 
قال: «الله أكبرء أَعْطِيتٌ مفاتیخ الشام والله إنّي لأَبْصِرٌ إلى قصورها الحمراء الآن 
من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى وقال: «باسم الله» فكسر ثلثاً خر ثم قال : 
«الله أك أعطيتُ مفاتيح فارسَء والله إن لأَبْصِرٌ قَصْرٌ المدائن الأبیض». ثم ضرب 
الثاللةً وقال : «باسم الله» فقطع الحجر وقال: الله أكبرء أعطيتٌ مفاتیخ اليمن» والله 


اني لأب بات صنعاء؟. اس یه أبو محمد عبد ل 


الرابعة: فلمّا فرغ رسول الله يل من حَفْرٍ الخندق» أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلاف بعّن معهم من كنانة وأهل هام وأقبلت غُطفان بمن معها من أهل نجد» حتى 
نزلوا إلى جانب أحُدء وخرج رسول الله يذ والمسلمون حتى نزلوا بظر سَلْعِ في 
ثلاثة آلافي» وضربوا عشکرهم والخندق بينهم وبين المشركين. وَاستَعْمَلَ على المدينة 
ابن َم مَكُتوم» في قول ابن شهاب. 
وخرج عدو الله خی بن أخظبَ النَضَرئُ حتى أتى كعب بن أسد القّرَظِيّء وكان 
صاحبّ عقدٍ بني قريظة ورئيسَهم» وكان قد وادّعَ رسول الله يل وعاقده وعاهده. فلمًا 
او ی تن فقال 
له : افتح لي يا آخحي ۳ فقال له: لا آفتخ لك فانك رجل مشووم تذعوني إلى 
خلافٍ محمدٍ وأنا قد عاَدْنُه وعامذئه ولم أرَ منه لا وفاء وصدقاً فلس بناقض ما 


بینی وبيته, فقال حن : افتح لي حتى أكلّمك وأنصرف عنك» فقال: لا آفعل فقال: 


.)۱۸۱۹۶( في الأحكام الصغرى ۵۱۰/۲ ۰ وهو في سنن النسائي الکیری (۸۸۰۷). وأخرجه آحمد‎ )١( 
۰ ۲۲۰/۲ ا افتح لي يا كعب بن ¿ أسد. ونحوه وقع في سيرة ابن هشام‎ 


سورة الأحزاب: الآية 9 Vo‏ 


نما تخاف أن آكُلَ معك جَشِيشتك» فغضب كعبٌ وفتح له. فقال: يا كعب! لیا 
جئتك بعر الدّهرء جئتك بقريش وسادتهاء وعَطَفَانَ وقادتهاء قد تَعانّدوا على أن 
دي و و : جئتني والله بذل الذّهرء وببجَهَامٍ لا غیث 

فیه "۰ وَيْبحكَ يا خی ! دَغني فلسث بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل خی بكَعْبٍ يده 
ويَعْره حتى رجع إليه وعاقده على خذلانِ محمد ی وأصحابه وأن يسير معهم. 
وقال له حُِييَ بن أخطب: إن انصرفث قريش وغَطفانُ دخلتٌ عندك بِمَن معي من 
اليهود. 

فلما انتهى خبر كعبٍ وحْيَيّ إلى النبيّ ل بعث سعد بنّ عبادة وهو سيدٌ الخرزج» 
وسيد الاوس سعد بنّ معاذ» وبعث معهما عبد الله بنَّ رَواحة وتَحرّات بنّ جُبير» وقال 
لهم رسول الله ي: «انْطلِقوا إلى بني قُريظة» فان كان ما قيل لنا حقّاً فالحنوا لنا لخن 
[نعرفه]” " ولا تفا في أعضاد الناس» وان كان كذباً فا هروا به للناس». فانطلَقوا 
حتى أَنّؤْهمٍء فوجودهم على أخبث ما قيل لهم عنهم ونالوا من رسول الله ل 
وقالوا: لا عهذ له عندنا. فشاتمهم سعد بنْ معاذ وشائّموه» وكانت فيه حدَّةٌ فقال له 
سعد بن عبادة : دغ عنك مُشاتّمتهم» فالذي بیننا وبینهم أكثرٌ من ن ذلك ۳ . ثم أقبل سعد 
وسعدٌ حتی اتيا رسول الله # في جماعة المسلمین فقالا : عَضّل والقَارَة؛ یعرضان 
بغدرٍ عَضَل والقارة بأصحاب الرّجيع خبیب وأصحابه . فقال النبی 4: «أَبْشِروا يا 


)١(‏ الجشيشة هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً» ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ وقد 
يقال لها: دشيشة. النهاية (جشش). 

(۲) الججهام : السحاب الذي فرغ ماؤه. أي: الذي تَعْرِضْه علي من الدّين لا خير فيه» كالجهام الذي لا ماء 
فیه. النهاية (جهم). 

(۳) زيادة من الدرر ص ۱۹۳ (والکلام منه) وهو موافق لما في تفسیر الطبري ۳۳/۱۹ ۰ وتاریخه ۵۷۲/۲ . 
ووقع في سيرة ابن هشام ۲۲۲/۲ : آعرفه. والمعنی: آشیرا إلىّ ولا تُفْصِحاء وعرّضا بما رآیتما. النهاية 
(لحن). 

(4) في الدرر: ار المشاتمة» وفي السيرة وتفسیر الطبري : آربی من المشاتمة. 


۷۹ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


معشر المسلمین. 

وعَظُم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف» وأتى المسلمین عدوهم من فوقهم» يعني 
من فوق الوادي من بل المَشْرِقء ومن أَسْمَّلَ منهم؛ من بطن الوادي من قبل 
لمعب حتى نوا بالله الظنونا. وأَظْهَرَ المنافقون كثيراً مما کانوا يُسِرُونَء فمنهم مَن 
قال : اد بیوتنا عورةٌ» فلننضرف إليهاء فإنا نخاف علیها. وممّن قال ذلك : وس بنْ 
قَيْطَىَ. ومنهم من قال : یدنا محمدٌ أن یفتح كنورٌ کسری وقیصر واحذنا الیوم لا 
يأمَنْ على نفسه [أن]"“ يذهب إلى الغائط! وممن قال ذلك: معلب بن فغیر احد بني 
50 فأقام رسول الله ل وأقام المشركون بضعاً وعشرين ليلة؛ قريباً من 
شهر؛ لم يكن بينهم حَرْبٌ إلا رم بابل والحصی . 

فلمّا رأى رسول الله ل أنه اشتدٌ على المسلمين البلاء بعث إلى عُيَيَْة بن حصن 
المَرَارِيٌ» وإلى الحارث بن عوف المَرَيٌء وهما قائدا غَطَفانء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان» ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت 
هذه المقالةً مُراوَضْةً ولم تكن عقدا. فلمّا رأى رسول الله كه منهما أنُهما قد أنانا 
ورضِيّاء آتی سعد بنّ معاذ وسعد بنّ عبادةً فذگر ذلك لهما واستشارهما فقالا: يا 
رسول اللهء هذا أمر تحبّه فنصنعه لك» أو شيء مرك الله به فنسمع له ونطيع» أو آمر 
تصنعٌه لنا؟ قال: «بل أمرٌ أصنعٌُه لكم» والله ما آصنئه إلا أي قد رأیث العربَ قد 
رمتکم عن قَوْسٍ واحدة» . فقال له سعد بن معاذ: یا رسول الله والله لقد كنا نحن 
وهؤلاء الوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طوعوا 
قَظ أن ينالوا متا ثمرءً الا شِراءً أو قرّى» فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرَّنا 
بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيت حتى يحكم الله بیننا وبينهم! فَسْرَ 
رسول الله يك بذلك وقال: «أنتم وذالك». وقال لعيينة والحارث: «انصرفا فليس لكما 
عندنا إلا السیف». وتّناول سعد الصحيفةً ولیس فیها شهادةٌ فمحاها. 


(۱) زيادة من الدرر ص۱۹۵ ۰ والکلام منه. 


سورة الأحراب: الآية ٩‏ "۷ 


الخامسة: فأقام رسول الله ل والمسلمون على حالهم» والمشرکون یحاصرونهم 
ولا قتال بینهم؛ دورس من قرش - منهم عمرو بن عبد وذ العامري من بني 
عامر بن لوَي» وعكرمةٌ , بن أبي جهل» وهیيرة بن آبي وَغُب. وضرار بُ الخظاب 
الفهري» وكانوا فرسانْ قريشٍ وشجعائّهم قلا على رقفو عن ای ات 
قالوا : إن هذه كد ما كانت العربٌ تکیذها! ثم نَيِمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق» 
فضربوا خیلهم فاقتحمت بهم » وجاوزوا الخندق» وصاروا بين الخندق وبين 0 
وخرج عليّ بن أبي طالب في تفر من المسلمین حتى آخذوا عليهم الثغرة التي اقتخمو 
منها» وأقبلت الفرسان نحوهم ل ا 
تفيل اعدا وآراد یوم الخندق أن یرّی مکائه» فلمّا وقف هو وخیله نادى : من یبارز؟ 
فبرز له علي بِنْ آبي طالب وقال له : يا عمرو نك عاهدت الله فیما بلعّنا نك لا 
دعي الی احدی تین لا آخذت إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإِنّي أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال : فأدعوك إلى البراز. قال: يا ابن أخي» 


ۇۋ ع ۵ ۶ 


والله ما أحبٌ أن أقتلك لِمَا كان بيني وبين أبيك. فقال له علي اع اد 
أقتلك. فحَمِيَ عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه» فعقره وصار("؟ نحو علىٌ» فتنا 
ال-0 
صدر عمرو يقطعٌ رأسّه فلمًا رأى أصحابه أنه قد قتله علىٌ اقتحموا بخيلهم اف 
مُنهزمين هاربين. وقال علي #ه في ذلك : 

نضر الحجارة من سَفَّاهةرأيه وِنَصَرْتُدِينَ محمد بضراب 
نازلشه فتری ° متحجدلاً كالجذع بين دک اد ا 


وعففت عن أثوابه ولو انني کنت المقطر بَرّني أثوابي 


)١(‏ في الدرر: وسار. 

(۲) في سيرة ابن هشام ۲۲۵/۲: فصددت حين تركته. 

(؟) جمع دكدك» وهو الرمل الليّن. الاملاء المختصر في شرح غريب السير 1/۳ . 

(4) لم يرد هذا البيت في الدررء وهو في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ . والمقطر: الذي ألقي على أحد - 


۷۸ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


لا ليسي ال خادل دینه وس :یبا هیر الا مخت | تب 
قال ابن هشام: أكثرٌ أهل العلم بالسیر يشكٌ فيها لعليّ. 


قال ابن هشام”"“: وألقى عكرمةٌ بن أبي جهل رنحه يومئذٍ وهو منهزمٌ عن عمروء 
فقال حسان بن ثابت في ذلك : 
فروألقىلنارنحة لملك مکیلم‌تنمل 
وویت تَعْدُو كَعَدْوٍ الظلیم"۳ مان تجوزعن المغ ول 
قال ابن هشام : فرغل : صغيرٌ الضباع. 

وکانت عائشةٌ رضي الله عنها في حصن بني حارثة» وأمُ سعد بن معا معهاء 
وعلى سعد یرم له قد خرجت منها ذراه» وفي يذه حربّه وهو یقول : 
لب قليلاً يَلْحَقٍِ الهَيْجَاحَمَلَ؟ لابأس بالموت إذا كان”“الأجل 
و ی او وى OES‏ 

واختّلف فيمّن رماه؛ فقيل : رماه جبّان بن قيس بن العرقة» أحدٌ بني عامر بن 


= فطریه أي: جانبیه يقال: طعنه فقَطرّه. وبزَّنِي: سلبني وجرّدني. الاملاء المختصر ۱/۳ . 

)١(‏ في السيرة ۲۲/۲ : بالشعر. 

)۲( في السيرة 2۳/۲ 

(۳) الظلیم : ذکر النعام» الاملاء المختصر 1/۳ 

(4) في النسخ ومطبوع الاملاء المختصر : جمل بالجیم. وهو خطأ؛ قال آبو ذر صاحب الاملاء: حمل 
هنا اسم رجل؛ وقال السهيلي في الروض الأنف ۲۸۰/۳ : عنی به حمل بن سعدانة بن حارثة بن 
معقل..» وکذا نقل الحافظ في الاصابة ۲۸۸/۲ عن أبي محمد الأسود الغندجاني» وقال الز مخشري 
في المستقصی في آمثال العرب ۲۷۸/۲ : لا يبعد أن يراد به حَمَل بن بدر» صاحب الغبراء. 

(۵) كذا في النسخ» وفي المصادر : حان. 

() سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ وأخرجه مطولاً أحمد (۲۵۰۹۷) والطبري في التاریخ ۲/ 0۷-۵۷۵ 
من حدیث عائشة رضي الله عنها. قوله: درع مقلصة: أي قصيرة ارتفعت وانقبضت. الاملاء المختصر 
۳ . قال ابن الاثیر في النهاية (قلص): يقال : قلّصت الدرع وتقلصت. 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ ۷۹ 


لژي. فلمّا أصابه قال له: خذها وأنا ابن العَرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في 
لثار ۳ وقیل : إن الذي رماه تفاجةٌ بن عاصم بن حبّان(. وقیل : بل الذي رماه آبو 
أسامة الجُشْمیْ حلیف بني مخزوم. 

ولحسان مع صفية بنتِ عبد المطلب خبرٌ طريفٌ یومثذ ؛ ذکره اب إسحاق وغيره: 

قالت صفيةٌ بنث عبد المطلب رضي الله عنها: كنا یوم الأحزاب في جصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبيُ ل وأصحابه في نحر 
العدوٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهودي يدورء فقلتٌ لحسان: انزل إليه 
فاقئله. فقال: ما أنا بصاجب هذا يا ابنةَ عبِدٍ الملب! فأخذث عموداً ونزلتٌ من 
ال فقتلته فقلت : یا حسان. انزل فاسلبه فلم يمنعني من سَلَّبه إلا أنه رجل. 
فقال: مالي بسلبه حاجة يا ابه عبدٍ الملب! قالت : فنزلث فسلبه(*. قال أبو عمر 
ابِنُ عبد الب : وقد أنكر هذا عن حسان جماعةٌ من أهل السّيّر وقالوا: لو كان في 
حسان من الجَبْنِ ما وصفتم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» 
ولَّهُجِيَ بذلك ابّه عبد الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي الناسَ من شعراء العرب» 
مثل النجاشي وغيره. 

السادسة: وأتى رسول الله ل نُعيم بنْ مسعود بن عامر الأشجعيٌ» فقال: 
يا رسول الله» إئي قد أسلمتُ ولم يعلم قومي باسلامي» فمُرْني بما ششت» فقال له 


))4۱۲۲( مختصراًء والبخاري‎ )١4744( سيرة ابن هشام ۲۲۷/۲ ۰ والدرر ص۱۹۷ . وأخرجه أحمد‎ )١( 
. ومسلم (۱۷۱۹) مطولا من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

() في النسخ: جبارة» والمثبت من سيرة هشام ۲۲۸/۲ ۰ والبداية والنهاية 1۹/۲ . 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: قال. 

©( سيرة ابن هشام ۲۲۸/۲ ۰ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ ۰۵۷۷/۲ وليس فيهما 
قولها: فنزلت فسلبته. وإسناده منقطع كما ذكر السهيلي في الروض الأنف ۲۸۱/۳ . وأنكر ذلك عن 
حسان # وقال: وان صحٌ؛ فلعل حسان أن يكون معتلا في ذلك اليوم بعلّة منعته من شهود القتال. 

0 في الدرر ص۱۹۸ . 


۸.۰ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


رسول الله ک4 : وكين اتت وج واحذ من قطن لت فلو عرجت فخنلت عا إن 
استطعت؛ كان أحبٌ إلينا من بقائك معنا""؟» فاخرخ فان الحرب خذعةه" . 

فخرج تُعيم بنْ مسعود حتی أتى بني قُريظة ‏ وکان ینامهم في الجاهلية - فقال : يا 
بني قريظة» قد عرفثم وَدّي إياكم» وخاصّةً ما بيني وبیتکم. قالوا: قُل» فلست. عندنا 
ِمْنّهَم. فقال لهم : إِنَّ قريشاً وغَطفان ليسوا كأنتم» البلدٌ بلدُكم» فيه آموالکم وأبنا 
ونساؤكم» وان قريشاً وعَطَفَانَ قد جاؤوا لحرب محمدٍ وأصحابه» وقد ظاهرتموهم 
عليه» فان رأوا تهر أصابوهاء وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخ بينكم وبينَ 
الرجل ولا طاقةً لكم به» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً. ثم خرج حتی 

نی قريشاً فقال لهم: قد عرفثم ودي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمداً» وقد بلغني 
أ ار عن :ادق أن ا اوه ه نُضحاً لكمء > فاكتموا علی. قالوا: نفعل. قال: 
ل عي ی 


N 


۱-۱ Ma 
. أتى غطفان. فقال مثل ذلك‎ 
- فلا كان ليله السبت - وكان ذلك من ضُنْع الله عر وجل لرسوله والمؤمنين‎ 
أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظةَ يعكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وغظفان يقول‎ 
ليع تا شنا بدار مُقام» قد هلك الحُفٌ والحافر» فاغْدُوا صبيحة غد للقتال حتى‎ 


(۱) في (ظ): من أن تقاتل معنا. 

(۲) الدرر ص۱۹۸ ۰ والخبر في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ . وقوله: الحرب خُدْعة» أخرجه أحمد 
6" والبخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۱۷۳۹) من حديث جابر ه. وأخرجه أحمد (۰)۸۱۱۲ 
والبخاري (۰)۳۰۲۷ ومسلمء (۱۷۰) من حديث أبي هريرة 45. 

(۳) التُّهُرّة: الفرصة» وانتهزها: اغتنمها. القاموس (نهز). 


(4) في الدرر: أتعلمون. ووقع في السيرة: تعلّمواء وفي تاريخ الطبري ٥۷۸/۲‏ : فاعلموا. 


سورة الأحزاب: الآية ۸١ ٩‏ 


تُناجرٌ محمداً. فأرسّلوا إليهم: إِنَّ اليومَ يومُ السبت» وقد علمثّم ما نال ما مُن تَعدّی 
في السبت» ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُناً. فلمّا رجع الرسول بذلك 
قالوا: صَدَقّنَا والله تُعيم بن مسعود! فردُوا إليهم الرسل وقالوا: والله لا نعطيكم هن 
آبد فاخرّجوا معنا إن شم وإِلّا فلا عهة بيننا وبینکم. فقال بنو قريظة: صَدَّقّ والله 
تُعيم بن مسعود! وخدّل الله بینهم واختلفت کلمتهم وبعث الله علیهم ريحاً عاصفا 
في ليا شدیدة البرد؛ فجعلت الریح تقلبٍ آنيتهم. وتكقا فُدوزهم؟. 

السابعة : فلما اتصل برسول الله ‏ اختلاف آمرهم» بعث حذيفة بِنّ اليّمان ليأتيّه 
بخبرهم» فأتاهم واستتر في غمّارهم وسمع آبا سفیان يقول: يا معشر قريش» 
لیتعرّف کل امرئ جلیسه. لا فأغذث بیدٍ جليسي وقلت: من آنت؟ فقال : 
آنا فلان. ثم قال آبو سفیان: يا" معشر قریش! نکم والله ما صبحثّم بدار مُقام 
ولقد هلك الکراع والحف وأَحْلَّمَئْنا بنو قريظة ولقینا من هذه الریح ما ما 
يستمسك لنا بناغ» ولا بت لنا مد ولا تقوم لنا نار» فازتجلوا فاي مرتحل. ووثب 
على جمله. فما حل عقالّ يده إلا وهو قائ" . 

قال حذيفةٌ: ولولا عهدُ رسول الله ل لي إذ بعثني وقال لي: «مُرٌ إلى القوم» 
فاعلَمْ ما هم عليه» ولا تحدٍث شيئاً»» لقتلئه بسهم. ثم أتيتٌ رسول الله يه عند 
رحیلهم. فوجدئه قائماً يصلّي في مزط لبعض نسائه؛ مَرَاجِلَ ‏ قال ابن هشام : 
المراجل ضربٌ من وشي اليمن ‏ فأخبرته فحود الله" ». 


قلت: وخبرٌ حذيفة هذا مذكورٌ في صحيح مسلم وفيه آياتٌ عظيمة» رواه جريرٌ 


. ۷۹ - ۲ الدرر ۱۹۸ - ۲۰۰ ۰ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ - ۲۳۱ ۰ وتاریخ الطبري‎ )١( 

(۲) قبلها في (م): ویلکم. 

(۳) آي: لم يحل يد جمله إلا بعد أن قام به. والعقال: الحبل الذي يُعقل به البعیر. 

(5) أخرجه ابن (سحاق. كما في سيرة ابن هشام ۲۳۲/۲ - ۲۳۳ ۰ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد 
(۰)۲۳۳۳۵ والطبري في التاريخ ۵۸۰/۲ - ۵*۸۱ ونقله المصنف من الدرر ص ۲۰۰ - ۲۰۱ . 


٩ سورة الأحزاب: الآية‎ AY 


عن الاعمش» عن ابراهیم التَيْمِىٌء عن أبيه قال: كنا عند حذیف فقال رجل ۳ 
أدركتٌ رسول الله ل قائَلتٌ معه وأبِلَيْتُ. فقال حذيفةٌ: أنت كنت تفعل ذلك؟! لقد 
ریا مع رسول الله 5 ليلة الأحزاب وأخَذَئنا ریخ شديدة و فقال رسول الله وي : 
«ألَا رجل يأتيني , بخبرٍ القوم جَعَلّه اللهُ معي یوم القيامة»؟ فسَكتْنا : يُجِبّه منّا أحدّء 
ثم قال: «آلا رجل يأتينا بخبر القوم جَعَلّه الله معي یوم القيامة»؟ فسکثنا فلم يُجِبْه 
أحدٌ. فقال: «قُمْ يا حذيفةٌ فأيّنا بخبر القوم» فلم جذ بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. 
قال: «اذْمَبْ كأتني بخبر القوم ولا تَذْعَرْهم عَلّىّ؛: قال: فلمًا وليت من عنیه جعلتٌ 
كأنّما أمشي في حمّام حتى آتیثهم فرأيثٌ أبا سفيان يَصْلي طهر بالنار» فوضعت 
سهماً في گید المّوس فاردث أن أرْيِيّه» فدگرث قول رسول الله 4: «ولا تَذْعَرْهِم 
"۰ ولو رمیّه لأصَبْت. فرجعتٌ وأنا أمشي في مثل الحَمّام فلمًا أتيتّه فأخبرثه بخبر 
۳ ره و ۵ و و 2 8 2 و 
القوم وفرغت فررت» فالبسني رسول الله # من فضل عباءةٍ كانت عليه يصلي فیها 
فلم أَرَّلْ نائماً حتى آصبحت. فلا أصبحتٌ قال : دقم يا و 

ولمّا أصبح رسول الله ل وقد ذهب الأحزابٌ. رجع إلى المدينة ووضع 
المسلمون سلاحهم» فأتاه جبریل عليه السلام في صورة دِحْيّةَ بن خليفة الکلبیع على 
د : يا محمدء رس مسي ضعت 
بهم حصوئهم! فمر رسول اله 4 وم : 


(۱) صحیح سلم (۱۷۸۸). قوله : ولا تذعرهم علي» أي: لا تُفزعهم فتهیجهم علی» وقوله: يَصْلي ظهره 
أي : يسخنه بالنار؛ وقوله: کأنما آمشي في حمّام: أي لم يصبه شي* من ذلك البرد بفضل طاعة رسول 
الله ۰3 وهي من کراماته. ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟ وقوله: 
فررث» أي: أصابني القُرّه وهو البرد. المفهم ۳/ 14۷ - 14۸ . 

() الدرر ص۲۰۱ ۰ ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في سيرة ابن هشام ۲۳۳/۲ . وأخرج نحوه أحمد 
(۲۲۹۰) و(۰)۲۵۰۹۷ والبخاري (۰64۱۲۲ ومسلم (1759): )٦١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


سورة الأحزاب: الآية 4 AY‏ 


الثامنة ‏ منادياً فنادی: لا يُصلَينّ أحدٌ العصر الا في بني قُريظة» فتخوّف ناس 
قَوْتَ الوقت فصَلَّوًا دون بني قُريظة. وقال آخرون: لا نصلّي العصر الا حيث أَمَرَنا 
رسول الله ل ون فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحداً من الفریقین""*. وفي هذا من 
الفقه تصويبٌُ المجتهدین وقد مضى بیائه في «الأنبياء»”". 

وكان سعد بن معاذ إِدْ أصابه السهم دعا ريّه فقال: اللَّهُمّ إن كنت أبقيْتَ من حرب 
قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أَحَبّ [إِلِيَ] أن أجاهدهم من قوم كبوا رسولك 
وأخرجوه. اللْهُمّ وان كنت وضعتٌ الحرب بیننا وبينهم فاجعلها لي شهادةً» ولا تُمِبْني 
حتى نر عيني في بني فربظة ۳ 

وروی ابن وهب عن مالك قال: بلغني أن سعد بنّ معاذ مر بعائشةً رضي الله 
عنها ونساء معها في الأظم الذي [يقال له:] فارع» وعليه رح مُقَلْصةٌ مُثَمْرَ 
الكَمَيْن» وبه أثرُ ضُفرةٍ وهو يرتجز : 
لَب قلیلاً يدرك الجا حمل“ ٠‏ لابأس بالموت إذا حانالأجل 

فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : لست أخاف أن يصاب سعد الیوم لا في أطرافه 
فأصيب في أكْبَله. وروی ابن وهب وابن القاسم عن مالك : قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: ما رأيث رجلاً اخمل من سعد بن معاذ - حاشا رسو الله يخ فأصیب في 
أكحله» ثم قال : اللهمّ إن كان حربٌ قريظة لم یب منه شي؛ فاقبضني إليك» وان كان 


(۱) آخرجه البخاري (۰)4۱۱۹ ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم . 

. ۲۰ - ۲۳۹/۱۶ )۲( 

(۳) الدرر ص۲۰۱ ۰ وما بين حاصرتین منه» والخبر بنحوه عند البخاري (۰)4۱۲۲ ومسلم (۱۷۱۹): 
(۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

43 الط : حصن مبني بالحجارة. القاموس (أطم). 

(۵) في النسخ» وأحکام القرآن لابن العربي ۱۰۰۲/۳ ۰ والکلام منه: جمل» وسلف الکلام عليه ص۷1 
من هذا الجزء . 


۸ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


قد بقیث منه بقيةٌ فأبقني حتی آجاهد مع رسولك أعداءه» فلمّا کم في بني قُريظةً 
وف ففرح الناس وقالوا : نرجو أن یکون قد استجیبث دعوه؟. 

التاسعة: ولمّا حرج المسلمون إلى بني قُريظة أعطى رسول الله َل الرايةٌ علی بن 
أبي طالب واستَخْلّف على المدينة اب أمّ مَكتوم» ونهض على وطائفةٌ معه حتی أَنَوَا 
بني قريظة وناژلوهم» فسمعوا سب الرسول بء فانصرف عليٌ إلى رسول الله ل فقال 
له: يا رسول اللهء لا تبلغ إليهم» وعرّض له. فقال له: «أظنك سمعتٌ منهم شَنمي 
لو رَأؤْني لَكَقُوا عن ذلك» ونهض إليهم» فلمًا رآوه نشکا فقال لهم: «نقضدٌّم 
العهدّ يا إخوةً القرود» آخزاکم الله وأنزل بكم نقمیّه» فقالوا : ما كنت جاهلاً يا محمد 
فلا نجهل علينا. ونزل رسول الله ل فحاصرهم بضعاً وعشرین ليلة. وعرض علیهم 
سيّدهُم كعبٌ ثلات خصال ليختاروا أيّها شاؤوا: إِمَّا أن يُسْلِموا ويتّبعوا محمداً على 
ما جاء به فيَسْلّموا. قال: وتخرزوا أموالكم ونساءكم وآبناء‌کم فوالله إنكم لتعلمون 
أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. ولا أنْ یقئلوا آبناء‌هم ونساء‌هم» ثم يتقدّمون 
فيقاتلون حتى يموتوا عن آخرهم' ". وإمّا أن يُبِيّتوا المسلمين ليلةً السبت في حين 
طمأنينتهم فيقتلوهم قتلاً. فقالوا له: أمّا الاسلام فلا نسم ولا نخالك حكمٌ التوراة» 
وأمّا قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين ما أن نقتلهم» ونحن لا نتعدَّى في 
السبت . 


so 


ثم بعثوا إلى أبي لباب وكانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وسائر الأؤسء فأتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالّهم وقالوا له: يا آبا لباب أترى أن ننزل على 
حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حَلّقه ته الذبخ إن فُعلتم. ثم ندم آبو لبابةً في 
الحين» وعلم أنه خان الله ورسول وأنه أمرٌ لا يَسْثّره الله عليه عن نبيّه يه ". فَانْطلَقَ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۰۲/۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) في النسخ: من آخرهمء والمثبت من الدرر ص۲۰۳ . 
(۳) في (ظ): لا يستره الله على نبيهء وفي الدرر ص۲۰۳ (والكلام منه): لا يستره الله عن نبيّه . 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ هم 


۳ 
8 


إلى المدينة ولم یرجم إلى النبن ۰8 فربط نفسّه في ساريةء وأقُسَم الا يبرح من مکانه 
حتی یتوب الله عليه . فکانت امرأته تَحله لوقتِ کل صلاة . 


کم مر رارسا 


قال ابن عُيينة وغیره: فيه نزلت : ييا لین منوا لا ووا الله والرَسول ووا 
يكم الآية [الأنفال::17]. وأقسم ألا یدخل أرض بني فریظة أبداًء مکاناً أصاب 
فيه الذنب. فلمّا بلغ ذلك النبيّ يق من فغل أبي لباب قال: «أمَا نه لو أتاني لاستخفرث 
له وأمًا لد مَعَلَ ما فَعَلَّ فلا أَُظلِقُه حتى يُظلقّه الله تعالى». فأنزل الله تعالى في أمر 
أبي لبابة : «إوءاحرونَ أعترفوأ مه الآية [التوبة: ۱۰۲]. فلمًا نزل فيه القرآن أمر 
رسول الله له باطلاقه(؟. 


فلمًا أصبح بنو قريظة نزلوا على كم رسول الله ل فتوائّبَ لاوس إلى 
O E O OT‏ قد علمت ان جات قا 
عبد الله بنَ أبَيّ ابن سلول في بني النَْضِير حلفاء الخُزرج» فلا يَكُنْ حظنا اوگ 
وأنقص عندك من حط غيرناء فهم مَوّالینا. فقال لهم رسول الله ي: ايا معشرٌ 
الأوسء ألا تَرْضَوْن أن يحكم فيهم رجل منکم؟ قالوا: بلی. قال: «فذلك إلى سعد 
ابن معاذ». وكان رسول الله ل قد ضَرّبَ له خيمة في المسجد؛ ليعوده من قريب في 
مرضه من جُزجه الذي أصابه في الخندق. فحَكم فيهم بأن تقتل المقاتّلة» وتُسْبَى 
الذريةُ والنسای وتقسمّ أموانُهم. فقال له رسول الله : «لقد حَكْمْتَ فيهم بحكم الله 

(Din «. 


تعالى من فوق سبع أزقعة0©. 


(۱) الدرر ص۲۰۲ - 7١5‏ ۰ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲۳۶/۲ - ۲۳۷ . وأخرجه البيهقي في الدلائل 
٤‏ و ۱۵ ضمن خبرين» الأول عن موسى بن عقبة» والثاني عن معبد بن كعب بن مالك وقد سلف 
بعضه 541/4 . 

(۲) في الدرر ص ٠١5‏ (والكلام منه): شفعت. 

(۳) الدرر ص ۲۰۵ - ۲۰۲ ۰ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲۳۹/۲ - ۲٤٠١‏ . وحکم سعد بن معاذ في بني 
قريظة آخرجه آحمد (۰)۲۲۹۵ والبخاري (4۱۲۲) ومسلم (۱۷۱۹) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه آحمد (۰)۱۱۱7۸ والبخاري (۰)۳۰۶8۳ ومسلم (۱۷۸) من حديث أبي سعید الخدري #. 
وقوله: آرقعت أي: سماوات. المفهم ۵۹۵۰/۳ . 


45 سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


وأمر رسول الله ي فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليوم - زمن ابن إسحاق - 
فخندق بها خنادق ثم آمر عليه الصلاءّ والسلام فضّربث آعنافهم في تلك الخنادق. 
وقتل يوم خبن بن أخطب وکعب بن آسد» وكانا رأ س القوم» وكانوا من الست مئة 


2 وي 


إلى السبع مئة. وكان على خی حلة فُقَاحِيّةا'' قد شقّقها عليه من كل ناحية كموضع 
له اه اتمه قل بسا بعلن على إلى ورن الله و خين اتن وید : 
مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا والله ما لمث نفسي في عداوتك. ولكنّه مَن 
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مزل الله حدل: ثم قال : یا آیها الناس» لا بامن بام الله» كعات وكدر وملحمة 
كُتبث على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه'". 

وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانةٌ امرأةٌ الحكم القُّرَظِيٌء التي طرّحت الرَّحَى 
على لاد بن سُويد فقتلته. 

وأمر رسول الله ل بقتل کل من بت منهم وله من لم یثیث. وكان عطية قرط 
ممن لم یثبث» فاستحياه رسول الله يه وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول الله لا 
لثابت بن قيس بن شمّاس ولد الرّبِير”' بن باطا فاستحياهم» منهم عبد الرحمن بن 
الزّبير أسلم وله صحبة. وَوّمَب أيضاً عليه الصلاة والسلام رفاعة بن سَمَّوْءل القرظيّ 
لام المنذر لمی بقث قیس اق سَليط بن فيس من بني التجارء رکانت قد صلّت 
إلى القبلتين» فأسلم رفاعةٌ وله صحبةٌ ورواية”) 


)١(‏ أي: على لون الورد حين هم أن یتفتح والفُفّاحَةٌ: واحدةٌ المُقَامَه وهو زهر النبت حين ینفتح أيّا كان 
لونه . اللسان (فقح). 

MW‏ الأنمَلة بالفتح : واحدة الأنامل» وهي رژوس الأصابع. الصحاح (نمل). 

(۲) سيرة ابن هشام ۲٤۱/۲‏ . 

(5) الدرر ص۲۰۲ ۰ وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲۶۲/۲ ۰ وأحمد (۰)۲۱۳۹6 وأبو داود 
(۲۱۷۱) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء مطولاً دون ذکر اسم المرأة. 

(0) بفتح الزاي وکسر الباء. الروض الأنف ۲۸4/۳ . 

(5) الدرر ص۲۰ - ۲۰۷ ۰ وذکر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲44/۲ أن رفاعة كان رجلاً قد = 


سورة الأحزاب: الآية AV ٩‏ 


ابن باطا - وكانت له عنده یذ - وقال: قد استوهبتّك من رسول الله ية ليدك التي لك 
عندي. قال : ذلك يَفْعلُ الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد له ولا 
أهل؟ قال: فأتى ثابتٌ إلى رسول الله ي فذكر ذلك لهء فأعطاه أهلّه وولده. فأتى 
نأغلمه فقال: كيف یعیش رجل لا مال له؟ فأتى ثابتٌ النبئ ب فطلبه فأعطاه مالّه. 
اخ 0 قال موي العو اح ی 
ل A‏ يد فتلتا. قال : برگث Î‏ فيا لل 
أبداً ‏ يعني النّحْلَ - فألْحفّني , بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. والید التي كانت لابن باطا 
مرك ان E‏ فجٌ ناصیته وأطلقه. 

العاشرة: وقسّم 96 آموال بني قُريظة» فأشهم للفارس ثلاثة أُسْهُمء وللراجل 
سهما. وقد قیل : للفارس سهمان. وللراجل سهم. وكانت الخیل للمسلمين يومئظٍ ستة 
لد ۰ 1 .- مه 4 ل 1 .مب (۲) ۶ 
وثلاثين فرسا. ووقع للنبی ل من سَبيهم ريحانة بنث عمرو بن خنافة'" احد بني عمرو 
ابن قُريظة» فلم تََلْ عنده إلى أن مات ل . وقیل : إل عُنيمة قريظةً هي أوّل غنيمة 


8 و 


سم فيها للفارسن والراجل ؛ ل لا وقد تقدّم أن أوّل ذلك 


= بلغ» فلاذ بسلمی - وكان يعرفهم قبل ذلك فطلبته من رسول الله و فوهبه لها: 

(۱) في (د): القینان» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۹/۳ (والكلام منه): القينتان. ولم ترد هذه 
العبارة في سيرة ابن هشام ۲/ ۲٤۳ - ۲٤۲‏ ۰ حيث ذكر الخبر بنحوه عن ابن إسحاق. 

(۲) بالخاء المعجمة وقیل : قنافة بالقاف» عرض عليها رسول الله 3 الاسلام فامتنعت» ثم أسلمت بعد 
ذلك. وقد قیل : أعتقها رسول الله يِه وتزوجهاء وقيل: خیّرها فاختارت أن تبقى في ملكه. ينظر الإصابة 
17/1۲ . وسیذ کرها المصنف ص ۱۲۳ من هذا الجزء. 

(۳( وسيأتي ص۱۳۳ أنها ماتت في حياته #5 وهو الذي رجحه الواقدي. ينظر طبقات ابن سعد 
۸ - ۱۳۱ . 


)€3 الدرر ص۷٠۲‏ ¢ وسلف الکلام عن الخمس في سرية عبد الله بن جحش هه ۲۱/۲ و ۱۸/۱۰ ۰ 


٩ سورة الأحزاب: الآية‎ AA 


قال: أبو عمر"*: وتهذيبٌ ذلك أن تكون غنيمةٌ قريظة أَوَلَ غنيمةٍ جرى فيها 
الخمس بعد نزول قوله: واتلنوا نما میمتم من کنو فان له حمسم وللرسول الآية 
[الانفال: ۰]۶۱ وکان عبد الله بن جخش قد خمس قبل ذلك في بَعیْه» ثم نزل القرآن 
بمثل ما فَعَلّهِ؛ وکان ذلك من فضائله رحمة الله علیه. 

وکان فثخ قريظة في آجر ذي المَعدة وأوّلٍ ذي الحجّة من السنة الخامسة من 
الهجرة. فلمًا تم آمر بني قريظة أجيبث دعوةٌ الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذ 
فانفجر جرخه. وانفتح عرَفْه» فجری دمه ومات #. وهو الذي أتى الحدیث فيه : 
«اهتَرّ لموته عرش الرحمن» يعني سان العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه 
واهترُوا له" . 

وقال ابن القاسم عن مالك: حدّثني يحيى بن سعيد قال: لقد نزل لموت سعد بن 
معاذٍ سبعون ألف مَل ما نزلوا إلى الأرض قبلها". 

قال مالك: ولم يُسْتَشْهَدْ یوم الحَنْدق من المسلمين إلا أربعةٌ أو خمسة. 

قلت: الذي اسهد یوم الخندق من المسلمين ستةٌ نفر فيما ذكر أهل العلم 
بالسّيّر: سعد بن معاذ أبو عمرو من بني عبد الأشهل» وأنس بن أؤس بن عَتيك» 
وعبد الله بن سهل» وكلاهما أيضاً من بني عبد الأشهل. والظفيل بن النعمان» وثعلبة 
ابن عَتَمَة*'» وكلاهما من بني سلمةً؛ وكعب بن زيد من بني دينار بن النجار أصابه 
سَهْمّ غَرْبٌ فقتله» . 


)١(‏ في الدرر ص ۱۸۲ (طبعة دار المعارف). 

(۲) الدرر ص۲۰۷ . والحديث أخرجه أحمد ».)١516(‏ والبخاري (۰)۳۸۰۳ ومسلم (5175) عن جابر #. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۰۳/۳ ۰ وأخرجه ابن سعد 4۳۰/۳ ۰ والنسائي في المجتبى ٠١٠-٠٠١/٤‏ 
من حديث ابن عمر ه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۰۰/۳ . 

(5) بفتح العين المهملة والنون» كذا قيده الحافظ في الإصابة ۲4/۲ . 


1( الدرر ص۲۰۸ 3 وبنحوه في السيرة ۱۹۳/۲ . قال ابن هشام : سهم غرّب» وسهم عرب بإضافة - 


سورة الاحراب: الآية ٩‏ ۱ ۸۹ 


وفتل من الکفار فلانه : منه بن عاد بخ عبید بن الاي بو عبد الدان: اضاه 
سهمٌ مات منه بمکة. وقد قیل : اّما هو عثمان بن أمية بن منبّه بن عبيد بن السبّاق. 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومیْ» اقتحم الخندق فتورّط فيه فّیل» وعَلَبَ 
المسلمون على جسده» فروي عن الزهري أنّهِم أَعطزا رسول الله و في جسده عشرةً 
آلافٍ درهم فقال: : لا حاجةً لنا بجسده ولا بثمنه؛ فخلّى بينهم وبينه. وعمرو بن [عبد] 
ود الذي قتله علي مبارزة وقد تقّه”". 


واستَشهد یوم فريظةٌ من المسلمين خلاد بنْ سويد بن تعلبة بن عمرو من بني 
الحارث بن الخزرج» طَرّحت عليه امرأةٌ من بني قُريظةَ رحى فقتلته. ومات في 
الحصار أبو سنان بن مِحخْصّن بن خرثان الأسدي» آخو مُكاشة بن مخصن. فَدَفَنه 
رسول الله بل في مقبرة بني فريظة التي یتدافنْ فيها المسلمون السكانٌ بها اليوم. ولم 
يُصَبٍ غيرٌ هذين» ولم يَعْرُ كفارٌ قريش المؤمنين بعد الخندق”". 

وأسند الدارميٌ أبو محمد في «مسنده»: آخبرنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن المَْيَري» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحُدْرِي» عن أبيه قال: خبشنا 
ار و لا ی 
َه مین تال وات اله ّا ع [الأحزاب:0؟]. فأمر النبیخ ل بلالاً فأقام 
ی و ا ا 
أمره فأقام المغرب فصلاها. ثم أمره فأقام العشاء فصلاها» وذلك قبل أن ينزل: 


- ومن غير إضافة : هو الذي لا يُعرف من أين ن¿ جاءء ولا من رمى به. 

)١(‏ سيرة ابن هشام ۲۵۳/۲ ۰ والدرر ص۲۰۸ ۰ وما بين حاصرتين منهماء وسلف الكلام في المسألة 
الخامسة. 

زفق الدرر ص۲۰۸ ۰ وبنحوه في السيرة ۲۵6/۲ . وسلف خبر المرأة التي قتلت خلاد بن سويد ص۸1 من 
هذا الجزء. وأخرج أحمد (۰)۱۸۳۰۸ والبخاري (4۱۱۰) عن سليمان بن صُرّد 4# قال : سمعت النبيّ ل 


يقول حين أجلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن ز نسير إليهم؟ . 


۹۰ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


ان جنشت ولا آز رک که [البتر::۳]۲۳۸. خرّجه النسائخ أيضا". وقد مضت 
هذه المسألة فى «طه»(۳*. وقد ذکرنا فى هذه العْاة أحكاماً كثيرةً لمَّن تأمّلها في مسائل 
عشر. ثم نرجع إلى أول الاي وهي تسم عشرة آي تضمّنت ما ذکرناه"*. 


. قوله تعالی : لد جَادَتَحُْ جود يعني الأحزاب هرسلا عم را قال مجاهد : 


هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألْقَّتْ تُدُورَهم وئزعث 
فساطیظهم قال: والجنودٌ: الملائكةء ولم تقایل يومعذا”. 
وقال عِكْرمةٌ: قالت الجَنوب للشّمال ليله الأحزاب : انْلقي لنضرة النبی لإ 
فقالت الشّمال: إل مَحْوَة"' لا شري بلیل. فکانت الریح التي أرسلت علیهم الصّبا. 
" وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4#: «نُْصِرْتُ بالصّباء 
وافلگث عاد بالیوره: 


وکانت هذه الریخ معجزةً للنبی ؛ لاد النبئ يخ والمسلمین کانوا قرباً منها» لم 
يكن بینهم وبينها إلا عرض الخندق» وکانوا في عافية منها ولا خبر عندهم بها. 


(۱) سنن الدارمي (۰)۱۵۲6 وهو عند آحمد (۱۱۱۹۸). والهُوِيٌّ : الحين الطویل من الزمان» وقیل: هو 
مختصنٌ باللیل. النهاية (هوا). 

(۲) في المجتبی ۱۷/۲ . 

۰۳۰/۱6 )۳( 

.)۲۷( إلى آخر الآية‎ )٩( من الآية‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري ۲۸/۱۹ . 

(7) محوة: ريح الشمال» سمیت بذلك لانها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي مُعرِفة لا تنصرف» ولا 
تدخلها آلف ولام. اللسان (محا). ووقع في (ظ): الحُرة» وهو موافق لما في تفسیر الطبري ۲۵/۱۹ ۰ 
وفیه تخریج الخبر. 

(۷) آخرجه أحمد (۱۹۵۵) و(۰)۲۰۱۳ والبخاري (۰)۱۰۳۵ ومسلم (۹۰۰). وهو عند البخاري من طریق 
مجاهد عن ابن عباس وعند أحمد ومسلم من الطریقین. والصبا: الریح الشرقية والدَّبُور: الریح 
الغزبية. 


سورة الأحزاب: الآيتان ٠١ ۰۹٩‏ ۹۱ 


وم روا وفری بالياء""» أي : لم برها المشركون. قال المفشرون: 
بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطَّعَتْ أَظنابَ الفساطيط› وأطفأت 
النيران» وأكقات القدورء وجالت الخیل بعضها في بعض» وأرسل الله عليهم 
الرّغبء وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسکر» حتى كان سید کل خباء يقول: يا 
بني فلان هلم إلىّء فإذا اجتمعوا قال لهم : النَّجَاءَ النّجَاءَ لِمَا بعث الله تعالى عليهم 
من الرعب”". 

EE‏ بيا وقرئ: «یعملون» بالياء على الخبرء وهي قراءءةٌ 
أبي عمرو. الباقون بالتاء"» يعني من حَفْرِ الخندق والتحوز من العدو. 


ی گر ل 
١‏ 


قوله تعالى : «إذ جَآموكمُ ین فيكم زین سل يدك وَل رم اسر ول 


اثارب العكلير ره بار اشن © » 
قوله تعالى: لذ جام ين فک وین سم ینک ده في موضع نصب 


سم سر ور 


بمعنی : واذکر. وکذا : ود قالت طایفة مجم که [الایة:۱۳]. این فوقکم» يعني من فوق 
الوادي» وهو آعلاه من قبل المَشرق» جاء منه عَؤْف بنْ مالك في بني نَضْرء وعبينة 
ابن حصن في آهل نج وطليحة بن خُوَيْلد الأْسَديٌ في بني أسد. وین أَسْفَلَ منکم» 
يعني من بطن الوادي من قَبّل المغرب» جاء منه أبو سفيان بنُ حزب على أهل مکق 
ويزيد بِنُ جخش على قريش» وجاء أبو الأعور السلمی ومعه خی بنْ أخطب اليهودي 
في يهود بني فريظة مع عامر بن الیل من وجه الخندق"*. 


لاس مس و 


ولذ زاعتٍ الابصترع» أي : شخصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفث لا إلى عدرّها 


. القراءات الشاذة ص‌۱۱۸‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ٩۰۹/۳‏ . وأخرج نحوه الطبري ۲۸/۱۹ عن قتادة. 
(۳) السبعة ص۵۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۷۷ . 

() كذا. ولعله مالك بن عوف. ینظر الاصابة ۱۷۹/۷ و۹ . 
(۵) اللکت والعیون ۳۷۹/۶ . 


۹۲ سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ 


دَهَشاً من قَرْط الهَؤل. 

ون لب العكاير» أي : زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت 
لحتاجز, وهي الحلاتيم» واحژها: جر فلولا ان الحلوق ضاقت منها 
لخرجت ؛ قاله 000 


وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار كاد؛ قال : 
إذاكية یقت هی یه اعات امین ان فرت ا 


4 


ویقال : إِنَّ الرئة تنتفخ ** عند الخوف» فیرتفع القلب حتی یکاد يبل الَنْجرة 
مثلاً ؛ ولهذا يقال للجبان: انتفخ سره . 

وقیل : إنه مثل مضروبٌ في شدَّة الخوف ببلوغ القلوب الحناجرٌ وان لم تَرْلُ عن 
أماكنها مع بقاء الحیاة(؟. قال معناه عكرمة؛ روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
قال: بَلَّغْ قتعي" والأظية آنه آراد اضطراب القلب وهر انه آي: کانه الشدة 
اضطرابه بلغ الحنجرة. والحَنْجَرة والحُنْجُور ‏ بزيادة النون”” -: حرف الحَلق. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۱۱۳/۲ . 

(۳) البیت لبشار بن بردء وهو في ديوانه ۲ برواية : أو تمطر الدما. وذكره برواية المصنف ابن قتيبة 
في الشعر والشعراء ۰۷۲۰/۲ والبصري في الحماسة ۱ . وقد ذكر هذا القول ابن قتيبة في تأويل 
مشكل القرآن ص۱۳۰ . 

(4) في (د) و(ظ) و(م): تنفتح. 

)2( ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط 43۱/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف 1015/8 ۰ والبغوي 515/6 . 
والسَّحْر: الرئة. القاموس (سحر). 

(7) النكت والعيون ۳۷۹/۶ - ۳۸۰ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۰۳۲۹/۵ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۵۷۱/۱۳ ۰ والطبري ۳۵/۱۹ . 


(^A)‏ يعني بزيادة النون على «حجرا. ينظر الصحاح (حجر). 


سورة الأحزاب: الآية ۷۰ ۳ 


«وَيَظوونَ باه الظئونً» قال ن المنافقون أن المسلمین بسیاصلون 


¢ 


وظنّ المؤمنون آنهم يُنصرون”© . وقيل: هو خطاتٌ للمنافقين» ای فلتم : شل 
محمد وأضحالة: 


رم من 


واختلف القرّاء في قوله تعالی : #الظئوتاً» وان ر<اعیلا» 
الایتان:1و1۷] آخر السورة؛ فَأثبت آلفاتها في الوقف والوصل نافع وابن عامر ۱ 
وروي عن أبي عمرو والکسائ !۳ تمسّكاً بخظ المصحف» مصحف عثمان» وجمیع 
المصاحف في جميع البلدان *. واه ألو هيت ]ذاه قال: لا ينبغي للقارئ أن 
یُدرج القراءة بعدهنٌ» لکنْ يقف علیهن. قالوا: ولأنَّ العرب تفعل ذلك في قوافي 
آشعارهم ومَصّاریعها ؛ قال : 
SL‏ هرا وش الارایت 4 

وقرأ آبو عمرو والجَخدري ویعقوبٌ وحمزةٌ بخذفها في الوصل والوقف مى ؛ 
قالوا: هي زائدةٌ في الخظ كما زیدث الالف في قوله تعالی : سرا ككك 
[التوبة : ^۲٤۷‏ فکتبوها كذلك» وغیر هذا. وأمّا الشعرٌ فموضم ضرورةء بخلاف القرآن 
فإنه أَقْصَحٌ اللغات ولا ضرورة فيه. قال ابن الأنباريّ: ولم يُخالِف المصحف مَن 


. ۳۹ - ۳۵/۱۹ آخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( وأثبتها أيضاً عاصم في رواية آبي بکر. السبعة ص۵۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ . 

(۲) والمشهور عنهما غیره على ما يأتي. وذکرها عن أبي عمرو ابن مجاهد في السبعة ص۵۲۰ . 

(4) ذکره أبو عمرو الداني في المُقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الامصار ص۳۹ . 

(5) المثبت من (خ)» وفي غیرها: تستنفر . 

0( الرجز لامرئ القيس» وهو في دیوانه ص۱۳۵ ۰ قال شارحه: القرّح القوافلا» يعني الخیل المسئّة 
الضامرة يقال: قفل الفرس: إذا ضمر. وقوله: «تستثفر الأواخر الأوائلا» أي: يتلو أواخرٌ الخیل 
أوائلهاء ویروی: تستشرف» وتستفرم. 

(۷) السبعة ص۱۹٩‏ ۰ والتيسير ص۱۷۸ ۰ والنشر ۳۷/۲ - ۳۸ . 

)۸( يعني أن رسم المصحف «ولا أوضعوا» و کذلك في النمل : «أولا آذبحنه» [الاية: ۲۱] بزيادة آلف. ینظر 


المقنع ص٥٤‏ . 


٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ ۹٤ 


قرأ: «الظنونّ» و«السبیل» و«الرسول» بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخظهن في 
المصحف بألي؛ لأنَّ الألف التي في «أطعنا»» أو الدَّاخِلةَ”'' في أوّل «الرسول» 
. والظنون» والسبیل» كمّى من الألف المتطرفة المتأخرق» كما كَمَتْ ألِفُ أبي جادٍ من 
آل وا : 


وفيه حجةٌ أخرى : أنَّ الألف أنزلت منزلةً الفتحة وما يُلِحَنْ وعامة للحركة التي 
تسبق» والنيةٌ فيه السقوط. فلمًا عُمل على هذا كانت الألفٌ مع الفتحة كالشيء 
الواحد يوجب الوقك سقوظها”"» ویعمّل على أن صورة الألف في الخط لا توجبٌ 
موضعاً في اللفظ» وأنَّها كالألف في «ساحران» وفي «فاطر السماوات والأرض» وفي 
«واعَذنّا مُوسى»» وما يشبههنّ ممّا يُحذف من“ الخط وهو موجودٌ في اللفظ؛ ويثبت 
في اللفظ وهو مُسْقَط من الخط. 

وفيه حجةٌ ثالثةٌ: هي أنه كتب على لغة مَّن يقول: لقيثٌ الرجُلاء وقرئ على لغة 
من يقول: لقيت الرجلٌ» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعةٍ من أهل اللغة 
آنهم رَوَوْا عن العرب: قام الرَّجُلُوء بواو» ومررتٌ بالرَّجُليء بیاء» في الوصل 
والوقف. ولقیث الرجلا» بألف في الحالتین کلتیهما. قال الشاعر : 


انيتال مت انسیا ای اراي 


)۱( في (م): والداخلة. 

(۲) يعني بها حروف: آبجد هرّز حطي كلمن صعفض قریسات. التي هي أصل حروف التهجّّيء وأصل 
آبجد: أبو جاد» واصل هوز: هرّازء وقد كفت آلف أبجد من آلف هرّازء فکلما مُل الحرف مرةٌ؛ 
استّغنيَ عن إعادته. ینظر المحکم في تقّط المصاحف للداني ص۲۹ وما بعدها» والفهرست لابن الندیم 
ص۷ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سقوطهما. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): في. 

(5) البيت لبشر بن أبي خازم وهو في ديوانه ص۷۳ ۰ والصحاح (عرف)» وأساس البلاغة (عرف). ووقع 
في الصحاح: الركب» بدل: الجيش. وقوله: تعترف» قال الجوهري: اعترفتٌ القوم: إذا سألتّهم عن 
خبر لتعرفه. 


سورة الأحزاب: الایتان ۰ ۰ ۱۱ ۵ ۹ 


فأنْبتَ الالف في «ال رکاب» بناء على هذه اللغة. وقال الآخر: 
إذالتجسوزاء آردفت الشریا ‏ ظننث بال فاطمه اة 

وعلی هذه اللغة بنی نافع وغیره. 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن والکسائی بإثباتها في الوقف وخذفها في الوصل”". 
قال ابن الأنباري: ومّن وَصَلَ بغير ألفٍ ووَقَّفَ بألفٍ فجائرٌ أن يحتجٌ بان الألف 
احتاج إليها عند السَّكْتِ حرصاً على بقاء الفتحة وأنَّ الألف تَدْعَمُها وتقویها. 

وله تعالى : لت ن یرک وق الا میب © »4 

«هنا» للقریب من المکان. واهنالك» للبعید. و«هناك» للوسط. ویشاز به إلى 
الوقت» أي: عند ذلك اخثبر المومنون لیتبیّن المخلض من المنافق. وکان هذا 
الابتلاء بالخوف والقتال والجوع والحضر والنّزال .رل ال سَييدًا) أي : 
حرکوا تحريكاً. قال الرجاج : کل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الکسژ 
والفتخ» نحو: قلقلّه قلقالاً ولقالاً» وژلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والکسر أَجْوَدُ؛ِ لاد غير 
المضاعَفٍ على الکسر؛ نحو: دحرجئّه دحراجاً *. وقراءةٌ العامة بکسر الزاي» وقرأ 
عاصم والجحدري"*: «زَلزالاً» بفتح الرَّاي. 

قال ابن سلام: أي: خرّکوا بالخوف تحریکاً شديداً. وقال الضحّاك : هو 


(۱) البیت لحْزيمة بن نهد كما في الأغاني ۷۸/۱۳ ۰ وجمهرة الامثال ۱ ومجمع الأمثال ۰۷۰/۱ 
وفي کتاب الامثال لابي عبید ص۳4۵ : حزيمة» بالحاء» وآشار إليه الميداني حيث قال: ويروى: 
حزيمة» کذا رواه آبو الندی في آمثاله. وفاطمة هي بنت یر بن رف و کان خزيمة یهواها. 

(۲) وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص۵۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/6 - ۲۱۹ . 

(۶) کذا في النسخ» ولعل صواب العبارة: عاصم الجحدري دون واو (وهو ابن العجاج)؛ آما عاصم بن 
أبي النجود - وهو أحد القراء السبعة - فقراءته کقراءة الجمهورء وقد نسبها لعاصم الجحدري این خالویه 
في القراءات الشاذة ص۱۱۸ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۳/6 ۰ وأبو حیان في البحر ۲۱۷/۷ 
وزاد نسبتها لعیسی. 


05 سورة الأحزاب: الآيات ١١‏ ۱۳ 


إزاحتُهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم الا موضعٌ الخندق. وقیل : إنه اضطرابهم عمّا 
كانوا علیه فمنهم مّن اضطرت في نفسه. ومنهم من اضطرب في دينه""". 
و«هنالك» يجوز أن یکون العامل فيه : «بتَلي». فلا یوق على «هنالك». ویجوز 
أن یکون «وتظئون بالله الظنونا» ؛ فیوقك على «هنالك)”" . 
وله هر #ولذ يفول شون وار ف فلویهم رض ما وعدا لله ورسولده 
إا خر 9 
قوله تعالی : ولد يفول اسف وال ف قلویهم مرچ أي : شك ونفاقٌ: م 
وما له سوا الا رکه أي : باطلاً من القول. وذلك أن طعمة : بن اعرف ومْعتّب بن 
شیر وجماعةً نحو من سبعين رجلاً قالوا یوم الخندق: كيف یدنا کنو کشری وقيّصر 
ولا يستطيع أحدُنا أن يتبرّز؟! وإنّما قالوا ذلك لمّا فش في أصحاب النبي من قوله 
عند ضرب الصخرة. على ما تقدَّم في حديث النّسائيٌ ۳ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
قوله تعالى: «ءلذ ات طايقة مهم یتاهل یرب لا مقام تک ار وَيسْتَحذِْنُ 


معزو 2 وو مورك رم 


0 يق منهم ون إِنّ سوتنا عورة وا هی يعور ان یی لا وان © 

قوله تعالى: «ول قات ايقة منم اهل يارب لا مقام لک زجنا الطائفة تقع 
ML Ea SE‏ الذي يقول 
فيه الشمّاخ : 


E E E E E E‏ تاها ا باي 


)١(‏ النکت والعيون /٤‏ ۳۸۰ - ۳۸۱ » وابن سلام هو يحيى. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۳/۶ : ومن قال: إن العامل فيه : «وتظنون» فليس بالقوي؛ لأن 
البدأة ليست متمكنة. 

(۳) ص۷۳ من هذا الجزء. 


(6) الدرر ص۱۹4 ۰ والتعریف والاعلام للسهيلي ص۱۳۷ 6 وسلف البيت ۳۸/٣‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۱۳ ۹۷ 


و «یثرب» هي المدينة» وسَّمّاها رسول الله يك طَيْبَةَ وطابة”". وقال آبو عبيدة”" : 
یشرب اسم أرضٍ» والمدينة ناحيةٌ منها. السُّهَيْليُ”": وسُمْيث يثرب لاد الذي نزلها 
من العماليق اسمه يثرب بن عميل”*' بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم. 
وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجْحْمّة» فأجحفت بهم 
السيول فيهاء وبها سمیت الجخفة. 

لا مَقَامَ لكم» بفتح الميم قراءةٌ العامّة. وقرأ حفص والسْلَمیْ والجحدري وأبو 
حَيُوةَ بضم المیم "۰ يكون مصدراً من أقام يُقيم» أي: لا (قامت أو موضعاً يقيمون 
فيه. ومّن فتح فهو اسم مکان""گ أي : لا موضعٌ لكم تقيمون فيه. 

انحن اي: إلى منازلكم؛ آمرژهم بالهروب من عسكر النبيٌ . قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبَىَ ابن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قَدْلِ أنفسكم بیدٍ أبي سفيان وأصحايه؟! فارجعوا إلى المدينة فا مع 
القوم فأنتم آمنون. 

قوله تعالی : «ویسَِن رن مَنهُمْ ألبَنّ في الرجوع إلى منازلهم بالمدینة» وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن ژومان: قال ذلك أوس بن 
قَظِيٌ عن ملا من قومه " .نود بوتا َو که أي : سائبةٌ ضائعةٌ ليست بحصينة» 


(۱) تسميتها طيبة عند أحمد (۹۹١٠۲)ء‏ والبخاري (١٥٠٤)ء‏ ومسلم (۱۳۸۶) من حديث زيد بن ثابت.45. 
وتسميتها طابة عند أحمد (5٠795؟),‏ والبخاري (۰)۱4۸۱ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي #ه. 

(۲) في مجاز القرآن ۱۳4/۲ . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۳۰۹/۳ . 

(۳) في التعریف والاعلام ص۱۳۷ . 

(8) وفع في مطبوع التعریف والاعلام : عبیل في الموضعین. 

(۵) السبعة ص۵۲۰ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ عن حفص. 

(1) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۳ . 

(۷) آخرج القولین الطبري 14/۱٩‏ . 


۹۸ سورة الأحزاب: الآية ۱۳ 


وهي مما يلي العدوٌ. وقيل: مُمْكِنةٌ سراق لخُلوّها من الرجال. يقال: دار مُعْوِرةٌ 
وذاثٌ عَورة: إذا كان يَسْهُلُ دخولها. يقال: عَوِرَ المكان عَوّراً فهو عَور. وبيوتٌ عَورَة. 
واَعوَر فهو مُعُور. وقيل: عَوِرةٌ : ذات عَورة. وکل مكانٍ ليس يموع ولا مستور فهو 
عَوّرة؛ قاله الهروي. 

وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العُطاردي : «عورة» بکسر الوا" 
يعني قصيرة الجدران فيها خَلّل؛ تقول العرب: دارٌ فلانٍ عَورةٌ: إذا لم تكن حصينة. 
وقد أَعْوّر الفایس: إذا بَدَا فيه حل للصَّرب واللغن ؛ قال الشاعر : 
متى تَلْقّهم لم تَلْقّ في البيت مُعْوراً ولا الضيف مفجوعاً ولا الجاز مریل ۳" 

الجوهريٌ ۳: والعؤرةٌ: كل خَلَلٍ يُتَخَرّف منه في تخر أو حرب. النحاس”*': 
يقال: أَعْوَّرٌ المكان: إذا نیت فيه عورةٌ» وأَغْوّرَ الفارس: إذا تین منه موضعٌ الخلل . 

المهدوي : ومّن سر الوا في «عورة" فهو شاد وله قولهم : رجل عَورٌء أي : 
لا شيء له» وکان القياسٌ أن يُعَلَّ فیقال : عارٍ» کیوم راح» ورجل ال أصلهما: 
روح ومول. 

ثم قال تعالی : وما ہی وه تكذيباً لهم وردًا علیهم فيما ذکروه .إن بیش 
لا فا أي : ما يريدون الا الهرب. قيل: من القتل. وقيل : من الدّين. وحكى 
النقّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارئة وبني سَلِمة» وهَمُوا أن 


(۱) المحتسب ۱۷۱/۲ . 
( البیت للنابغة الذبياني» وهو في دیوانه ص۱۲۹ ۰ وسيرة ابن هشام ۵۲۶/۱ برواية: 
متی تلقهم لا تلق في البیت عورة 2 ولا الجار محروماً ولا الأمر ضائعاً 
وذکره الحصري القيرواني في زهر الآداب ٩۰۱/۲‏ بنحوه مع بيتين آخرین في مدح آل جفنة. 
(۳) في الصحاح (عور). 
(6) في |عراب القرآن ۳٠٠/۳‏ . 


(۵) بنحوه في المحتسب ۱۷۱/۲ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۱۲ ۰ ۱۶ 4 


یت رکوا مراکزهم یوم الخندق » وفيهم أنزل الله تعالى : ل هَت طايقتان منکم أن 
تنسكا الاية [آل عمران: ۰]۱۲۲ فلمّا نزلت هذه الآيةٌ قالوا : والله ما ساعنا ما كنا 
هَمَمُنا به؛ إذ الله ولینا۳؟. 

وقال السَّدَي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثةً؛ أحدهما: 
أبو عرابة بن أوس» والاخر: أؤس بنْ قَبْظِيٌّ. قال الضحاك : ورجع ثمانون رجلاً بغير 
(YD) .«‏ 


أذنه 
4 


مس در و 


قوله تمالی: وو مخت عم ین آقلاها شم يلوا اة نا وما تفا 
ب الا عم 49 

قوله تعالى : ولو دجت عم ین أقَطَارِمًاه وهي البیوث أو المدينة» أي: من 
نواحیها وجوانبهاء الواحدٌ: فُظرء وهو الجانبٌ والناحية. وکذلك المثْر لخد في 
الفُظر””". ثم سئلوا الفتنة لأتَؤها» أي : لجاژوها؛ هذا على قراءة نافع وابن کثیر 
بالقضر وقرا الباقون با اي: لافظزها من آنفسهم. وهو اختیار آيي عبید 
وأبي حاتم. وقد جاء في الحدیث: أنَّ أصحاب النبی 46 کانوا يعدّبون في الله 
ويُسألون لك فکل أعظى ما سألوه إلا بلالا"*. وفیه دلیل على قراءة المدّء من 
الإعطاء. 


(۱) النكت والعيون ۰۳۸۳/4 وفيه: إن كان الله ولینا. 

(۲) النكت والعیون ۳۸۲/۶ ۰ وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۸۸/۰ . ولعل في 
رواية السّديّ وهما فقد سلف ص۱٩‏ أن آوس بن قيظي هو آبو عرابة بن آوس. 

(۲) الصحاح (قتر) و(قطر). 

(4) السبعة ص ۵۲۰ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ . وزاد ابن مجاهد نسبتها لابن عامر» وهي روايةٌ عن ابن 
ذکوان كما ذکر ابن الجزري في النشر ۳۹۸/۲ . 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۳۸۳۲ وابن ماجه (۱۵۰) من حدیث ابن مسعود # مطولاًء وفیه : وأتاهم على ما 
آرادوا» بدل: أعطى ما سألواء وسلف بنحوه 1۳۳/۱۲ - 1۳1 . 


۱۰۰ سورة الأحزاب: الآيتان ۱۶ - ١60‏ 


2 ور و 


وید على قراءة القَضْرٍ قوله: دک علش آله ين َل لا بر ره 
فهذا يدل على «لأَتَؤْها؛ مقصورا"". 
وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما: سُئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضخاك. الثاني : ثم سئلوا الشرك لأجابوا إليه مسرعین ؛ قاله الحسن”". 
رما تا بآ أي : بالمدينة بعد إعطاء الكفر لا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله 
السّدّي الق والحسن والفرّاء”". وقال أكثر المفسّرين: أي: وما اختبسوا عن فتنة 
الشرك لا قليلاً» ولأجابوا بالشرك مسرعین"** وذلك لضف نيّاتهم وَلِمَرْط نفاقهم؛ 
فلو اختلطث بهم الأحزابٌ لأَظهّروا الكفر. 
قوله تعالى : وقد کا عهدوا أنه ين قبل لا پولوب الأدبرٌ ان عَهَدُ اله 
سول © > 
قوله تعالی : لد كوا عَنهَدُوأ ین مَبْلُ» أي : من قَبْلٍ غزوة الخندقي وبعد 
بدر. قال قتادةٌ: وذلك أنّهم غابوا عن بدر ورأوًا ما أعطى الله هل بدر من الكرامة 
والنصرء فقالوا : لئن أَشْهَدَنا الله قتالاً لنقاتلنٌ. 
وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثةٌ؛ هَمُوا يوم أُحُدٍ أن يفشلوا مع بني مق 
فلا نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا یعودوا لوثلها فذكر الله لهم الذي أعطؤه من 


سن سلس ۱ 


اشع ران عد أله 


سح ورگ 


مسولا أي : مسؤولاً عنه. 


(۱) قال النحاس في اعراب القرآن ۳/ ۳۰۷ . أي: لو دخل علیهم الکفار لجاژوهم. وهذا خلاف ما عاهدوا 
الله عليه. وقال أيضاً: الحدیث في آمر بلال لا يشبه الآية؛ لان الله عر وجل خبّر عن هؤلاء بهذا 
الخبرء وبلال وأصحابه إنما أكرهوا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۱۱8/۲ ۰ وذكره النحاس في معاني القرآن ۳۳۳/۵ . 

(۳) زاد المسير ۳۱۲/۲ عن السدي وتفسير البغوي ۳/ ٩۱۷‏ عن الحسن» ومعاني القرآن للفراء ۳۳۷/۲ ۰ 
وتفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۳۹ . 

(8) تفسير البغوي ۵۰۱۷/۳ . 

(0) آخرج قول قتادة وقول يزيد بن رومان الطبري 47/١9‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۱۵ - ۱۷ ۱۰ 


oS‏ و و 
لنفسك ولریك ما شعت . فقال : «أَشْتَرظ لربّي أن تعبدوه ولا تُشْرِكوا به شین وشترظ 

ل ا 1 
فَعَلْنا ذلك يا نبي الله؟ قال: «لكم اضر في الدُنياء والجنةٌ في ال خرة». فذلك قوله 
تعالى : وان عَهَدُ أله مسولا أي : إِنَّ الله لَيسأْلّهِم عنه یوم القیامة). 

قوله تسالی: ول لل یتک لیر ین ریہ قت مب أو القن و ل 
ن إلا تید © > 

قوله تعالى: وق آن نمكم انار إن رتم يب الْمَوْتِ أ یه أي : من حضر 
eS‏ .إا لا عون لا فيلا أي : في الدنيا بعد 
الفرار إلى أن تنقضي آجالکم وکل ما هو آت فقريبٌ. 

وروی السَّاجِيُ عن يعقوبَ الحضرمی : «وإذاً لايُمتَّعون) بياء”". وفي بعض 
الروايات: «وإذاً لا توا" نصبٌ ب (إذاً». والرفمٌ بمعنی : ولا تمتّعون» و«(إذاً» ملغاةٌ 


ت 


ويجوز إعمالها . فهذا حكمها إذا كان قبلها الوا أو الفاء. فإذا كانت مبتَدَأةَ نَصَمْتَ بها 


قوله تعالى کل س کا یی بتکم إن رد یکم سوا أو راد یک 
تا + دز ع ور م رم 
رة ولا جوت لم من دوب اه وب ولا كيرا © 4 


6 


قوله تمالی: وی من ذا ای ینود 1 أي : یمنعکم منه ِن آراد یک 


)١(‏ تفسیر البغوي ٩۱۷/۳‏ . قال البغوي: وهذا القول ليس بِمَرْضيٌ ؛ لأن الذین بایعوا النبي ل ليلة العقبة 
كانوا سبعين نف ليقن بيج شا ولا كن لهذا القول» وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن 
يقاتلوا ولا یفرّوا فنقضوا العهد. 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷/۶ دون نسبة. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۷/۳ . 


۱۰۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 


سا أي : هلاکاً .او أراد یک : َة أي : خيراً ونصراً وعافية. رك ا و هم من 


دون له ولا ولا نصا أي : : لا قريباً ينفعهم ولا ناصراً ينصرهم. 


04 د 261 


یم له اي منک وَلْفايلينَ لإخونهم هلم نا ولا یاتون 


قوله تعالی : قد يعار الله موق ى أي : المَعترد فين" منکم ددا 


2 


الناسَ عن النبئ يو وهو مُشْتقّ من: عاقني عن كذاء أي: صَرَفني عنه. وعوّق» على 
التكثير هراي لإْونهمّ هلم نّا على لغة أهل الحجاز. وغيرُهم يقولون: «علْمُوا 
للجماعة؛ وَمَلّمّي للمرأة؛ لأنَّ الاصل: «ها» التي للتنبیه؛ ضُمَّتْ إليها الم ثم 
امس E‏ 
قرت . ومعنى هَل : أ ا 

وهؤلاء طائفتان أي : ی ماو المنع والصَّرْفٌ؛ يقال: 
ها ی و وا تم وان ل یط الله مق أبن 
وأصحابه المنافقون. 

لال جرهم هلم نیهم ثلاثةٌ آقوال: آحدها: آنهم المنافقون؛ قالوا 
للمسلمین : ما محمد وأصحابه إلا أله راس» وهو هالكٌ ومّن معهء فهلع إلينا. 

الثاني : أنهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لاخوانهم من المنافقین : هلم إليناء 
أي : تعالّا إلينا وفارقوا محمداً فانه مالك وإِنَّ آبا سفیان إن تفر لم يق منکم أحداً. 


(۱) في إعراب القرآن للنحاس : المتعرضین . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۸/۳ ۰ وینظر تفصیل الکلام على «هلم» في مشکل إعراب القرآن ۵۷۰/۲ . 

(۳) الصحاح (عوق). 

(4) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري ۰۰/۱۹ عن قتادة. قوله: أكلة رأس» آي: قلیل 
یشبعهم رأس واحد. اللسان (أكل). 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷ ۰ 1١9‏ ۱۰۳ 


الثالث: ما حکاه ابن زید: أن رجلاً من أصحاب النبع ل [انصرف ین عنیه يوم 
الأحزاب» فوجد آخاه بين يديه شواء# ورغيفٌ» فقال : أنت هکذا ورسول الله 4] 

بين" الرماح والسيوف! فقال أخوه - وكان من أمّه وأبيه -: هلم إليّء قد ثبع بك 
وبصاحبك» أي : "كه ی راف وتا ان فقال له: كذبت» والله لأخبرنّه بأمرك. 
وذهب إلى رسول الله و لیْخبرّه» و بت ۲ 
تعالی : فد يعر له سوق ن مک وَالْفَايلينَ لاخ خونهم عل رجناکه. ذکره الماوزیی(۲) 
ا ير 
النبيّ اء فوجد أخاه بين يديه رغيفٌ وشِواءٌ ونبیذ فقال له: أنت في هذا ونحن بين 
الرماح والسيوف؟! فقال: هَلُمّ إلى هذاء فقد تب لك ولأصحابك» والذي تحلف به 
لا يستقل بها محمد أبداً. فقال: کذبت. فذهب إلى النبئ بل یخبژه» فوجده قد نزل 
عليه جبريل بهذه الآية. 

لرل ين لأس لا يلا» خوفاً من الموت. وقيل: لا يحضرون القتال ال ريا 


وسمعه. 


توله تن ية عي و جاه لوف سهم بویت ریق بدو امه 
یی ينی مله ین الموت ها وب کر ا لينو یداد كد ل 
لیر ولیک د رمث قحب 1 َه هم وان لک عل ل له مه 46 
قوله تعالى: َة نک أي: بخلاء عليكم» أي: بالحفر في الخندق 
والتفقة في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معکم. وقیل : بالنفقة على 
فقرائكم ومساكينكم. وقيل: أشِحَةَ بالغنائم إذا أصابوها؛ قاله السدّي". 


6 


)١(‏ في (ظ): كان بين. 

( في النكت والعيون ۳۸4/4 - ۰۳۸۵ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه الطبري ۰۵۱/۱۹ 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۸۸/۵ . 

() النكت والعيون ۳۸۰/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۱۸۹/۵ . قال ابن عطية = 


۱۰ سورة الأحزاب: الآية ۱٩‏ 


وانتصب على الحال؛ قال ارجا" . ونَضْبّه عند الفرّاء من آربع جهات : 
[حداها : أن یکون على الذم؛ ویجوز أن یکون قلق كن | د عفر فون | خن 
ویجوز أن یکون التقدیر : والقائلین أَشحة. ويجوز عنده: «ولا يأتون اا قليلاً» 
يأتونه اشحهٌ آي: أشحةً على الفقراء بالغنيمة جبناء. النحاس"۳*: ولا يجوز أن یکون 
العامل فيه «المعوّقین» ولا «القائلين»؛ لثلا يفرّق بين الصلة ا 

ابن الانباری: «لا قليلاً؛ غير تاد لأنَّ «أَشِحَةً) متعلّقُ بالأول» فهو ينتصب 
من آربعة أوجه: حذها : أن تنصبه على القع من «المعوّقين» كأنه قال: قد يَعلم الله 
الذي يعوّقون عن القتال ويَشِحُون عن الإنفاق على فقراء المسلمين. ويجوز أن يكون 
مضا على القطع من «القائلین» ع وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع ممّا 
في «یأتون» كأنه قال : ولا يأتون الباس لا جبناء بخلاء. ويجوز أن تنصب «أشحةً» 
على الذم. فمن هذا الوجه الرابع يخسن أن تقف على قوله: «إلا قليلاً .« ید 
2 ع ق اه آي و e‏ رس هریت 
يخ وقف حَسَنٌ. ومثله : اد ِکَةٌ عَلَ لر حالْ من المضمّر في «سَلَمَوكَمْ» وهو 
العامل فيه. 

یلا جاه لوف رهم بطرت رک بدو أعِتْهُم الى تى له ین وت رهم 
بالجبن» وکذا سبیل الجبان ينظرٌ يميناً وشمالاً محدّداً بصرّهء وريّما غُشي علیه. وفي 

= في المحرر الوجیز ۳۷۵/4 : والصواب تعمیم الشح أن یکون بکل ما فيه للمؤمنين منفعة. 
(۱) کذا في النسخ. وفي مطبوع إعراب القر آن للنحاس ۳۰۸/۳ (والکلام منه) : قال آبو إسحاق. (وهو 
الزجاج). ولعل الصواب: قاله؛ بدل: قال . فقوله: «انتصب على الحال» عند الزجاج في معانیه 

۶ والكلام بعده ليس فيه» إنما هو عند النحاس في الاعراب. 

)۲( في إعراب القرآن ۳۰۸/۳ . وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۸⁄۲ . 

(۳) يعني: لأنه یکون داخلاً في صلة الالف واللام» وقد فق بینهما بقوله: «ولا بأتون البأس الا قليلاً» 
وهو غير داخل في الصلة. مشكل إعراب القرآن 0۷4/۲ . قال الالوسي في روح المعاني ۱۱۵/۲۱ ۰ 
وتُعقَّبِ: بأن الفاصل من متعلّقات الصلةء وإنما يظهر الرد على كونه حالاً من «المعوّقين»؛ لأنه قد 


عُظف على الموصول قبل تمام صلته. 
)€3 في ایضاح الوقف والابتداء 841١/57‏ - ۸۲ . 


سورة الأحزاب: الآية ۱٩‏ م٠‏ 


72 
و م 


«الخَؤف» وجهان: أحدهما: من قتال العدرٌ إذا أقبل؛ قاله السّدي. الثاني : الخوفٌ 
من النبيّ 6 إذا عَلَّب ؛ قاله ابن شجرة .رم یی لك خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيّ يك على الثاني .لتدُورُ أنه لذهاب عقولهم حتى لا يصحٌ 
منهم النظر إلى جهة. وقيل: لشدَّة خوفهم حذاراً أن يأتيهم القتل من کل جهة. 

9 دعب لوف سلسم يا دا[ وحكى الفراء: «صَلّقوكم؛ بالضّاد. 
وخطيبٌ مسْلاق ویضلاق: إذا كان بلیغا۳. وأصل الصَّلقْ: الصوت. ومنه قول 
الي 36 : «لَعَنَ الله الصَّالِقَةَ والحالقةٌ والشَّافَةه””". قال الاعشی : 
فیهم المْجد والكناحة والنج دَةّفيهم والخاطب السلوق 

قال قتادة: ومعناه: بَسَطوا ألسنتّهم فيكم في وقتٍ قسمة الغنيمة» يقولون: أغطنا 
غونا» فانا قد شَهِدْنا معكم» فعند الغنيمة شخ قوم وأبسظهم لساناًء ووقتٌ البأس 
أَجَبَنُ قوم وآخوفهم(*. قال النحاس: هذا قول حسن؛ لأ بعده د«أشِكَةٌ علی 
لقي وقيل: المعنى: كالخ في مُخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال 
الق : المعنی : در کم بالکلام الشدید. الل الاذی» ومنه قول الشاعر : 


| 


. ۳۸۵/۶ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۹/۳ وقال 
الفراء: ولا يجوز «صلقوكم» في القراءة. 

(r)‏ أخرجه الطرسوسي في مسند عبد الله رضي الله عنهما (۲۰) دون قوله: والشاقة» وفي إسناده عفير بن 
معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب» وله شاهد عند البخاري (۰)۱۲۹7 ومسلم )٠١٤(‏ 
عن آبي موسی الاشعري # قال: آنا بري# مما برئ منه رسول الله #؛ فان رسول الله ل بر من 
الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق وبها. الترغیب والترهیب ۲۵/4 . 

(4) الصحاح (سلق)» وهو في مجاز القرآن ۱۳۰/۲ برواية: المِسْلَاقُء وفي الدیوان ص۲1۵ : المطلاق. 

(5) آخرجه الطبري ۵1/۱۹ . 

(1) في النسخ: أشحة علیکم» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۳۳۱/۵ ۰ وهو الصواب. 

(۷) في تفسیر غريب القرآن ص۳4۹ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في اللکت والعیون / . 


۲۰ ۹ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١١5 


لا 


وه بت نبوا نهنا بنوامل حتى ان ML‏ 

«أشِحَّة که عَلَ له أي : على الغنيمة؛ ی ی وا 
ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدذي”". 

ية 2 ج منوا يعني بقلوبهم وان كان ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافرٌ على 
ا هم ۳ الله ع وجل بالکفر. 

قلحب لله له متت أي: لم هم علبها؛ إذ لم يقصدوا وجة الله تعالى بها. 


ورا كيلك عل عل أله براه يحتمل وجهين: أحدهما : وكان نفاقهم على الله 
هيّناً. الثاني : وكان إحباظ عملهم على الله ا 


قوله تعالی : یبن اراب 0 و ون يأتِ الَْحْرَابُ ودا ز اتهم اذو 
فى الکنرب كلت عن نایک وکو کارا فیک ما توا رل تياد © > 
قوله تعالی : # سبو لاب لم یذ موه أي : لجبنهم یظون الأحزاب لم 
ینصرفوا وکانوا انصرفوا؛ ولکنّهم لم یتباغدوا في في السیر وان یب مرن أي : 
وان یرجم الأحزاب الیهم للقتال یودوا ز نم بَادُوت في الْأَعَرَابٍ» تمنو أن 
يكونوا مع الأعراب» خذراً من القتل وتَرَيُصاً للدّوائر. 
وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لو أنهم دی في الأعراب»؛ يقال : em‏ مثل غاز 
وغوّی. وا مثل: صائم و صوام!*) . بدا فلان يبدو: إذا خرج إلى البادية. وهي 


۱( قائله عبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص ۰۰۱۲ ومنتهى الطلب في أشعار العرب اا 
ومختارات ابن الشجري ۰۳۹/۲ وهو عندهم برواية: صَّلَفْن... حتی ارتوینا؛ وهو برواية المصنف في 
النكت والعیون ۳۸٦/٤‏ . 


(۲) التكت والعيون ۰۳۸۱/4 

(۳) في النسخ: لوصفهم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ والكلام منه. 

. ۳۸۷/٤ اللکت والعيون‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۹/۳ والقراءة عن طلحة بن مصرف في القراءات الشاذة ص۱۱۹ » 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۱۰ 


البداوة والبداوة» بالكسر والفتح. وأصل الكلمة من البَدُوء دفو ان 
يلوي وقرأ يعقوب في رواية رُرّيس: «إيسّاءلون”'' عن أنبائكم» أي : 

عن أخبار النبيّ 5؛ يتحدّئون: أمَا هَلَكَ محمدٌ وأصحايّه! أمَا غلبٌ أبو سفيان 
وأحزابُه! أي: يودُوا لو آنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لذَّْط 
جَبنهم. وقيل: أي: هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصيبوا. 
وقيل: كان منهم في أطراف المدينة من لم يحضر الخندق» جعلوا يسألون عن 
آخبارکم ويتمنّؤن هزيمة المسلمين .وکو َا فیک افو لا يك أي : رسب 
بالتبل والحجارة على طريق الرياء والسمعة» ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيراً. 

قوله تعالى: قد کن لک نی رَسُول ال اسو ڪس لمن كن يرجا ا 

و ۳ ۹ ر له کر © 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تحالی: ظلَْدَ کن لک فى رشول او شوه حَسَئةُ» هذا عتاث 
للمتخلّفين عن القتال أ اي: کان لكم قدرةٌ في النبيّ ل حيث بذل نفسّه لنُضرة دین ين 
الله في خروجه إلى الخندق. ال : القدوة. . وقرأ عاصم : «أسوة) به 000 
باقن اک .واي E‏ ند ال ام ده ی 
على لغة من گر في الواحدة: الفرق بين ذوات الواو وذوات الیاء؛ فیقولون: کشوة 
وکسا ولحية ولحی(". 


الجوهريٌ ۶( . و والاسوة؛ بالضم والكسر لغتان. والجمع سی وإسى. 


(۱) في النسخ: يتساءلون؛ والمثبت من النشر ۳۹۸/۲ . قال ابن الجزري: بتشدید السین وفتحها وألف 
بعدها. 

(۲) السبعة ص ۵۲۰ - ۵۲۱ ۰ والتيسير ص۱۷۸ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ . 

(4) في الصحاح (آسا). 


۰۸ سورة الأحزاب: الآية ۲۱ 


س تست کج و ج 

e 
الله سره که قال : : في جوع البق دک الخطيت أبنو‎ ١ لد کان لَكُمْ في سول‎ 
بكر أحمدٌ وقال: تفرّد به عقبة بِنُ حسان عن مالك» ولم اكه إلا بهذا الإسناد".‎ 

الثانية: قوله تعالى: #أسره و5 الأسوة: المُدوة. والأسوة ما یی به» أي : 
تُعرّى به. فيقتدّى به في جميع أفعاله» ويُتعرّى به في جميع أحواله. فلقد شج وجهه» 
وگسرت رَبَاعِيتُه وفتل عه خمزة» وجاع بطنُهء ولم يلف إلا صابراً محتیبا 
وشاكراً راضياً. وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكؤنا إلى رسول الله # 
الجوع» ورَفْعْنا [عن بطوننا] عن حجر حجرٍ» فرفع رسول الله لا عن حجرين. خرّجه 
أبو عيسى الترمذي وقال فيه : حديثٌ غريبٌ”". وقال يل لما شح : «اللهمّ اغفِرُ لقومي 
فائهم لا يَعْلّمون» وقد 0 

لمن كن يرجا ال ولو رکه قال سعيد بن جبير: المعنی: لِمَن كان يرجو 
لقاء الله بایمانه» ويصدّق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال. وقيل: آي: لِمَن كان يرجو 
ثواب الله في اليوم الآخر“ 

لبجو من الختاق من الخريين اد بكب تبرجو » لا بغير ألفٍ إذا كان 
لواحد؛ لاد العلّة التي في الجمع ليست في الواحد“ 


وگ ا 22 َه کيا خوفاً من عقابه» ورجاء لثوابه. وقیل : إن الِمَنْ؛ بدلٌ من قوله: 


(۱) ذكر الحديث مع قول الخطيب ابن حجر في اللسان ۱۸۱/۵ وقال: أخرجه الخطيب في الرواة عن 
مالك وذكره أيضاً عن الدارقطني في غرائب مالك وقال: قال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث 
باطل وإسناده مجهول. اه. وقد أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۱۲۸/4 ۰ 

(۲) سنن الترمذي (۰)۲۳۷۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ۳۹۹/۱۰ )۳( 

(4) اللکت والعیون ۳۸۸/۶ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ ۰ والکلام أعلاه يعني في اللغة» آما في المصحف؛ فان رسم «يرجو 
بالف بعد الواو. ینظر المقنع لابي عمرو الداني ص۲۷-۲۱ . 


سورة الاحزاب: الآيتان ۲۱ - ۲۲ ۱۹ 


«لَكُْه ولا يُجيزه البَضريون؛ لأنَّ الغائب لا يُبْدَلُ من المخاطبء وإنَّما اللامُ من 
«لِمَن) مععلْقةً ر احسنةا ودأشوة» اسم «کان» و«لکم» اش : 
واخثلف فيمَن ريد بهذا الخطاب على قولين: أحدهما: المنافقون؛ عطفاً على 
ما تقدّم من خطابهم. الثاني : المؤمنون؛ لقوله: لمن کان برجوا آله لوم لخر . 
واختلف في هذه الأسوةٍ بالرسول عليه الصلاءٌ والسلام؛ هل هي على الإيجاب 
أو على الاستحباب؟ على قولين: أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليلٌ على 
الاستحباب. الثاني : على الاستحباب حتى يقوم دلیل على الإيجاب. ويحيَملٌ أن 
يحمل على الإيجاب في أمور الدّين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا””. 
قوله تعالى : .وما را سیون الْدُحراب الوا هنذا ما ود الله ورول وَصَدَقَّ 
هوشر رما اشم إل إيسكا ويا ©4 


0 


قوله تعالى : وما رها مرم لاحاب ومن العرب من يقول: «راء» على 
القلب“ .الوا هلدا ما ود أن يريد قولّه تعالى في سورة البقرة: ام عیبثر أن 
دلوا الجکة وما يام مَل َب ڪا ين تک که الآية [البتره:۰]۲۱6 فلمًا رأوا 
الأحزاب يوم الخندق قالوا: نذا ما وعدا أله رکه + قاله قتادة. 

وقول ثانٍ رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزنيٰ» عن أبيه» عن جده قال : حب 
رسول الله يعامٌ ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريلٌ عليه السلام أن أمّتي ظاهرةٌ 
عليها ‏ يعني على قصور الحيرةٍ ومدائن کسری - فأبشروا بالنصر». فاستبشر 


(۱) بنحوه في الاملاء للعكبري ۱۹۲/٤‏ . 

(۲) النکت والعيون ۳۸۸/٤‏ . 

() المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۳ . 

(5) أخرجه.مطولاً الطبري 1۰/۱۹ - 1۱ ۰ ونقله المصنف عن النكت والعيوت ۳۸۸/٤‏ . 


۱۱۰ سورة الأحزاب: الآية ۲۳ 


المسلمون وقالوا : الحمدٌ لله» موعد صادق؛ إذ وعدنا بالنّضْر بعد الحَضر. فظلعت 
الأحزاب فقال المومنون: #هذًا ما وعدا أله رکه ذکره الماوردي. 

وما وَعَدَّنا»؛ إن جعلت «ما» بمعنى الذي؛ فالهاء دوق وإن جعلتها مضدراً 
لم تَحْتَحْ إلى عائدٍ .«إومًا رادم لا ٍیتتا ليما قال الفرًاء*": وما زادهم النظر 
إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: «رأى» يدل على الرؤية» وتأنیث الرؤية غيرٌ 
حقیقی» والمعنی: ما زادهم الرؤيةٌ لا إيماناً بالربٌ وتسليماً للقضاء ؛ قاله 
الحسن”". ولو قال : ما زادوهم لجاز. 

ولمّا اشتدّ الأمرُ على المسلمین وطال المّقَامُ في الخندق. قام عليه الصلاة 
والسلام على الئل الذي عليه مسجذ الفتح في بعض الليالي» وتوّع ما وَعَدَه الله من 
النصر وقال : «مَن يذهب ليأتيّنا بخبرهم وله الجنة» فلم يجه أحدٌ. فقال ثانياً وثالثاًء 
فلم يُجبه أحد» فنظر إلى جانبه وقال: «مَن هذا» ؟ فقال: حذيفة. فقال: ألم تَسْمَعْ 
كلامي من الليلة»؟ قال حذیفةٌ: فقلت: یا رسول الله» متي أن أجيبك الصر وال 
قال : «انْطلِقْ حتی تَدْحُلَ في القوم» فتسمعٌ کلامهم وتأتيّني بخبرهم. اللهمّ اخفّظه ین 
بين يديه ومن خلفه» وعن یمینه وعن شماله» حتی تردّه ال انعلق ولا تحت شتا 
حتى تأتيّني). فانطلق حذيفةٌ بسلاحه» ورفع رسول الله َل يده يقول: «يا صَرِيحَ 
المكروبين» ويا مُجِيبَ المضطرّين» اكشِف هَمّي وغْمّي وگربي. فقد ترى حالي 
وحالَ أصحابي». فنزل جبريلٌ وقال: «إِنَّ الله قد سمع دَعْوّتك وكفاك هَوْلَ عدرّك». 
فخرّ رسول الله 9 على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول: «شکراً شكراً كما 
رجمتني ورجمت أصحابي». وآخبره جبریل أن الله تعالی مرسل علیهم راء فر 
آصحابه بذلك. 


(۱) في النكت والعیون ۳۸۹/4 . وکثیر قاله عنه الحافظ ابن حجر في التقریب : ضعیف . 
0 معاني القرآن ۲/ 74٠‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳۱۰ ۰ وما قبله 
منه. 


(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۸۹/٤‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۲ ۲۶ ۱۱۱ 


قال حذيفةٌ: فانتهیث إليهم وإذا نیراهم تتّقدُء فأقبلث ریخ شديدةٌ فیها حصبا 
فما ترکت لهم تارا إلا اطفاتهاء ولا بناء إلا طرحته» وجعلوا يسرسوق من الحصباء. 
وقام آبو سفیان إلى راحلته وصاح في قریش : النَّجَاءَ النَّجَاءَ ! وفع کذلك عيينة بن 
حصن والحارثٌ بن عَوْفِ والاقرع بن حابس. 
وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله ل فعاد إلى المدينة وبه من الشَّحَتْ ما 
شاء الله» فجاءته فاطمةٌ بِعَسُولٍِء فكانت تخسل رأسهء فأتاه جبريل فقال: وضَعْتٌ 
السلاح ولم تَضَعْه أهل السمای ما زلث أتبعهم حتى جاوزتٌ بهم الرّوحاء» ثم قال: 
انهض إلى بني قُريظة». وقال أبو سفيان: ما زلث أسمع قَعْقِعةَ السلاح حتى جاوزث 
ال واه ۱ 
قوله تعالی: ین لوب رال َو ما هدا أله له نهم من تین عم 
لفو كن شط وكا بدا يلا © لِجَرِىَ امه الصَّدِقِينَ وین و 
سفق إن س آز توب یه ی أله ن ثا يما @ 
قوله تعالی : من وین رال رفع بالابتدای ۱۳۳ 3 
«صَدَقُوا؛ في موضع النعت .فینهم من ی حَبَمٌ4. . «مّن" في موضع رفع بالابتداء ۳ 
وكذا وينم من نظ 4 والخبر في المجرور. والنَّحْبٌ: التَّذْرُ والعَهُدٌُء تقول منه: 
تحت ان بالضم. قال الشاعر: 


واذ نحبث كل على الناس آیهم۳ اخ بتاج الماجد المتک رم 


() لم نقف عليه بهذا السیاق » وینظر ما سلف ص۸۱ - ۸۲من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۳۱۰/۳ . 

( في النسخ: إنهم ۰ والمثبت من المصادر على ما يأتي . 

۹3 البیت للفرزدق ۰ وهو في مجاز القرآن ۱۳۹/۲ ۰ وتفسیر الطبري 1۲/۱۹ . والأغانی ۲۸۲/۲۱ . 


وذکره ابن هشام في السيرة ۲۸/۲ بروایة: ... أيّنا على النحب آعطی للجزیل وأفضل ‏ وقال في 
شرحه : النحب: الخطار » وهو الرهان . 


۱۱۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۳ - ۲۶ 


وقال آخر : 

و ات مات ۳ 
وقال آخر : 

5 ۰ 4 فیْمَضی أم ضلال وباطا ٩۳(‏ 

وروی البخاري ومسلم والترمذی(۳ عن :انين فال قال مي انس بن النضن 

- سُمّيتُ به - ولم يشهد بدراً مع رسول الله يزء فكبّر عليه فقال : أَوّل مَشْهَدٍ شهده ‏ 
رسول الله يك غبت عنهء آمّا والله لعن أَرَانِي الله مَشْهداً مع رسول الله يك فيما بعذ 
ين الله ما أَضنَعٌ. قال: فهاب أن يقول غيرها. فشَهِدَ مع رسول الله 6 يوم خد من 
العام القابل که ماه فشان ذا ]نااعموز» اين ؟ لر 
لريح الجنة ! أَجِدُها دون آخد. فقائل حتى قُتلء فوژجد في جسده بضمٌ وثمانون ما بين 
ضربة وطعنة ورّئية. فقالت عَمّتتي البيّع بنث اللَضر : فما عرفث أخي الا ببّئانه. ونزلت 


5 س و ر کو اهر ص 2ر رم ع عو م ١‏ یمس ا E‏ لاك لد ا مع 
هذهوالاية: ريال صلفوا ما عَهدو اله عه فینهم من قضى حم ومنهم من ينلظر وما 


]1 2 ى 5 8 8 ۳ و 
اس صم ۳ ر يو سر ره مرا مر مر ور 


وقالت عائشةٌ رضي الله عنها في قوله تعالی : ین الْمَوْمِينَ رال صدفو ما عَلْهدُوأ 
َه که الآية: منهم طلحة بن عبيد الله؛ بت مع رسول الله يك حتی أصيبت یذه» 


(۱) اللسان (نحب) وفيه: عليك» بدل: عليناء وقبله: يا عمرو يا ابن الأَكْرّمِين نبا » قال ابن منظور: آراد 
تسا فخفف لمكان تخب أي: لا يزايلك » فهو لا يقضي ذلك النذر آبداً » والنّحَب: در . 

(۲) البيت للبيد » وهو في ديوانه ص ١‏ » وصدره: ألا تسألان المرء ماذا یحاول . 

(۳) صحيح البخاري (۲۸۰۵) ۰ وصحيح مسلم (۱۹۰۳) > وسنن الترمذي (۳۲۰۰) » وهو عند أحمد 
(۱۳۰۱۵) . 

(8) في النسخ: سعد بن مالك » والمثبت من المصادر . 

(5) كلمةٌ تحن وتلهّف . شرح النووي لصحیح مسلم 1۸/۱۳ . والقائل : يا أبّا عمروء هو آنس بن 
النضر #» وأبو عمرو: كنية سعد بن معاذ #؛ ثم قال أنس: واهاً. . . . قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي ۱۱/۹ : لم ينتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه:وعهده لربه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۲ - ۲۵ ۱۱۳ 


فقال انیم ي: «أَوْجَبَ طلحة الجنةه۱. 
وفي الترمذي عنه : أن أصحاب رسول الله 4# قالوا لأعرابيٌ جاهل : سَّلْهُ عمّن 
قضی نَحْبّه من هو ؟ وكانوا لا يجتّرؤون على مسألته یوفرونه ويّهابونه» فسأله 
الأعرابيٌ» فاغرضن عنه» ثم سأله» فأَغرَض عنه» ثم إِني املع من باب المسجد 
وعليَ ثيابٌ خض فلما رآني النبیْ يل قال: «أين السائل عمّن قضى نَحْبّه؛ ؟ قال 


ر 


الاعرایی : آنا يا رسول الله. قال : «هذا ممن قَضَى نَحْبّه؛. قال: هذا حديتٌ حسنٌ 
غريبٌ لا نعرفه لا من حدیث يونس بن بكير”". 

وروق الق عن ابي هريزة أن رول الل ف حن ارف هن اد د غك 
مصعب بن عُمير وهو مقتول على طريقه» فوقف عليه ودَعَا له» ثم تلا هذه الآية: 
وين ای لصف ما هشال عنم تن تى تمه إلى تيبلا نم 
قال رسول الله ك: «أشهدٌ أنَّ هؤلاء شهداء عند الله یوم القيامة» فأئوهم وژوروهم 
والذي نَفْسي بيده لا يسلّم عليهم أحدٌّ إلى يوم القيامة لا ردُوا علي»". 


وقیل : النْحُبٌ: الموت» أي: مات على ما عَاهّد عليه ؛ عن ابن عباس © 


)١(‏ روي عن عائشة رضي الله عنها حدیثان بهذا المعنی » الأول آخرجه الحاکم ۲ وصححه ‏ وتعقبه 
الذهبي بأن فيه إسحاق بن یحیی بن طلحة» وهو متروك والثاني آخرجه آبو یعلی (4۸۹۸) » وذکره 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۱4۸/۹ وقال: فيه صالح بن موسى وهو متروك . اه. ويغني عنه ما أخرجه 
أحمد (۰)۱۱۷ وابن أبي شيبة ۱۲/ ٩۱‏ عن الزبير قال: سمعت رسول الله ل يقول يومئذ » يعني يوم 
آحد: «آوجب طلحة». وأخرجه الترمذي )١1145(‏ و(۳۷۳۸) بأطول منه . قال ابن الأثير فى النهاية 
(وجب): أي: عمل عملاً أوجب له الجنة . | 

(1) سنن الترمذي (۳۲۰۳) و(7747). وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۸/4 ثم قال: فهذا ذل دليل 
على أن اب ليس من شروطه الموت . 

() دلائل النبوة / 584 ۰ وقال البيهقي: كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة . اه . وأخرجه الحاكم 
۲ وصححه » وتعقبه الذهبي بقوله: أنا أحسبه موضوعاً . | ه. وأخرجه البيهقي في الدلائل 
۳ » والحاكم ۲۰۰/۲ وصححه من حديث أبي ذر ‏ دون قوله: «أشهد أن هؤلاء ... إلى آخر 
الحدیث . 


(4) آخرجه الطبري 14/۱٩‏ . 


11€ سورة الأحزاب: الآيات ۲۳ - ۲۵ 


والنّحْتُ أيضاً: الوقتٌ والمدّة. يقال: قضى فلان نَحْبّه: إذا مات» وقال ذو 


مب فر الحارئيون یمد ما قى تیه في مُلتقى الخيل مؤي" 

والنّحْبُ أيضاً: الحاجهٌ والهمّة ؛ يقول قائلهم : ما لي عندهم تخب » ولیس 
المراد بالاية. 

والمَعْنِنُ في هذا الموضع بالنّحب: التّذْرُ كما قدّمنا أولاً» أي: منهم مَن بَذلَ 
جين على الوفاء تشه جد نبل مثل حمزةً وسعد بن معاذ وأنس بِنٍ النضر 
وغيرهم» ومنهم من ینتظر الشهادة وما بدَّلوا عهدهم ونَذْرَهم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: «فمنهم من قَضَى نَحْبّه ومنهم من ينتظر ومنهم 
من ل 

قال أبو بكر الانباری : وهذا الحديثٌ عند أهل العلم مردود ؛ لخلافه الاجماع 
ولأنَّ فيه طعناً على المؤمنين والرجال الذين مَدَّحهم الله وشرّفهم بالصَّدْقٍ والوفای 
فما يُعرف فيهم مغيّرٌ وما وْجدّ من جماعتهم مبدّلٌ #. 
«لَجْرِىَ الله سیفن بصنقهع»ه أي: آمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين في 


ت 


و ت ر 


الآخرة بصدقهم .وب متفه في الآخرة إن سآ أي : إن شاء أن بن 
لم یُوفْقهم للتوبة» وان لم يشأ أن يعذّبهم تاب علیهم قبل الموت زک آله کات 
َا ًا). 


قول تعالی: 5 اکتا يتتيلهم رباع ی اه النؤيي 
م ر متا 52 و 74 

اقتال وات ا فوا عا 69 * 

000 لله مهو م 2 صو ع ی ال اس ع وا ار ل 

قوله تعالى «ورد الله انين كفروأ بغيظهم سالوا خيرا» قال محمد بن عمرو 


(۲) المحرر الوجيز ۳۷۸/٤‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۵ - ۲۷ ۱۱۵ 


یرفعه إلى عائشة: فالت : ایت کر 4 ها هنا آیو ستيان ری بن بدر» رجع 
أبو سفیان إلى یَهامّة ورجم عُيينةٌ إلى نجدٍ « وگ نايب لقتال بان آرسل 
علیهم ريحاً وجنوداً حتی رجعوا ورجعث بنو فریظةً إلى صياصيهم. فکفي أمرّ فریَاً 
بالرعب .ات لَه تیاه [أي : لا يردا أمره چ لا یخلب(. 
قوله تعالى: ونرد لین ظهروشم ین هل الکتب من صَيَاصِهمَ ون في 
تیم لعب نیا تقغلوت وایروت وا (© رخ اسم ورش 
ول وا لم توما وات له عق ڪل تور تیا ©40. ` 
قوله تعالى: ورل ین طهروم ین آهل لكب من صَيَّاصِهةَ »4 يعني الذين 
عاونوا الاحزابِ قريشاً وغظفان. وهم بنو قُريظة. وقد مضی خبرهم(۳؟ .ین 
صَيَاصِهم4 آي: حصونهم واحذها: صِيصِيّة”"؛ قال الشاعر : 
لسسع یاهع نساء تميم یبئیزه لیا 
ومنه قيل لشوكة الحائك التي بها يسوي هن صيصيّة ؛ قال دریذ 
ابن الصّمّة : 


فجئِتٌإليهوالرماحٌ تَنُوشه كوفع الصَّيَّاصِي في النسيج الممدّو“ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۳ - ۳۱۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ص۸4 وما بعدها من هذا الجزء . 

)۳( في (د) و(م): صيصة . والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب . ینظر النهاية (صیص) ‏ والتاج 
(صيص). 

43 نسبه ابن هشام في السيرة ۲4۹/۲ لسحيم عبد بني الحسحاس . وذكره صاحب اللسان (صيا) والتاج 
(صيص) شاهداً على أن الصياصي قرون البقر > برواية : فأصبحت الثیران غرقی وأصبحت ... یلتقطن 


الضياصياء أي : يلتقطن القرون لينسجن بها » يريد لكثرة المطر غرق الوحش . ونسبه بهذه الرواية ابن 
سیده للنابغة الجعدي 3 كما في اللسان (جذم) ۱ 


)0( دیوان درید بن الصمة ص 48 » والصحاح (صيص) والكلام منه . 


۱۱۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


ومنه: صِيصِيَةُ الديك التي في رجله. وضياصي البقر: فرونها ؛ لأنها تمتنعٌ بهاء 


وربّما كانت تركب في الرماح مكانّ الأسِئّة. ويقال : جذ الله صلصته؟ آي : اضله. 


و عو ماظءم م 


ودف في قلوبهم الرعب فقا تقتلوت وهم الرجال « رتیوت واه وهم 

النساء ولد على ما تقدّم. 

«َأورككُم ارم زییرقم اموم وأا لَّْ شرا بعد + قال يزيد بن رُومان وابن 
زيد ومقاتل: يعني نين ۲ ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله إيّاها. وقال قتادة: كنا 
محرت انها مک وفال ال هي فارمسُ والرّوم. وقال عکرمة: کل أرض تُفتح إلى 
مالي 
ڑرات ای عل کل کنو رکه فيه وجهان: أحدهما: على ما أراد بعباده من 
نقمة أو عَفو قديرٌ ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني: على ما أراد أن يفتحه من 
الو ا ا كنا 

وقيل : رات آله عل ڪل نو4 مما وَعَدَكُمُوه لقَيرا» لا رد قدرثه» ولا 
يجوز عليه العَجُرٌ تعالى. ويقال: تأسرون وتأشرون» بكسر السّين وضمها ؛ حكاه 
الفراء“. 


)١(‏ في (ظ): صیصیثه» وفي معاني النحاس ۳6۱/۵ : صيصته. والصَّئْصِئ: الاصل. کالضئضی. ينظر 
اللسان (صأصأ) و(ضاضا) . 

(۲) كذا في النسخ » وفي المصادر: خيبر » على ما يأتي . 

(۳) هذه الأقوال في النکت والعيون ۰۳۹۳/۶ والكشاف ۲۰۸/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۸۰/۶ ۰ وتفسير 
البغري ۵۲۵/۳ ۰ وزاد المسير ۳۷۵/۹ . وأخرج الطبري 81/19 - ۸۳ قول الحسن وقول يزيد بن 
رومان وابن زيد . 

(5) النكت والعيون ۳۹۳/6 . وقول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام ۱۱۸/۴ . 


(5) في معاني القرآن ۳۶۱/۲ . وروي ضم السين كما في القراءات الشاذة ص ۱۱۹ عن أبي حيوة . 


سورة الاحراب: الآيتان ۲۸ - ۲۹ ۱۱۷ 


توله تعالی: #يكأما ان ل ویک إن كس ردت الحَيوة ایا وزیتتها 


.0 2 ی 1 ام ۳ عي 4ء ر مرو و 
فتعالبرت تک وسیک سرا يلا ود كش زت لله ورسولم 


لاد یا ود اه تخيكت يسك لبا با 4©9. 


فيه ثماني مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : يتام ان فل ربک قال علماژنا: هذه الآية متَّصِلةٌ 
بمعنى ما تقدَّم من المنع من إيذاء النبئّ 4ء وكان قد تأذَّى ببعض الزوجات. قيل : 
سالّه شيئ من غرض الدنيا . وقيل: زيادةٌ في النفقة. وقيل: آدَيْنَهِ بغيْرةِ بعضهنّ على 
بعض. وقیل : ار ق بثلارة هنة الآية عليه و تیه بين الدنيا والآخرة. وقال 


2 


الشافعيٌ رحمه الله تعالی : ان ع ماک ره فلس غلية معي ما وام 4 أن يسور 
نساءه فاخترته. 

وجملة”'' ذلك: أنَّ الله سبحانه خيّر النبی ل بين أن يكون نبیّا مَلِكاّء وعرض 
عليه مفاتيح خزائن الدنياء وبين أن يكون نبیّا مسكيناًء فشاوّرٌ جبريل» فأشار عليه 
بالمسكنة فاختارها "۰ فلمًا اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ آمره الله عرَّ وجل أن 
يخير زوجاته» فربّما كان فيهنَّ مَن یکره المقا م معه على الشدَّة تنزيها له. 

قبل نایب الى ارت المعو لاج ان امراء سن او اها أن 
يَصُوعٌ لها حَلْقَةَ من ذهب. فصاغ لها حَلْقَةٌ من فضةٍ وطلاها بالذهب ‏ وقيل: 
الرّعفَرَانَ - فابث لا أن تكون من ذهب. فنزلت آيةٌ التخيير فخيّرهنَّ» فقلن : اخترنا 
الله وه 


وقيل : إِنَّ واحدةً منهنّ اختارت الفراق. فالله أعلم. 


. في (خ): وعلة » وفي (ظ): وحكمة‎ )١( 

49 آخرجه بنحوه أحمد (۷۱۲۰) من حديث أبي هريرة 4 » وتنظر شواهده في حاشية المسند . 
(۳) لم نقف عليه . 

(6) المدونة ۳۸۲/۲ عن ابن شهاب . 


۱۱۸ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ 


روی البخاري ومسلم - واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل آبو بكر 
يستأذن على رسول الله بء فوجد الناس جلوساً ببابه لم یژذن لأحدٍ منهم قال: 
ین لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن E‏ فوجد النبی ل جالساً حوله 
نساؤه واجماً ساكتاً. قال : فقال : والله لاقولنْ شيئاً أضحكٌ النبی بل فقال: يا 
رسول الله لو رآیت بنت خارجِة. سأي النفقةً فقمثٌ إليها فَوَجَأْتُ عُنقّها. نضحك 
رسول الله ل وقال : «هنَّ خولي كما ترّی يسْأَلْنَيِي النفقة» . فقام أبو بكر إلى عائشةً 
ها وقام عمر إلى حفصة يبَأ عنقّهاء كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسول الله يك ما 
ليس عنده ؟! فقلن : والله لا نسل رسول الله 4 شيا آبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنٌ 
شهراًء أو تسعاً وعشرین. ثم نزلت عليه هذه الآية : یا كی قل له حتی بلغ 
سيكت منك جرا عظیتاکه. قال : فبدأ بعائشةً فقال: «يا عائشة إني أريدٌ أن 
آغرض عليكِ أمراً أَحِبٌ لا تخجلي فيه حتی تستشيري آبويك». قالت : وما هو یا 
رسول الله ؟ فتلا علیها الاية. قالت: آفيك يا رسول الله أستشیر أبويّ ! بل أختارٌ الله 
ورسوله والداز الاجر فهر امالك الا تخبر امرءً من نسائك الذي قلث. قال :. «لا 
تسألّي امرأةٌ منهنّ الا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعشي مُعَْناً ولا مُتَعَدناّه ولکن بعثني معلماً 
0 

وروی الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما یر رسول الله #6 بتخيير 
أزواجه بدأ بي» فقال: «يا عائشةٌ» إِنّى ذاكِرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ ألا تستعجلي حتى 
تستأمري أبويِكِ» قالت: وقد علم أن أبويً لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت: ثم قال: 
«إنَّ الله يقول: یتما ال ل لَأَرويْمكَ إن كس شردت الْحَيَزة لیا وَزِيئتهًا مالک 
امک منک سا ی5 حتى بلغ ليت ینک را عَظِيمًا4) فقلث: أفي 


هذا أستأمرٌ آبوي ! ني أريد اللهَ ورسولّه والدار الا خرت وفعل آزواخ النبی يك مثل 


)۱( صحيح مسلم )١518(‏ 2 وهو عند أحمد )١561١6(‏ 5 ولم يخرجه البخاري» إنما أخرجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ ۱۱۹ 


ما فعلتٌ. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحیح". قال العلماء: وأمّا مر النبع 4 عائشة 
أن تشاورَ أبويها ؛ لأنه كان يحبّهاء وكان يخاف أن يحملها فرط الشباب على أن 
تختار فراقه» ويعلم مِن أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 

الثانية : قوله تعالی : #قل > كان للنبی ی أزواحٌ» منهنْ من دل بهاء 
ومنهن من عَمَدَ علیها ولم یدخل بهاء ومنهنّ من خطبها فلم تم نکاحه معها. 

فأولهَنّ : خديجة بنث حُوَيلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن فصي بن کلاب. وکانت 
قبله عند أبي هالة» واسمه ژرارة بن النبّاش الأسدي وكانت قبلّه عند تیق بن عابد؛ 
وَلّدت منه غلاماً اسمّه عبد مناف. وولدت من أبي هالةً هند بنَ أبي هالة» وعاش إلى 
زمن الطاعون» فمات فيه. ويقال: إن الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هند« 
وشمعت نادِبَتّه تقول حين مات: واهند بن هنداه» واربيبَ رسول الله. ولم يتزوّج 
رسول الله يق على خديجة غیزها حتى ماتت"". وكانت یوم تَرْرّجها رسول الله تا 
بنت أربعين سنة وتوفیث بعد أن مضى من النبوّة سبع سنين» وقيل: عشر. وكان لها 
حين توفیت خم وستون سنة. وهي ول امرأةٍ آمنت به. وجميع آولاده منها غير 
إبراهيم. قال حکیم بن حزام: توفیت خديجةٌء فخرجنا بها من منزلها حتی دفنّاها 
بالحجون» ونزل رسول الله ل في حفرتهاء ولم تكن یومتذٍ سُنّةُ الجنازة الصلاةً 
عاي" 

ومنهنّ : سَوْدةٌ بدث رَّمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العامريت أسلمت قديماً 
وبايعت» وكانت عند ابن عمٌ لها يقال له : السكران بن عمروء وأسلم آیضاً وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلمّا قَدِما مکةّ مات زوجها. وقيل: مات 


. )1١8176( سنن الترمذي (705”) ۰ وهو عند أحمد (۲۰۱۰۸) » والبخاري (4۷۸۵) » ومسلم‎ )١( 
. ۱۳۸ التعريف والإعلام ص‎ )۲( 


(۳) تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي ص ١9‏ ۰ وخبر حكيم بن حزام أخرجه 
.ابن سعد ۱۸/۸ ۰ وفي إسناده الواقدي . 


+۱۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ 


بالحبشة. فلمّا حلّت خطبها رسول الله اء فتزرّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة. فلمّا كبرت أراد طلاقّهاء فسألته لا یفعل وأن یدعها في نسائه» وجعلت 
لیلتها لعائشة - حَسْبّما هو مذكورٌ في الصحیح"۲ - فَأَمْسَكهاء وتوفيت بالمدينة في 
شوّال سنة أربع وخمسین ۳ . 

ومنهن : عائشةٌ بنث أبي بكر الصدّيق» وکانت مسمَّاة لجبیر بن مطعم» فخطبها 
و زان فان بوكر زا سیون 0 غني اسلا من جُبِيرٍ سلا رفیقً۳۹ ؛ 
فترّوجها رسول الله بمكة قبل الهجرة بسنتین» وقيل : بثلاث سنین ؛ [وهي بنت 
ست سنین] وبنی بها بالمدينة وهي بنت تسع» وبقیت عنده تسم سنین» ومات 
رسول الله و وهي بنث ثمان عشرةً» ولم يتزرّج بكراً غيرّهاء وماتت سنة سبع 
وسين 0 وقیل : تمان و هين 

ر فا عر الخطاب ت ال ترژجها ربوا ال اة 
طلّقهاء فأتاه جبريل فقال: (إنّ الله يأمرك أن ُراجع حفصةً» فإنّها صوّامةٌ قؤامة»(“ 


.)۲۳۹۵( وهو عند أحمد‎ > )١477( صحيح البخاري (۲۵۹۳) » وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۰ ۰ وينظر طبقات ابن سعد ۵۲/۸ - ۵۷ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ٠١‏ ۰ وأخرجه ابن سعد 04/8 عن عبد الله بن أبي مليكة » وهو مرسل . وأخرجه 
۸ بنحوه من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (ظ): ثلاث وخمسين» وفي باقي النسخ: تسع وخمسين» والمثبت من تلقيح الفهوم ص ٠١‏ ۰ 
والکلام وما سلف بين حاصرتین منه . 

(۵) الصحیح أن رسول الله 6 طلّقَ حفصة ثم ارتجعها؛ آخرجه أبو داود (۰)۲۲۸۳ والنسائي ۰۲۱۳/٩‏ 
وابن ماجه (۲۰۱) من حدیث عمر 4#6. آما الخبر بتمامه آعلاه» فقد أخرجه البزار (5174) (زوائد) 
والطبراني في الکبیر ۳۰7(/۲۳) من حدیث عمار بن یاسر خ#؛ قال الهيثمي في المجمع ۲48/۹ : 
في إسناده الحسن بن آبي جعفر» وهو ضعیف. وأخرجه الطبراني أيضاً في الاوسط (۱۵۱) من حدیث 
آنس ه؛ قال الهيشمي: فيه جماعة لم آعرفهم» ورواه الطبراني أيضاً في الکبیر ۸۰8(/۱۷) بنحوه من 
حدیث عقبة بن عامر #؛ قال الهيشمي في المجمع: فيه عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه. غير أن 
الذهبي قال في السیر ۲۲۹/۲ : (سناده صالح! وأخرجه الطبراني أيضاً في الکبیر )٩۳4(/۱۸‏ من = 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ ۱۲۳۱ 


فراجَعَها.قال الواقدي: وتوفیت في شعبان سنهٌ خمس وأربعين في خلافة معاويةً» 


3 
5 


وهي ابنةٌ ستين سنة. وقیل : ماتت في خلافة عثمان بالمدينة. 
ومنهنَّ: أمٌ سلمة؛ واسمها هند بنث أبي أميّةَ المخزومية» واسم أبي أمية سُهيل. 
تزرّجها رسول الله ل في ليالٍ بَقِينَ من شوّال سنة أربع» زوّجها منه ابنها سلمةٌ على 
الصحيح”"» وكان عُمَرٌ بها صغيراً» وتوفّیت في سنة تسع وخمسين. وقيل: سنة 
تقوم تردن والأول أصح. وا لها سعيد بنْ زيد. وقیل : أبو هريرة. وقبرت 
بالبقيع» وهي اب آربع وثمانین سنة. 
ومنهنّ : أمْ حبيبة» واسمها رَمْلة بنتُ أبي سفيان. بعث رسول الله يخ عمرو بنّ 
أميةَ الضَمريٌ إلى النجاشی ليخطب عليه أمّ حبيبة» فزوّجه إياهاء وذلك سنة سبع 
من الهجرة» وَأَصْدَقٌ النجاشي عن رسول الله ل أربعَ مئة دینار» وبعث بها مع 
شرخبیل بن حَسّنة» وتوفيت سنة آربع وأربعين“. وقال الذَّارَوة نی : كانت أمْ حبيبة 
تحت عبید الله بن جحش» فمات بارض الحبشة علی التشرانية.دركعها الْجاشن 
النبيّ و وأمْهَرَها عنه أربعة لاف وبعث بها إليه مع شرَخبیل بن حسَنة؟. 
ومنهنٌ : زینب بت جخش بن رثاب الأصديّة ؛ وكان اسمها يَرّة) فسماها 
= حديث قيس بن زيد؛ قال أبو نعيم فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان 478/5 : هو مجهول؛ لا 
تصح له صحبة ولا رؤية» وقال الحافظ في الإصابة ۱۹۸/۱۲ : مرسل. 
)١(‏ تلقيح الفهوم ص ۲۱ ۰ وقول الواقدي ذكره أيضاً ابن سعد ۸۱/۸ . 
() المغازي لابن إسحاق ص 7361١‏ . وذكره الحافظ في الإصابة ۲۳۱/4 ۰ وقال: قال البلاذري: ويقال إن 
الذي زوجه إياها ابنها عمر » والأول أثبت . 1 
(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۱ . 


(4) تلقيح الفهوم ص ۲۱ - ۲۲ . 
(6) بعدها في (ظ): درهم . 


)1( سنن الدارقطني ۳۰۹ وهو عند أحمد «(V°۸A)‏ وأبي داود 0 ة 5 والنسائي في المجتبى 
1/5 . 


۱۳۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ 


رسول الله ل زينبء وکان اسم آبیها بر فقالت: يا رسول الله» بدل اسم أبي ؛ فان 
الرّهَ حقيرة» فقال لها النبخ ي: «لو كان أبوكِ مؤمناً سمّيناه باسم رجل ما أهل 
البيت» ولكنّي قد سمّيته جحشأًء والجحش أكبر من البْرَة*. ذكر هذا الحديث 
الدَّارَْطيَ”'". تزوّجها رسول الله 3 بالمدينة في سنة خمس من الهجرة» وتوفیت سنه 
عشرین » وهي بت ثلاث وخمسين”". 

ومنهنٌ : زینب بنتٌ خزيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مَتاف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلاليةٌ» كانت تسمّی في الجاهلية أمَّ المساکین ؛ 
لاطعامها إياهم. تَرْرّجها رسول الله ل في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة» فمكثت عنده ثمانية آشهر وتوفیت في حياته في آخر ربيع الأوّل على رأس 
تسعةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة» ودُفنت بالبقيع”". 

ومنهن : جُوّيرية بنث الحارث بن أبي ضرار الحُزاعيةٌ المُصْطَلِقيّة» أصابها في 
غزوة بني المُضْطَلِقء فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمّاس. فکاتبها نقضی 
رسولٌ الله # كتابتها وتزرّجهاء وذلك في شعبان سنةٌ ستّء وكان اسمها بیرق 
فسمّاها رسول الله بل جوّيرية» وتوفیت في ربيع الأول سنةً ست وخمسين. وقيل: 
سنة خمسین » وهي اب خمس وستین(*). 


ومنهنَّ : صفية بنث حُيَىَ بن أخطب الهارونية» سباها النبيُ يه يوم خیبر 


٠۷٦/٠١ في المؤتلف والمختلف كما ذكر السهيلي في الروض الأنف ۲۱۲/۲ ۰ والحافظ في الفتح‎ )١( 
وضعفه . ولم نقف عليه في المطبوع منه . والكلام من التعريف والإعلام ص ۱۳۹ . وأول الحديث في‎ 
» صحيح مسلم (۲۱۲) عن زينب بنت آم سلمة قالت: ودخَلَّتْ عليه زينب بنت جحش واسمها بره‎ 
فسماها زينب» و (41١؟) من حديث أبي هريرة.‎ 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۲ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه ومن طبقات ابن سعد ۱۱۵/۸ . 

(8) تلقيح الفهوم ص ۲۲ > وبنحوه في طبقات ابن سعد ۱۱5/۸ - ۱۲۰ ۰ وحديث تغيير اسمها أخرجه 


مسلم (۲۱6۰) . 


سور 1 الأحزاب: الآيتان ۸ ۲٩‏ ۱۳۳ 


واصطفاها لنفسه فأسلمت وآعتقها. وجعل عِنْمّها صَدّاقها. وفي الصحیح: أنَّها 
وقعت في سهم دِحْيّة الک فاشتراها رسول الله ‏ بسبعة وس( وماتت في 
سنة خمسین. وقیل : سنة اثنتين وخمسین» وذفنت بالبقيع". 

ومنهنْ : زيحانة بنث زيد بن عمرو بن خنافة من بني النّضيرء سباها رسول الله 8 
وأعتقها وتزوجها في سنة ستٌ» وماتت مَرجعه من حجة الوّداع» فدفنها بالبقیم. قال 
الواقدي : ماتت سنهً سب عشرةً» وصلّی علیها عمر”". قال آبو الفرج الجَؤزي^“: 
وقد سمعت من یقول : إنه كان يطؤها بملك اليمين ولم يُعْتِفُها. 

قلت : ولهذا - والله أعلم لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السُّهَيْلنُ في عِدَادٍ 
أزواج النبئ كل . 


ومنهنّ : ميمونة بنث الحارث الهلالية؛ تزرّجها رسول الله ‏ بِسَرِفٍِ على عشرة 


أميالٍ من مکت وذلك في سنة سبع من الهجرة في عُمْرة القَضِيّة» وهي آخر امرأةٍ 
تزوجها رسول الله وله وق الله تعالی اهن ماتت في المكان الذي بنى بها فيه 
رسول الله ي وذفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستّین. وقیل : ثلاث وستّین. 
وقیل: ثمان وثلائین ". 


)١(‏ صحیح مسلم ص ۱۰۵ حديث (۱۳۵): (۸۷) ۰ وهو عند أحمد (۱۳۵۷۵) » وأخرجه بنحوه 
البخاري (۰)۳۷۱ وهو من حدیث آنس 4. 

(۲) تلقیح الفهوم ص ۲۳ . 

() کذا نقل المصنف کلام الواقدي عن ابن الجوزي في تلقیح الفهوم ص ۲۳ ۰ والذي آخرجه ابن سعد 
عن الواقدي في الطبقات ۱۲۹/۸ - ۱۳۱ آنها ماتت عند رسول الله اء آما الکلام المذكور أعلاه فهو 
في حق مارية القبطية» كما ذکر ابن سعد عن الواقدي أيضاً ۲۱۹/۸ . وینظر الاصابة ۲3۷/۱۲ - ۲۸ 
و۱۲۵/۱۳- ۱۲۹ 

() کذا ذکر المصنف » والصواب أن القائل الواقدي . ینظر تلقیح الفهوم ص ۲۳ ۰ وطبقات ابن سعد 
۳/۸ 

(۵) ينظر التعریف والاعلام ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

0 في (م): ثمان وستین » والمثبت من النسخ الخطية » وتلقیح الفهوم ص ۲4 » والکلام منه . وذکر 
الذهيي في السیر ۲4۵/۲ آنها ماتت قبل عائشة رضي الله عنها . 


۱۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


فهؤلاء المشهوراثٌ من آزواج النبی َء وه اللاتي دخل بهن رضي الله 
عنهن(. 

فأمّا من تزرّجَهُنّ ولم یدخل بهن ؛ فمنهنّ : الكلابية. واختلفوا في اسمها ؛ 
فقيل : فاطمة. وقیل : عَمْرة. وقيل: العالية. قال الزهري: تزوّج فاطمة بنت الضحاك 


الكلابية شاد تیا وکانت تقول : أنا الشقيّة. تزوجها في ذي القعدة سنة 
ا 


ثمانٍ من الهجرة» ووا سين 

ومنهنّ : :© أاسماءيدت التغمان بن أ بي البَؤن بن الحارث الکندیق وهي الجؤنية. 
قال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» ا وقال غيره: هى التى 
استعاذت منه””. وفي البخاري قال : تزوّج رسول الله و أميمةً بنت شراحیل» فلمًا 
امرك عت بم يذ الا فا ها فهك ات فام آنا سید ا حوره رها 
ثوبین(*. وفي لَْظِ آتر: قال أبو أسيد: أتيّ رسول الله يق باليجؤنية» فلمًا دخل عليها 
قال: «هَبِي لي نفسك» فقالت: وهل تَهَبُ الملكةٌ نفسّها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها 
عليها لتَسْكُنَ ؛ فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال : «قد عذتِ بمَعَاذ» ثم خرج علينا 
فقال : «يا أبا أُسَيدء اكسُها رازِقِيّين وألحقها بأهلها»””. 


ومنهنّ : قَُيْلةٌ بنتُ قيس أختٌ الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الاشعث. ثم 


(۱) وذكرهن ابن عبد البر في الاستيعاب ۱ - ٩۰‏ عدا ريحانة بنت زيد وقال: فهؤلاء أزواجه اللاتي لم 
يختلف فيهن » وهن إحدى عشرة امرأة » وأما اللواتي اختلف فيهن › ممن ابتنى بها وفارقها » أو عقد 
عليها ولم يدخل بها » أو خطبها ولم يتم له العقد منها ٠‏ فقد اخلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافاً 
کثیراً يوجبٌُ التوقف عن القطع بالصحة في واحدة منهن . 

(۲) تلقيح الفهوم ص 75 . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۵ . 

۹3 صحيح البخاري (07055 3 وس يدوق سي ابن سند رای من رفني الله عنهما . 

(۰) صحیح البخاري (۵۲۵۵) > وهو عند أحمد (۱۱۰۲۱) . قوله: رازقیین » وفي رواية رازقيتين » 
الرازقية : ثياب كان بیض . النهاية (رزق) . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ ۱۲۵ 


انصرف إلى حَضْرَمَوْتء فحملها إليه فبلغه وفاةٌ النبی بء فردها إلى بلاده» فارتد 
واوتدذك مغ ثم تزوّجها عکرمة د بن آبي جهْل» فْوَجَدَ من ذلك أبو بكر وَجدَا كلايد 
فقال له عمر : نها والله ما هي و 
با لارتداد. وكان غروة ینکر آن یکون تزو ا 

ومنهن : ام شريك الاردی واسمها که وکانت قبله عند 
آبي بكر بن أبي سلمى”"» فطلّقها النبئُ بك ولم یدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. 
وقيل: إن التي وهبت نفسها للنبيٌ و خولة بنث حكيم””. 

ومنهنّ : تحؤلة بنث الهُذيل بن شُبّيرة» تزرّجها رسول الله ۰3 فّلكت قبل أن 
تصل إليه 

ومنهنٌّ : شرّاف بنث خليفة» أخت دخية» تزوجها ولم يدخل بها. 

ومنهنّ: لیلی بنث الخویم» أختُ قیسء تزوّجها وکانت عُيورا» فاستقالته 
فأقالها. 

ومنهنٌ: عَمْرةٌ بنث معاوية الكنْدية» تزوّجها النبی ق. قال الشعبث : تزوّج امرأةً 
من كِنْدةَّ فجيء بها بعد ما مات. 

ومتهی: آیته جتلاب این ضمرة الجلدعة عية. قال بعضهم : تزوجها رسول الله يِ. 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ : الغِفارِيّة. قال بعضهم : تزوج امرأة من غفار» فأمرها فنزعت ثيابهاء 


(۱) تلقیح الفهوم ص ۲۵ ۰ وبنحوه في طبقات ابن سعد ۸/ ۱6۷ - ۱۸۸ . وقال ابن عبد البر في الاستیعاب 
۳ وفیها اختلاف کثیر جدًا . 

(۲) كذا في النسخ» وفي تلقيح الفهوم ص76 : أبي بكر بن سلمى» والذي في طبقات بن خياط صش5١١‏ 
أبو العکر بن أبي سُمىّء وفي الاستيعاب ۲٤١/٠۳‏ ۰ والاصابة 5١18/4‏ : آبو العکر بن سُميّ؛ قال 
الحافظ : أبو العكر فتح المهملة والكاف. 

(۳) تلقيح الفهوم ص 55 ۰ وينظر طبقات ابن سعد ۱۵4/۸ - ۱۵۸ . 


۱۳۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


فرأى بياضاً فقال : (إِلْحَقِي بأهلك». ویقال : إِنّما رأى البیاض بالکلابیة). 

فهولاء اللاتي عقد علیهنٌ ولم یدخل بهن . 

ی وا ی ری 

فمنهنٌ : أمّ مانی بنث آبي طالب» ااا رز 

امرأة مُصْبِيّة» واعتذرَث إليه فَعَذَرَهَا”". 

ومنهنٌ : ضباعةٌ بنتُ عامر. 

وهن : صفیةٌ بدك بشامة بن نحل خطبها ادر وکان آصابها اة فخیرها 
الب ل فقال: «ِنْ شئتٍ آنا وان شعتٍ رَوْجك» ؟ قالت: زوجي. فأرسلهاء فلعنتها 
بنو تمیم ؛ قاله ابن عباس" 

ومنهنٌ : أمٌ شريك. وقد تدم ذکرها. 

ومنهنّ : لیلی بنث الخطیم» وقد تقدَّم ذکرها. 

ومنهنّ: خولةٌ بنث حكيم بن أمية» وهبت نفسها للنَّبِيّ 4# فأزجاها فتزژجها 
عثمان بن مظعون. 

ومنهنٌ: جَمْرَةُ بنث الحارث بن عوف المرّنيئ ؛ خطبها النبی 2 فقال آبوها : ان 
بها سوءاً. ولم يكن بهاء فرجم إليها آبوها وقد برصت. وهي آم شَبيب بن البَرْصاءِ 
الغا 


)0( تلقيح الفهوم ص ۲١‏ . وحديث الغفارية أخرجه ابن إسحاق في المغازي ص ۲۱۸ عن سعد بن زيد 
الأنصاري . وأخرجه الحاكم ۳٤/٤‏ عن زيد بن كعب عجرة عن أبيه . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(۸۲۹) عن زيد بن كعب بن عجرة » ولم يقل عن أبيه . ومداره على جميل بن زيد الطائي » وقد قال 
عنه ابن معين : ليس بثقة » وقال البخاري : لم يصح حدیثه . المیزان 3۵9۸ 

(۲) تلقيح الفهوم ص 5١‏ ۰ وأخرج نحوه أحمد (۷۲۵۰) » ومسلم (۲۵۲۷): (۲۰۱) من حديث أبي هريرة ظ4 
ومصبية » أي: ذات صبيان . النهاية (صبا) . 

(۳) أخرجه ابن سعد ۵1/۸ بإسناد فيه الكلبي . والكلام من تلقيح الفهوم ص ۲۷ . 

(4) تلقيح الفهوم ص ۲۷ ۰ وشبيب شاعر إسلامي فصيح من شعراء الدولة الأموية. الأغاني ۲۷۱/۱۲ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲۹ ۱۳۷ 


وی ود الق ف خطبها رسول الله يك وکانت مُضْبية. فقالت : آخاف أن 
يَضْعْرَ صِبْيتي عند رأسك. فحید‌ها وَدَعَا لها( 

ومنهنَّ : امرأةٌ لم يُذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله يك امرأةٌ فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيث أباها فأذن لهاء فلقیت رسول الله يك فقال : «قد الْتَحَفْنَا لحافاً 
غیرك». 

فهزلاء جميعٌ آزواج النبی ی 

وکان له من السّراري سریٌتان: مارِيةٌ القبطية ورَيْحانة ؛ في قول قتادة. وقال 
غيره: كان له أربعٌ: مارية» وّیحانة وأخری جميلةٌ أصابها في السَّبْي» وجارية 
وهبتها له زينبٌ بنتٌ جحش”"". 


م موس مه 


الشالشة: قوله تعالى: لن کت ثردت الحو یا وَزِيئَتَهًا4 «إِنْ؛ شرظ 
وجوابه : «فتَعَالَيْنَ؛ + فعلّق التخيير على شرط. وهذا يدل على أن التخيير والطلاق 
المعلّقينِ على شرط صحیحان. فينفذان ويمضيان» خلافاً للجهّال المبتدعة الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدارَء أنه لا يقع الطلاقُ إن 
دخلتٍ الدار ؛ لأنَّ الطلاق الشرعيّ هو المنجرٌ في الحال لا غير ©». 

الرابعة: قوله تعالی : «إفعاآ هو جوابٌ الشرط» وهو فعل جماعة النساءء 
من قولف ل وهو دعاءٌ إلى الإقبال إليه ؛ يقال: تال بمعنى: أقبل» وضع 
لمن له جلالةٌ ورفع ثم صار في الاستعمال لكل داع" إلى الاقبال وأمّا في هذا 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص ۲۷ ۰ وأخرجه مطولاً أحمد (۲۹۲۳) . ويضغوء أي: يصيحوا ويضجُوا . النهاية 
(ضفا) . 

(۲) أخرجه ابن سعد ۱۱۱/۸ بإسناد فيه الواقدي » والكلام من تلقيح الفهوم ص ۲۷ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۸ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱۳/۳ . 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱6/۳ (والكلام منه): تعالی » والمثبت من النسخ الخطية . 

(7) في (ظ): مدعو. 


۱۳۸ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


الموضع فهو على أصله ؛ فد الداعي هو رسول الله ل ۰« که قد تقدّم الکلام 
في المُْعة في E ea‏ بضمٌ العین ونا فواش شک بضم 
الحاء على الاستئناف”". والسراح الجميل: هو أن يكون طلاقاً للسّنة من غير ضِرارٍ 
ولا مَنْع واجبٍ لها. 

الخامسة: اختلف العلماء في كيفية تخییر النبی لا آزواجه على قولین : 

الاو : أنه خیرم - بإذن الله تعالی - في البقاء على الزوجية. أو الطّلاق» 
فَاحْتَرْنَ البقاء ؛ قالته عائشةٌ ومجاهدٌ وعکرمةٌ والشعبی وابن شهاب وربيعة . 

ومنهم من قال: الما خيّرهنَّ بين الدنیا فیفارقهنٌ» وبين الآخرة فيمسكهنٌ ؛ 
لتکون لهنٌ المنزلةٌ العلیا كما كانت لزوجهنّ» ولم يخيّرهنَّ في الطلاق ؛ ذکره الحسن 
وقتادة» ومن الصحابة على فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخير رسول الله كي 
اهزاین اقا وال ی 

قلت : القولٌ الأوّل أصحٌ ؛ لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل 
يخيّر امرأته فقالت: قد خيّرّنا رسول الله يء أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
یه طلاقاً. ولم یثبث عن رسول الله يق إلا التخییر المأمورٌ به بين البقاء والطلاق» 
ولذلك قال: «يا عائشة إن ذاكرٌ لكِ آمر فلا عليكِ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستأمري 


أبويك». ومعلومٌ أنه لم یرد الاستثمار في اختيار الدنيا وزيتتها على الآخرة. فثبت أن 


. ۱۱۲/۶ )١( 
. ۱۱۹ القراءات الشاذة ص‎ )۲( 
و۱۵۱۵ . وحدیث علي آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على‎ ١5١14 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳( 


المسند (۵۸۸) و(۵۸۹) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن عمر بن علي بن الحسين » عن 
أبيه» عن علي # . ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع » قال فيه الحافظ في التقريب: ضعیف . اه . 


وعلي بن الحسين أبو عمر بن علي بن الحسين لم يدرك جدّه . 


6 أخرجه خمد (۲۶۲۱۵۳) و(۲۱ ۵۳۷ ۲( والبخاري (۵۲۲۳ و(۵۲16) ومسلم (۱۶۱۷۷): (۲۵) و(۲۷). 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۰ ۲۹ ۱۳۹ 


الاستتمار نما وقع في الفرقة أو النكاح”". والله أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها ؛ فقال جمهور العلماء 
من السَّلّف وغیرهم وأئمة الفتوی: إنه لا یلزمه طلاقٌ» لا واحدةٌ ولا آکثر؛ هذا قول 
عمر بن الخطاب وعلیْ وابن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس وعائشة. ومن التابعین 
عطاء ومسروق وسلیمان بن يسار وربيعة وابن شهاب”". 

وروي عن علي وزید أيضاً : إن اختارت زوجّها فواحدةٌ بائنة. وهو قولٌ الحسن 
البصريّ واللیث» وحكاه الخطّابيُ والنقًاش عن مالك" . وتعلقوا بأنَّ قوله: اختاري» 
كناية في“ إيقاع الطلاق. فإذا أضافه إليها وقعت طلقةء كقوله: نت بائن. 

والصحيح الاوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله ل فاخترناه» فلم يَعُدَّه علينا 
طلاقاً. أخرجه الصحیحان"؟؟. 

قال ابن المنذر: وحديثٌ عائشة يدل على أنَّ المخيّرة إذا اختارت زوجها لم يكن 
طلاقاً. ویدل على أن اختیارها نفسها يوجن الطلاق. ویدل على معئی ثالف»:وهو أن 
المخيّرة إذا اختارت نفسّها أنَّها تطليقةٌ يملك زوجها رجعتها ؛ إذ غيرٌ جائز أن يطلّق 
رسول الله و بخلافی ما آمره الله. وژوي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه 
قال ابن آبي ليلى والثوري والشافعی. 


ورُوي عن عليٌ: أنها إذا اختارت نفسها آنها واحدةٌ بائنة. وهو قول أبي حنيفة 


)۱( أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۹۵/۳ ۰ وبنحوه في أحكام القرآن للجصاص ۳۵۷/۳ . والحديث سلف 
ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

(۲) بنحوه في الاشراف ۱۷۸/6 > و الاستذ کار ۱۱4/۱۷ - ۱۱۱ ۰ والمفهم ۲۵۷/1 . 

(۳) المفهم ۲۵۷/6 - ۲۵۸ ۰ وکلام الخطابي في معالم السنن ۲8۷/۳ ۰ وذکره عن علي وزید والحسن 
ابن المنذر في الاشراف ۱۷/۶ . 

() في (م): عن» والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱۸/۳ ۰ والكلام منه. 

(5) سلف في المسألة السابقة. 


۱۳۰ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ 


وأصحابه. ورواه ابن خویزمنداد عن مالك. 
وروي عن زيد بن ثابت: أنّها إذا اختارت نفسها أنّها ثلاث. وهو قول الحسن 
البصري» وبه قال مالك واللیث"؛ لأنَّ زوال الملك إنما يكون بذلك”". 


| شرت 5 
وروي عن علي #ه: آنها إذا اختارت زوجها" فلیس بشي:. وروي عنه : 


1 
اختارت ژوجها فواحدة ا 


نها إذا 


الام 


السابعة: ذهب جماعةٌ من المدنيّين وغيرهم إلى أنَّ التمليك والتخيير سوا 
والقضاء ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: 
وقد اختاره کثیر من أضحاناء وهو قول جماعة من آهل المدينة. قال أن عمر(**: 
وعلی هذا القول آکثر الفقهاء. والمشهور من مذهب مالك الفرق بینهما ء وذلك أن 
التمليك عند مالك هو قولُ الرجل لامرأته: قد ملّكتّكِء أي : قد ملّكتكِ ما جَعَلَ الله 
لي من الطلاق» واحدة أو اثنتين أو ثلاث فلا جاز أن يملّكها بعض ذلك دون بعض 
وادّعى ذلك. كان القولٌ قولّه مع يمينه إذا ناکرّها. وقالت طائفةٌ من أهل المدينة: له 
تاه یراع سوا مان ا ا 
والاوّل قول مالك في المشهور. 

وروی ابن خُوَيِمَئْدَاد عن مالك: أنَّ للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 
طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة. وبه قال ابن الجََهُم. قال شخنون: وعليه أكثر . 
ها 


(۱) بنحوه في الاشراف ۱۷۸/4 ۰ ۱۷۹ . 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لأن الملك إنما یکون بذلك» والمثبت من (ظ). وذکر الباجي في المنتقی ۵۸/4 
أن قولها: اخترت نفسي» إنما يقتضي ملکها لنفسهاء وإزالة ملك الزوج عنها. 

(۳) في النسخ: نفسهاء والمثبت من الکشاف ۲۵۸/۳ ۰ وسلف هذا القول عن علي # في بداية المسألة. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۷4) و(۰)۱۱۹۷۷ وابن أبي شيبة ۵۹/۰ › والبيهقي ۷/ ۳۹۵ - ۳۹۱ . 

(5) في الكافي ۵۸۸/۲ - ٩٩۰‏ . وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(7) عقد الجواهر الثمينة ۱۷۱/۲ . 


وتحصیل مذهب مالك: أنَّ المخيّرة إذا اختارت نفسها وهي مدخولٌ بها فهو 
الاق كلّهء. وان أنكر زوجها فلا نكرةً له» وان اختارت واحدةٌ فليس بشيء» وإنَّما 
الخيارٌ الات إمّا له وإمًا تركته""؛ لأنَّ معنى التخيير: التسريحٌ؛ قال الله تعالى 
في آية التخییر : لاقتعالل أ وم ۹ فمعنى التسريح: البتاثُ؛ 
قال الله تعالى: لاس متا مساك مغرو أو تریح اخسن [الب‌قرة:۲۲۹] 
والتسريحٌ بإحسانٍ هو الّلْقَةٌ الثالثة؛ رُوي ذلك عن 8 كما تقدّم”". 

ومن جهة المعنی : إِنَّ قوله: اختاريني» أو اختاري نفسك» يقتضي آلا يكون له 
عليها سبیل إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تُخرجَ ما 
يملكه منهاء أو تقیم معه إذا اختارته» فإذا اختارت البعض من الطّلاق لم يُعْمَل 
بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزلة مَّن خر بين شيئين فاختار غيرّهما. وأمّا التي لم يدخل 
بها فله مُناگرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة؛ لأنّها بين في الحال. 

الثامنة: اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار؟ فقال مرة: لها الخيار 
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغالٍ بما يدل على الإعراض. فان لم تحت 
ولم نَفْضٍ شيئاً حتى افترقا من مجلسهما بَطلَّ ما كان من ذلك إليهاء وعلى هذا أكثرٌ 
الفقهاء. 

وقال مرةً: لها الخيارٌ أبداً ما لم يعلم أنها تركت» وذلك يُعلم بأنْ تمكنه من 
نفسها بوطء أو مباشرةء فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئاً؛ كان له رَفْعُها إلى 
الحاكم لتوقِعَ م أو تُسْقِطء فن ابت أسقط الحاكم تمليكها. 

وعلى القول الأول: : إذا أخذث في غير ذلك من حديثِ أو عمل أو مشي أو ما 
ليس من التخيير في شيء”" كما ذكرناء سقط تخييرها. واه اد لهذا 


(۱) الاستذكار ۱۱۷/۱۳ . 

. 0۷/4 )۲( 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بشيء» بدل: في شيء» والمثبت من (ظ). وفي الكافي ۰۸۹/۲ (والکلام منه): 
أو ما لیس من التمليك في شيء. 


۱۳۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


القول بقوله تعالى : 1 لقعدوا مَعَهُم حى عوضُوا فى حَدِيثِ عبرو [الساء:۱6۰]. 

وأيضاً؛ فنْ الزوج أَظُلَّقَ لها القولٌ لیعرف الخیار منها ۲ فصار کالعقد بينهماء 
فان قَبلّته ؛ والا سقطء كالذي یقول: قد وهبتٌ لك أو بایِغئك. فإن قَبلَ؛ وإِلّا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قول الثوريّ والكوفيين والأوزاعيّ والليث والشافعی وأبي 
ثور» وهو اختيارٌ ابن القاس 

ووجه الرواية الثانية: أنَّ ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه 
إياهاء فلمًّا مَلَكَتْ ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «ني ذاكرٌ لك 
أمراً» فلا عليكِ ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه الصحیح. وخرّجه 
البخاري» وصححه الترمذي. وقد تقدّم في أول الباب”". وهو حجةٌ لمن قال: إنه إذا 
خيّر الرجل امرأته أو ملّكهاء أنَّ لها أن تقضي في ذلك وان افترقا من مجلسهما؛ 
روي هذا عن الحسن والزُّهْري”*'» وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: 
والذي عندنا في هذا الباب اتّباع السنّةِ في عائشةً في هذا الحدیث» حين جعل لها 
التأخير”” إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 
المَرُوزِيٌ: هذا أصح الاقاویل عندي وقاله ابن المنذر والطّسَاويَ”"'. 


)١(‏ في (ظ): لها. 

(۲) وكلهم يقول: الخيار لها ما لم يقوما من المجلس. ينظر الاشراف ۱۷۸/٤‏ ۰ والاستذكار ۷/۱۷ 
و ۱۱۸ . 

(۳) ص۱۱۸ من هذا الجزهء. 

. ۷۸/۱۷ آخرجه عنهما عبد الرزاق (۱۱۹۶۳) و(۰)۱۱۹64 وذکره ابن عبد البر في الاستذ کار‎ )٤( 

(5) في (م): التخییر. 

(1) ینظر اختلاف العلماء للمروزي ص ۲۰۰ ۰ والاشراف ۱۷۸/۶ ۰ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
۲ والاستذ کار ۱۱۸/۱۷ . 


سورة الأحزاب: الآيتان MW“. f»‏ ۱۳۳ 


۷ ۹ رر ص مر مق ر اس ص لای وما عرس اماس 

۰ ۱ ا 2000 5 5 ۰ ۳ 7 ۶ E e‏ 
توله تعالی: يلنساء ای من یات م بفاحجشة مسد بضعف لها 
مج سس و ٠‏ بء 5 سس شام سه يه مر عي 5-85 دوه شم م2 مسر ور 
العَدَابٌ صَعْفَيْنِ وكات ذلك على اله سا € ومن منت , ن¿ لله ورسوله. 
ی تا ر مر 4 ر يدح هه چت رو مس سس 


وَيَحْمَلُ منیا نزتها رما مرن ون ها رز كَرِيمًا © 4. 
قوله تعالی : یسا ال من يب منکن ية مُبَْسَةِ» فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قال العلماء: لما اختار نساء النبی ج رسول الله كي شکرهنّ الله على 
ذلك» فقال تَكُرمةً لهنّ: لا یل اک النماء من بعد ولا أن دل مر من أذ الآية 


[لاحزاب: 0۲]. وبين حُكُمَهنّ عن غیرهن فقال : وما کات کم أن تُؤذوأ روک 
لَه ولا أن كحو روحم من بمو که الاحزاب:۳۵]. وجعل ثوابَ طاعتهنٌ وعقابَ 
معصیحهن آکثر ما لغیرهنْ» فقال: وة ای من یب من کر تة 


ا ص رت سا صر ہے ره 5 
۰ 0 


یسَعف لها الْمَدَابُ صِعَئَيْنْ» فأخبر تعالی أن مَن جاء من نساء النبی يك بفاحشة 
- والله عاصِمٌ رسولّه عليه الصلاة والسلام من ذلك كما مر في حدیث الافك"؟ - 
یضاعث لها العذابُ ضعفین ؛ لشَّرَفٍ منزلتهنٌ وفضل درجتهنٌ» وتقدّمِهنَ على سائر 
النساء آجمع. وکذلك بیّنت الشريعة”" في غير ما موضع - حَسْبما تقدّم بیائه غيرَ 
"ات أنه كلما ساغيف ات کت لواطت اترات ولذلك ضوعف 
حدٌ الحرٌ على العبدء والیّب على البكر. 

وقيل : لما كان أزواج النبيّ بإ في مَهْبط الوحي وفي منزل آوامر الله ونواهیی 
قوي الأمر علیهنٌ. ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهنَّ 
الأجر والعذاب. 


(۱) ينظر ١51١/١6‏ وما بعدها. 
(۲) في (ظ): ثبتت الشریعة» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۲/۳ (والكلام منه): ثبت في الشريعة. 
(۳) ۱۹۸/۱۰ - ۱۹۹ ۰ و۱۳۵۹/۱۳ ۰ ۳۵۱/۱۶ . 


ء۱۳۶ سورة الأحزاب: الآيتان ۳۰ - ۲۱ 


وقیل : إِنّما ذلك لِعظّم الضَرَرٍ في جرأتهنّ ‏ بإيذاء رسول الله و فکانت العقوبة 
على قر جقلم الجريمة في إيذاء رسول الله » وقال تعالى : 39 ی بت ا 
وروم مه في ایا رة [الاحزاب: ۰۷]. واختار هذا القولَالكيًا 
اا 

الثانية: قال قوم: لو فد الزنى من واحدة منهنّ ‏ وقد أعاذهنً الله من ذلك - 
لكانت تُحد حدّین لِعِظم قَدْرِهاء كما يزاد حدٌ الحرَّةِ على الأمّة. والعذابُ بمعنى 
الحدّء قال الله تعالی : تب دابا طَلفَةٌ من یه [النور: ۲]. وعلى هذا فمعنى 
الضُعفين معنى المثلَیْن أو المرتين. وقال أبو عبيدة : ضعف الشيء شيئان حتى 
يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبرئ عنه” فیضاف إليه عذابان مِكْلّه 
فیکون ثلاثةٌ أغبة. وضفه الظبرئ. وكذلك هو غير صحیح وان كان له باللفظ نع 
الاحتمال. وکون الأجر مرّتين مما يُفْسِدُ هذا القول؛ لأنَّ العذاب في الفاحشة بإزاء 
الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية”. 

وقال النّحاس"'' : فرق أبو عمرو بين «يُضَاعَف» و«يضعًّف»؛ قال: «يُضَاعَف» 
للمرار الكثيرة» و«يضعّف» مرّتين. وقرأ: «يضكّف» لهذا”". وقال آبو عبيدة: 
«يُضَاعَف لها الْعَذَابُ» یجعل ثلاثةً أعذبة. 


قال الا التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدةٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل 


(1) في النسخ: جرائمهن» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۶۱/۳ › والكلام منه. 
(۲) في أحكام القرآن ۳۶۱/۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۱۳۹/۲ - ۱۳۷ .۰ 

(4) في التفسیر ٩۱/۱۹‏ . وأبو عمرو: هو ابن العلاء البصري أحد القراء السبعة. 

(5) في المحرر الوجیز ۳۸۲/۶ . 

(1) في معاني القرآن ۳۶۳/۵ . 

(۷) السبعة ص ۰۵۲۱ والتیسیر ص ۱۷۹ ۰ وسیرد ما ورد فیها من قراءات في المسألة التالية. 
(۸) في معاني القرآن ۳4۶/۵ . 


سور الأحزاب: الآيات ۳۰ . ۲۱ ۱۳۵ 


اللغة علمته» والمعنی في «یضاعف» وایضعّف» واحد. أي: يُجعل ضعفین» كما 
تقول: إن دفعت إلى درهماً دفعثٌ إليك ضِغفّیه» أي: مثْلّیه» يعني درهمین. ويدل 
على هذا : زتها جرا مره ولا یکون العذابُ أكثر من الأجر. وقال في موضع 
خر : ام ضِعْفَيْنِ بت آلعزاب> [الأحزاب : 71۸] آي : مِثْلِين. ور سرض كاد 
يِصَعَفٌ لها الْعَدَابُ عبن قال: عذابٌ الدنیا وعذاب الاخرة. 

قال القشيريٌ آبو نصر : الظاهر أنه أراد بالضعفین المئلین؛ لانه قال : نها 
أجرها مریه. فأمّا في الوصایا؛ لو آوصی لإنسانٍ بضعمَيٰ نصیب وليه فهو وصيةٌ بان 
يُعطى مثلّ نصیبه ثلاث مرات؛ فد الوصایا تجري على العُرْفِ فيما بين الناس» 
وکلام الله رَد تفسيره إلى كلام العرب. والضَّعْفٌ في كلام العرب: المثل إلى ما 
زاد» وليس بمقصور على هِتْلَيْنَ. يقال: هذا ضغث هذاء أي: مِثْلّه. وهذا ضغفای 
أي : مِثْلاهء فالضّعْفٌ في الاصل زيادةٌ غيرٌ محصورة؛ قال الله تعالى: رليك ل 
جر نف لم یُرذ ْلا ولا مِْلين. کل هذا قول الازهري. وقد تقدّم في «النور» 
الاختلاف في حدّ من قَذَفَ واحدة منهن ۰۲۳ والحمد لله. 

الثالثة : قال أبو رافع : كان عمر ك كثيراً ما يقرأ سورةً يوسف وسورةً الأحزاب 
في الصبح» وکان إذا بلغ : يسا الك رفع بها صوتهء فقيل له في ذلك فقال: 
«أذكُرهنٌ العَهْد»(۳. 

قرأ الجمهور: من أت بالیای وكذلك: ومن يفنت حملاً على لفظ «مَّن». 
والقنوثٌ: الطاعة» وقد تقدّم. وقرأ يعقوب: «مَن تأت» و«تفئث» بالتاء من فوق» 


حملاً على المعتی(*. 


(۱) في تهذیب اللغة 1۸۰/۱ - 1۸۱ . 

. ۱۲۹/۱۵ )۲( 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۱/۶ . 

۰.۱۸۳ /6 (€) 

(0) المحرر الوجیز ۳۸۱/4 ۰ وذکر قراءة: «تأت» عن یعقوب ابن جني في المحتسب ۱۷۹/۲ ۰ وذکر = 


۱۳۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۰ - ۲۱ 


وقال قوم: الفاحشةٌ إذا وردت مرف فهي الرّنى واللواط. وإذا وردت منكرةً فهي 
سائرٌ المعاصي. وإذا وردت منعوتة [بالبيان] فهي عقوق الزوج وفسادٌ عضرته"*. 

وقالت فرقة: بل قولّه: «فاحشة مُبَيتَةا تعمٌّ جميعٌ المعاصي. وكذلك الفاحشة 
كيف وردت”". وقرأ ابن کثیر : مین بفتح الیاء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها. 

وقرأت فرقةٌ : «یضاعف» بکسر العین على إسناد الفعل إلى الله تعالی*. 

وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجةٌ: «نضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» 
وفوا ام إلى و ماع عالطا رافك القع و 

وقرأ نافعٌ وحمزةٌ والکسائی : «یْضَاعّت؟ بالیاء وفتح العين» #العذابٌ» 


کم 
۰ 


و 

[وقرأ أبو عمرو: «يُضَعَفْ» على بناء المبالغة بالياءء #العذابُ»4 رفعاً] وهي 
قراءةٌ الحسن وابن كثير وعيسى”". 

وقرأ ابن كثير وابن عامر: #نُضَعّف4 بالنون وكسر العين المشدّدة. «العذاتَ» 
و 


= قراءة: «تقنت» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١4‏ ۰ والمشهور عن يعقوب كقراءة الجمهور . 

. (1) المحرر الوجيز ۳۸۱/4 وما بين حاصرتين منه. وقال ابن عطية: ولذلك یصفها يالبيان إذ لا يمكن 
سترهاء والزنا وغيره هو مما يتسثّر به ولا يكون مُبيناً. 

(۲) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۲ . 

(۳) القراءة بفتح الياء هي قراءة ابن كثير وعاصم من رواية أبي بكرء وقراً الباقون بكسرها. التيسير ص ۰۹۵ 
وينظر السبعة ص ۲۳۰ . 

(4) قراءة شاذة؛ ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲۵۹/۳ ۰ وأبو حيان في البحر ۲۲۸/۷ . 

(0) المحرر الوجيز ۳۸۲/۶ ۰ والمشهور عن أبي عمرو : «یضکف»» كما سلف» وسيرد. 

(1) وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص ۰۵۲۱ والتيسير ص 1/4 . والكلام من المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳۲۸/4 وما بين حاصرتين منه. وسلفت قراءة أبي عمرو في المسألة السابقة. ولم 
نقف على من نسب هذه القراءة لابن كثيرء والقراءة المتواترة عنه هي الاتي ذكرها. 

(۸) السبعة ص ۵۲۱ ۰ والتيسير ص ۱۷۹٩‏ . قال أبو حيان في البحر ۲۲۸/۷ : من فَتَح العين رَفَ 
«العذاب»» ومن كسرها تصَبّه. 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۰ ۲۲ ۱۳ 


عاتن بهذا تخت قن الاب لماه فن 9۱ رو الأن یاه الا جر مر 
أيضاً في الاخرة. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ نساء النبع 4 لا يأتينَ بفاحشةٍ توجب حذا. وقد 


قال ابن عباس : ما بُّت امرأة ن فظء وإنّما خانت فى الإيمان والطاعة؟؟. 


وقال بعض المفسّرين : العذابٌ الذي تَُوُعَدْنَ به ضعفين هو عذابٌ الدنيا وعذابٌ 
الآخرة» فكذلك الأجر. قال ابن عطية”" : وهذا ضعیت. الله الا أن يكون زوا 
النبيّ ب لا تَرْفَع عنهنّ حدودٌ الدنيا عذابَ الآخرة» على ما هي حال الناس عليه 
بحكم حديث عُبادة بن السامت" "۰ وهذا أمرٌ لم يُرْوَ في أزواج النبيّ بإ ولا خفظ 
تقره. وأهلّ التفسير على أنَّ الرزق الكريم الجنةٌ؛ ذكره النخاس *. 


5 رم 2 
7 2 م6 م ی م 
۹۳۲ 5 


قوله تعالى: #يئَة ی لسن كاحر من النساء ان این فلا 
پل مع یی ی مرش لن نو منز © 4. 
قوله تعالی: يش ی لسن كلم من له إن انان يعني في الفضل 
والشّرف. وقال: «أحٍَ» ولم یقل : کواحدة؛ لأنَّ حداً نفيٌ من المذگر والمؤنّث* 22 
والواحدٍ والجماعة. وقد يقال على ما لیس بادمی ؛ یقال : ليس فیها أحدّء لا شاء ولا 
سم 


وإنما خصّص النساء بالذكر لأنَّ فيممن تقدَّم آسيةٌ ومريم. وقد أشار إلى هذا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۰۳۱۰/۱ وسلف ۱۳۹/۱۱ . 

(۲) في المحرر الوجيز 4/ ۳۸۲ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۹۷۸). والبخاري (۰)۱۸ ومسلم (۰)۱۷۰۹ ولفظه عند البخاري: «بايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَرْنوا ولا تقتلوا أولادكم... فمّن وی منكم فأجُرّه على الله» ومّن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كقّارةٌ له...». 

(4) في إعراب القرآن ۳۱۲/۳ . 

(۰) في (د) و(خ): لان أحداً يعني من المذكر والمؤنث» وفي معاني القرآن للزجاج ۳۲4/4 (والكلام 
منه): لأن أحداً نفي عام للمذكر والمؤنث... 


قتادة" "۰۳ وقد تقدَّم في «آل عمران» الاختلاف في التفضيل بينهنَّ» فتأمّله هناك”". ثم 
قال : ین ات اي : خفن الله. فبيّن أنَّ الفضيلة نما تتم هن بشرط التقوى؛ ما 
منحهنَّ الله من صحبة الرسول» وعظيم المحل منه» ونزول القرآن في حقَهنَ. 
قوله تعالی Dos‏ 1 نه ینغ کم ني 
الماضي. هذا مذهبٌ سیبویه(۳ أي: لا ثُلِنّ القول. أمرمنْ الله أن یکون قولْهنَ 
جَزْلاً وكلامُهنَ فصلا ولا يكون على وجو يهر“ في القلب علاقةً بما يَظْمّر عليه 
من اللين» كما كانت الحالُ عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت 
ولینه» مثل کلام المریبات والمؤمسات. فنهاهنٌ عن مثل هذا. ۱ 

قوله تعالی: َّم بالنصب على جواب النّهِي الى فى للبو مرس أي : 
شك ونفاق؛ عن قتادةً والسْدُي. وقیل : تُشوّ لفجورء وهو الفسق والعَرّل؛ قاله 
عکرمة. وهذا أصوبٌء ولیس للتفاق مدخلٌ في هذه الآية. 

وحکی آبو حاتم أن الاعرج قرأ: یم" بفتح الیاء وکسر المیم. النحاس) 
أحسبٌ هذا غلطاًء وأنْ يكون قرأ : «فیطمع» به فیح میم وکبر المین . موه على 
«تَحْضَعْنَ» فهذا وج جيدٌ حسن. ويجوز: «فیظمع بمعنى : فِيُظمِعَ الخضوع أو القول. 


() المحرر الوجيز ۳۸۲/4 . وأخرج عبد الرزاق 1١7/7‏ ۰ والطبري ۹۶/۱۹ عن قتادة في قوله تعالى: 
ول امد من الشساء 4 قال: كأحد من نساء هذه الأمة. 

(۲) ۱۲۲۱/۵ وما بعدها. 

(۳) إغراب القرآن للنحاس ۰۳۱۲/۳ وينظر الكتاب ۲۰/۱ . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١۲۳‏ (والكلام منه): يُمحُلوث. 

(0) المحرر الوجيز ۰۳۸۳/۶ وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١77/7‏ » والطبري ۹٩۰/۱۹‏ . وأخرجا عن 
عكرمة قال: شهوة الزنا. 

(5) في إعراب القرآن ۰۳۱۳/۳ وما قبله منه. 

(۷) .في النسخ: بفتح الياءء وكسر العين» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وذكر ابن جني في 
المحتسب ۱۸۱/۲ عن الاعرج أنه قرأ بهاء يعني بكسر العين. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۳۲ - ۳۳ ۱۳۹ 


رە مور 


قوله تعالی : «ووفلن ولا موه قال ابن عباس : مره بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر"؟. والمرأة تُنْدَبُ إذا خاطبت الأجانب - وکذا المحرّمات علیها 
بالمصاهرة - إلى الغِلْظةٍ في القول من غير رفع صوتٍ؛ فإنَّ المرأة مأمورةٌ بحَفض 
ایکلام. وعلی الجملة قاقر المعروت: هو زات الذي لا تعر ار ول 
النفوس. 


ما شي سک سوه مق مج ری ۾ مد ای چم 
قتوله تعالی: وق فى سوک ولا تبرجرک تبرح الجهلَِة الاولل واقمن 
الصاو وءاتيت ‏ الرکُوة واطعن الله ورسوله اما يريد آله يذهب عتکم 


جم صوره 


الرس آهل ايت وه ظيط ©4 

قوله تعالى : وق في ويك ولا مر برح الْجَهلِئَةٍ الاوك فيه آربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: «وَقَرد؛ قرأ الجمهور: لوَقِرنَ4 بکسر القاف. وقرأ 
عاصمٌ ونافعٌ بفتحها". فأمًا القراءةٌ الأولى فحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون من الوقار؛ تقول: وَقَرَيَقِرٌ وقار أئ: سَكَنْء والامر: قَرْ 
وللنساء : قرن» مثل : عدن وزن . 

والوجة الثاني وهو قول المبرّد ‏ أن يكون من القّرار؛ تقول: قَرَرتٌ بالمکان - 
بفتح الراء ‏ أَقِرّء والأصل: اقْرِرْنَ بكسر الراء» فحذفت الراء الأولى تخفيفاًء كما 
قالوا في ظَلِلْتٌ : ظلثْ. ومَيِسْت: مشت ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغني 
عن ألف الوصل لتحرك القاف . 

قال أبو علی: بل على أن أبدلّت الراء ياء كراهةً التضعيف» كما آبدلت في قیراط 


(۱) لم نقف عليه. 
(۲ السبعة ص ۱ - ۵۲۲ ۰ والتيسير ص 1١7/9‏ 5 


(۳) وذلك بأن ثحذف السین الاولی وتحوّل کسرتها إلى المیم» ومنهم من لا يحول ويترك المیم على حالها 
مفتوحةء وکذلك : ظلت» يجوز کسر الظاء وفتحهاء وهو من شوادٌ التخفیف. ینظر الصحاح (مسس). 


۱:۰ سورة الأحزاب: الآية ۲۳ 


ودينار» ويصير للیاء حركةٌ الحرفي المبدّل منه. فالتقدیر: افْيرْنَ» ثم تُلقی حركة الیاء 
على القاف كراهة تحر الياء بالكسرء فتسقط الیاء لاجتماع الساکتیّن؛ وتسقط همزة 
الوصل لتحرك ما بَعْدَهاء فیصیر : «قرن). 

8 قراءةٌ هل المدينة وعاصم. فَعَلَى لغة العرب : قَرِرْتُ في المکان : إذا أقمتَ 
فيه - بكسر الراء - أقَرٌ بفتح القاف» من باب حمد يَحْمّدء وهي لغةٌ أهل الحجازء 
ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الكسائ ی » وهو من أجل مشایخه وذكرها 
الرّجاج وغیره» والأصل: «اقْرَرْنَ؛ خذفت الراء الأولى قل التضعیف» وألقيت 
حرکتها على القاف فتقول: قَرْن. قال الفراء: هو كما تقول: [هل]) آخشت 
صاحِبّك؟ أي: هل آخسَشت 

وقال أبو عثمان المازنيٌ : :رش هم بالکسر لا غیر» من فر العین. ولا 
يجوز: قرت في المكان ‏ بالکسر - وما هو: قَرَرتء بفتح الراء”" . 

وما أنكره ه من هذا لا يقدخ في القراءة إذا ثبتت عن النبی يلل فيُستدلٌ بما ثبت عنه 
من القراءة على صحة اللغة. 

وزی أبو حاتم ایضا: أن «قرن» لا مذهبّ له في كلام العرب؛ قال 
النحاس: وأمًا قول أبي حاتم : إنه لا مذهبّ له فقد خولف فيهء وفيه مذهبان: 
أحدهما ما حكاه الكسائئٌ» والآخر: ما سمعت علي بنَ سليمان يقول؛ قال: وهو 


من قَرِرْتُ به میا ۰ والمعنى : وافرَزن به عَيْناً في بيوتكنٌ. . وهو وجه حسن» إلا أن 


. ۳۶۲/۲ ما بين حاصرتین من معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۳6۲/۲ والغريب المصنف لأبي عبيد 4۸۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 
۶ والحجة لأبي علي الفارسي 1۷۰/۵ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ - ۳۳۱6 ۰ وتهذيب 
اللغة ۲۷۷/۸۸ و۹/ ۲۸۰ ء والكشف عن وجوه القراءات ۱۹۷/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۸۳/6 . 

(*). في (د) و(م): وذهب. والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس */ 71 ۰ والكلام منه. 

. ۳۱6/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الأحزاب: الآية ۲۳ ۱:۱ 


الحدیث يدل على أنه من الأول» كما روي: أنَّ عماراً قال لعائشةً رضي الله عنها : 
إِنَّ الله قد أمرك أن تَقَرّي في منزلك» فقالت: يا آبا اليَمُظانَء ما زلت قوَّالاً بالحیٌ! 
فقال: الحمدٌ لله الذي جعلني كذلك على لسانك”'' . 

. وقرأ اب آبي عَبْلةَ : «وافرزن» بألف وضل وراءین الاولی مسو 

الثانية: معنی هذه الاية: الأمرٌ بلزوم البیت» وان كان الخطاب لنساء النبي ل 
فقد دخل غيرّهنَ فيه بالمعنی. هذا لو لم یرد دليل يخصٌ جميع النساء» كيف والشريعة 
طافحةٌ بلزوم النساء بِيوتّهِنَء والانكفافٍ عن الخروج منها لا لضرورة» على ما تقدَّم 
في غير موضع” " 

فأمر الله تعالی نساء النبع ‏ بملازمة بیوتهنٌ» وخاطبهنٌ بذلك تشريفاً لهنَّ» 
" ونهاهنٌ ارا وی و و «ولا بم تبح 
ألْجَهاِئَةٍ الوك ». وقد تقدّم معنى التبرّج في «النور»"* ؟: وحنقيتشه + اظهار قا استره 
اح وهو ماود من ل يقال: في أسنانه بَرّج: إذا كانت متفرّقة؛ قاله 
ا 

. واختلف الناس في «الجاهليّة الأولّى»؛ فقيل : هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم 
عليه السلام؛ كانت المرأةٌ تلبس الدّرع من اللؤلؤء فتمشي وسط الطريق تحرض نفسّها 
. علی الرجال". 


. ۵1۵/۶ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۶/۳ وأخرجه بنحوه الطبري في التاریخ‎ )١( 
. ۳۸۳/4 المحرر .الوجیز‎ )۲( 

(۳) ينظر ۲۹۲/۱ و۱۸/5 و۲۹۳/۱۵. 

. ۳۰/۱۵ )6( 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳۱۶/۳ ۰ 


(7) 5 تفسیر البغوي ۵۲۸/۳ 5 عن الكلبي» وذکره بنحوه الفراء في معاني الق رآن ۲ والماوردي في 
اليكت والعیون./ ۰۰ . 


:۱ سورة الأحزاب: الآية ۳۳ 


وقال الحكم بن غتيبة: ما بين آدم ونوح» وهي ثمان مئة سنة وخکیث لهم سیر 


3 


المرأة كانت الع م من اللؤلو غير "۳ ی و لباب الرقاق و ولا 
تواري بَدنها. 

وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى. الشعبی : ما بين عيسى ومحمد يك آبو 
العاليةة هى زمان داود وهاه كان ةا اه عيض نو الد غیر مخیظ 

۰ (۱) 
الجانبين 5 

وقال أبو العباس المبرّدٌ: والجاهليةٌ الأولى كما تقول: الجاهليةٌ الجَهْلاءُء قال : 
وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يُظْهِرْنَ ما یقح إِظهارهُ» حتى كانت المرأة تجلس 
مع زوجها وخجلمها" فينفرد خِلْمُها بما فوق الإزار إلى الأعلی» وينفرد زوجها بما 
دون الإزار إلى الأسفل» وربّما سأل أحدهما صاحبه البَدَلَ. 

وقال مجاهد: كان النساء يتمشَّينَ بين الرجال» فذلك التبرّج”". 

قال ابن عطیةٌ: والذي يَظهَرُ عندي أنه أشار للجاهلية التى لَحِفْتَهاء فأمِرن 
بالثقلة عن سيرتهنّ فيهاء يعي کان فل الشرع مق سیره المو3؟ لأنهم كانوا لا 
رة عنده »كان مر الساء دون حجن جلها أولی بالنسبة إلى ما کی ن 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۸۳/4 دون قوله: إن المرأة كانت تلبس . . . الخ. وأخرج الطبري أقوال الحكم 
وابن عباس والشعبي ۹۸/۹ - ۹٩‏ . 

۳( في (د) و(م): وخلهاء وفي (ظ): وخدنهاء وكذا في الموضع الثاني» والمیت من باقي النسخ» وهو 
موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۱4/۳ ۰ والکلام منه» وذکره أيضاً الماوردي في النكت والعیون 
۶ وقال: والخلم: الصاحب. 

(۳) النكت والعیون ۳۹۹/٤‏ . 

)€3 تا ی 8/4 


سورة الأحزاب: الآية ۳۳ ۱:۳ 


وليس المعنی أنَّ تم جاهلية آخری. وقد أُوْقِمَ اسم الجاهلية على تلك المّة التي قبل 
الاسلام» فقالوا: جاهلئٌ في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري ۲۳: سمعتٌ أبي 
في الجاهلية يقول» إلى غير هذا. 

قلت: وهذا قول حسن. ویْعترض بأنّ العرب كانت أهلّ قسف وضَنْكِ في 
الغالب» وأنَّ التنعُم وإظهارَ الزينة نما جرى في الأزمان السابقة» وهي المرادٌ 
بالجاهلية الأولى» وأنَّ المقصود من الآية مخالفةٌ مَن فَبْلّهِنَّ من المشية على تَعْنِيج 
وتكسير وإظهارٍ المحاسن للرجال» إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الأقوال كلها ويَعمّهاء فَيَلْرّمنَ البيوت» فإِنْ مت الحاجةٌ إلى الخروج لین على 
0 تست تم. والله الموفّق. 

الثالثة : ذكر الثعلبی وغيره: أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ كانت إذا ا 
الآيةَ تبكي حتى تَبْلَّ خمارها. وذكر أنَّ سَوّدةَ قيل لها : لم لا تَحَجين ولا تَعْتَمرين كما 
یفعل أَحوانك؟ فقالت: قد حَجَجتٌ واعتمرتٌ» وآمزني الله أنْ أقرٌ في بيتي. قال 
الراوي: فوالله ما خرجث من باب حجرتها حتی أخرجَثْ جنازها. رضوان الله 
علیها(. 

قال ابن العرین : لقد دخلث نیما على ألف قرية» فما ری" َضوَدٌ عيالاً ولا 
آَعت نساء من نساء نابلسء التي رُمي بها الخلیل ل بالنار؛ فاي أَقَمتٌ فیها فما 
رأيتٌ امرأة في طريتي نهارا إلا يوم الجمعة؛ انه یخرجن إليها حتی يَمتلىَ المسجذ 


.)۳۸6۰( برقم‎ )١( 

(۷) التبدّل: ترك التَرَيّن. اللسان (بذل). ۱ 

(۳) المحرر الوحیز ۰۳۸۳/۶ وخبر عائشة أخرجه ابن سعد ۰۸۱/۸ وأحمد فى الزهد ص ۲۰۵ . وخبر 
سودة آخرجه عبد بن حمید وابن المنذر كما في الدر المنشور ۱۹۹/۵ . ۱ 

43 في أحكام القر آن ۱۵۲۳/۳ . 

(۵) بعدها في النسخ عدا (ظ): نساء» والمثیت من (ظ) وأحکام القرآن لابن العربي. ' 


١ 5:‏ سورة الأحزاب: الآية ۳۳ 


منهنَّ» فإذا قُضِيّت الصلاةٌ وانقلَبْنَ إلى منازلهنٌ لم تقع عيني على واحدة منهنَّ إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيتٌ بالمسجد الأقصى عفائف ما حرج من مُعْتَكْفِهنَ حتى 
استَشْهِدْنَ فيه. 

الرابعة: قال ابن عطية: یکاء عائشةً رضي الله عنها نما كان بسبب سَمَرها يام 
الجمل» وحيتئذٍ قال لها عمّار: إِنَّ الله قد أمرك أن تقرّي فی يتاك“ 

قال ابن العربی ۳ : تعلق الرافضة بهذه.الآية على أمّ المؤمنين عائشةً رضي الله 
غنياة زد قالی إنيا :القت اير رسرق ]لل و عرد تقو الشيوقن اهر 
الحروب» وتقتحم مَأَزِقَ الغْن والصَّرْبٍ فيما لم يُفْرَضْ عليها ولا يجوز لها. قالوا : 
ولقد خصرّ عثمان» فلمًّا رأت ذلك أمرت برواجلها فقُرّبت لتخرج إلى مكة» فقال لها 
مَرُوانَ: أقيمي هنا يا أمَّ المؤمنين» ورد هؤلاء الرّعَاع ؛ فان الإصلاح بين الناس 
خيرٌ من حَبّجك. قال ابن العربيّ : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم : إِنَّ عائشةً رضي الله 
عنها [كانت] نَذّرت الحجٌّ قبل الفتنة» فلم تَر التخلت عن تذرها. ولو خرجت فى" 
یو 

ما خروجها إلى حرب الجمل فما خر خر جَتْ لحرب؛ ولك ای نان شام 

إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة 2 الناس» ورجوّا بركتها»: وطیعوا 
فى الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخَلق» [فخرجت] مقتدية بالله في. 
قوله: طلا حير في كير من ۳ لھ دهم لا مَنْ يدق أو مرو او اٍصلج بت 
الاس [النساء: ۰]۱۱6 وقوله: 5 0 موی افوا FA‏ ماه 
[الحجرات .]٩:‏ والامر با لاصلاح مخاطبٍ به جمیع الناس من ذکر أو آنثی» خر آو 
عبد. فلم یرد الله تعالی بسابق قضائه ونافزٍ حكمه أن“يقع إصلاح» ولکن جرت 


)١(‏ المحرر الوجیز ۰۳۸۳/۶ وقول عمار ‏ سلف في المسألة الاولی. 
(۲) في أحكام القرآن ۱۵۲۳/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۳) في أحكام القرآن: عن. 


سورة الأحزاب: الایتان ۲۲ _ ۲۶ ۱۶۵ 


مطاعنات وجراحات حتی كاد يمى الفریقان فعمَدَ بعضهم إلى الجمل فعرقبه. فلم 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن آبی بكر عائشةً رضی الله تعالی عنهاء فاختَملها 
إلى البصرة» وخرجت فى ثلاثين امرأةً» قَرَنَهُنَّ علنٌّ بها حتی أوصلوها إلى المدينة بره 


ی 


۳ 
ما مه 


تقيّة» مجتهداً مصيبة» مثابةً فيما تأَوّلَتْء مأجورةً فیما فعلت؛ إذ كل مجتهدٍ في 
الأحكام مصيبٌ. وقد تقدَّم في «النحل» اسم هذا الجمل ۰ وبه يُعْرَفُ ذلك اليوم. 

قوله تعالی : ون لصو وكات الرَكرة وم آله ورس أي : فيما أمر 
ونهی نما برد أله يذهب عنکم اليس أَهْلَ ایک قال الرَّجّاج("': قيل: يراد 
به نساءٌ النبي . وقیل : يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته؛ على ما يأتي بيان 
علد و«أهل البیتٍِ» نصبٌ على المدح. قال: وان شثت على النداء". قال: ويجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس *: إِنْ حُفِضٌ على أنه بدلٌ من الكاف والميم لم يَجُرْ 
عند أبي العباس محمد بن يزيد؛ قال: لا يُبْدَلُ من المخاطبة ولا من المخاطب؛ 
لأتهما لا يحتاجان إلى تبيين .9و تطه که مصدرٌ فيه معنى التوكيد. 


رھ ورا ع 4 
- 
چ 


قوله تصالنى: واڏڪرت ما نل فى ويڪ من اينتٍ الله وة إِنَّ له 
ر 7 م 7 
کات لطا جرا 469 


فيه ثلاث مسائل : 


يه مرمع 


الاولی: فوله تسالی: ووا نا كن ك مغ یب أل اكه 


(۱) لم نقف عليه عند المصنف. وقد ذکره السهيلي في التعریف والاعلام ص 44 عند قوله تعالی: وليل 
رال وَالْمَمِيرٌ روما ویک [النحل :۸]ء فذکر أن اسمه: عسكر. 

() في معاني القرآن ۲۲/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۰۳۱4/۳ 

( في النسخ: على البدل» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۲۲۱/4 ۰ واعراب القرآن للنحاس 
۳/۳ 

(6) في إعراب القرآن ۳۱۵/۳ ۰ وما قبله منه. 

(5) في إعراب القرآن: المخاطب. 


۱۶:۹ سورة الأحزاب: الآية ۲۶ 


هذه الألفاظ تعطي أنَّ أهل البيت نساژه. وقد اختلف أهل العلم في أهل البیت؛ من 
هم؟ فقال عطاء وعكرمة وابن ن عباس : هم زوجائه خاصّف لا رجل معهنّ. وذهبوا إلى 
أن البیت رید نه سا النبع ۲۳+ لقوله تعالی : #وََدْكرنَ ما یس فى بتک ». 


وقالت فرقةٌ م: منهُم الكَلْبِيُ : هم علي وفاطمةٌ والحسنْ والحسین خاصت وفي هذا 
آحادیث عن النبی عليه الصلاةٌ والسلام! "كرو سمخو قولة تغالن دنع لدف 


عتم ارخش أهل ات هده بالميم» ولو كان للنساء خاصةً لكان: عنكرٌ 


ويطهّركنّ. الا أنه یَحتمل أن يكون حَحرَجّ على لفظ الاهل كما يقولٌ الرجل لصاحبه: 
كيف آهلك؟ أي: امرأتّكَ ونساژك فيقول: هم بخيرء قال الله تعالی: سين ین 
مر اه رمث ار وَيَكدُمُ مک اَهَل لته (مود:۷۳]. 

والذي یه من الآية أنّها عامةً في جميع أهل البیت من الأزواج وغیرهم. وانما 
قال : تیه لاد رسول الله # وعَلیّا وحسّناً وخمیْناً كان فيهم» وإذا اجتمع 
a e ss‏ و 


* ءم 


0 فدعا ۱ و فدخحل 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۸6/4 إلا أن فيه: مقاتل» بدل: عطاء. وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في أسباب 
النزول ص ۳۷ ۰ وابن عساكر في تاريخه ۱۵۰/۹۹ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۹۸/۵ لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه عن عكرمة الطبري ۱۰۷/۱۹ - ۱۰۸ ۰ 

(۲) منها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم (14714؟) والطبري ۰۱۰۲/۱۹ قالت: خرج الب 5 غداةٌ 
وعليه مِرْط مُرَخَّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال : ما برد اه ليذهِبَ عنم اس هل ايت وس 
یا سنج ای ای E E‏ ۰ ومسلم (۰)۲۶۰6 والطبري 
۹ . وحديث أبي سعيد الخدري # عند الطبري ۱۰۱/۱۹ - ۱۰۲ . وحدیث أنس 4# عند أحمد 
(۰)۱۳۷۲۸ والطبري ۱۰۲/۱۹ . وحديث وائلة بن الأسقع # عند أحمد :»)١1988(‏ والطبري 
۹ - ۱۰ ۱ . وحديث أم سلمة رضي الله عنها وسيأتي. وقد ذكرها جميعاً ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية. 


سورة الاحزاب: الآية ۲۶ ۱:۷ 


معهم تحت کساء يب وقال: «هؤلاء هل بيتي» وقرأ الآيةَ وقال: «اللهمٌ أَدْهِبْ 
عنهم الرّجْسٌ وطهّرهُم تطهيراً» فقالت أمٌ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنتِ 
على مکانك وأنتٍ على خیر» أخرجه الترمذي وغیره وقال : هذا حدیث غریب(؟. 

وقال القشيري: وقالت أمٌ سلمة: أَذحَلتُ رأسي في الکساء وقلتٌ: آنا منهم یا 
رسول الله؟ قال : «نعم»۳؟. ۱ 

وقال التعلبع: [قیل:] هم بنو هاشم» فهذا يدل علی أن البیث يراد به بيت 
تسب فیکون العباس وأعمامه وبنو آعمامه منهم. وروي نحوّه عن زيد بن آرقم و 
اجس 

وعلى قول الب يكون قوله: درد ابتداء مُخاطبة“ آمر الله عر وجل 
آزواج النبيّ ل على جهة الموعظة وتعديدٍ النعمة بكر ما يُتلى في بيوتهنّ من آيات 
الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل: «آيات الله»: القرآن. «والحكمة»: 
السّنة. ۱ 

والصحيحٌ أنَّ قولّه: «واذگزن» مَنْسوقٌ على ما قَبْلّه وقال: «عنکم»؛ لقوله: 
«أهل». فالأهل مذكرٌء فسمامِنٌ ‏ ون كُنَّ إناثاً ‏ باسم التذكيرء فلذلك صار: 
«عنكم». ولا اعتبارٌ بقول الكلبيٌ وأشباهه» فإنّه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو 
كان" في زمن الشلف الصالح لمر من ذنك وحضروا علیه. قاليات كلها من 


(۱) سنن الترمذي (۳۲۰۵) بنحوهء ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ 784 عدا آخره» 
وهو قوله: «أنت على مکانك...» فهو من سنن الترمذي. ووقع في المحرر بدلاً منه: «أنت من آزواج 
النبي» وأنت إلى خیر» وأخرجه بنحوه أحمد (۲۲۵۰۸) وهو في تفسير الطبري ۱۰6/۱۹ - ۱۰۵ . 

(۲) أخرج نحو هذه الرواية آحمد (۲۱۵1۰) و(۰)۲۹۵۵۰ والبغوي في التفسیر ۵۲۹/۳ . 

۳( المحرر الوجیز 4/ ۳۸۶ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. وحدیث زید بن أرقم آخرجه مسلم (۲4۰۸). 

)٤(‏ في (د) و(م): ابتداء مخاطبة الله تعالی أي مخاطبة والمثبت من باقي النسخ. 

(0) في (ظ): کانت. 


۱:۸ سورة الأحزاب: الآية ۲۶ 


قوله : یتام ال ل لاروك إلى قوله : ود آل کات لیا حا منسوق بعضها 


على بعض» فکیف صار في الوسط كلاماً مُنْفصِلاً لغيرهنٌ! وانما"" هذا شي* جری 
في الأخبار أنَّ النبئ عليه الصلاة والسلام لمّا نزلت عليه هذه الاي دعا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» فعمّد لنب لك إلى کساء فلا عليهم» ثم أَلْوَى بيده إلى السماء 
فقال: «اللَهُمَ هؤلاء أهلٌ بيتي» الم أَدْهِبْ عنهم الرّجْس وطَهُرْهُم تظهیرآ». فهذه 
دعوةٌ من النبيّ کل لهم بعد نزول الآية» أحبٌ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الأزواج» فذهب الكلبئُ ومّن وافقه فصيّرها لهم خاصّة وهي دعوةٌ لهم خارجةٌ من 
التنزيل. 

الثانية : لفظ الذكر یحتمل ثلاثةً مَعَانِ : 

أحدها: أي: اذْكُرْنَ موضع النعمة؛ إذ صيَّركُنَ الله في بيوتٍ تُتلى فيها آياثٌ الله 
والحکمة. 

الثاني : اذْكُرْنَآياتٍ الله» وافیزن قَدْرَهاء وفكُرنَ فیها حتی تکون منکن على بالٍ 


۶ 


لسن بمواعظ الله تعالی» ومّن كان هذا حالّه ينبغي أن تحَسَنَ أفعاله. 

الثالث: «اذْكُرْنَ» بمعنی : احْمّظنَ وافرأن وألْزِمْئه الالسن فكأنه يقول: احفظن 
أوامر الله تعالی ونَواهِيَةٌُ» وذلك هو الذي یتلی في بيوتكنّ من آيات الله"۳*. فأمر الله 
سبحانه وتعالى أن يُخْبِرْنَ بما ينزل من القرآن في بيوتهنَّ» وما يَرَيْنَ من أفعال النبيٌ 
عليه الصلاة والسلام ویسمعن من أقواله» حتى يبلن ذلك إلى الناس» فيعملوا 
ویقتدوا. وهذا يدل على جواز قبولٍ خبر الواحد من الرجال والنساء في الدّين. 


امثالثة : .قال ابن العربيئ”": في هذه الاية مسألةٌ بديعةٌ» وهي أنَّ الله تعالى أمر 


(۱) في (ظ): فكيف صار في الوسط كلام منفصل:وانما. .. 
(۲) المحرر الوجیز ۳۸۵/۶ . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۵۲۷/۳ »وما قبله منه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۶ ۲۵ ۱۶۹ 


نبیه عليه الصلاة والسلام بتبلیغ ما آنزل عليه من القرآن وتعلیم ما علمه من الدّين» 
فكان إذا قرأ على واحدٍ ‏ أو ما انّفْقَ ‏ سقط عنه الفرض» a‏ 
ES‏ ولا يلزمُه أن يذكره لجميع الصحابة؛ ولا كان عليه إذا عم ذلك 
آزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم : نزل كذاء ولا: كان كذا. ولهذا قلنا: يجوز 
العمل بخبر بُسْرةَ في إيجاب الوضوء من مس الذَّكر””؛ لأنّها رَوَتْ ما سمعث» 
وبلّفت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال» كما قال أبو حنيفة» على أنه قد تقل 
عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر(. 


رر سر د مر 


۳ 5 م 2 رم ا رر وم راوس م رر ۳ 
قوله تعالی: ل اللي ولتت رامین والنویکت رالتییین والیکب 
یقت ریق اسب رابب وَالْكَيئمنَ رالکسکب صقن سیک 


سین رسب وَلْلفِظِينَ هُرُوجَهُم وتلیطب وكين لله كديا 


کرت أعد لَه لم تمه رما عَظِيمَا © 4. 

فيه مسألتان : 

الاولی: روی الترمذي "۳ عن ام ْمَارةَ الانصارية آنها آتت النبی و فقالت : ما 
أرى کل شيء الا للرجال» وما أرى النساء يُذْكَرنَ بشيء! فنزلت هذه الایة: 5 
ایب وللت مرمب وانژیکی6 الآية. هذا حدیث حسنٌ غريب. 

و«المسلمين» اسم إن «والمسلمات» عطف عليه. ويجوز رَفْعْهِنٌ عند 
البصریین» فأمًا الفرَاء فلا يجوز عنده لا فيما لا يتييّن فيه الإعراب©). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۷۲۹۳ وأبو داود (۰)۱۸۱ والترمذي (۸۲). والنسائي في المجتبى ۰۱۰۰/۱ وابن 
ماجه (4۷۹). قال الترعذي: هذا حديث حسن صحيح. زاكترا مک ا و القرشية 
الأسدية» بنت أخي ورقة بن نوفل» لها.سابقة قديمة.وهجرة. الإصابة ۱۵۸/۱۲ . 

(۲) آخرجه عنهما مالك في الموطأ 47/١‏ » وابن المنذر في الأوسط ۱۹6/۱ . 

(۳) في سننه (۳۲۱۱). 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۳۱۵/۳ . 


۱6۰ سورة الأحزاب: الآية ۳۵ 


الثانية: بدأ تعالی فى هذه الآية بذکر الاسلام الذي يعم الایمان وعَمّلْ الجوارح؛ 
ثم ذکر الایمان تخصیصا له وتنبيهاً على أنه عم الاسلام ودعامثه. والقانت: العاید 
المطیم. والصادق معناه: فیما عوهد عليه أن يفي به. والصابر: عن الشهوات وعلی 
الطاعات في المَكره والمَنْضّط. والخاشع : الخائف لله. والمتصدّق: بالفرض والتّفل. 
وقیل : بالفرض خاصّةّ» والاوّل أَمْدَحُ. والصائم كذلك”". 

ليطي روجَهُم وا نی أي : عا لا يل من الرّنى وغیره. وفي قوله: 
«والحافظات» حذف يدل عليه المتقلّم» تقدیره : والحافظاتهاء فاكتفى بما تقدّم. وفى 
«الذّاكرات» أيضاً مثلّه” » ونظیره قول الشاعر : 

و دا مان مقر هیا جرى فوقها واستشعرت لذن عزو 
ش وروى سيبويه : ون مُذْمّب» بالنصب. انا يجوز الرفع على حذف الهاء كأنه 
قال: واستشعرته» فيمن رفع لون“ . 

والذاکر قيل: في أدبار الصلواتء وعُدُوًا وعَشِيّاء وفي المضاجع» وعند الانتباه 

من النوم. وقد تقدّم هذا كله مفصّلاً في مواضعه؛ وما یترتّب عليه من الفوائد 


. "806/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۸۵/۶ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۲۷/4 . 

(۳) قائله طفيل الغنوي كما في الكتاب ۰۷۱/۱ والانصاف لأبي البركات الأنباري ۸۸/۱ ۰ والحلل 
للبطليوسي ص ١57‏ ۰ وهو في معاني القرآن للزجاج ۶ دون نسبةء وذكره الزمخشري في أساس 
البلاغة (شعر) برواية: وراداً مُدمَّاةٌ وكمتاً كأنما... 
والكّمت جمع كميت» وهو لون بين الحمرة والسواد. وَالمُذْمَبٍ هنا اسم للذهب» وَصّف خيلا كُمتاً 
رب مر وهي المدمّاة» وشبّه ما أشربت كُمتَتُها من الحمرة بالذهب. ينظر شرح الشواهد للشتتمري 
ص۱۰۰ . وقال البطليوسي: معنى استشعرت: لبسته شعارأء والشعار: 4 الجسدء والدثار فوقه. 
والمتون: الظهور. قال الزجاج: المعنی : جرى فوقها لون مُذهب واستشعر 

)1( يعني إذا أعمل فيها الفعل الثاني وهو «استشعرت» تُصبت» رخا وإذا أعمل فيها 
الفعل الأول وهو «جری» رُفعت. ینظر شرح الشواهد للشنتمري ص ۱۰۰ . والکلام من معاني القرآن 
للنحاس ۳۵۰/۵ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۵ - ۳۱ ١٠6١‏ 


والاحکام فأغنى عن الإعادة. والحمدٌ لله رب العالمين. 

قال مجاهد : لا یکون ذاکراً لله تمالی کیراً حبی یذکره قاتا وجالساً 
ومضطجعا؟. 

وقال آبو سعید الخدري :من آیقظ أهله باللیل وصلیا آربع ركعات» كُتبا من 
الذاکرین الله كثيراً والذاکرانی(۲) 
قوله تعالی: #ومَا کن لموین ولا مُزْمنَةٍ دا قصى اله ورسوله: مرا أن ي 
ار من مهم ون يع له روم ند صَلَّ صلل میا © 4 

فيه أربع مسائل : 

الاولی: روی قتادة وابن عباس ومجاهدٌ في سبب نزول هذه الآية 
ل ل ا ی 
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كم 


ان رز (۳) 
وىروجته . 

في رواية: فامتنعت وامتنع آخوها عبد الله لنسبها من قریش» وأنَّ زيداً كان 
بالأمس عبداً» إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْنى بما شئتٌ فزرّجها من 
زيد©), 


وقيل: : نها نزلت في أمّ كلثوم بنتِ عقبةً بن أبي مُعَيْط» وکانت وشت نفسها 


. ۱۱۷/۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (۱۳۰۹). وأخرجه أيضاً أبو داود (۱۳۰۹) و(4451١)2‏ والنسائي في الكبرى (۱۳۱۲) 
و(۲٤۱۱۳)»‏ وابن ماجه (۱۳۳۵) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(۴) المحرر الوجيز ۳۹۸/4 ۰ وأخرج قولهم الطبري ۱۱۲/۱۹ - ۰۱۱۳ وأخرجه عن قتادة أيضاً 
عبد الرزاق ۱۱۷/۲ . ۱ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۷/۳ - ۱۵۲۸ ۰ وذکر هذه الرواية أيضاً الماوردي في النکت والعیون 
۶ والواحدي في الوسیط 1۷۱/۳ » والزمخشري في الکشاف ۲۱۱/۳ . 


۳۱ سورة الأحزاب: الآية‎ 1o 


للنبئ وَل فزوّجها من زید بن حارئة» فکرهت ذلك هی وأخوها وقالا : انا ردنا 
رسول الله ل فزِوَّجَنًا غيره"“؛ فنزلت الآية بسبب ذلك. فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله 


وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عر وجل ورسوله و بأمر أن 
تجا 


الثانية: لفظة: «ما كان» واما ينبغي» ونحوهماء معناها: الحظر والمنع. فتجيء 
لحظرٍ الشيء والحكم بأنه لا یکون. كما في هذه الآية» وربّما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالی : یا كات ل أن اشرما [النمل:10]. وريما كان العلم 
بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: ما کان كر أن يُوْتِيَهُ أله الکتب والحكم والشْبوة» 
[آل عمران:۰]۷۹ وقوله تعالی: ڑوم کا ِبر أن کلم له إلا وا ار من رآ جاب 
[الشوری: ۱]. وربُما كان في المندوبات» كما تقول : ماکان لك یا فلان اند 
النوافل» ونحو هذا”؟؟. 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ بل نص في أنَّ الكفاءة لا تُعتبر في الأحسابء وإِنَّما 
تُعتبر في الادیان خلافاً لمالكِ والشافعی والمغيرة وشخنون. وذلك أنَّ الموالي 
تزوجت ب قريش؛ توح زید زينب بنت جحش. وتزوّج المقداد بنْ الأسود ضباعة 


بنت الزبير. وزج آبو حيفةً سالماً من هند بنتٍ الولید بن عتبة 


(۱) في (د): فزوجها؛ والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز والکلام منه. وفي 
تفسیر الطبري : فزوجنا عبده . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۸۱/۶ . وأخرجه بنحوه الطبري ۱۱4/۱۹ . وأم كلثوم رضي الله عنها كانت ممن 
اسلم قديماًء وبايعت» وهاجرت إلى المدینة» تزوجها زيد بن حارثة» ثم الزبير» ثم عبد الرحمن بن 
عرف» ثم عمرو بن العاص فماتت عنده. الاصابة ۲۷۸/۱۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۱/۳ . 

(4) المحرر الوجيز 4/ 786 . 

(5) في (د): من. 

3( أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۸/۳ ۰ وخبر تزويج أبي حذيفة لسالم مولاه من هند بنت الوليد بن 
عتية» وهي بنت أخي أبي حذيفة» أخرجه البخاري (4۰۰۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳۲۱ _ ۲۷ ۱0۳ 


عبد الرحمن بن عوف". وقد تقدّم هذا المعنی في غير موضع(؟) 

الرابعة: قوله تعالى: لآن يکن كم ليه من 1 من أمْرِهِم» قرأ الكوفيون: : أن 
يحو بالياء. وهو اختیاز أبي عبيد؛ لأنه قد فرق بين المؤنّثْ وبين فعله. الباقون 
بالتاء؛ لاد اللفظ مؤنتٌء فتأنيتٌ فغله حَسَنٌ. والعفیر غل أن ال نح 
العخيز”"": فالخيّرةٌ مصدرٌ بمعتئ الاعتبار: وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «الخيرة» بإسكان 
الیاء *. وهذه الآية في ضِمْنٍ قوله تعالی : الیل لموم ین أشي >. 

ثم توعد تعالى وأخبر أن من يَحْصٍ الل ورسولة فقد ضَلَ. وهذا أدلٌ دلیل على ما 
ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعی وبعض الأصوليين؛ 
من أن صيغة «افْعَلَ» للوجوب في أَضل وَضيها ؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى تَمَّى خی 
المکلّف عند سماع أَمْرِه وأمرٍ رسوله ۰4 ثم أَظلَقَ على من بقیث له یر عند صدور 
الأمر اسم المعصية» تم علق على التعصية بذلك الضلالء فَلَزِمَ حمل الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 
2 2 © عليه يك عك روک 
وهی و وس رو الاس وله احق أن مه لا 
قضی وید نا ور ویتکا یک لا یکره عل مین حر ف اع اتعآیهم 
إن را نج و رک اند ا مق ۳ 
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(۱) آخرجه الدارقطني (۳۷۹۷) من طریق حنظلة بن أبي سفیان عن أمه. ودُكر لیحبی بن معين فأنکره وقال : 
هذا باطلء ما كانت آخت عبد الرحمن بن عوف قط تحت بلال. تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 
۱ . 

(۲) ينظر 0۸/۳ وعند المسألة التاسعة عشرة من تفسیر الآيات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص . 

(۳) في (د) و(م): التخيير» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱/۳ 
والکلام منه. وقرأ: : «تکون» بالتاء نافع وابن کثیر وأبو عمرو وابن ن عامر في رواية ابن ذکوان» والباقون 
من السبعة بالیاء. السبعة ص ۵۲۲ » والتیسیر ص ۱۷٩‏ . 


(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ عن عیسی بن سلیمان. 


۲۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱ ١6 


الأولى: روى الترمذي"؟ قال: حدّئنا علی بن خجر قال: حدثنا داود بن 
الرَبْرقان» عن داود ب بن ابي هندء عن الشعبی» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: لو كان رسول الله # كاتماً شين من الخي كعم هذ الآية: <[ َو لدی 
نهم أنه يو يعني : بالإسلام مت يي بالعتق فأ عم : #أميِك عك زوجك 
وان له ونی فى تفلك ما له مبدیه د وى الاس واه من آن نت4 إلى قوله: 
وران مر الله مقعلا الي حيو اي : روج حَلِيلةً ابْيِه 
فأنزل الله تعالی : یا کن مد آبا لحر تِن رمالکم وللكن رسو أله وام یدنه 


[الأحزاب: ۰ ]. وكان س 0000 وهو صغيرٌ» و يقال له: 


۳۳ ممع 


تعلموأ ابَآءَهُمْ فونم ف ١‏ لن ولیک که [الاحزاب : 5] فلانٌ مولی فلان» وفلان أخو 
فلان » هو أقسظ عند الله [يعنى أعدل]. قال بو عيسى: هذا حديثٌ [غريبٌ] قد روي 


زيد بن محمد فأنزل الله تبارك وتعالی: «ادَعُوهُمْ ايهم هو قسطٌ عند ال نان له 
ن 


عن داود بن أبي هند؛ عن الشعبئ» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : 
لو كان النبيئ يك كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: «وَإذ ول أنعم اه علي 
وامتت یه “هذا الحرث لم بزو بطوله. 

قلت: هذا القَدْرٌ هو الذي أخرجه مسلم في (صحیحه» وهو الذي صححه 
الترمذئ في «جامعه)”". وفي البخاري عن أنس بن مالك أنَّ هذه الآية: فى في 
ینک ا انه جیید4 ترلت في شأن زينب بدب جحش وزید بن حارثة 


وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن : ما آنزل الله على رسوله آية أشذ عليه 


)١(‏ في سننه (۷ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۲) برقم (۱۷۷): (۰)۲۸۸ وهو عند أحمد (۲۱۰۶۱). وأخرجه البخاري (۷۲۰) من حدیث آنس #. 
(۳) برقم (۳۲۰۸). 


)€( صحیح البخاري (1۷۸۷). 


سورة الأحزاب: الآية ۳۷ ١6‏ 


من هذه الاية ". وقال الحسن وعائشةٌ: لو كان رسول الله ول كاتماً شيئاً من الوحي 
لکتّم هذه الآية لشدَّتها علیه(۲). 

وروي في الخبر: أنه أمسى زيدٌ فأوى إلى فراشه» قالت زينب: ولم يَسْتَطعْني 
زید» وما أمتنع منه غير ما مَنَعَه الله مني» فلا يقير عَلَتَ7". هذه روايةٌ أبي عِصْمةٌ نوح 
ابن أبي مریم رَقَعَ الحديتٌ إلى زينب أنَّها قالت ذلك. 

وفي بعض الروايات: أنَّ زيداً تورّم ذلك منه حين أراد أن یقریها( فهذا قريتٌ 
من ذلك. 

وجاء زيدٌ إلى رسول الله يل فقال: ان زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني 
أريد أن أطلّقهاء فقال له: أميك عك درك وی اه الآية"". فطلّقها زيدٌ 
فتزلت : «وإذ تقول لى نهم اه له ونت عو الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادةٌ وابن زيد وجماعةٌ من 
المفشرين - منهم الطبري وغيره ‏ إلى أن النبی 4 وقع منه استحسادٌ لزينبٌ بنتٍ 
جحش وهي في عِضمة زید. وكان حريصاً على أن يطلّقها زيدٌ فيتزرّجها هوء ثم إنَّ 
زيداً لما آخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظَة قول وعصيانَ أمرء وأذى باللسان 


0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 407/4 عن عمر ك وذكره البغوي ۵۳۲/۳ عن ابن عمر وابن 
مسعود وعاتشة» وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۲ والطبري ۰۱۱۵/۱٩‏ 

(۲) آخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۲ والطبري ۱۱۸/۱۹ ۰ وسلف عن عاتشة رضي الله عنها. 

(۳) نوادر الاصول ص ۱۸۹ . وذکره الالوسي في روح المعاني ۵/۲۲ ۰ مختصراً بلفظ : ما كنت أمتنع منه 
غير أن الله عز وجل منعني منه. 

)٤(‏ ونوح ابن أبي مریم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحدیث وقال ابن المبارك: 
كان يضع . 

(5) نوادر الاصول ص۱۸۹ . 

(5) أخرج نحوه البخاري (۷4۲۰) عن أنس © قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي يلل يقول: «ائَ 
الله وأمسيك عليك رَْجَك». 


۳۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ١5 


وتعطّماً بالشرف» قال له: «اتّق الله أي: فيما تقول عنها ‏ وَأَمْسِكْ عليك زوجّك» 
وهو يخفي الحرمی علی طلاق ريد اجا وهنا اللي كان فلن في نفسه» ركه ار 
ما يجب من الأمر بالمعروف"* 

وقال مقاتل : زوّج الیش 8 زینب بنت جحش من زیلد» فمکثت عنده حيناً» ثم إنه 
عليه الصلاةٌ والسلام أتى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زینب قائمت وکانت بیضاء جميلة 
جسيمةٌ من أتمّ نساء قريش» فَهوِيّها وقال: «سبحان الله مقلّب القلوب»! فسمعت 
زینب بالتسبيحة فذكرتها لزيدء ففطن زيدٌ فقال: يا رسول الله» ائذن لي في طلاقها؛ 
فن فيها كِبْراًء تعظغ علی وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أَمْسِكُ 
عليك زوجّك وات الله». 

وفیل : إن الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينبُ مُتَفَضّلةٌ في منزلهاء فرأى زينب 
فوقعت في نفسه؛ ووقع في نفس زینب أنَّها وقعت في نفس النبيٌ يد وذلك لما جاء 
مایت فجاء زد قاخبرته بذلك: فوقع في نفس زیا أن بطلقها. وقال ابن 
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عباس : ونی في تفي الحبّ لها"". 
ES‏ ۳ تستحييهم. وقیل : تخاف وتَكرهُ لائمة | لل لو فلك 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۸٠/٤‏ ۰ وقول الطبري في تفسيره ١٠١/١۹١‏ > وأخرج الطبري خبر قتادة وابن زيد 
۸۹ - ۱۱۲ . 

(۲) ذكر خبر ابن عباس الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۱۸۹ > وقد رد العلماء هذه الأخبار ونزَّهوا 
النبي ‏ عما تسب إليه فيهاء فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن ۱0۳۱/۳: وهذه الروايات كلها 
ساقطةٌ الاسانید وقولهم: إن النبي ل رآها فوقعت في قلبه. باطل. | ه. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: ذكر ابن جرير وابن آبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. | ه. وردَّها أيضاً القاضي عياض في الشفا ۲ وذكر عن القشيري قوله: وهذا 
إقدامٌ عظیم من قائله» وقلةٌ معرفةٍ بح النبي 4 وبفضله و کیف یقال : رآها فأعجبته» وهي ابنة عمته؛ 
EE‏ ل وهو زوّجها لزید. | ه. وقال أبو العباس في 
المفهم 505/1١‏ : قد اجترأ ب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله ل ما لا يليق 
به» ويستحيل عليه؛ إذ قد عصمه الله منه ونزّهه عن مثله. وينظر فتح الباري 577/4 . 


سورة الاحزاب: الآية ۳۷ ۱۷ 


5 2 


طلّقهاء ويقولون: أَمَرَ رجلاً بطلاقٍ امرأته ثم نکخها حين طلَّقها .واه حى أن 
هه في کل الأحوال. وقيل: واللهُ أحقٌ أن تستحی منه. ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أَعْلَمّك الله أنها ستکونْ زوجّك. فعاتبه الله على جميع هذا. 

وروي عن عليٌ بن الحسين: أن النبی ك كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيداً 
يطلق وين وأنه یتزوجها بتزویج الله إياها [له]ء فلمّا تشکی زیذ للنبی کو خَلق 
زه امال طف رالد ا طا ۰ قال له رسول الله و غل جهة 
الأدب والوصية : اتن لَه [أي : ] في قولك : #وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم 
أنه سیفارقها ويتزرّججهاء وهذا هو الذي خی في نفسه ولم يرد أن يأمره بالتّللاق 
لما عم أنه سیتزوجها. وخشي رسول الله ‏ أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزرّج 
زينب بعد زيدٍء وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعابّه الله تعالى على هذا القَّدْرٍ من 
أن حَشِيَ النامسَّ في شيء قد أباحه الله له بان قال: «أَمْسِكُ», مع عِلْمه بأنه يطلّق. 
وأغلكة أن الله أحقٌ بالخشيةء أي: في كل حال(). 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسنُ ما قيل في تأويل هذه الآيةء 
وهو الذي عليه هل التحقيق من المفسّرين والعلماء ء الراسخين» > كالرهريٌ والقاضي 
بكر بن العلاء القشيريٌ”"2 والقاضي أبي بكر بن العربین" " وغيرهم. والمرادٌ بقوله 
تعالی : لمتحت ألآسَ» نما هو: إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساء الأبناء 
وتَروّجَ بزوجة ابنه. فأمّا ما روي أن النبيّ بخ موي زينب امرأةً زيد ‏ وربّما َظْلّنَ بعض 
المُجَانَ لفظ عَشِقَ ‏ فهذا ما يَضْدُرُ عن جاهلٍ بعصمة النبيّ ل عن مثل هذاء أو 


۱۱۹/۱۹ المحرر الوجيز ۰۳۸۱/۶ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج خبر علي بن الحسين الطبري‎ )١( 
. 455/7 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآيةء والبيهقي في الدلائل‎ ۰ ۱۱۷ - 
. 077/0 وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن السدي» كما ذكر ابن كثير» وذكره أيضاً الحافظ في الفتح‎ 

(؟) المفهم 1٠5/١‏ ۰ وبكر بن العلاء القشيري هو بكر بن محمد بن العلا أبو الفضل البصري المالكي» 
صنف التصانيف في المذهب» وسكن مصرء وتوفي فيها سنة (44"اه). السير ۵۳۷/۱۵ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۳۱/۳ . 


۱9۸ سورة الأحزاب: الآية ۳۷ 


وهوس ۰۱ 
بحرميه . 


قال الترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول"”" ‏ وأسند إلى عليّ بن الحسين 
قولّه _: فعلی بن الحسین جاء بهذا من خزانة العلم جَؤْهراً من الجواهر؛ ودرا من 
الدزرة أنه ِنّما عّب الله عليه في أله قد أعْلّمّه أن ستكونُ هذه من أزواجك» فكيف 
قال بعد ذلك لزید : «أمْسِكُ عليك رَوجك وان(" خشيةٌ الناس أن يقولوا: تَرَوّجَ 
امزآة ابئه: والله احق آن تخشاه. 

وقال النگاسی: قال بعض العلماء: لیس هذا من النبی يك خطيئة؛ ألا تری أنه 
لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستخفار منه. وقد یکون الشي؛ ليس بخطيلة الا أن غيره أَحْسَنُ 
منهء وأخفى ذلك في نفسه خشية أن یمن الناس. 

الثانية: قال ابن ال فان قيل: لأيّ معئى قال له : سای عك روبك » 
وقد أخبره الله أنّها زوجه؟ قلنا: آراد أن يختبر منه ما لم یمه الله به؛ من رغبته فيها 
أو رغبته عنهاء فأبدى له زيدٌ من الثفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن عَلمّه منه في 
أمرها. فان قیل : كيف يأمره بالتمسّك بها وقد علم أنَّ الفراق لا بدَّ منه؟ وهذا تنافْض. 
قلنا : بل هو صحيحٌ؛ للمقاصد الصحيحة. كإقامة" الحجة ومعرفةٍ العاقبة» ألا ترى 
أن الله تعالی يأمر العبدٌ بالایمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة ملق الأمرٍ 
لمتعلّق”" العلم ما یمن من الأمر به عقلاً وحم وهذا من نفيس العلم فتيقّنوه 
| وتقيّلوه. 


. 5/١ المفهم‎ )١( 


(۲) ص ۱۸۹ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): وأخذتك. والمثبت من (ظ). 

. ۳۱۰/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) في أحكام القرآن ۱۵۳۲/۳ . 

(5) في (م) وأحکام القر آن : لاقامة. 

(۷) في النسخ الخطية : بمتعلق» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


سورة الأحزاب: الآية ۲۷ ١68‏ 


وقوله : «واتّق الله» أي : في طلاقهاء فلا تطلّقها. وأراد نهي تنزيه لا نهی تحريم ؛ 
لانْ الأَوْلَى ألا يطلق. وقیل : «انَّقِ الله» فلا تَذْمّها بالنسبة إلى الكِبْر وأذى الزوج. 
«رئْخفي في تفیك» قیل : تعلّقَ قلبه. وقیل : مفارقة زيدٍ إياها. وقیل : لعه بأنَّ زيداً 
سيطلّقها ؛ لأنَّ الله قد أعلمه بذلك. 

الثالثة: روي عن النبيّ و أنه قال لزيد: «ما َجدٌ في نفسي اوق منكَ» فاخب 
زينبٌ عَلَيّ قال : فذهبتٌ وولّيتها ظهري توقيراً لین . وخطبتّهاء ففرحتٌ وقالت: 
ما آنا بصانعة شيعا حتی آوایر ريل :تتامف إلى مسجدها ونزل القرآن» فتزوجها 
النيئ فل ودخل بها“ 


خُوبّ واستخارتها رها ۳ روی الأئمةٌ - واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: لما انقضث 
عدَةً زينت قال رسول الله يك لزید : «فاذْكُرها عَلَىَ' قال : فانطلق زيدٌ حتی أتاها وهي 
تكد لیگران وان : فلمًا رآیشها عظمث في صدري حتى ما أستطيع أن آنظر إليها أنَّ 
رسول الله و ذكرهاء فولیثّها ظهري وتکضث على عقبي» فقلث: يا زینب» آرسل 
رسولٌ الله #6 يَذكُرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتی أُوامِرَ ربّي» فقامت إلى 
مسجدها ونزل القرآن. وجاء رسول الله ل فدخل علیها بغیر إذن. قال : فقال : ولقد 
رأیّنا أن رسول الله يل أطعمنا الخبرٌ واللحم حين امتدّ النهار» الحديتٌ””". في رواية 
احتى ترکوه»*. وفي روايةٍ عن أنس أيضاً قال: ما رأيتٌ رسول الله 5 أَوْلَّمَّ على 


(۱) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۷ ۰ وأخرجه مطولاً ابن سعد ٠١٤/۸‏ عن أنس #؛ وهو في الصحيح ‏ على ما 
يأتي ‏ دون قوله: ما أجد في نفسي...الخ. 

(۲) المجتبى ۷۹/۱ . 

(۳) صحیح مسلم (۱8۲۸): (۰)۸۹ وهو عند أحمد (۱۳۰۲۵). قوله: فلما رأيتها عظمت.... قال النووي 
في شرح صحیح مسلم ۳۲۸/۹ : معناه أنه هابها واستجلّها من أجل ارادة النبی # تَرَوّجَهاء فعاملها 
معاملةً من تَرَوّجها ل في الاعظام والاجلال والمهابة. 

(4) صحيح مسلم )٩۱( :)۱٤۲۸(‏ بلفظ : أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه. قال التووي: يعني حتى شبعوا 


وترکوه لشبعهم. 
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امرأةٍ [من نسائه] ما ول على زینب. فانه دب شاة”". 

قال علماونا: فقولّه علیه الفياةة والسلام لزيد: «فاذکرها عَلَىَّ) أي : اخطبها 
كما ببّنه الحدیث الأول. وهذا امتحانْ لزید واختباژ له» حتی يَظهَرَ صَبْرّه وانقیاده 
و 

قلت: وقد یستنبّط من هذا: أن یقول الانسان لصاحبه: اخطبٌ على فلانت 
ل ل ولا حَرَجّ في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة: لما وَكَلَتْ آمرها إلى الله وصح تفويشها إليه؛ تولى الل إنكاحها؛ 
ولذلك قال : #فلمًا قضئ رید يَنْهَا وطرا زوحتکهاکه. وروی الإمام جعفر بِنُ محمد عن 
آبائه عن النبی 6ل : «وطراً رَرَجْنکها»۳. ولمّا آغلمه الله بذلك دخل علیها بغیر إذنِء 
ولا تجديدٍ عقدِء ولا تقرير صداتي» ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا ومشيروعا 
لنا. وهذا من تحصوصیّاته 3# التي لا يُشاركه فیها أحذ باجماع ها 

ولهذا كانت زینب تفاخر نساء النبی ل وتقول: رَوَّجَكُنّ أباؤكنّ وزوجني الله 
تعالی. أخرجه النّسائيُ عن أنس بن مالك قال: كانت زينبٌ تَفْخَر على نساء النبي 6 
تقول : إِنَّ الله عنَّ وجل أَنْكَحَني من السماء. وفيها نزلت آيةٌ الحجاب”*. وسيأتي. 

الخامسة: المُنْحَمُ عليه في هذه الآيةٍ هو زيدٌ بنْ حارثة» كما بيّاه؛ وقد تقدّم خبره 
في أول السورة””. وروي أنَّ عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مه في شغل له» فقال: ما 


)۱( صحیح مسلم (۱8۲۸): ۹۰ وما بین حاصرتين منه» وهو عند أحمد ۰۱۳۳۷۸ والبخاري 
2۱1۸ 


زفق المفهم 11/٤‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ۲۸۷/۶ ۰ والكشاف ۰۲۱۳/۳ والقراءة شاذة . 

. ١497/4 المفهم‎ )5( 

(5) سنن النسائي (المجتبى) ۰۸۰/۲ وهو عند أحمد (۰)۱۳۳۱ والبخاري (۷۲۱) . 
() ص ۲۰۲ من هذا الجزء. 

(۷) ص٥٥‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية ۲۷ ۱1۱ 


اسمك يا غلام؟ قال : زید. قال: ابن مَن؟ قال: ابن حارثة. قال: ابنُ مَن؟ قال: ابن 
شراحیل الکلبی. قال : فما اسم أمّك؟ قال: سُغدّی» وکنت في أخوالي طَيَى. فضمّه 
إلى صدره» وارسل إلى آخیه وقویه» فحضروا وأرادوا منه أن یقیم معهم فقالوا: 
لمن آنت؟ قال: لمحهد بن عبد الله. فأئوه وقالوا: هذا اا رده علینا. فقال : 
«أَعْرضٌ علیه فإن اختارکم فخذوا بيده». فبعث إلى زيد وقال: «هل تغرف ھۇلاء؟» 
قال: نعم! هذا أبي» وهذا آخي وهذا عمّي. فقال له الب ك: «فأيّ صاحب کنث 
لك؟2 فبكى وقال: لِم سألتني عن ذلك؟ قال: «أخيّركء فان آخببت أن تَلْحق بهم 
فالحق» وان آردت أن ثُقيم فأنًا من قد عرَفت». فقال: ما أختارٌ عليك أحداً. فجذبه 
عمه وقال: يا زید» اتّرتٌ العبوديّة على أبيك وعمّك! فقال: اي واللهء العبودية 


2 


3 


عند محمدٍ أحبٌ إليّ من أن أكون عندکم. فقال رسول الله ل: «اشهدوا آني وا 


ومؤروث). فلم يزل يقال : زيد بن محمد» إل اناا فول كا 9# ادغوشم 


میم ونزل: تا کان محمد با اعد ين ركم 
چ 5 ھم س (۲). ۵ 2 و 
السادسة: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السَهَيْلُ 4" : كان يقال: زيد بنْ 
محمد حتى نزل : « دمم میم فقال: أنا زيد بنُ حارثة. وحرم عليه أن يقول: 
أنا زيد بن محمد. فلمًا تزع عنه هذا الشرف وهذا الفخرٌ””". وعلم اللهُ وحشته من 
ذلك» شرّفه بخَصِيصة لم“ يحص بها أحداً من أصحاب النبئ اء وهي أنه سمّاه في 


کر س ےم gor‏ 


القرآن» فقال تعالی : ##فلمًا فضی زید ا وطرا را يعني : : من زینب. . ومن ذکره ه الله 
تعالى باسمه في الذّكر الحكيم ختى صار اسمه قرآناً يْلّى في المحاريب» [فقد] نوه به 


(۱) أخرجه بنحوه ابن مردويه من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء كما فى الدر المنثور ۱۸١/١‏ . 
واخرجه بنحوه مختصرً لترمذي (۳۸۱۵) عن جيّلة بن حارئة ألني زیت وقال: حدیث حسن غریب. 
وسلف الخبر بنحوه ۱۱۸/۱۶ . ۱ 

(۲) في التعریف والاعلام ص ۱۳۹ - ۱8۰ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) بعدها في النسخ: منهء والمثبت من التعریف والاعلام. 

(6) في النسخ: لم يكن والمثبت من التعریف والاعلام. 
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غايةً النّنُويهه فکان في هذا تأنيسٌ له وعوّضن من الفخر بأبوّة محمدٍ ب له. ألا تری 
إلى قول أبن بن کعب حين قال له النيئ #: «إنَّ الله آمرني أن أقرأ عليك سورةً كذا» 
فبكى وقال: أوَدْكَرتٌ هنالك”''؟ وكان بكاؤه من الفرح حي عي ار ذال كمال 
ذکره» فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلىء مخلّداً لا يبيد" 7 أهلّ الدنيا إذا قرؤوا 
القرآن. وأهل الجنة كذلك أبداًء لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم یرّل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديم» وهو باق لا ید 


وتنا 


فاسم رَيْدِ هذا في الصّحُف المكرّمة المرفوعة المطهّرة» تَذْكُره في التلاوة السَفرة 
الكرامُ البَرّرّة. ولیس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين لا لنبئ من الأنبیای» ولزيد بن 
حارئة تعویضاً من الله تعالی لذ معا تزع عته. وزاد في الآلية آن قال ووز تقل لزت 
عم أله میک أي : بالایمان؛ فدلٌ على أنه من أهل الجنة. عَلِم ذلك قبل أن يموت 

هذ فضيلةً آخرنی. 


السابعة: قوله تعالی: ور الوّطر: کل حاجةٍ للمرء له فیها همه والجممٌ: 


الأوطار. قال ابن عباس : أي : بلغ ما أراد من حاجته» يعني الجماع"”". وفيه 


اضمان أي : لما قضى وره منها وطلّقهاء زوجناگها. وقراءةٌ أهل البيت: 
«رَوَجنکها»*. وقیل : الوطر عبارةً عن الطلاق؛ قاله قتادة. 


الثامنة: ذهب بعض الناس من هذه الآيةء ومن قول شعيب: إن ريد ا 8 
اک4 الان تيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «أنكخه إي إياها» فيقدّم 


)١(‏ أخرجه آحمد (۰)۱۲۳۲۰ والبخاري (۰)8۹7۰ ومسلم (۷۹۹) من حديث أنس 4 وعندهم: الله 
سمّاني لكء بدل: أوذكرت هنالك. 

(۲) في (ظ): لا يبلى. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۷ دون نسبة. 

(5) الكشاف 777/7 ۰ وسلفت هذه القراءة في المسألة الرابعة» وهي قراءة شاذة. 


(۵) أخرجه عبد الرزاق ۱۱۷/۲ ۰ والطبري 31١8/19‏ . 


سورة الاحزاب: الآية ۳۷ 5 


ضمير الزوج كما في الآيتين''". وكذلك قولهُ عليه الصلاةٌ والسلام لصاحب الرداء: 
«اذهَبْ فقد أَنْكَحْبّكها بما معك من القرآن»۳*. قال ابنُ عطية : وهذا [عندي] غيدُ 
لازم ؛ ؛ أن الزوج في الآية مخاطبٌ؛ فحسُنّ تقديمُه» وفي المهور يستوي الزوجان» 
ف شت شفت. ولم يبق ترجیځ الا ند رة الخال واد نهم القرّامون. 


التاسعة : قوله تعالى: «زیښتگټا) دليل على ثبوت الولي في التكاح » وقد تقدّم 
الخلاف في ذلك . زوي أنَّ عائشة تشه وزينب تفاخرتا فقالت عائشة: أنا التي جاء بي 
المَلّكُ إلى النبيّ بل في سَرَقةَ من حرير فیقول : «هذه امرأتّك» خرّجه الصحیح. وقالت 
زینب: آنا التي زوّجني الله من فوق سبع سماوات* 

وقال الشعبیٌ : كانت زینب تقول لرسول الله : إن لأَدِلُ عليك بثلاث؛ ما ین 

نسائك امرأةٌ تدل بهنّ: أنَّ جَدّي وجدّك واحث وأنَّ الله آنکحك إيّاي من السماء 
وأنَّ السّفير في ذلك چ 


وروي عن زينبٌ أنّها قالت: لما وقعثُ في قلب رسول الله وي لم يَسْتَطعْنِي زيدء 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۸۷/4 ۰ وفيه: لِمَا في الآيتين. 

(۲) قطعة من حديث سهل بن سعد 45 أخرجه أحمد (۰)۲۲۸۰۰ والبخاري (۵۰۳۰) ومسلم 2)١555(‏ 
وسلف بنحوه ۰۲۲۳/7 

(۳) في المحرر الوجیز 4/ ۳۸۷ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(8) قوله: يستوي» من (ظ). واللفظ عند ابن عطیة : وفي المهور الزوجان غاثبان فقدم... 

. 11۲/۳ (°) 

(7) کذا ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۷/۶ وأخرجه الطبري ۱۷/ ۱۹۵-۱۹۶ ۰ والطبراني 
14) عن محمد بن عبد الله. بن جحش» وفيه قول عائشة : «أنا التي نزل عذري من السماء» بدلا 
من قولها أعلاه. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲8۰/۹ + وفیه المعلى ين زياف وهو متروك. اه. 
غير أن قول عائشة وقول زينب أعلاه كلاهما في الصحيح ولكن في خبرين منفصلين» وقد سلف حديث 
زینب رضي الله عنها في المسألة الرابعة» أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحيح البخاري 
(۰)۵۱۲۵ وصحيح مسلم (۰)۳4۳۸ وأخرجه أحمد (55147). قولها: سرقة من حريرء أي: في قطعة 
من جيد الحریر» وجمعها: سَرّق. النهاية (سرق). 

(۷) آخرجه الطبري ۰۱۱۸/۱۹ 


2۰ - ۲۷ سورة الأحزاب: الآيات‎ ٤ 


a‏ الله لم سْنَّةَ آله فى الْزِينَ حَلَوا 
و وت میم و 04 ا ر 5 مت 2 ر سسحت سرو ر ج 
من بل وان أمر له قدرا مقدويا © الب بلغو رسكت اله وتونم ولا 


يحْسون آحدا 1 7 


قوله تعالى: «#سُنَةَ له في لین او ين بل هذه مخاطبةٌ من الله تعالی لجمیع 
الأمة؛ أغلّمهم أنَّ هذا Sas‏ أن ینالوا ما آل 
لهم أي: سَنَّ لمحمدٍ ل التوسعة عليه في النكاح سّنّةَ الأنبياء الماضية كداود 
وسليمان .فكان لداود مئةٌ امرأةٍ وثلاثٌ مئة سُرَيّةَ» ولسليمان ثلاث مئة امرأة وسبع مئة 
سُرّية”". وذكر الثعلبئُ عن مقاتل وابن الکلبی أنَّ الإشارة إلى داود عليه السلام 
حيث جمع الله بينه وبين مَن فتن بها*. و'سنَةَة نصبٌ على المصدر. أي: سن الله له 


وسور مه 


سُنةٌ واسعة. و«الذين لوا" هم الأنبیاء» بدلیل رضفهم بعد بقوله: « یت یلع 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ سلف في المسألة الاولی. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۸۷/4 . 

(۳) الكشاف ۲۱4/۳ ۰ وسلف 418/5 . وما ذكره عن عدد النساء لداود وسليمان عليهما السلام ليس فيه 
نص صحيح» ويرجع ذلك إلى الاسرائیلیات . والأليق في تفسير الآية ما نقله المصنف عن ابن عطية قبل 
هذا | لكلام. وقال ابن كثير في معنى الآية: أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرج» وهذا رد على من تومّم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاء الذي 
كان قد تبنّاه. 

(8) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۸۷/4 وهو كلام باطل » لا يليق بمقام الأنبياء. 
قال الالوسي في روح المعاني ۲۷/۲۲ : هذا مما لا يُلتفت الیه» والقصة عند المحققين لا أصل لها. 
اه. وسلف الرد على من زعم أن النبي يك رأى زینب» فوقعت في نفسهء وسيرد الكلام على بطلان 
قصة افتتان داود عليه السلام بالمرأة عند تفسير الآية (۲4) من سورة ص . 


سورة الأحزاب: الآية 2۰ 110 


الأولى: لما تَروَجّ زينب قال الناس: توح امرأةً ابه ؛ فنزلت الآيةٌء أ اش 
هو بأبيه حتى تَحْرُمٌ عليه حَليلبُه: ولكنّه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم» وأنَّ نساءه 
عليهم حرام. فَأذْهبَ الله بهذه الآيةِ ما وق في نفوس المنافقين وغيرهم» وآغلم أنَّ 
محمداً لم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية 
أن النبيّ 6 لم يكن له ولدء فقد وُلِدَ له ذكورٌ: ابراهیم» والقاسم» والطيّب» 
ور ۳ ولکن لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأمًّا الحسنٌ والحسين فكانا 

طفلین » ولم یکونا رجلین مُعاصریّن له. 

الثانية : قوله تعالی : ون يسُولٌ نوع قال الاخفش والفرًاء" : أي: ولكنْ 
کان ر سول الل واا : E‏ 
عَبْلة وبعض الناس: «ولكِنْ رسول اللو بالرفع» على معنى: هو رسول الله وخاتم 
النبيين”''. وقرأت فرقة: «ولكنٌّ» بتشديد النون ونصب «رسول الله؛ على أنه اسمْ 
«لكنّ)؛ والخبر محذوف"*. 

وات قر قرأ عاصم وحده بفتح التاء(؟» بمعنی وتو 
والطابّع لهم. وقرأ الجمهورٌ ر بِكَسْرٍ التاءء بمعنی أنه ختّمهم أي : : جاء آنجرهم !۲ 


. ۲۱/۱۶ أخرجه الطبري ۱۲۲/۱۹ عن قتادة وسيرد الكلام عن أولاده ول‎ )١( 

)۲( معاني القرآن للأخفش 11۰/۲ ۰ ومعاني القرآن للغراء ۲ ونقله المصنف عنهما بواسطة 
النحاس في إعراب القرآن ۳۱۷/۳ . ۱ 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): وأجازاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في [عراب القرآن للنحاس» 
والکلام عن الفراء» وهو في معاني القرآن له ۳4۸/۳ . 

(4) المحرر الوجیز ۳۸۸/4 > والقراءة في معاني القرآن للفراء ۳46/۲ ۰ والقراء‌ات الشاذة ص ۱۲۰ دون 

() القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۱۸۱/۲ » والمحرر الوجیز ۳۸۸/4 ۰ والکلام منه. 

(7) السبعة ص ۵۲۲ ۰ والتیسیر ص ۱۷۹ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۸۸/۶ 


۱13 سورة الأحزاب: الآية ۶۰ 


وقیل : الخاتم والخایم لغتان» مثل طابع وطابع» ودائق ودانق» وطابّق من اللحم 
E‏ 8 

الغالغة: قال ابن عطية : هذه الالفاظ عند جماعة علماء الأمة لفاً ولا 
متلقّاةٌ على العموم التامٌ» مقتضيةٌ نضًا أنه لا نبي بعده ي. وما ذكره القاضي ابن 
الطیّب في كتابه المسئّى ب «الهدایة( من تَجُويز الاحتمال في ألفاظ هذه الایف 
ضعيف. وما ذكره الغرَّاليُ في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه 
ب «الاقتصاد»”؟ إلحادٌ عندي» وتَطرّقٌ خبيثٌ إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم 
محمد با الب فالحدُرّ الحذرّ منه! واللهُ الهادي برحمته. ۱ 

قلت : وقد روي عن النبئ يك أنه قال : «لا نبوة بعدي الا ما شاء الله»“. قال آبو 
عمر: يعني الرؤيا ‏ والله أعلم ‏ التي هي جزءٌ منهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«ليس يبقى بعدي من النبرّة لا الرؤيا الصالحة». 

وقرأ ابن مسعود: «من رجالكم ولکنْ نيا َم النبيّين». قال الرْمّاني : ختم به عليه 
الصلاة والسلام الاستصلاح» لَمَن لم يَصْلّحْ به فميئوسٌ من صلاحه””". 


(۱) في اللسان (طبق): الطابّق والطابق: ظرف يطبخ فيه» فارسي معرب. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۸۸/٤‏ . 

(۳) واسمه: هداية المسترشدين في الکلام» والقاضي ابن الطيب هو أبو بكر الباقلاني. ينظر كشف الظنون 
0 

(4) واسمه: الاقتصاد في الاعتقاد وذكر فيه ص٣۲۲‏ أن منكر قوله و : «لا نبىّ بعدي» إنما هو مُيْكرٌ 
لاجماع الأمة على أنه لا نی ولا رسول بعده . وفي الکلام تفصیل؛ ینظر ثمة. 

(۵) آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۳۱۵) عن أنس ف وذکره ابن عبد البر في التمهید 9۵/۰ عن 
المغيرة بن شعبة #8 » وقد سلف ۱۲۳/۱ . قال ابن الجوزي: هذا الاستثناء موضوع. اه وقد سلف 
دون الاستغناء ۳۹۸/۱ و9/ 779 و۳۶۱/۳ . 

(1) التمهيد ۳۱۶/۱ و05/5 . والحدیث آخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطاً 405 وبنحوه البخاري 
(1440) عن آبي هربرة له وسلف ۲۵۱/۱۱ . 


(۷) المحرر الوجیز ۰۳۸۸/6 وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ۱۳۲۰ ۰ 


قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «بِعِنْتٌ لأتمّم مکارم 
الأخلاق»'. وفي «صحیح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ي: «مَثَلي ومع 
الأنبياء كمَكّل رجل بَنَى داراً فأتمّها وأكْمليا إل موضعٌ لته فجعل الناس يدخلونها 
ویتعجبون منها ویقولون: لولا مَوْضِعٌ اللبنة!» قال رسول الله 6: «فأنا مَوْضِعٌ اللبنة ؛ 
جثت فختمت الانبیاء»". ونحوه عن أبى هريرة» غير أنه قال : «فأنا الل وأنا خانم 
ال 
قول تعالی : تاا لین اموأ روا لہ دک کر 46 

مر الله تعالی عباه بأنْ پذگروه ویشگروه ويُكْثِروا من ذلك على ما نم به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدٌ؛ لسهولته على العبدء ولعظم الأجر فیه؛ قال ابن 
عباس : لم يُعْذّر أحدٌ في تلور الله لا من لب على عقله. وروی أبو سعيد عن 
النبيّ 8: «أكْرُوا ذكْرَ الله حتى يقولوا مجنون»). 

وقیل : الذکر الکثیر : ما جرى على الإخلاص من القلب» والقليل: ما يقع على 
كم النفاق كالذّكر باللسان. 
قوله تعالى : یح يكز یلا © > 


أي : اشغلوا آلسنتکم في مُعْظُم أحوالكم بالتسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر. 
قال مجاهد: وهذه كلماتٌ يقولهن الطاهر والمحدث وال 


(۱) سلف ۲۰/۹ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۲۸۷ وهو عند أحمد (۱۸۸۸) والبخاري (۳۵۳۶). 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۸۲): (۰)۲۲ وهو عند آحمد (۱۷) والبخاري (۳۵۳۵). 

۹3 المحرر الوجیز ۳۸۸/٤‏ ۰ وخبر ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۱۲4/۱۹ . وخبر أبي 
سعید 4 أخرجه آحمد (۰)۱۱۵۳ وابن عدي في الکامل ۹۸۰/۳ ۰ وفي إسناده دراج آبو السمح؛ 
ضعّفه أحمد والنسائي وأبو حاتم» وساق له ابن عدي ۹۸۰-۹۷۹/۳ آحادیث؛ منها هذا الحدیث. 
وقال: عامتها لا يتابع عليهاء وينظر ميزان الاعتدال ۲/ ۲۵-۲ . 

(6) الکشاف ۲۱۵/۳ . 


وقيل: ادعوه؛ قال جرير: 
فلا تنس تسبيحَ الصُحى اد يوسفاً الاب ET ET‏ 

وقيل: المرادٌ: صَلُوا لله بكرةً وأصِيلاً» والصلاةٌ تسمّى تسبيحاً. وخصٌ الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحنٌ بالتحريض عليها؛ لاتصالها بأطراف الليل. وقال 
قتادة والطبريٌ: الإشارةٌ إلى صلاة الغداة وصلاة العصر”". 

والاصیل: العشی وجمئه : أصائل. و الا ل بمعنی الاصیل» وجمه: آصال؛ 
قاله المبرّد. وقال غيره: أَضْل جمعٌ أصيل» كرغيف ورغف. وقد تقدَّم ". 

مسألة: هذه الآيةٌ مدنيّة» فلا تعلق بها لِمَن زعم أنَّ الصلاة ما فُرضت أولاً 
صلاتين في طرفي النهار. والروايةٌ بذلك ضعيفة”*'» فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلامٌ في كيفية فَرْضٍ الصلاة وما للعلماء في ذلك في «سبحان»*› 
الحم لله: 

قوله تعالی: هو ای یس موی يكم لیر من الظلْمْتٍ لک الور 


مر ود 


وکان بالمژمنین رحيما © 


قوله تعالی: هو اى e‏ لمّانزد: لن ا 
Sr‏ ور ۵ م لد 2 


که يِصَلُونَ على 1 قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة» 
وليس لنا فيه شيء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


(۱) النكت والعيون ۰1۱۰/6 وفيه: ... إن يونساً. . . فانتاشه حين سبحاء ولم نقف عليه في ديوان 
جرير. قوله: انتاشه أي: أنقذه. 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۳/۱۹ > وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ۰۱۱۹/۲ والطبري ۱۲۶/۱۹ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۳ ۰ وتقدم 1۳۶/۹ . 

(4) المحرر الوجیز ۳۸۸/۶ . وأخرج البيهقي في السنن الکبری ۲۵۹/۱ عن قتادة قال: كان بدء الصلاة 
رکعتین بالغداة ور کعتین بالعشي. 

- ۱۲/۱۳ )0( 

(1) آخرجه بنحوه عبد بن حمید وابن المنذر عن مجاهد» كما في الدر المنثور ۰۲۰/۵ وذکره بنحوه أيضاً 
البغوي ۵٩۳۶/۳‏ عن نس ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


سورة الاحزاب: الآيتان ٤۴‏ - 55 ۱1۹ 


قلت : کر ی ی ی ودلیل على 
فضلها على سائر الامم؛ وقد قال: كحم حَيْرَ أَمَةِ أرجت لاس [آل عمران:۱۱۰]. 
یک وروی الور 3۳۵ 
للمؤمنين واستغفاژهم له كما قال: سبو ی ءامنا [غافر :۷] وسيأتي. 
وفي الحدیث: أن بي (سرائیل سألوا موسی عليه السلام: ايضلى ربك جل وعد؟ 
فأغظلم ذلك. فأوحی الله جل وعرّ إليه : إن صلاتي بان رحمتي سَبَقَتْ غَضَبِي. ذکره 
ا 

وقال ابن عطية : ورَوَتْ فرقةٌ أنَّ النبی #6 قيل له: يا رسول الله» كيف صلاةٌ الله 
على عباده؟ قال : بوخ دوس رحمتي سَبَقَّتْ غضبي». واخثلف في تأويل هذا 
القول» فقيل : إنه کله" من کلام الله تعالى» وهي صلاته على عباده. وقیل : سبو 
قُدُوس من كلام محمدٍ اء E‏ 
«رحمتي سبقت غضبي» من حيث هم من السائل أنه ل اسار 
وجها لا يلي بالله عزَّ وجل + فقدّم التنزية والتعظيم بين يَدَْ إخبار:©) 

قوله تعالى: یری ین الظلکت ل الور أي : من الضلالة إلى الهُدَىء 
e‏ لأنهم کانوا في وقتٍ الخطاب على الهداية. ثم 
بر تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال : رَه بِالْمؤْمِننَ يَسما4. 


قوله تعالى : نمم بوم يقر َك ود حم ره گرا @4 
اختلف في الضمير الذي في 'يَلْقَوْنَهُ على مَن يعود؛ فقيل: على الله تعالى» 


)١(‏ في إعراب القرآن ۰۳۱۸/۳ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱۱۹/۲ عن الحسن قوله. 

)۲( في (د): کلام وفي (م): كلمة. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۸۹/۶ . والحدیث آخرجه الطبراني في المعجم الصغیر (4۳) عن أبي هريرة 5ه. 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۸۹۸) ضمن خبر طويل عن عطاءء وذكره الدارقطني ف في العلل ۲۸۷/۸ عن آبي 
هريرة 45 وعن جابر 45 وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي 25 قال الدارقطني : وهذا آصح. اه 
وفي جميع هذه الروايات أن النبي يخ هو السائلء وأن المسؤول هو جبريل عليه السلام. 


۱۷۰ سورة الأحزاب: الآيات 55 . ٤1‏ 


أي : كان بالمؤمنين رحیماً فهو يمهم من عذاب الله یوم القيامة» وفي ذلك الیوم 
من یه أي: تحية بعضهم لبعض .سک أي: سلامةٌ لنا ولکم من 
عذاب الله. 

وقیل : هذه التحية من الله تعالی» المعنی : فیسلّمهم من الآفات» او یبشرهم 
بالأمن من المخافات .وم يلقوتم» أي : يوم القنامة نهد دحول الجنة. قال معناه 
الرْجَاجٍ”'"؛ واستشهد بقوله جل وعرّ : وب ف يا لَك [يونس: .]٠١‏ 

وقيل: «يوم يَلْقَوْنَها أي : : یوم يَلْقَون مَلّك الموت؛ وقد ورد أنه لا یقیض روح 
مؤمن ال سلّم عليه؛ روي عن البّراء بن ¿ عازب قال : : وهم بى بلقرز سل فيسلّم 
ملك الموت على المؤمن عند قَبْضٍ روجه» لا يقبضٌ روحه حتى يسلّم عليه" . 


مور ب 


قوله تعالى: يكنا الى نا اتستك شهدا ومسا | وزیا © وداعِيًا ال 
۳ باذنهه وسراجا ۳ © 


هذه الآيةٌ فيها تأنيسٌ للنبی يل وللمؤمنين» وتكريمٌ لجميعهم. وهذها الآية تَضْكَنَتْ 
من أسمائه بَا ستة آسمای ولنبيّنا ل آسماء كثيرةٌ وسماتٌ جليلة ورد ذكرها فى 
الکتاب والسئّة والکتب المتقذمة. وقد سماه الله فى کتابه محمدا وأحمد. وقال ا 
فيما رَوَى عنه التَّقَاتُ الول اللي خمسةٌ آسماء : آنا محمد » وأحمد وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وآنا الحاشر الذي يُحَشَرٌ الناس على قدمي» وأنا 
العاقب»(۳: وفى ااصحيحا مسلم من حديث جبير بن مُظعم: وقد سماه الله رَؤوَفاً 
CO‏ 
ر . 


. ۲۳۱/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۹/۳ وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۱۷/۱۳ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۱۷۳٤(‏ والبخاري (۰)4۸۹7 ومسلم (۲۳۰6) من حديث جبير بن مطعم ۰4 وسلف 
۰ قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سنتي» وقيل: بعدي» أي يتبعوني إلى 
يوم القيامة. المفهم ٠٤١/١‏ . 

)€( صحیح مسلم (۲۳۵4): (۱۲۵). 


سورة الأحزاب: الآيتان 0 - ۶1 ۱۷۱ 


وفيه أيضاً عن أبي موسى الاشعري قال: كان رسول الله ل يسمّي لنا نفسّه 
شما فقال : «أنا محمد» و من وال قفي والحاشن ونبئٌ التوبة» ونب 
الا a‏ 

وقد تتبّع القاضي آبو الفضل عیاض في کتابه المسمّى ب «الْفا۳۷" ما جاء في 
کتاب الله وفي سنّة رسول الله يء وممّا نقل في الکتب القديمة”" واطلاق الامة 
آسماء کثيرة وصفاتٍ عديدة» قد صَدَقتٌ عليه ي مُسَمّياتها » ووجدت فيه معانیها. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربی في «آحکامه» * في هذه الآية من أسماء 
النبیع يك سبعة وستین ن اسما. وذکر ساح «وسيلة المتعبٌدین إلى مُتابعة سيد 
57 عباس: أن لمحمد 8 مثة وثمانین اسماً من آرادها وجدها 
هناك. 

وقال ابن عباس : لمّا نزلت هذه الآيةٌ دعا رسول الله ل علیّا ومعاذاًء فبعثهما 


إلى اليمن» وقال: «اذهباء فبشّرا ولا تُتفّراه ويسّرا ولا سرا فإنّه قد أنزل علي...» 
REE‏ 


.)۱۹۵۲۵( صحيح مسلم (۰)۲۳۵۵ وهو عند أحمد‎ )١( 

44/١ )0(‏ وما بعدها. 

(۳) في (م): المتقدمة. 

. ۱۵۳۶/۳ (£) 

(0) صاحبه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي الصوفي» نزيل دمشق» المتوقی سنة (١۷٠ه).‏ 
ينظر كشف الظنون ۲۱۰/۲ ۰ وإيضاح المكنون ۷۰۸/۲ . 

(1) المحرر الوجیز ۰۳۸۹/۶ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن كثير عند تفسیر هذه الآية. وأخرجه 
أيضاً النحاس في معاني القرآن ۰۳۵۸/۵ والطبراني في الكبير (۱۱۸۶۱). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 47/7 : رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. اه. 
وسيذكره المصنف بأطول مما هنا. والذي أخرجه البخاري (7:78): ومسلم (۱۷۳۳) عن أبي موسى 
الأشعري #د؛ أن رسول الله ل بعثه ومعاذاً إلى اليمن» فقال: «يسّرا ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء 
وتَطاوّعا ولا تختلفا». وليس فيه ذكر الآية. وخبر إرسال علي ۶ إلى اليمن ثابت في الصحيح أيضاً. 


۱۷ سورة الأحزاب: الآيتان 50 21 


قوله تعالی : شهدا قال سعید عن قتادة: «شاهذا» على أمّته بالتبلیغ ال 
و بار امش انا وود مسرا معناه: للمؤمنين برحمة الله 
وبالجنة ويدوا معناه: للعصاة والمکذبین من النار وعذاب الخُنّْد .«وَدَاعِيًا إل 
که الدعاء إلى الله هو تبليع التوحيدٍ والاخذٌ به» ومكافحةٌ الكَمّرة. و بان که معناه 
هنا: بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه .ورجا میاه استعارة للنور الذي 


56 53 4 ۰و (۱) 
یتصمه سرعه 


وقیل : «وَسِرَاجًا» أي: هادياً من ظلم الضلالة» وأنت کالمصباح المضيء. 
وَوَصَمَّه بالانارة لأنَّ من السُّرّج ما لا یُضيء إذا قَلَّ سليطه”" ودَقّت قَتيلتُه. وفي کلام 
بعضهم : ثلاثةٌ َضني : رسولٌ بطيء» وسِراجٌ لا يُضيءٌ» ومائدةٌ يُنتظر لها من يَجيء. 
وسئل بعضهم عن المُوْحِشَيْنَ فقال: ظلامٌ ساتّرء وسِراجٌ فایر"۳. 

واستد الاس فال : حدّثنا محمد بن إبراهيم الرازي» قال: حدّئنا 
عبد الرحمن بن صالح الأَرْديٌ» قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربيي» عن 
شیبان النّحويٌ قال: : حدّئنا قتادةٌ» عن عکرمت عن ابن عباس قال TR E‏ 


له و ره 


لاا انی نا ازسلتك سَلهدًا مش وَيَذِيَا . وَدَاعِيًا إِلَ آله بإذنهء وَسِرَاجًا میاه دعا 
رسولٌ الله يك علیّا ومُعاذاً فقال: «انْطَلِقاء فيشرا ولا تُعَسْرَاء فانّه قد نزل علي الليلة 
آي : باب ای إا ازسلتك شهدا وم يبا من النار طوَدَاعِيًا إل أله قال : 

شهادة أن لا اله الا الله 8« باذنهکه بأمره ورجا میاه قال: بالقرآن». وقال 


. ۱۲۱/۱۹ المحرر الوجیز ۳۸۹/۶ ۰ وأخرج خبر قتادة بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) أي: زیته. القاموس (سلط). 

(۳) الکشاف ۲۱۱/۳ . 

(4) في معاني القرآن ۳۵۸/۵ . 

(0) سلف الخبر مختصراً قريباً» وسلف تخریجه. 
وجاء عند الطبراني وابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله العرزمي» بدل: عبد الرحمن 
ابن محمد المحاربي» وعبد الرحمن ن العرزمي ضعيف» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 0۸0/۲ . 


سورة الأحزاب: الآيات 2۵ . 6۸ ۱۷۳ 


الرّجاج”'' : «وسراجا» أي : وذا یراج مُنير» أي : کتاب تر واعاز ایشا آن كون 
بمعنی: :وتالا کنات الله. 

5 تعالى: وسر آلمژین اڇ ضلا کر © را فلع 
الكفيت واه ودع و کی هک بلا 68 

قوله تعالی : ویر الْمؤْمنت» الوا عاطفةٌ جملة على جملة» والمعنی منقطِعٌ 
من الذي قله. مره تعالی أن يبشّر المؤمنين بالفضل الکبیر من الله تعالی. 

وعلی قول الرَجاج: ذا سراج منيرء آو: وتالياً سراجاً منيراً» یکون معطوفا على 
الکاف في «اَرْسَلك»۳۳. ۱ 

قال ابن عطية”*“: قال لنا آبي #: هذه ین أَرْجَى آیة عندي في کتاب الله تعالی؛ 
و ا ی ی ی و 
تعالی الفضل الکبیر في قوله تعالی : لین منوا يلوا کت في رات 
لجاب لم ما ود ند هم لك هو التشل لک [الشوری: ۲۲]. فالآيةٌ التي 
في هذه السورة خبرء والتي في وحم عسّقٌَ» تفسيرٌ لها. 

لوا نع الْكَفِنَ وَين أي : لا هم فيما يُشيرون عليك من المُداهنة في 
الدّين ولا تمالئهم. والکافرون: أبو سفيان» وعكرمةء وأبو الاغور السَلّمِىُ؛ قالوا: 
يا محمد لا تَذْكُرْ آلهتنا بسوء نتَّبِعْك. والمنافقون: عبد الله بن ی وعبد الله بن 
شغد وظكمة., بن یر . و اي على إجابتهم بوه المصلحة”"». 


() في معاني القرآن ۲۳۱/4 . 

(۲) في معاني القرآن : بين 

(؟) الکشاف ۲۱۱/۳ . قال السمین في الدر المصون ۱۳۰/۹ : وفیه نظر ؛ لأن السراج هو القرآن » ولا 
یوصف بالارسال » بل الانزال » لا أن يقال : إنه خمل على المعنی کقوله : علفتها تبناً وماء بارداً ... 

(8) :في المحرر الوجیز ۰۳۸۹/۶ 

() سلف خبرهم ص ۵۰ من هذا الجزء. 


۱۷ سورة الأحزاب: الآيات 2٩ - ٤۷‏ 


وع دمم آي: دَعْ أن ُوذنهم مجازاءً على أَذِيّتهم إياك. فأمره تبارك وتعالی 
برك معاقبتهم» والصّمْح عن ژللهی فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. ونسخ 
من الآية على هذا التأويل ما يحص الكافرين» وناسخه آيةٌ السيف. وفيه معنّى ثان : 
أي: آغرض عن أقوالهم وما یژذونك ولا تغل به» فالمصدرٌ على هذا التأویل 


و 
م 


مضافٌ إلى الفاعل. وهذا تأويلٌ مجاهي والآيةٌ منسوخة بآية السيف. 
وگل على اللو أمرّه بالتوكل عليه وآنّسّه بقوله: وکن بل وکيل . وفي قرّة 
الكلام وعد بتضر. والوکیل : الحافظ القائمُ على الأمر". 
قوله تعالى: تاا ان ءامنا وا كحنم لومت شم وه ين بل 


۳4 مس 
2 ۳۹ ص مر ۳ کے 2 ب رر ددسو ويه مرو ورام 
يمن 


أن تسوه فما هن من عِدَوَ تعلدوتها فميّعوهن وسرَحوهنَ سراعًا 
جلا @4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: یکا اَن َامنْوَا ذا تکحشم المقیتت ر اوش4 لما 
جرت قصةٌ زيدٍ وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها النبئُ ل بعد انقضاء 
عدّتها - كما بِيّنّاه ‏ خاطب الله المؤمنين بخکم الزوجة نطلّق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحكم للأمة» فالمطلّقةٌ إذا لم تكن ممسوسةً لا مد عليها بنصٌ الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك. فان دخل بها فعلیها العدَّة (جماعا۳. ۱ 

الثانية : النکاح : الوطء”*'» وتسميةٌ العَقْدِ نكاحاً لمَلابْسَتهٍ له من حيث إنه طريق 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۹۰/4 وخبر مجاهد آخرجه الطبري ۱۲۷/۱۹ بلفظ : ودع اَذَه قال: آعرض 
عنهم. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۰/۶ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۳۹/۳ - ۱۵۰ . 

(4) في (ظ) و(م): النکاح حقيقة في الوطء والمثبت من باقي النسخ والکشاف ۲۱۷/۳ ۰ والکلام وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأحزاب: الآية 59 Vo‏ 


ليه. ونظیره 7 تسميتهم الخمر إثماً؛ لأنه سببٌ في اقتراف الإثم. وم رل سوير 
كاك الله رلا فى م ده لأنه في معنی الوَّظءِ [من باب التصریح به]» ومن” 
آداب القرآن الكنايةٌ عنه بلفظ : الملامسة والمماسّة والقزبان وَالتَّمَسّى والإتيان. 

الثالثة: استدلٌ بعض العلماء بقوله تعالى: نر طلْقَتْموش» وبمهلة ام » على أن 
الطلاق لا يكون إلا بعد نكاحء.وأنَّ مّن طلّق المرأة قبل نکاجها - وان عَيّنها - فإ 
ذلك لا يَلُوْمه. وقال هذا یت على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام» سَمّی البخار 


CS‏ ت 


0 (n te 


0 


فتهم انع وقد زوي عن النبی ي: «لا طلاق قبل نكاح»" ومعناه: أن 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: شتل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأةٍ: إن تزوجتكِ فأنتٍ طالق؟ فقال: ليس بشيء؛ 
دک الله عز وجل النكاح قبل الطلاق. 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم : إِنَّ طلاق المعيّنةٍ الشَّخْصٍ أو القبيلة أو البلدٍ لازمٌ 
قبل النكاح”*©؛ منهم مالك وجميعٌ أصحابه وجَمْعٌ عظيم من علماء الأمة. وقد مضى 
في «براءة» الكلامٌ فيها ودلیل الفريقين. والحمد لله''. فإذا قال: كل امرأةٍ أتزرّجها 


)١(‏ في النسخ: وهو من والمثبت من الكشاف. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹١ /٤‏ ۰ والذين سماهم البخاري في كتاب الطلاق» باب: لا طلاق قبل النكاح» هم 
خمس وعشرون. قال البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النکاح» ویروی في ذلك عن 
علي وسعيد بن المسيب. . . الخ» وذكرهم. قال الحافظ في الفتح 387/4 : وقد تجوّز البخاري في 
نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاًء مع أن بعضهم يفصّلء وبعضهم يُختلف علیه, 
ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمریض. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰4۸) من حديث المسور بن مخرمة #. وأخرجه ابن أبى شيبة ۰/ 215-16 
والبيهقي ۳۱۸/۷ > وابن عبد البر في الاستذكار ١74/١14‏ بن عدي فيد له ره عمرو #. وأخرجه 
الترمذي (۰)۱۱۸۱ وأبو داود (۰)۲۱۹۰ وابن ماجه )3١41(‏ بلفظ : «لا طلاق فيما لا يملك» وقد سلف 
بهذا اللفظ ۳١١/٠١‏ . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور (۱۰۳۳) بنحوه. ونقله المصنف من معاني القرآن للنحاس ۳۵۹/۵ - ۳۹۰ 

(0) ينظر المنتقی للباجي ۱۱۵/4 . 

(9) ۳۱۰/۱۰ - ۰۳۱۱ وينظر قول مالك وغيره من الأئمة في الاشراف ۱۸۵/6 ۰ والاستذكار ١١5/14‏ . 


۱۷۹ سورة الأحزاب: الآية 54 


[طالقَ]۰۲۳ وکل عبدٍ آشتریه حر لم يَلْرَّمْه شية. وان قال: كل امرأةٍ َتزوَجُها إلى 
عشرين سنةء أو: إن تزوّجتٌ من بلدٍ فلان» أو من بني'فلان» فهي طالِقٌء لَزِمَه 
الطلاق ما لم یف العَنّتَ على نفسه في طول السّنين» أو يكون عمره في الغالب لا 
بل ذلك» فله أن يتزوّج. وإنّما لم يَلْرَنْه الطلاق إذا عمّم لأنه ضيّق على نفسه 
المناكح» فلو منعناه ألا یتزوج لَحَرِجَ ويف عليه العَنَتُ. وقد قال بعضن أصحابنا لب 
إن وُجد ما یتسرّر به لم ینکح» وليس بشيء» وذلك أنَّ.الضَّروراتٍ والأعذارَ ترفع ؛ 
الأحکام» فيصير هذا من حيث الضرورةٌ کمن لم يحلف؛ قاله ابن خُوَيْزِمَنْدَاد. 

الرابعة : استدلٌ داودٌ ومّن قال بقؤله: أنَّ المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجٌها قبل 
أن تنقضي عِدَّتُهاء ثم فارَقها قبل أن يَمَسَّهاء أنه ليس عليها أن تیم عتها ولا عِدَهَ 
مسقل لأنها مطلفة قبل الدخولي بها. 

وقال عطاء بن ن أبي رباح وفرقة: تَمضي في عِدَّتها من طلاقها الأوّل ‏ وهو آحد 
قولي الشافعي لاد طلاقه لها إذا لم يمسّها في حكم من طلّقها في عِدَّتها قبل أن 
پراجعها. ومن طلّق امرأتّه في کل طهر مر بَنَتْ ولم تستأنف. 

وقال مالك إذا فارقها قبل أن يمسّها : إِنَّها لا تبني على ما مضی من عدّتها» وإنّها 
تنشئ من يوم طلّقها عِدَّةَ مستقبلَةً. وقد ظلم زوجها نفسّه وأخطأ ان كان ارتجعها ولا 
حاجة له بها. وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم؛ لأنها في حكم الرَّوْجات المدخول بهن في 
النفقة والسّكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستأنفٌ العِدَّة من يوم ظُلّقت» وهو قول جمهور 
فقهاء البَصْرةٍ والکوفة ومكة والمدينة والشام. وقال شور أَجْمَعَ الفقهاء عندنا على 
ذلك. 

الخامسة: فلو كانت بائنةً غيرٌ مبتوتة فتزرّجها في العدَّةة ثم طلقها قبل الدخول؛ 
فقد اختلفوا في ذلك آیضا ضاء فقال مالك والشافعی وزفُر وعشمان البَتّيُ: : لها نصك 


. ۱۷۷/۲ ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق» وینظر عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


سورة الأحزاب: الآية 24٩‏ ۱۷۷ 


الصَّدَاقِ وتتم بقية الدّة الأولی. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمةً وابن شهاب. وقال 
أبو حنيفة وأبو یوسف والتگوري والأوزاعی : لها مهرٌ کامل للنکاح الثاني وعِدَةٌ 
مستقبلة. جعلوها في 2 المدخول بها لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصفٌ 
المذاق كولس علیها بقية الجذة الاولی ولا عد مستقبلة؟. والاولی ما قاله مالك 
والشافعیْ والله أعلى ٠‏ 

السادسة: هذه الآيةٌ مخصّصةً لقوله تعالی : «رَالسطلنت يربص باشهن كك 
قروو [البتر:۲۲۸] ولقوله : ول بسن ین ایض من شیک إن رش ی له 
وت :6 وقد مضی في «البقرة» ومضی فیها الكلامُ في ال فا 
عن الاعادة هنا 


مس نی ور و يه ات 2 


وَسَيَجُوَهُنَ سَرَلمًا جميلا» فيه وجهان: آحدهما : أنه دقع المتعة بخسّب المَيْسَرَةٍ 
والعْسْرة؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه طلاقها طاهراً من غير جماع ؛ قاله قتادة". 
واحد. 
السابعة: قوله تعالی : 8«مْميّعُوهُنَ» قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي في 
(البقرة»» وهي قوله: #وإن تفع ين يِل أن کشو وقد وقد كم یه ّف 
ما رضم [لایة:۲۳۷] أي : فلم يذكر المتعة *. وقد مضی الکلام في هذا في «البقرة» 


. . (۵) 
مسو فی ۰ 


وقوله: «وَمَيَجُوشُنَ» : طلقوهنّ. والتسريح كناية عن الللاق عند أبي حنيفة؛ لأنه 


۱۰۱ - ۱۰۵/۱۸ ذکر المصتف هذه المسألة والتي قبلها عن الاستذ کار‎ )١( 

(۲) ينظر ۳۵/۶ و۱۱۲ وما بعدها. 

(©) النکت والعیون 1۱۳/6 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۱۲۸/۹ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۷۰/۵ ۰ وأخرجه الطبری ۲۹۱/6 - ۲۹۷ و۱۲۹/۱۹. 
vh (0)‏ ۱ 


۱۷۸ سورة الأحزاب: الآيتان 8٩‏ - ۵۰ 


يُستعمل في غيره فیحتاج إلى النية. وعند الشافعی صريحٌ. وقد مضی في «البقرة» القول 
فيو( فلا معنى للإعادة (UF.‏ غير بذعة. 


ملكت یینک معا أقاء أله عك وتاب عيَكَ وتاب عَمَتِكَ وتاب خالك 
وتاب کیک ال هاج ملک وم مُؤْمِمَةَ إن وٽ تفا لت لن آراد 
ی أن کہا حالص لک من دون امین فد نكا ما تا علي 
ف رھم وتا نلک هم یکلا یکره کیت حع کات أله 


فيه تسم عشرة مسألة : 


الأولى: روى الْسَدَّيُ عن أبي صالحء عن أمّ هانئ بنتِ أبي طالب قالت : 


خطبني رسول الله يك فَاعْتَدَرتُ إليه فعذزني ثم أنزل الله تعالى: «إنا أحللنا لك 
و مر مر ور که اصح مم و م مر مر مر و مر 54 رس چ ماماو رم ر ست ر 
أزوجك الى ءَاتَيتَ لجورشي وما ملكت يَمِِنْكَ ما أف اله عك ويتاتِ عك وَينَاتٍ 
ا کاک ر مر مر مر رگ مل مر مر رم ۳ ۰ 1 1 
عَنيِكَ وتات لک وتاب ليك أل مَابَرَيَ مع قالت: فلم أكن أجل له؛ لأني 


ا 


ت 


لم أهاجرء كنت من الطلّقاء. خرّجه أبو عیسی وقال: هذا خد لا نعرفه الا 


0 


من هذا الوجه””. قال ابن العربی": وهو ضعيفٌ جدّاء ولم يأتِ هذا الحديثُ من 

الثانية: لما خيّر رسول الله يِ نساءه فاختَرته» خرم عليه التزوجٌ بغيرهن 
ها 2 a rf,‏ 5 4 1 ى مد 

والاستبدال بهنّء مكافاة لهنّ على فِعْلهنَّ » والدلیل على ذلك قوله تعالی: لا يحل 

لك الِنَْآءُ من بعد الآية [الأحزاب: 0۲]. وهل كان يَجل له أن یطلق واحدةً منهنّ بعد 

۰ 1۷/6 )١( 

() سنن الترمذي (۰)۳۲۱4 ووقع في المطبوع: حسن صحیح..۰ وما ذکره المصنف موافق لما في تحفة 
الاشراف 1۵۰/۱۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۱/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ۱۷۹ 


ذلك؟ فقيل : لا یجل له ذلك جزاء لهنّ على اختيارهنّ له. وقیل : كان یج له ذلك 
كغيره من الناس ولکن لا يتزوّج بَدَلَهَا. 

ثم نسم هذا التحریم فأباح”'' له أن يتزوّج بمن شاء عليهنّ من النسای والدلیل 
عليه قوله تعالی : لا نا آک أَرُوببَكَ» والاحلال يقتضي تم حظر وان 
الاتي في حياته لم يكنَّ محرّماتِ عليه» وإنَّما كان حرم عليه التزويجٌ بالأجنبيّات» 
فانصرف الاحلال إليهنَّ. ولأنّه قال في سياق الآية: وتات عمك وتات یه 
الآية» ومعلومٌ أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمّه ولا من بناتِ عمّاته» ولا من بنات 
خاله ولا من بنات خالاته» فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآيةُ وان 
كانت متقدّمة في التلاوة فهي متأخرةٌ النزولٍ عن الاية المنسوخة بهاء كآيتي الوفاة في 
«البقرة»؟؟. 

وقد اختلف الناس في تأویل قوله تعالی : إا أحَلَلنَا لَك أَرْوجَكَ؟ فقيل : المراد 
بها أنَّ الله تعالی أحل له أن يتزرّج کل امرأةٍ يؤتيها مَهْرّها ؛ قاله ابن زيد والضكاك”". 
فعلى هذا تكونٌ الاي مبيحةٌ جميعَ النساء حاشا ذوات المحارم. 

وقيل: المراد: أحللْنا لك آزواجك الکائنات؟؟ عندك؛ لأنهنّ قد اختّنكَ على 
الدنيا والآخرة؛ قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر؛ لأنَّ قوله: «آتَيْتَ أْجُورَهُنٌ» 
ماض» ولا يكون الفعلٌ الماضي بمعنى الاستقبال الا بشروط. 

ويجي؛ الأمر على هذا التأويل ضيّمًا على النبی ي. ويؤيّد هذا التأویل ما قاله ابن 
عباس : كان رسول الله ل يتزرّج في أيّ الناس شاءء وكان يسن ذلك على نسائه» 
فلمّا نزلت هذه الآيةٌ وحرم عليه بها النساء لا من سُمّيَء سر نساؤه بذلك"*. 


(؟) يعني الآية (۲۳۶) والآية (۲۸۰). 
(۳) آخرج قولهما الطبري ۱۳۰/۱۹ . 


)٤(‏ قبلها في (خ) و(د) و(م): آيء والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
101/۳ » والکلام منه. 


(0) أخرجه الطبري ۰۱۳4/۱۹ 


۱۸۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 


قلت : والقول الاوّل أصح لما ذکرناه. ويدلٌ أيضًا على صحته ما خرّجه الترمذي 
عن عطاء قال: قالت عائشةٌ رضى الله عنها : ما مات رسول الله ل حتى أحلّ الله 


تعالى له النساء. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحیح ۲ . 


الثالثة: قوله تعالى: وما ملكت یه أَحَلَ الله تعالى الشَّراري لنبيّه تا 
ولأمّته مطلقاًء وأحَلَ الأزواج لنبيّه عليه الصلاة والسلام مُظلَقَاء وأحله للحَلق 
بعدو؟. وقوله : تًا أف لَه عي أي : رده عليك من الكفار. والغيمة قد تسمّى 
فیت أي : مما أفاء الله عليك من النساء المأخوذٍ على وجه القَهُر والغلبة. 

الرابعة: قوله تعالی: #9وَنَاتٍ عَيَكَ وتات عََتِكَ»ّ أي : آخللْنا لك ذلك زائداً 
[إلى ما عندّكَ] من الأزواج اللّاتي آنيتَ أجورهنٌّ وما ملكت يمينك» على قول 
الجمهور؛ لأنه لو أراد: أحللنا لك کل امرأةٍ زوجت وآتیت أَجْرّهاء لَمَا قال بعد 
ذلك : وتات عك وتات عَمَيِكَ» لأنَّ ذلك داخل فيما تقدّم”". 

قلت: وهذا لا يلزمٌ» وإِنَّما خصّ هؤلاء بالذکر تشريمّاء كما قال تعالى: فنا 
فيكهة ول وران [الرحمن : 7۸]. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالی : الى ماب محَلكَ)ه فيه قولان: الأوّل: لا يَجل لك من 
قرابتك ‏ کبنات عمّك العباس وغیره من آولاد عبد المظلب. وبناتِ أولادٍ بناتِ عبد 
المطلب» وبنات الخال من وَلّد بنات عبد مناف بن زُهْرة ‏ إلا من آسلم؛ لقوله 6: 
«المسلم من سم المسلمون من لسانه ویده والمهاجرٌ مَن هَجَر ما نهى الله تعالى 


هه( 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۲۱۲ وهو عند آحمد (۰)۲۶۱۳۷ وضُفه ابن العربي في أحكام القرآن ۱۵۵۹/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵6۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(4) آخرجه احمد (۰)3۵۱۵ والبخاري (۰)۱۰ وسلف 507/1 ۰ وذکر هذا القول ابن العربي في أحكام 
القرآن ۱۵۳/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ١4م‏ 


الثاني: : لا يحل لك منهنٌ لا مّن هاجر إلى المديئة؛ لقوله تعالی : ووا »ما 
ولم اجره ا ن َوه عق باجأ [الأنفال:۷۲] ومن لم يُهِاجِرْ لم 
يكمُل٬‏ ومن لم يكُمُل لم يَصْلّْحْ للنبيّ 6 الذي کمل وشرف وع بو 

السادسة: قوله تعالى: مك4 المَعِيَّةٌ هنا : الاشتراكٌ في الهجرة؛ لا في 
الصحبة فيهاء فَمَن هاجرٌ حَلَ له( كان في صُحبته إذ هاجرٌ أو لم يكن. يقال: دخل 
فلان معي وخرج معي» أي: كان عمله كعملي» وان لم يقترن فيه عَمَلُكما. ولو قلت : 
خرجنا معاً لاقتضّى ذلك المعنيين جميعاً : الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم فَرْداً والعمَّات جَمْعا. وكذلك قال: 
«خالِكٌ»: و«خالاتك»» والحكمةٌ في ذلك: أنَّ العم والخالَ في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والرّاجز؛ وليس كذلك العمةٌ والخالة. وهذا عُرْفَ لغويّ» فجاء الكلامٌ عليه 
بغاية البيانٍ لرفع الإشكال» وهذا دقيق فتأمّلوه؛ قاله ابن العربی) 

الثامنة: قوله تعالى : وة مُوْمِمَةُ» عطف على «اَخلْنا». المعنی : وأخللنا لك 
امرأةً تهب نفسها من غير صَدَاق. وقد اختلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عباس 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله يك امر أ إلا بعقدٍ نكاح» أو مِلْكِ يمين. فامًا بالهبة 
فلم يكن عنده منهنّ أحر؟) 

وقال قومٌ: كانت عنده موهوبة. 


قلت: والذي في الصحيحين يقو وي هذا القول ویعضلنه؛ روى مسلم عن عائشة 


() أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ . 

(۲) في (ظ): فمن هاجرت حلت له والمثیت من باقي النسخ» وأحکام القر آن لابن العربي ۰۱۵4/۳ 
والکلام وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵16/۳ - ۱۵4۵ . 


(8) المحرر الوجیز ۳۹۱/۶ - ۰۳۹۲ وأخرجه مختصراً الطبري ۱۳4/۱۹ ۰ والطحاوي في شرح مشکل 
الآثار (1۰7). 


۱۸۲ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 


3 


ل قالت : کنث آغار على اللاتي وَهَبْنَ أنفسهنَّ لرسول الله 4# 


ا ا نفسها لرجل! حتی ان الله تعالی : e‏ 
یه زد مه که نع + والله ما أرق رك زلا بسارع ف هوا . وروی 
البخارئ عن عائشة أنّها قالت: كانت خوّلة بنث حكيم من اللائي وهبن آنفسهن 
لرسول الله 4 . فد هذا على أنهنّ كنَّ غير واحدةٍ. والله تعالی أعلم. 

ا وقيل: الموهوبات آربغ : م : ميمونة بنت الحارث» وزينب بنت 
ُرّيمة أمُ المساكين الأنصاريةٌ» وأمُ شَرَيكِ بنث جابر» وخَوْلة بنت حكيم. 

قلت: وفي بعض هذا اختلاف. قال قتادةٌ: هي میمونةٌ بنك الحارث"*. وقال 
الشعبغ : هي زينب بنتُ خزيمة أمٌ المساكين» امرأةٌ من الأنصار””“. وقال عليّ بن 
الحسين والضحّاك ومقاتل: هي أ شريكِ بنتُ جابر الأشدية". وقال عروة بن 
الزبير: أ حكيم بت الاْوْفص السلمية ۳. 


التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبة نَفْسَّها؛ فقيل : هي أَمْ شَرِيكِ الانصاریت 


.)4۷۸۸( والبخاري‎ »)55١77( وأخرجه أحمد‎ 2)١554( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري بإثر الحديث (۵۱۱۳) عن عائشة تعليقاًء وأخرجه (بالرقم السابق) عن عروة قوله. ثم 
قال عروة: فقالت عائشة: أما تستحي المرأة. .. الخ بمثل ما سلف. والكلام في التعريف والإعلام 
للسهيلي ص۱۸۱ . 

(۳) في الكشاف ۲۱۸/۳ . 

. ۵۳۷/۳ ذكره عن قتادة البغوي‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ٤٠١ /٤‏ . قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۲۳/۸ : وأما حكاية الماوردي عن الشعبي 
أن زينب بنت خزيمة أمَّ المساكين أنصاريةٌ فليس بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. اه وقد ذكره البغوي 
۳ عن الشعبي فقال: الهلالية. وينظر ما سلف ص۱۲۲ من هذا الجزء. 

(1) تفسیر البغوي ۵۳۷/۳ ۰ وأخرجه عن علي بن الحسین الطبري ۱۳۰/۱۹ - ۱۳٩‏ . ويقال: الأسدية 
والآزدية» وقد سلف ذکرها ص۱۲۵ من هذا الجز وینظر ما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰۱۲۲۹۸ والطبري ۱۳۹/۱۹ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 
۶ وسوُها: خولة بنت حکیم بن الاوقص. وذکر الحافظ ابن حجر في الاصابة ۱۹۱/۱۳ أن ام 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ۱۸۳ 


اها 1ة وقیل : غزیلة. وقيل: لیلی بنت حكيم . وقیل : هي ميمونة بت الحارث 
حين خطبها النبی بء فجاءها الخاطب وهي على بعيرها فقالت: البعیر وما عليه 
لرسول الله ##. وقيل: هي أمّ شريكِ العامرية» وکانت عند آبي العَكر الاژدي 
وقیل : عند الفیل بن الحارث» فولدت له شریکا. وقیل : إن رسول الله ‏ تزژجها ؛ 
ولم يت ذلك. والله تعالی أعلم؛ ذکره آبو عمر بن عبد البر”'". وقال الشعبی 
وعروةٌ: هي زینب بنث خزيمة أَم المساکین(؟. والله تعالی آعلم. 

العاشرة: قرأ جمهور الناس: إن وَهْبتَ» بکشر الالف» وهذا يقتضي استئناف 
الأمرء أي : إن وقع فهو حلالٌ له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهدٍ آنهما قالا: لم 
يكن عند النبی ب امرأةٌ موهوبة. وقد نا على خلافه. وروی الأئمة من طريقٍ سهلٍ 
وغيره في الصحاح : أنَّ امرأةً قالت لرسول الله 6 : جئتٌ أَهَبُ لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زَوّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة”". فلو كانت هذه الهبةٌ غيدٌ 
جائزة ّما سكت رسول الله ي؛ لأنه لا بر على الباطل إذا سمعه غير أنه یحتمل أن 
يكون سكوته منتظراً بان فنزلت الآية بالتحليل والتخيير. فاختار تركهاء وزرّجها من 
غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالبً*). 

وقرأ الحسن البصري وأَبَيُ بن كعب والشعبی : «أن» بفتح الألف”. وقرأ 
الاغمش : قوامراء موي وهَبّتْ». قال النحاس”" : وكَسْرٌ «إنْ؛ أجمعٌ للمعاني؛ لاه 


)۱( في الاستيعاب ۱۳/ ۲:۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والاعلام ص ل 
والكلام من بداية المسألة منه. قال الحافظ في الإصابة ۲۳۸/۱۳ : والذي يظهر أن أم شريك واحدق 
اختلف في نسبتها: أنصارية» أو عامرية من قريش» أو أزدية من دوس. ش 

() المحرر الوجيز ۳۹۲/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۷۹۸)» والبخاري (۰)۲۳۱۰ ومسلم (۱4۲۵). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵4۱/۳ . 

)٥(‏ القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۱۸۲/۲ » والمحرر الوجيز ۰۳۹۲/۶ والكلام منه. 

( في معاني القرآن ۳۹۲/۰ » وما قبله منهء وذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص ۱۲۰ عن 
ابن مسعود 4 ۱ 


۱۸ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 


قيل : إلّهن نساء. وإذا فتح كان المعنی على واحدة بعينها؛ لأنَّ الفتح على البدل من 
امرأة» أو بمعنى : ان 

الحادية عشرة: قوله تعالى : نید يدل على أنَّ الكافرة لا جل له. قال إمام 
الحرمين : وقد اختُّلف في تحريم الحرّة الكافرة عليه. قال ابن العرب"*: والصحيحٌ 
EE‏ و ی الف ال ورا 
فحظّه فيه أكثرء وما كان من جانب التقائص فجانه عنها آطهر"۳؛ جور لنا نکاح 
الحرائر الکتابیات» وقصر هو بل لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا جل له من لم 
تهاجز لنقصان فصل الهجرة؛ فأخری ألا تَحِلَّ له الكتابية الکافرة" لنقصان الكفر. 

الثانية عشرة: قوله تعالی: إن وَكَبَتَ تساه دليلٌ على أنَّ با 
على صفاتٍ مخصوصة قد تقدَّمت في «النساء» وغیرما؟. وقال الرجّاج : معنى (إِنْ 
وم * ت مها للنی»: حَلَتْ خلث. وقرأ الحسن: «أنْ وَهَّبث» بفتح الهمزة. e‏ 
نصب؛ قال الزجاج : أي : لأن. وقال غيده: أن وهبت» بدل اشْتِمَالٍ من «امرآ»!*؟ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: إن أَرَادَ ای أن تایه أي : إذا وهبت المرأة 
نفسّها وقَبلّها النبئ 186+ حَلَّتْ له وان لم يقبلها لم یرم ذلك. كما إذا وَهَبْتَ لرجل 
شيئاً فلا يجب عليه القبوك. ید أن من مكارم أخلاتي نبيّنا أن يقبل من الواهب هبتهء 


وء 


ويرى الاکارم آن ردُها هُجنةٌ في العادةء وه علي الواهب وإذايةٌ لقلبه؛ 


۳ 


ذلك في حقٌّ رسوله بء وجعله قرآناً یی ؛ ليرفع عنه الحرج. ويُبْطلَ بُظلَ الناس ۲۳ 


(۱) في أحكام القرآن ۱۵۸۱/۳ » وما قبله منه. 

(۲) في (ظ): عنه أظهر. 

(۳) في أحكام القرآن: الحرة. 

(6) ينظر ۰۳۹6/6 و5/5١7.‏ 

)2( (عراب القر آن للنحاس ۳۲۰/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني الق رآن ۶ - ۲۳۳ . وسلف هذا 
الكلام في المسألة العاشرة. 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١٤١‏ (والكلام منه): وليبطل ظن الناس . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ۱۸۵ 


في عادتهم وقولهم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: الم أك أي : هبةٌ النساء أنفسَهنّ خالصةٌ 
و "فلا ران تو المراه‌نفتها لرجل. ووجه الخاضیه: آنها لر طت 
فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأمًا فیما بیننا فللمفوّضة طلبٌ المهر قبل 
الدخول» ومَهْر ال بعد الدخول. 

الخامسة عشرة: آجمع العلماء على أنَّ هبةٌ المرأةٍ نفسها غيرٌ جائز» وأنَّ هذا 
اللّمْظْ من الهبة لا یت عليه نكاحٌ» الا ما ژوي عن أبي حنيفةً وصاحبیه فانهم قالوا : 
إذا وَهَبِتْ فأَشْهَدَ هو على نفسه بمهر + فذلك جائز. قال ابن عطیة۴: فليس في قولهم 
إلا تجویژٌ العبارة ولفظة الهبة» ولا فالافعال التي اشترطوها هي آفعال النکاح بعینه: 
وقد تقدّمت هذه المسألة في «القصص» مستوفا. والحمد لله”". ۱ 

السادسة عشرة: حص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعانٍ لم یشارکه فيها 
أحدٌ ‏ في باب الفرض والتحريم والتحلیل - مَزِيّةَ على الأمة وهيبة”*' له ومرتبه حصن 
lep EEE E 1778‏ 
وحُلّاتْ له أشياء لم تُحَلّل لهم» منها متمق عليه» و[منها] مختلفٌ فيه. 

فأمّا ما قُرض عليه فتسعةٌ: الأوّل: التهجّد باللیل ؛ يقال: إِنَّ قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: ییا اس . فر الیل الآيّة [المزمل :۲-۱]. 
والمنصوص أنه كان واجباً عليه ثم نُسخ بقوله تعالى: وین یل فَتَهَجَّدَ بو اف 


(۱) بعدها في (خ) و(د) و(م): لا تجوزء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 
۶ والکلام منه. 

(۲) في المحرر الوجیز ۰۳۹۲/۶ وما قبله منه. 

(۳) عند المسألة التاسعة من تفسیر الآيات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص. 

(4) في (ظ): وهبةء وفي (خ) و(د) و(م): وهبت. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹/۳ 
(والکلام وما سيأتي بين حاصرتین منه) . 


۱۸۹ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 


أك [الاسراء:۷4] وسيأتي. الثاني : الضحی. الثالث: الأضحى”". الرابع: الوترء 
وهو یدخل في قِسْم التهجد. الخامس : السّواك. السادس : قضاء دين من مات را 
السابع : مُشاورةٌ ذوي الأحلام في غير الشّرائع. الثامن: تخييرٌ النساء. التاسع: إذا 
عَهل ا زاد غيره : وكان يجب عليه إذا رأى منکراً آنگره ی أن 
إقراره لغيره على ذلك علی جوازه؛ ذکره صاحب «البیان»(۳) 

وأمّا ما حرم عليه فجملّه عشرة: الأوّل: تحریم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني : 
صدقةٌ التطوّع علیه وفي آله تفصيلٌ باختلاف. الثالث: خائنة الأْغْیْن» وهو أن يُظهِرَ 
خلاف ما پضین أو ينخدع عمّا يجب. وقد ذمٌ بعض الكفار عند إذنه» ثم ألانَ له 
القول عند دخوله*. الرابع: حرّم عليه و ی أو يحكمٌ الله 
بينه وبين مُحاربه. الخامس : الأكل متَّكِئاً. السادس : أكلّ الأطعمة الكريهة الرائحة. 
السابع : اذل بأزواجه» وسيأتي”. الا نكاخ امرأة تَكرهُ صٌحبته. التاسم : نكا 
الحرّة الكتابية. العاشر : نكا الم 

وحرّم الله عليه آشياء لم يحرّمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً. فحرّم عليه الكتابة 
وقول الشعر وتعليمه؛ تأكيدا لحه واا لمعجزته ؛ قال الله تعالی : وما کت تلا 
ون قبل من ين کتب ولا تم يلك [العنکبوت:4۸]. وذكر النقّاش أنَّ النبى ‏ ما 
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(۱) يعني الأضحيةء وأخرج أحمد (۲۰۸۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «أمرتٌ بالأضحى 
والوترء ولم كتب» وفي رواية عند أحمد (۲۰۵۰): «ثلاث هن علىّ فرائض؛ وهن لكم تطوع: الوترء 
والنحرء وصلاة الضحی». وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۱۸/۳ أن هذا الحديث ضعيف 
من جميع طرقه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵4۹/۳ - ۱۵۵۰ . 

(۳) ۱8۲/۹ ۰ وصاحبه هو آبو الحسین يحبى بن أبي الخیر العمراني اليمني. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۱۰۳۲ ومسلم (۲۵۹۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(0) ص۱۹۷ من هذا الجزهء. 

(1) أجكام القرآن لابن العربي ۱۵۵۰/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ AV‏ 


مات حتى کتّب» والأول هو المشهور"'". وحرم عليه أن يمدَّ عينيه إلى ما منّع به 
الناس ؛ قال الله تعالی : ولا تَمدَّنَّ عتِِيكَ إل ما متا بو رما که الآية (طه:۱۳۱]. 

وأمّا ما أجل له 4 فجملثه ستةَ عَشّرّ: الأوّل: صَفی المَعْنَم. الثاني : الاستبداد 
بخمس الحمُس أو الخمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادةٌ على أربع نِسُوةٍ. 
الخامس: النكاحٌ بلفظ الهبة. السادس: النکاح بغیر ولی. السایع: النکاح بغیر 
صَدَاق. الثامن : نکاحه في حالة الاحرام. التاسع : سقوط القَّسْم بين الأزواج عنه» 
نی : العاشر: إذا وقع بصره على امرأةٍ وجب على زوجها طلافها ؛ وحل له 
نکاخها ؛ قال ابن العربی"۳: هکذا قال إمامُ الحرمین» وقد مضی ما للعلماء في قصة 
زي من هذا المعنی. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عنْقّها صَدَاقَها. الثاني 
عشر: دخوله مكةً بغير إحرام» وفي حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر: القتالٌ بمكة. 
الرابع عشر: أنه لا يُوْرَث. وإِنّما ذُكر هذا في قسم التحليل لأنَّ الرجل إذا قارب 
الموت بالمرض زال عنه أكثرٌ ملكهء ولم يبق له إلا الغلتُ خالصاًء وبقي ملك 
رسول الله يك [بعد موته]ء على ما تقرّر بيانه في آية المواريث» وفي سورة مریم بيان 
اقا الاج عش فا زر فو الوت الا ره إذا طلق درا 
تَبْقَى حرمته عليها فلا تنکح. وهذه الأقسامٌ الثلاثة تقدّم مُعْطمُها مفصّلاً في مَواضِعِه. 
وسیأتی إن شاء الله تعالى. 

وأبيح له عليه الصلاةٌ والسلامٌ أحَدٌ الطعام والشراب من الجائع والعطشانء وان 
كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك؛ لقوله تعالى: لآ ر 
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(۱) وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۲۱/۳ - ۱۳۸ عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا 
القول والآثار التي استدلُوا بها. 

(۲) ص ۱۹۰ من هذا الجزء. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۵۱/۳ ۰ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

. 51١6 /1١"و‎ ۱۰۰/٦ ينظر‎ )٤( 


۱۸۸ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 


4 [الأحزاب:1] وعلی کل آحلٍ من المسلمین أن يقي النبيّ 4 بنفسه. وأبیح له 
ا 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الأرضٌ له ولأمّته مسجداً وطهوراً. وكان 
من( الأنبياء لا تصح صلاتهم الا في المساجد. ونصر بالرغب. فكان يخافه العدو 
من مُسِيرة شهر . وبعث إلى کافة الْحَلِْء وقد كان من قبلّه من الأنبياء يبعث الواحد 
ال الا وول هن 

وجُعلت معجزاته کمعجزاتِ الأنبیاء قبلّه وزيادة. وکانت معجزةٌ موسی عليه 
السلام العصا وانفجار الماء من الصخرة. وقد انشقّ القمر للنبئّ يو وخرج الماء من 
بين أصابعه يَل. وکانت معجزةٌ عیسی كل (حياء الموتی وابراء الأكْمَهِ والأبرص» وقد 
سبّح الحصى في يد النبيّ ۰336 وحن الجذعٌ إليه» وهذا آبلغ. وفضّله الله عليهم بأن 
جَعَلَ القرآنَ معجزةً له» وجعل معجزئّه فيه باقيةً إلى يوم القيامة» ولهذا جعلت نب 
مؤيّدة لا تنسخ إلى يوم القيامة. 

السابعة عشر: قوله تعالى: أن بستكا أي: ينكحهاء يقال: تكح 
واستنکح» مثل عجب واستَعْجَبَء وعَجل واسْتَعْجَلَ. ويجوز أن یرد الاستنكاح 
بمعنى طلّب النكاح» أو طلب الوَظء. و«خَالِصَةً» نصبٌ على الحال؛ قاله الزجاج"*. 


(۱) لقوله : «لا حِمَى لا لله ولرسوله» أخرجه أحمد »)١11477(‏ والبخاري (۲۳۷۰) من حديث الصّعب 
ابن جَنَّامَةَ ي4. ومعنى الحمی: أن يحمي أرضاً من الموات» يمنع الناس رَعي ما فيها من الکلا؛ 
ليختصيٌ بها دونهم» ولكنه ‏ لم يحم لنفسه شيثاًء وإنما حَمى للمسلمين. ينظر المغني لابن قدامة 
۸ - ۱111 . 

(۲) کذا في النسخ» وحق الکلام أن يكون دون كلمة من. 

(۳) يشير إلى حدیث النبي #: «أعطیت خمساً لم يُْطَهنَّ احدٌ قبلي...» وقد سلف ۰۲۹۸/6 وسيأتي عند 
تفسیر الاية (۳۱) من سورة الأحقاف. 

)٤(‏ من قوله: وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب. إلى هذا الموضع ليس في (ظ). ولعله 
لیس من أصل الکتاب» إنما وقع في حواشیه ثم أقحم فیه. 

(0) في معاني القرآن ۲۳۳/6 . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۰ ۵۱ ۱۸۹ 


وقيل : حال من ضمير منّصلٍ بفعل مُضْمَرٍ دل عليه المضمّرء تقديره: : أَخْلَلْئَا لك 
أزواجَك. وأخْدّلنا لك امرأء مؤمنة» أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبغير صَدَاقٍ وبغير 
ولىّ. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: این دون الْمُوْمِنِينُ» فائدثه أنَّ الكفار وان كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولٌ؛ لأنَّ تصریف الأحكام إِنّما 
يكون فيهم على تقدير الاسلام"؟. 

قوله تعالى: قد عتتا ما فرَضْسًا همق E‏ 1 : ما أَوْجَبْنا على 
المؤمنين» وهو ألا يتزرّجوا إل أربعٌ نسوة بمهر وبِيّنةٍ ووّليّ. قال معناه ین بن كعب 
وقتادة وغيرهما”". 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: « لکلا بكو عك حَرَجٌ4 أي: ضِيقٌ في آمر أنت 
فيه محتاخ إلى السَمة ی ام ناهذا البيان وق هذا الشّرح «لكَيْلا يكونَ عليك 
حَرَح). . ف «لكيلا» متعلّىٌ بقوله : إن ۱ الا لك أ وجك أي : فلا یضیق قلبك حتی 
یر منك أنّك قد آئمت عند ربّك في شي». ثم آنّس تعالى جميمٌ المؤمنين بغفرانه 
ورحمته فقال تعالی : «إوَكنَ انه عفرا رجیماکه. 


قوله تعالى: ري من تین و بك من كله ومن مدت من رلت 
و جاح لے لك دق أن > تقر e‏ 1 رركت وبرضيت 4 ا 
ڪن لمکم ای فیک وکا آله ما عي @4. 

فيه إحدى عشرة مسألة: 


الاولی: قوله تعالی: ی من تا قرئ مهموزاً وغیر مهموز(" وهما 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱5۵۳/۳ . 

(۲) آخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲ - ۱۳۰ ۰ والطبري ۱۳۷/۱۹ . وأخرجه عن أبيّ 4 الطبري 
۸۹ دون ذکر المهر والبينة والولی. 

).قرأ ابن كثير وآبو عمرت.وابن عامر وعاصم في رواية آبي بکر: «ترجین» مهموزاً» والباقون من السبعة 
بغير همز . السبعة ص ۰۵۲۳ والتيسير ص ١١9‏ 5 


۱۹۰ سورة الأحزاب: الآية 01 


لغتان یقال: أَرْجَيْتٌ الامر وأجأته: إذا آخرته. لوشو تَضم یقال: آوی إليه 
- ممدودةً الألف ‏ : ضم إليه. وأوى ‏ مقصورة الألف - : انضم إليه. 

الثانية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصحٌ ما قيل فيها : التوسعةٌ على 
النبی يل في رل الق > فكان لا يجب عليه القَسُْمُ بين زوجاته. وهذا القول هو الذي 
يُناسب ما مضی» وهو الذي ثبت معناه في السحیح عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
قالت: کنث آغار على اللّائي وَهَبْنَ أنفُسَهُنَّ لرسول الله كي وأقول: أوتَهَبٌ المرأة 
نفسها لرجل؟ فلمًا أنزل الله عز وجل : (ییی من تاه یروق من كت ومن 
نیت متن رت قالت: قلبٌ: والله ما أرى ربك إلا يُسارِعُ في هواك"'؟. قال ابن 
العرب ۴۳: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينب ينبغي أن يعوّل عليه. والمعنى 
ا ها و ي ا ا وإن شاء أن 
يترك القَسْمَ تَرك. فخُصٌ النبئٌ لا بان عل الأمرٌ إليه فيه» لكنه كان يَقْسِمْ من قبل نفسه 
دون قَرْضٍ ذلك عليه؛ تطييباً لنفوسهنٌء وصوناً لهنَّ عن أقوال العَيْرٍ التي ترقى " إلى 
ما لا ينبغي. 

وقيل: كان القَّسْمُ واجباً على النبيّ بء ثم نْسِحَ الوجوبٌ عنه بهذه الآية. قال أبو 
رزین : كان رسول الله يك قد هم بطلاق بعض نساثه فَلْنَ له: اقْسِمْ لنا ما شت. فكان 


ممن آوی عائشةٌ وحفصةٌ وأمٌ سلمة وزينبٌ» فعان ۳ 


بینه. وكان ممن أَرْجَى سودةٌ وجُوَيْرية ةوام حبيبةً وميمونةٌ وصفية؛ فكان يقسِم لهنَّ 
اشا 


(۱) سلف ص۱۸۲ من هذا الجزء. 
(۲) في أحكام القرآن ۱۵۵۲/۳ . 


(۳) في (م): التي تزدي» وفي أحكام القرآن: اا 
(4) في (ظ): فكانت قسمته لهن. 


۰ (۵) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ۱۲۰ » والطبري ۱۳۹/۱۹ و۱6۰ و۱۶۱ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۱ ۱۹۱ 


وقیل : المراد الواهبات؛ روی هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة في قوله: 
نی من تاه ين4 قالت: هذا في الواهبات أنفسَهِنَ”". قال الشعبی: هن 
الواهباث أنفسَهن ؛ روج رسول الله يل منهنّ وترك منهن(. 

وقال الزُّمْريُ: ما علمنا أن رسول الله 36 أَرْجاً أحداً من آزواجه» بل آواهنٌّ 
و 

وقال ابن عباس وغیره: المعنی في طلاق من شاء ممن حَصَلَّ في عصمته» 
واٍمسالٍ من شاء“. وقيل غيرٌ هذا. وعلی كل معتّی؛ فالآيةٌ معناها النَّوسِعَةٌ على 
رسول الله 4# والاباحة. وما اخترناه أصحٌ» والله أعلم. 

الثالثة : ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى أنَّ قوله: نی من تناو الاي 
ناسح لقوله : لا يل لَك النساه من بعد الآية. وقال: ليس في كتاب الله ناسخ تقدّم 
المنسوخ سوى هذا. وكلامه يُضِعَّفكُ من جهات "*. وفي «البقرة» عِدَّةٌ المتوقی عنها 
أربعة آشهر وعَشْرٌ وهو ناس للحؤل وقد تقد عليه. 


ل 


الرابعة: قوله تعالى: «#إومن آبئنیت مِمَنْ عرلّت «ابْتَعَيْتَ): طلبت. والابتغاء: 
اللب. واعرّلت»: آزت والعزلة : الإزالة» أي: إن آردت أن تژوي إليك امرأةٌ 
ممن عزلتهنٌ من القسمة وتضمّها إليك؛ فلا بأسّ عليك في ذلك. وکذلك حکم 
الارجاء فدَلٌ أَحذ الطرفين على الثاني. 

الخامستة: قوله تعالی : «فلا جاح عی4 آي: لا میل یقال: جَنَحَتَ 


السفینت آي: مالت إلى الارض. أي : لا ميل عليك باللّؤم والتوبیخ. 


(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وسلف بنحوه مطولاً ص۱۸۲ من هذا الجزء وفي بداية هذه المسألة. 
)۲( د ني ی 

(( ۳( وأخرجه بنحوه ۳ 1 

(0) المحرر الوجیز ۳۹۳/۶ . وهبة الله هو ابن سلامة البغدادي آبو القاسم الضریر المفسّر. 


۱۹۲ سورة الأحزاب: الآية 01 


السادسة: قوله تعالى : تلك آذك أن تمر اعد قال قتادةٌ وغیره: ای : ذلك 
التخییر الذي خيّرناك في صحبتهنّ أدنى إلى رِضَاهُّنَّ إذ كان من عندنا؛ لأنهنّ إذا 
عَلِمْنَ أنَّ الفعل 9" من الله قرّت أعيُتّهِنَ بذلك ورَضِيْنَ”" ؛ لاد المرء إذا علم أنه لا 
حقّ له في شيي كان راضياً بما آوتي منه ون قلّ. وان عَلِم نله حمّاء مه ما 
آوتي ن منه» واشتدّث یره عليه وعظع جرضه فیه. . فکان ما فَعَل الله لرسوله من تفويض 
الأمر إليه في آحوالي آزواجه آقرب إلى رضاهنٌ معه» وإلى استقرار أَغيْنِهِنَ بما یسمح 
به هن دون أن تتعلّق قلويهيٌ بأكثر م 

وقری: : تقر أعيتهن» بضمٌ التاء ونصب الأعين. 0 وتَمَرّ أعيتهن» على البناء 

وكان عليه الصلاةٌ والسلام مع هذا يشدّد على نفسه في رعاية التَّسُويةٍ بينهنَ» 
تطيياً لقلوبه ۲ - كما قدَّمناه ‏ ویقول : «اللهمّ هذه فُذرَتي فیما أمْلِكُ» فلا تَلُمني فیما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ)”"" يعنى قلبّه؛ لایثاره عائشةً رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك 
في شيء من فعله. وکان في مرضه الذي توف ی طاقن محمولاً علی بیوت 
آزواجه. إلى أن استأذنهنٌ أن يقيم في بت عائشة؛ قالت عائشةٌ: رل ما اشتکی 
- فاد له... الحديتٌ» خرجه الصحيح”". وفي الصحيح أيضاً عن عائشةً رضي الله 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): العدل. 

(۲) أخرجه الطبري ١50/١9‏ بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۵۵۷ . 

)٤(‏ قراءتان شاذتان» وقد ذكرهما الزمخشري في الكشاف ۳ وذكر الأولى ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص۱۲۰ عن ابن محيصن. 

(۵) في (خ): تطميناً لنفوسهن» وفي (ظ): تطييباً لنفوسهن. 

(1) أخرجه أحمد(1١١501)»‏ والترمذي (۰)۱۱6۰ وأبوداود(174١5)؛‏ والنسائي في المجتبى 
1-۷ ء وابن ماجه (۰)۱۹۷۱ من حدیث عائشة رضي الله عنها. وسلف ۱۱۷/۷ - ۱۱۸ . 

(۷) صحيح البخاري (۰)۱۹۸ وصحيح مسلم (4۱۸) واللفظ له» وهو عند أحمد (۲۵۹۱). 


سورة الأحزاب: الآية ۵۱ ۱۹۳ 


عنها قالت: إن كان رسول الله ل لیتفقد» یقول: «أين آنا الیوم أين آنا غدا» 
استبطاءً ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلمًا كان يومي قَبّضّه الله تعالی بين 
سخري وتخري» ۲3۶ . 

السابعة: على الرجل أن يعدل بين نسائه» لكل واحدة منهنّ يوم" ولیلة؛ هذا 
قول عامّةٍ العلماء. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقَظ 
حقّ الزوجة مرضها ولا خیضها ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها. وعليه أن 
يعدل بينهنَّ في مرضه كما يفعل في صحته. إلا أن يَعْجِرْ عن الحركة» فيقيم حيث 
غلب عليه المرضء فإذا صح استأنف القَسْم. والاماء والحرائرٌ والكتابيّات 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحُرّة ليلتان وللأَمَةٍ ليلة. وأمّا السّراري 
فلا قَسْمّ یهن وبين الحراثر» ولا حظ له فيه. 

الثامنة : ولا یجمع بينهنَّ في منزل واحدٍ الا برضاهّ» ولا يدخل لاحداهُن في 
يوم الاخری ولیلیها لغیر حاجة. واختلف في دخوله لحاجة وضرورة. فالأکثرون على 
جوازه؛ مالك وغیره. وفي کتاب ابن حبیب مَنْعُه". وروی ابن بُكَيْر عن مالك عن 
یحیی بن سعید: أن معاد بن جبل كانت له امرأتان فإذا كان يومُ هذه لم یشرب من 
بيت الأخرى الماء .قال ابن بکیر: ودا مالك عن یحیی بن سعید: أن معاذ بن 
جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فأشهم بینهما آیهما تُدلّى أرّل(*). 

التاسعة : قال مالك : ویعدل بينهنَّ في النفقة والکسوة إذا كنَّ معتدلاتِ الحال» 


() صحیح البخاري (۱۳۸۹) وصحیح مسلم (۲48۳) واللفظ له. قولها: سَخري ونحري» السَّحْر: الرئة 
والنحر: أعلى الصدر. المفهم ۸/٦‏ . 

)۳( في النسخ : یوم والمثبت من الكافي 0/۲« والکلام منه. 

. 0/٤ المفهم‎ (۳) 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص ۲۲۸ > وأبو نعيم في الحلية ۲۳۶/۱ . 


(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 774 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. 


۵۱ سورة الأحزاب: الآية‎ 14۹٤ 


ولا يلزم ذلك في المختلفاتٍ المناصب. وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة 
على غير وجه المیل. فأمًا لحب والبخضٌ فخارجان عن الکشب. فلا يتأنّى العدل 
فيهماء وهو المعنئٌ بقوله 4# في قَسْيِه: «اللهمّ هذا فغلي فيما أَمْلكُ» فلا تَلّمْنِي فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ». أخرجه النّسائيُ وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. وفي كتاب 
أبي داود: يعني القلبٌء وإليه الاشارة بقوله تعالى: «وَآن سَسْمَِيعُوا آن نیلوا بل 
له ولو م حرصم [النساء ۰ وقوله تعالى: وله بعلم ما في فلویکگ». وهذا 
هو وجه تخصيصه بالذکر هنا؛ تنبيهاً منه لنا على أنه يعلم ما في قلوبنا من ميل بعضنا 
إلى بعض مَن عِنْدَنا من النساء دون بعض» وهو العالِم بکل شيء «الا يخ عي ته ف 
لْأرْضٍِ ولا فى المآ [آل عمران:0] یلم ار وَأَخْتَىَ» (طه:۷] لكنه سمح في ذلك؛ 
إذ لا يستطيمٌ العبد أن يَصْرِفَ قلبّه عن ذلك الميل» وإلى ذلك یعوذ قولّه : ون ان 
عونا ينا . 

وقد قيل في قوله : ظدَلِكَ دق أن تَر مره وهي : 

العاشرة: أي : ذلك أقربٌُ ألا حزن إذا لم تجتمع إحداهنّ مع الأخرى وتعاین 
الأئَرَةَ والميل”'". وروی أبو داود عن أبي هريرةً» عن النبی يك قال: «مَن كانت له 
امرأتان فمال إلى [حذاهمانجاء بوم القيامة وشقه مائل»(۳. 

وس يمآ هح مكُلهُن» توكيدٌ للضمير» أي: وَيَرْضَيْنَ كلّهن. وأجاز أبو 
حاتم والزجاج: «وَيَرْضَيْنَ بمّا هن كُلَهُنَّه على التوكيد للمضمّر الذي في «آتيتهنً». 
والفراء لا يُجِيدُه؛ لأنَّ المغنى ليس علیه؛ إذ كان المعنی : وترضى كل واحَدةٍ منهنٌء 
ولیس المغتى : نما أعطيتهنّ كلّهنّ. النحاس : والذي قاله حَسَن"*. 


(۱) المفهم ۲۰۵/6 - ۲۰۲ ۰ وسلف الحديث في المسألة السادسة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۳ . 
(۳) سنن آبی داود (۰)۲۱۳۳ وسلف ۱۱۸/۷ . 


(6) |عراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۳ - ۰۳۲۲ وقول الزجاج في معاني القرآن له 6/ ۲۳۳ ۰ وقول الفراء = 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۱ ۵۲ 6و١‏ 


ر 


الحادية عشرة: قوله تعالى : وله یم ما في فأويكم خبرٌ عام والإشارةٌ إلى 
ما في قلب رسول الله ل من مَحبَّةِ شخص دون شخص. وكذلك يَدْحْلٌ في المعنى 
أيضاً المؤمنون”'". وفي البخاري عن عمرو بن العاص: أن النبيّ يك بعثه على جیش 
ذاتِ السلاسل. فأتیته فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلتٌ: من 
الرجال؟ قال: «أبوها» قلتٌ: ثم مَّن؟ قال: «عمر بن الخطاب...» فعدٌ رجالا”'. وقد 
تقدّم القول في القلب بما فيه كفايةٌ في أوَّل «البقرة»" "۰ وفي أول هذه السورة. 
يروى أنَّ لقمان الحکیم كان عبداً نجاراً قال له سيّده : اذبح شاءً وائتني بأظيّبها 
بَضْعَمَيْنَء فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاةٍ أخرى فقال له: أل أَخْبَتَهًا 
بَضْعَتِينَء فألقى اللسان والقلبّء فقال: أَمَرْتُكَ أن تأتيني بأظيّبها بَضعتين» فأتيتني 
باللسان والقلبء وأْمَرْتَكَ أن ثُلقي بأخبثها يَضْعَتينء فألقيتَ اللسانّ والقلب! فقال: 
ليس شيء أطيبَ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا بثا(*. 


تج نب 


r. 4 


الأولى: اختلف العلماء في تأويل قوله: «لا عل لَك النَْآكُ من بع على آقوال 


سبعة : 


و 


= في معاني القرآن له ۳4۱/۲ . وقرا: «كلّهن؛ بالنصب أبو إياس جُؤية بن عائذء كما في القراءات 
الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۱۸۲/۲ . 

() المحرر الوجیز ۳۹۳/4 . 

(؟) صحیح البخاري (۰)۳1۲۲ وهو عند أحمد (۰)۱۷۸۱۱ ومسلم (۲۳۸۶). 

. ۲۸۱/۱ )۳( 

)٤(‏ ص۵4 من هذا الجزء. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۸/۱۳ ۰ وأحمد في الزهد ص 15 ۰ والطبري ۹4۸/۱۸ ۰ وابن حبان في 
روضة العقلاء ص ۲۹ عن خالد الرّبَعي قوله. ووقع في جميع المصادر: مضغتين» بدل: بضعتین. 


۵۳۲ سورة الأحزاب: الآية‎ ١45 


الأول: نها منسوخةٌ بالسُّنَّة» والناسخٌُ لها حدیث عائشة؛ قالت: ما مات 
رسول الله # حتى أجل له النساء. وقد تقّم(؟. 
EEE 120111111131108‏ کت 


۳۹ 2 2 


وذلك قوله ف وجل : #ترجى من تتا من وتنوۍ لک من كما 4 . قال الحا : 
وهذا ‏ واللة أعلم ‏ أؤْلى ما قيل في الایت وهو وقول عائشة واحدٌ في النّسُحْ. وقد 
يجوز أن تكون عائشةٌ أرادت : أجل له ذلك بالقرآن. وهو مع هذا قول علي بن أبي 
طالب وابن عباس وعلي بن الحسين والضخال. وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين 


۳ 


فقال : شحال آن تس هذه الا يعني «لی و اء من # - جلا کل اک لاه من 
بَعَدُ» وهي قبلها في المصحف الذي آجمع عليه المسلمون» ورجح قول من قال : 

قال الناس(: وهذه المعارضةٌ لائر وقائلها غالِظ؛ لأنَّ القرآن بمنزلة 
سورةٍ واحدة» كما صح عن ابن : عباس : آنزل الله القرآنَ جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان"". ويبيّن لك أنَّ اعتراض هذا لا يلزمٌ قوله عز وجل : وان 


3 ۹ مم 


َو منم ودرو آزوبا وَسِيَّةٌ لازدجهم متا إلى الحولٍ عي إخراج» 


6 ص۱۸۰ من هذا الجزء. 

(۲) في (ظ): ما شاء. 

(۳) شرح مشكل الآثار (۰)۵۲۶ وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفي إسناده عمر بن أبي بكر الموصلي» قال فيه أبو حاتم كما في 
العلل لابنه ۱۰۰/٩‏ : ذاهب الحديثء متروك الحديث. اه. وأخرجه ابن سعد ۸/ ۱۹٤‏ باسناد آخر فيه 
الواقدي. 

(4) في الناسخ والمنسوخ ۲ ۷ - 5۸۸ . 

(0) في الناسخ والمنسوخ 9۸۸/۲ 

(1) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۲۲۲ ۰ وابن آبي شيبة ٩۳۳/۱۰‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۱۹۷ 


[البقرة: ۲۶۰] منسوخة على قول أهل التأویل لا تلم بینهم خلافاً ‏ بالآية التي قبلها 
«وَالْدِنَ يوقو منکم ویدرون آزوجا يريصن اسه َة بر ونر 4 [البقرة: 4 ۲۳]. 

الثالث : أنه يخ خحظر عليه أن يتزرّج على نسائه؛ نی اش نله ورس وله راداو 
الآخرة؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. قال النحاس"*: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نُسخ. 

الرابع : أنه لمّا حرّم عليهنَ أن يتزوَّجْنَ بعده حرّم عليه أن يتزرّج غيرهنٌ؛ قاله أبو 
أمامة ین سهل بن حُتّيف”". 

الخامس: لا یل آكَ له ین بعد أي : من بعد الأصناف التي سُمّيت؛ قاله 
ی بن كعب وعكرمةٌ وأبو ّزین» وهو اختيارٌ محمد بن جرير' ". 

ومن قال: إِنَّ الإباحةً كانت له ملق قال هنا : «لا يَحِلُ لك النسا» معناه: لا 
كَل لك البهوديات ولا الاباك وهذا تأویل فيه بُعْدٌ'“» وروي عن مجاهدٍ 
وسعید بن ججبير وعكرمّة أيضاً. وهو القولٌ السادس؛ قال مجاهد: لعلا تکون كافرةٌ 
4 للمؤمنين. وهذا القولٌ يَبْعْد؛ِ لأنه يقدّره: مِن بَعْدٍ المسلمات ولم يَجر للمسلمات 
دفر“ . وكذلك قَدّر: ولا أن ید ين أي: ولا أن تطلّق مُسْلِمةً لتستبدل بها 


که 


(۱) في الناسخ والمنسوخ ۹۰/۲ ء وما قبله منه. 

(۲) الناسخ والمسوخ ۵۹۰/۲ . 

(۳) في التفسیر ۱۵۰/۱۹ > والکلام من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۹۰/۲ - ۵٩۹۱‏ . وأخرجه عن أبي 
ابن کعب # ابن سعد ۱۹۱/۸ ۰ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۰)۲۱۲۰۸ والطبري 
۹ - ۱4۸ . وأخرجه عن أبي رزين ابن سعد 145/4 . وعن عكرمة الطبري 149/١19‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۹٤/٤‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۹۹۱/۲ . 


1( آخرجه بنحوه عن مجاهد ابن سعد ۱۹۵/۸ - ۱۹٩١‏ ۰ والطبري ۱۵۱/۱۹ 2 وذكره ابن العربى فى 
أخكام القرآن ۱۵۵۹/۳ . 


۱۹۸ سورة الاحزاب: الآية ۵۳ 


السابع : أنَّ النمع ت كان له حلال أن يتزوّج مَن شاء ثم نسخ ذلك. قال : وکذلك 
كانت الأنبیاء قبله 1+ قاله محمد بن کعب القَرّظ. 


مرحم وم 


الثانية: قوله تعالی : «ولا أن دل بو ین أنواج »> قال ابن زید: هذا شيء كانت 
العرب تفعله؛ يقول أحذهم : ۳ زوجتي وأعطني زوجِتّك”''» روى الدّارَفُظنِْيُ عن 
أبي هريرةً قال: كان البَّدَلُ في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: تَنْزِلُ لي عن 
امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي وأزيدُك» فأنزل الله عز وجل: وه أن ید ين ین 
ازوج ولو مج حى قال : فدخل عُيينة بن جضن القَرَارِيُ على رسول الله تا 
وعنده عائشةٌ» فدخل بغير اذن» فقال له رسول الله :هیا عُيينةء فأين الاستئذان؟» 
فقال: يا رسول الله» ما استأذنتٌُ على رجل من مُضَرَّ منذ أدركت. قال: من هذه 
الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله : ع عائشة أمُ المؤمنين» قال : أفلا أنزل 
لك عن أحسن الحْلق. فقال: «يا عیینت إِنَّ الله قد حرم ذلك». قال: فلمًًا خرج قالت 
عائشة: يا رسول الله» من هذا؟ قال: «أحمق مطاغ وإنّه على ما تَرَيْنَ لَسيّدُ 


5 202 
قویه» ". 


وقد أنكر الطبرئ والنكّاس وغیزهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنّها كانت 
ُبَادِلُ بازواجها*؟. قال الطبرى : وما فعلتِ العربٌ قط هذاء وما زوي من حديث 


عيينةَ بن حصن من أنه دحل على رسول الله ف وعنده عائشة... الحديث» فليس 
بتبديل » ولا أراد ذلك» الما احتقر عائشة لأنّها كانت صبيةً ) فقال هذا القول. 


. 097/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۵۲/۱۹ ۰ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۹۱/۲ - ۵۹۲ . 

(۳) سنن الدارقطني (2)7015 وأخرجه أيضاً البزار 7701١(‏ - كشف). وهو من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن زيد بن اسلم عن عطای عن أبي هريرة #: قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٩۲/۷‏ : 
فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك. اه. وكذا قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب» وتنظر أقوال الائمة في تكذيبه وتركه في تهذيب التهذيب ۱۲۳/۱ . 

(6) تفسير الطبري ۱۵۳/۱۹ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ٩۹۲/۲‏ . 

(4) هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹6/4 ۰ وليس قول الطبري. 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۱۹۹ 


قلت: وما ذکرناه من حديث زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةً» من 
3 بل كان في الجاهلية» يدل على خلافٍ ما أنكرا من ذلك» والله آعلم). 

قال المبرد: وقری: «لا يجل» بالیاء والتاء. فُمَن قرأ بالتاء؛ فعلی معنی جماعة 
النساء» وبالیاء من تحت على معنی جمیع النساء. وزعم الفرّاء قال : اجتمعت المرّاء 
على القراءة بالیاء. وهذا غلظ وکیف یقال : اجتمعت القراء» وقد قرأ آبو عمرو 
بالتاء بلا اختلافی عنه؟ !° 

الثالثة : قوله تعالی : ول مک سن قال ابن عباس : نزل ذلك بسبب 
أا میس ها ۶و۱ جر ای سل 
- خستها. فأراد أن یتزوجها. فنزلت الآية. وهذا حدیتٌ ضعیت؛ قاله ابن العریت !۳ 

الرابعة: في هذه الآية دلیل على جواز أن ینظر الرجل إلى من يريد زواجها. وقد 
أراد المغيرة بنْ شُعبة زواج امرأق د «انظر إليهاء فإنه أَجْدَرُ أن یود 
تک وقال عليه الصلاة والسلام لآخَرّ: «انظر إليهاء فإنَّ في أعين الأنصار 
شيئاً) آخرجه الصحیح". قال الحميدي وآبو الفرج الجوزي : يعني صنراً أو زَرَقاً. 
وقيل: را 

الخامسة: الأمرٌ بالنظر إلى المخطوبة ما هو على جهةٍ الارشاد إلى المصلحة؛ 


(۱) لا حجة للمصنف في قوله هذاء فان راوي الحديث عن زيد هو إسحاق بن عبد الله د بن أبي فروة» وهو 
متروك كما سلف ذكره. 

)۲( إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۳ ۰ و کلام الفراء في معاني القرآن له 547/5 . وقراءة أبي عمرو في 
السبعة ص ۵۲۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵6۸/۳ > وقد ذكر ابن العربي الخبر دون نسبة» وآورده عن ابن عباس البغري 
۳۹/۳ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷ والترمذي (۷ ) والنسائي في المجتبی ۱۹/۲ - ۷۰ ۰ وابن ن اجه 
(۱۸۱۲) من حديث أنس ك. قال الترمذي: هذا حديث حسن . قوله: أن يؤدم بينكماء أي : و 
ويؤلف. . شرح سنن ابن ماجه للسندي ۵۷۵/۱ . 

(۵) صحيح مسلم (۰)۱8۲4 وهو عند أحمد (۲٤۷۸)ء‏ وهو من حديث أبي هريرة ط#. 

10( المفهم ۱۲۷/۶ ۰ دون ذكر الحميدي» وقول الحميدي في مسنده إثر الحديث (۱۱۷۲). والرَّمَص 
وسخ أبيض یجتمع في الموق. القاموس (رمص). 


۲۰۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


فإنه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما یرغبه في نکاحها. ومما يدل على أنَّ الامر على 
جهة الإرشادء ما ذكره أبو داودٌ من حديث جابر عن النبي ل أنه قال: «إذا حَطبَ 
أحدُكم المرأة» فان استطاع أن ینظر منها إلى ما يَدْعوه إلى تکاجها كلْيفْعَلُ)!''. فقوله : 
«فإن استطاع تَلْيَئْعَلُ لا يقال مثلّه في الواجب. وبهذا قال جمهورٌ الفقهاء مالك 
والشافعئٌ والكوفيُون وغیرهم وأهلْ الظاهر. وقد كره ذلك قومٌ لا مبالاةً بقولهم؛ 
تا ما دی ات 


رم 


وقوله تعالی : ولو امک خَمبوّه. قال سهل بن أبي حَدْمَةَ: رأیث محمد بنّ 
ماه بط رد ثيه بنت الضحاك على ار من أجاجير المدينة» فقلتٌ له : أتفعل 
هذا؟ فقال: نعمء قال النبئ ق4: «إذا أَلْقَى الله في قلب أَحَدِكُم حظبة امرأةٍ فلا باس 
آن یط الها الجكان: السّطح بلغة أهل الشّام والحجاز. قال أبو عبيد : وجمعٌ 
الاجار : أجاجيرٌ وأجاجرةٌ. 


السادسة: اختْلف فیما يجوز أن ینظر منها؛ فقال مالك : ینظر إلى وجهها 
وکّیها» ولا ینظر الا باذنها. وقال الشافعی وأحمد: بإذنها وبغیر إذنها إذا كانت 
مستترة. وقال الأوزاعيٌ : ینظر إليها ویجتهد وینظر مَواضِحَ اللحم منها. وقال داود : 
ینظر إلى سائر جسدها؛ تممّكاً بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة ترذ عليه في تحریم 
الاطلاع على العَوْرة". والله آعلم. 


(۱) سنن أبي داود (۰)۲۰۸۲ وهو عند أحمد (۰)۱8۵۸7 والکلام من المفهم ۱۲۵/4 . 

() المفهم ۶ - ۱۲1 . 

(۳) في (د) بثينة» وفي (ظ): ببثينة . قال الحافظ في الاصابة ۲ : المشهور آنها بالمثلثة. قاله آبو 
موسی . 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۹4/4 وأخرجه بهذا اللفظ المزي في تهذیب الکمال ۳۰۲/۲۵ (في ترجمة محمد 
ابن سلیمان بن أبي حثمة) وبنحوه آحمد (۱1۰۲۸) وابن حبان »)٤۰٤۲(‏ وإسناده ضعیف» غير أن 
مرفوعه يصح بشواهده. 

() في غریب الحديث 795/١‏ . 

(0) في (ظ): متسترة. 


. 11/٤ المفهم‎ (۷) 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۲ _ ۵۳ 


بای ۱ 

السابعة: قوله تعالى: اما ملكت يبك يسنك اختلف العلماء في إحلالٍ الأمَة 
الكافرة للنبيّ ل على قولين : 

أحدهما: َج ؛ و و اما مت يسنك سبك 46. قاله مجاهدٌ وسعيد بن 
جبیر وعطاء والحکم؛ قالوا : قوله تعالی : لا يمل اک السا من بع أي : لا تحل 
لك النساء من غير المسلمات. فأمًا اليهودياتٌ والتصرانياث والمشرکات فحرامٌ 
عليك. أي : : لا جل لك أن تتروّج كافرة فتکون أن للمزمنین ولو أعجبك حُسْتُّهاء 
ا فا لكت فإن له آن ری 

القول الثاني : لا تجل؛ تنزيهاً لقَدْرِهِ عن مباشرة الكافرة وقد قال الله تعالى : 
وا تنسكأ بعصم الکواف که [الممتحتة:۰]۱۰ فكيف به 46؟ ! 

و ما في قوله : لا ما ملَكّث يَمِينّكَ؛ في موضع رفع بدلٍ من «النساء». ا 
أن تكون في موضع نصب على الاستثناء» وفيه ضَعْفٌ. ويجوز أن تكون مصدرية» 
والتقدير: : إلا ملك يميِك؛ ويلك بمعنى مملوك» وهو في موضع نصب لأنه استثناء 
قر الم ول ۲ 


توله تعالی: ایا الب امنأ لا َو وت ال ولا أت بتک 0 
ِل لاه مر تردن 2 وکن إِذا دعي 0 فانتشروأ 

سني یی له دل كان بوّزی ب بسي نکم 1 0 
72 لحن ودا الوم متا متا نات ۳ 0 دلکم آطهر ی 
تون زا 56 سم ال فا 1 لآ أ ۳9 2 


() معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۵ - ۳۷۰ . 
قف المحرر الوجيز 1/5 . وتُعقّب بأنه إذا كان بمعنی مملوك صار من جملة النساء» فلا یکون منقطعا 
ويكون الرفع أرجح. ينظر البحر ۲4۵/۷ ۰ والدر المصون ۱۳۸/۹ . 


سور 5 الأحزاب: الآية ۵۳ 


۳ 
را سس سمس 


الأولی : قوله تعالی : طلا تذخاو بویت ال رل أن یود لک «آن» في موضع 
نصب على معنى : لا بان يؤدّنَ لكم» ويكون الاستثناء ء ليس من الأول .إل طعا 
ع تلق كه ست على ا آي : لا تدخلوا في هذه الحال. ولا یجوز في 
«عَيْر» الخفض على النّعت للطعام؛ لاله لو كان نعتاً لم يكن بد من إظهار الفاعِلِينَ» 
ا ر ا نه ا وير هذا من الحو هلا وجل مع دجل ‏ . 
له وان شئت قلت : e‏ له 

وهذه الآيدٌ تضّتَتْ قصّتین۲۳: (حداهما : الأدبٌ في آمر الطعام والجلوس. 
والثانية : أمرٌ الحجاب. وقال حماد بن زيد: هذه الآيةٌ نزلت في الثقلاء. 

ناكا القضة الاولی فالجمهرة من المفشرین على أن سییها : : أن رسول الله يِل لما 
تزوج زینب بنت جحش امرأةً زيد أُوْلَمّ عليهاء فدعا الناس» فلمًا طعموا جلس 
طوائفٌ منهم يتحدّثون في بيت رسول الله ل وزوجئّه موَلْيةٌ وجهّها إلى الحائط 
لوا على رسول الله . قال أنس: فما أدري أأنا آخبرث النبيّ ‏ أن القوم قد 
را او آخبرني . قال: فانطلَقٌ حتى دخل البيت» فذهبث آدخل معه» فأمّی السْثْرَ 
بيني وبيئه ونزل الحجاب. قال: ووَعِط القوم بما وُعظوا به» وأنزل الله عر وجل : 
یناما الب منوا لا دلوا وت 
یناه آخرجه الصحیح ۴ 


وقال قتادةٌ ومقاتل في کتاب الثعلبی : ال ها ايت عرف ات عل 


والأوَّلُ الصحیح كما رواه الصحیح. 


20 


ٍَ4 إلى قوله: : ل تیک كان عند الله 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۳ . 

(۲) في (ظ): قضيتين. 

۳( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المشور 0/ 7١5‏ عن سليمان بن أرقم. 

)€9 صحيح البخاري (41/ا8)؛ وصحيح مسلم )»)١578(‏ وهو عند أحمد (YT)‏ 


(0) المحرر الوجيز ۰۳۹۵/۶ وأخرجه عن قتادة الطبري 115/19 ۰ 


" سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۷۰۳ 


وقال ابن عباس : نزلت في ناس من المؤمنين کانوا يتحيّنون طعام النبی ل 
فیدخلون قبل أن يُذْرِكَ الطعامء فیقعدون إلى أن يدرك ثم یأکلون ولا یخرجون(. 

وقال إسماعيل بن أبي حکیم ۳: ومذا أدبٌ أدّبَ الله بهالسّتلا.. وقال ابن أبي 
عائشة في كتاب الثعلبيّ : حَسْبُكَ من القلاء أن الشَّرعَ لم یحتیلهم". 

وأمّا قصةٌ الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعةٌ: سبّها آمر القعودٍ في بیت 
E‏ القصة المذكورةٌ آنفاً. وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وجماعةٌ : يكيان ی 
قال: قلث: يا رسول الله» إِنَّ نساءك یدح علیهنْ الب والفاجر فلو أمرتَّهنٌ أن 
يَحتجِبنَ » فنزلت الایة*. وا ع قال عمر: وافقتٌ ربّي 
في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر”“. 

هذا أصحٌ ما قيل في أمر الحجاب. وماعدا هذين القولين من الأقوال 
والرواياتٍ فواهی لا يقوم شي؛ منها على ساق» وأضعمُها ما روي عن ابن مسعود: 
أن ع ام نساء النبيّ #6 بالحجاب. فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطاب» 
إنك تَغَارٌ علينا والوحی ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى: #وإدًا اوه معا 


07 1 9 ۳ 54 1 : (VACE ممه اس‎ Ar 
هب من ورآء چاب 4 وهذا باطل؛ لان الحجاب نزل یوم البناء بزينب» كما‎ 


. ۳۹۵/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الفُرشيٌ مولاهم» المدني؛ كان عاملاً لعمر بن عبد العزیز» توفي سنة (۱۳۰ه). التهذيب 141/١‏ . 
وقوله في المحرر الوجيز ۳۹۵/4 . 

() المحرر الوجيز ۰۳۹۵/4 وابن أبي عائشة هو موسى. 

)٤(‏ هو قطعة من حدیث أنس 4۶ عند أحمد (۱۷ والبخاري (۰)4۰۲ وسيأتي في المسألة الثامنة. 
وأخرجه عن عائشة بمعناه أحمد (۰)۲۵۸17 والبخاري (0 ومسلم (۰)۲۱۷۰ وسيأتي حدیث 
عائشة رضي الله عنها في المسألة السادسة عشرة. 

(5) صحیح مسلم (۲۳۹۹). 

(1) آخرجه أحمد (۳۲۲؛) مطولاًء والطبري ۱۱۵/۱٩‏ و۱۹ . والکلام من أحكام القرآن لابن العربي 
ا 


۲۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۳ 


بينّاه. آخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغیرهم . 

وقیل : ان رسول الله ل كان يَظْعَمُ ومعه بعص أصحابه» فأصابت يد رجل منهم 
يد عائشة» فکره النبيُ اء فنزلت آيةٌ الحجاب”". 

قال ابن عطیة۳: وكانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعامٌ وليمةٍ أو نحوٌه أن يبر 
من شاء إلى الدعوة ینتظرون طَبْعَّ الطعام ونضجه. وكذلك اذا فرغوا منه جلسوا 
کذلك. قَتَهَى الله المؤمنين عن أمثالٍ ذلك في بيت النبی ل ودخل في الٿهي سائر 
المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلكء فَمَتَعهم من الدخول إلا بإذنٍ 
عند الأكل» لا له لانتظار نضج الطعام. 

الثانية : قوله تعالى: يوت الَو دليلٌ على أنَّ البيت للرجل» ويُحكم له به» 
فن الله تعالى أضافه إليه. فان قيل: فقد قال الله تعالى: وڏ ڪُر ما یت في 


: اذا 


2۶ »2 و 


ری من يات أله که إنَّ أله کات لیا خبراکه [الاحزاب:۳4] قلنا: اضافة 
البيوتٍ إلى النبئ يل إضافة یل وإضافةٌ البيوت إلى الأزواج إضافةٌ مَحَل» بدلیل أنه 
جعل فيها الا للنبئ بء والإذنُ نما يكون للمالك"*. 
الثالثة : واختلف العلماء في بيوت النبئ 6 إذ كان يَسْكُن فيها أهلّه بعد موته؛ هل 
هي یلك لهنَّ أم لا؟ على قولین : فقالت طائفةٌ: كانت ملكا لهن بدلیل أنهنّ سَكنّ 
فيها بعد موت النبيّ ت إلى وفاتهنّ» وذلك أنَّ النبيّ ل وهب ذلك هن في حياته. 
الثاني: أنَّ ذلك كان إسكاناً كما يُسْكِنُ الرجلٌ أهلّه» ولم يكن هب وتمادی 


(۱) صحيح البخاري (۰)4۷۹۱ وصحيح مسلم (۰)۱4۲۸ وسئن الترمذي (۰)۳۲۱۸ وهو من حديث أنس هه 
وسلف قریبا. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۷/۱۹ ۰ والواحدي في آسباب التزول ص۳۷۹ عن مجاهد. وأخرج نحوه البخاري 
في الادب المفرد (۱۰۵۳) من طریق مجاهد عن عائشة. 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۹۵/۶ . 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۱۳/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۲۰۵ 


سُکناهنّ بها إلى الموت"؟. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ارتضاه آبو عمر بن عبد 
لبر وابنُ العربیع وغیرهم"۰۳ فان ذلك من مزونتهنٌ التي كان رسول الله يك استثناها 
لهنّ. كما استثنی لهنَّ نفقاتِهنَّ حين قال: «لا تَقْتَسِم وَرَنَتِي دیناراً ولا درهماًء ما 
تركب بعد نفقة آهلي ومژونة عاملي فهو صدقة»”". هکذا قال هل العلم قالوا: 
ويدلٌ على ذلك أنَّ مساكنهنٌ لم یرنُها عنهنْ وَرَنَتْهِنّ. قالوا: ولو كان ذلك ملکاً له 
كان لا شك قد وَرِنّه عنهنّ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: وفي نَرْكِ وَرَتَتهنّ ذلك دليلٌ على أنّها لم 
تكن لين لکا رما کان ليخ شكنى ياين فلا وی عل لك زيادة في 
المسجد الذي يعم المسلمين نَمْعْهه كما جُعل ذلك [في] الذي كان لهِنَّ من النفقات 
في تركة رسول الله 4# لما مَضَيْنَ لسبيلهنَ» فزيد إلى أصل المال» فصّرف في منافع 
المسلمين مما يعم جميعّهم نفعٌه”*©. والله الموفق. 

قوله تعالی : عر تَظِرِينَ إتلة4 أي : غير مُنتظرین وقت نشجه. ونا؛» مقصورٌء 
وفيه لغات : «إنى» بكسر الهمزة؛ قال الشيبانة : 
وکشری لا تقشمبشوه مابات كما انت اللهام 


کح هت ال هرن اه بيوم اس ی اها 


)١(‏ المصدر السابق. 

() التمهید ۱۷۳/۸ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۵۱4/۳ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۷۳۰۳ والبخاري (۱ ۰6۲۷۷ ومسلم (۱۷۷۰) من حدیث آبي هريرة 4» ووقع 
عندهم: نساتي» بدل: آهلي» وینظر ما سيأتي ص۲۲۹ من هذا الجزء. قال الحافظ في الفتح 0۱/۵ : 
المراد بالعامل هنا: القيِّمُ على الارض والأجيرُ وغیرهما أو الخليفةٌ بعده. 

(؟) التمهید ۱۷۳/۸ - ۱۷ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(0) هو خالد بن حِقٌ الشيباني» كما في سيرة ابن هشام 1۹/۱ . 

(1) سيرة ابن هشام 14/1 ۰ ونئسب البیتان أيضاً لعمرو بن حسان آحد بني الحارث بن همام» كما في 
اللسان (حمل) و(مخض). وذکر صاحب جمهرة آشعار العرب ۱۹۹/۱ البیت الثاني ضمن قصيدة للنابغة 
الذبياني . قوله: آنی» أي: حان» ومصدره: نی . واللحام جمع اللحم. الصحاح (لحم) و(نا). 


۲°۹۹ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


وقرأ ابن أبي عبلة : «غير ناظرین [ناه» مجرورا صفةً ل «طعام». الزمخشری: 
ولیس بالوجه؛ لأنّه جری على غير ما هو له» فمن حقّ ضمي ما هو له أن يبرز إلى 
اللَفْظِء فيقال: غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربَتُه هي" 

وأنّى - بِمَْحِها - وأناءً بفتح الهمزة والمدّ؛ قال الحطيئة : 
وأخرت العَشاءإلى شهَيْلٍ أو الشَّعْرَّى فطال بي الأناء'! 

يعني : إلى طلوع سهيل. وإناه مصدر أَنَى الشيء يأني : إذا فَرَعٌ وحان وأَذْرَك. 

الرابعة: قوله تعالی: «ءلَکن إا یم َأعو دا طشم فَانتَشرُواأ» فأكّد المنع» 
وحصر؟ وقت الدخول بأنْ يكونَ عند الإذنٍ على جهة الادب وجفظ الحَضْرَةٍ 
الكريمة من المُبَاسَطَةٍ المکروهة. قال ابن العربی"*: وتقديرٌ الکلام : ولکن إذا ذعیتم 
وأَذِنَ لکم في الدخول فادخلواء ولا َتَفْسُ الدعوة لا تکون إذناً كافياً في الدخول. 
والفا# في جواب «إذا» لازمة لمّا فیها من معنی المجازاة. 

الخامسة: قوله تعالی : ذا یت انرو آمر تعالی بعد الطعام بأن يتفرّق 
جنشهم وینتشر۴. والراه لام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الاکل. 
والدلیل على ذلك أن الدخول حرام وَإنَّما جاز لجل الأكل» فإذا انقضی الأکل زال 
السبب المُبِيحٌ» وعاد التحريم إلى أصله”". 

السادسة: في هذه الأية دلیل على أنَّ الضيف يأكل على مِلْكِ المْضیف. لا على 


)١(‏ الكشاف ۰۲۷۱/۳ وسلف نحو هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(۲) الصحاح وأساس البلاغة (أني) وفيه: وآنیت» بدل: وأخرت. وهو في الديوان ص٤٠‏ برواية: وآنيت 
العشاء... فطال بي العشاه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): وخص. 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۱۵۱۵/۳ ۰ وما قبله منه. 

(0) في (د) و(م): بأن یتفرق جمیعهم وینتشروا. 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۱/۳ . 


سورة الاحزاب: الآية ۵۲ ۲۰۷ 


یلك نَفْسِه؛ لانه قال : ذا طشر فَأنَشرُوأ» فلم یجعل له أكثرٌ من الأكلء ولا 
أضاف الیهم ۲۳ سواه وبقي الملكُ على أصله. 
السابعة: قوله تعالى: ولا مسين ریپ عطف على قوله: «غيرٌ ناظرِينٌ» 

واه لصيو مدي الو لوس لكات مسر في «لکم» أي : غیر ناظرين ولا 
متا ت للقي المقصود: لا تمكتر سین بالخدیت کما فمل اوبات 
رسول الله 8 في وليمة زینب. <4 لک صکان وی للستي نسم ره 5 
سحي من ال أي : لا يَمتنعُ من بيانه وإظهاره. ولمّا كان ذلك يقع من البشر لِعِلَةٍ 
الاستحياء نفی عن الله تعالى العلةً الموجبةً لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أمٌ 
سلمة قالت: جاءت آم شلیم إلى النبن 88 فقالت: يا رسول اللهء إِنَّ الله لا يستحيي 
من الحق» فهل على المرأة من عُسْلٍ إذا احْتَلّمَتُ؟ فقال رسول الله 46: «إذا رَأتِ 
الا 


سم 


الثامنة: قوله تعالى: ود شون متام الآية. روی آبو داود الطَيَالِسيُ عن 
آنس بن مالك قال: قال عمر: وافقت ربي في آربع...۰ الحديتٌ. وفيه: قلت يا 
رسول الله: لو ضَرَيْتَ على نسائك الحجاب؛ فائه يذل عليهنّ ابر والفاجز فأنزل 
الله عر وجل : و ماوخ ما ىه 3 هب من ورآء ڃا . 

واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمتَعُ به من العَوّاري “. وقيل : قَبّوّى. وقيل: 
صحف القرآن. والصوابٌ أنه عام في جميع ما يمكن أن يُظلّب من المَوَاعين وسائر 


(۱) في (م): إليه» والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۵/۳ ۰ والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 747/4 ۰ وسلف الكلام على «غیر» أيضاً في المسألة الأولى والثالثة. 

(9) صحیح البخاري (۰)۱۳۰ وصحیح مسلم (۰)۳۱۳ وهو عند أحمد (۲7۵۰۳). 

(4) مسند الطيالسي ص۰۱۰-۹ وأخرجه أحمد (۰)۱۵۷ والبخاري (4۰۲) عن أنس بلفظ : وافقت ربي في 
ثلاث» فذكر ثلاثاً مما في حديث الطيالسي» منها ما ذکره المصنف في سبب نزول آيات الحجاب» 
وقد سلف نحوه في المسألة الأولى من حديث عمر ظك. 

(6) العواری: مشدّدة ومخففة جمع العاريّة مشددة وقد تخفف: ما تداولوه بينهم. القاموس (عور). 


۷۰۸ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


المرافق للدّين والدنیا. 

التاسعة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله تعالی أَذِنَ في مَسْأْلتهنَّ من وراء حجاب 
في حاجة تَعْرض» أ لح ا ل 
وبما تضعَتته أصول الشریعة من أن المرأء كلّها عورةٌ» بدتها وصوتّها كما تقد 
فلا يجوز كف ذلك إلا لحاجةء كالشهادة عليهاء أو داء یکون ببدنها و 
عمَا عرض وتعین عندها”". 

العاشرة: استدلّ بعض العلماء بأخذٍ الناس عن آزواج النبی و من وراء حجاب 
على جواز شهادة الاعمی» وبأنَّ الاعمی يطأ زوجته بمعرفته بکلامها» وعلی إجازة 
شهادته آکثر العلمای ولم یجها آبو حنيفة والشافعی وغیرهما؛ قال آبو حنيفة: تجوز 
في الأنساب””". وقال الشافعغ: لا تجوز لا فیما رآه قبل ذهاب بَصَرِهِ. 

الحادية عشرة: قوله تعالی: دكم آلهر ویک وه رکه ريني ار 
الخواطر التي تَعْرِضٌ للرجال في آمر النسای وللنساء في آمر الرجال"* أي: ذلك 
مى للريبة وأَْعَدُ للنّهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يث 
بنفسه في الخلوة مع مَن لا جل له؛ فاد مُجانبة ذلك أحسنٌ لحاله» وأَحْصَنٌ لنفسه. 
أن ا 


ا مو ب 


الثانية عشرة: قوله تعالى: #ومًا كن لَحكُم أن تُؤْذوأ سوک أل الایق هذا 
تکراز للعلّة وتأكيدٌ لحكيهاء وتأكيدٌ العلل أقوى في الأحكام. 


. ۲۳۷/۱۲ ۰۱۸۳/۷ (¥) 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۷/۳ ۰ وفیه : ويعن» بدل: وتعین. 

(۳) قال ابن حزم في المحلی 477/4 : ولا یعرف آصحابه هذه الرواية. وذکر أن هذا هو قول زفر ثم ذکر 
عن أبي حنيفة أنه قال في شهادة الاعمی: لا تقبل في شيء أصلاً. وهذا القول هو الذي ذكره الجصاص 
في أحكام القرآن 448/١‏ عن أبي حنيفة و محمد. 

(8) المحرر الوجيز ۳۹٦/٤‏ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۷/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۳۲ ۷۹ 


الثالثة عشرة: قوله تعالی : ولا أن تنكو روحم من بیبه بدا روی إسماعيل 
اه ی ی هقی Ae‏ 
قتادی أن رجلاً قال: لو فبض رسول الله 6 تَرَوّجَتٌ عائشةء فأنزل الله تعالی : وم 
كن كم أن توذوً ینوگ که الای ونزلت: « وازوجه: مب که [الأحزاب : :+۳2۹ 

وقال القٌشَيْرِيُ أبو نصر عبدٌ الرحيم: قال ابن عباس : قال رجلٌ من سادات قريش 
- من العشرة الذين كانوا مع رسول الله يك على جراء - في نفسه : لو توفي رسول الله ل 
لتزوّجت عائشت وهي بنت عم ۳ قال مقاتل : هو طلحةٌ بن عبيد الله”". قال ابن 
عباس : وندم هذا الرجل على ما حدّث به في نفسه» فمشی إلى مكةً على رجلیه؛ 
وخمل على عشرة آفراس في سبيل الله وأَغتق رقيقاًء فكمّر الله عنه(*) 

وقال ابن عطية: روي أنّها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات 
رسول الله يك لتزرّجتٌ عائشةً» فبلغ ذلك رسول الله يخ فتأذّى بهء هکذا نی عنه ابن 
عباس ببعض الصحابة. وحكى مي عن معمر أنه قال: هو طلحةٌ بن عبيدٌ الله. 

قلت : وكذا حكى النحاس"'' عن معمر أنه طلحة. ولا يصحٌ؛ قال ابن عطية”" : 
لله در ابن عباس! وهذا عندي لا يصح على طلحة بن عبيد الله. 

قال شيخنا الإمامُ أبو العباس”": وقد حكي هذا القولٌ عن بعض فضّلاء 


۱( أخرجه عبد الرزاق 1۲/۲ عن معمر به» دون قوله: : ونزلت زنج مني . 


(۲) ذکره الواحدي في أسباب النزول ص۳۷۹ مختصراً وبنحوه آخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسیر ابن 
كثير عند هذه الآية. 


(۳) ذكره الواحدي في الوسيط 1۸۰/۳ . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۱۶/۰ - ۲۱۵ بنحوه مطولاً وعزاه للطبري؛ ولم نقف عليه في تفسير 
الطبري. 

(0) في المحرر الوجيز ۳۹۱/4 . 

(0) في معاني القرآن ۰/ ۳۷۳ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۳۹۱/4 . 

(۸) في المفهم 145/4 . 


1۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۳ 


الصحابة. وحاشاهم عن مثله! وإنّما الكذبُ”'' في تَفْلِهء وإنّما يلي مثل هذا القول 
بالمنافقين الجهّال. 

يُروى أن رجلاً من المنافقين قال حين تزرّج رسول الله 6 آم سلمةً بعد آبي 
سلمةّ» وحفصة بعد خنیس بن حذافة: ما بال محمدٍ يتزوّج نساءنا! والله لو قد مات 
لاجلا" السهام على نسائه» فنزلت الآيةٌ في هذاء فحرّم الله نكاح آزواجه من بَعْدِى 
وجَعَلَ لهنّ حك الأمّهات”". وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته يل. 
قال الشافعي رحمه الله: وأزواجة 4# اللاتي مات عنهنّ لا يَحِلَّ لأحدٍ نکاشهنٌ» ومّن 
استَحَلَ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالى: ويا كن لَحكُم أن وڏوا رَس ان ولآ 
O E‏ ابا . 

وقد قيل : نما مَنع من التزوّج بزوجاته؛ لأنّهنَّ آزواجه في الجنةء وأنَّ المرأة في 
الجنة لاجر أزواجها؛ قال حذيفةٌ لامرأته: إِنْ سَرَّكِ أن تكوني زوجتي في الجنة ان 
جمَعَنا الله فيها فلا تَزْرّجي من بعدي؛ فإِنَّ المرأة لاجر أزواجها“. وقد ذكرنا ما 
للعلماء في هذا في «كتاب التذكرة» من أبواب الجنة©. 

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبئ يك بعد موته؛ هل بَقِيْنَ أزواجاً أم 
الت من وإذا زال النكاحٌ بالموت فهل عليهنّ عِدةٌ آم لا؟ فقيل : عليهنّ 
العِدَّةُ؛ لأنه تُوْفيَ عنهنّ» والعِدَّةُ عبادةٌ. وقيل: لا عِدَّةَ عليهنّ ؛ لأنّها مده تربّص لا 
يُنتظر بها الإباحة. وهو الصحیح؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام : «ما ترکت بعد نفقةٍ 


)١(‏ في (ظ): وإنما الوهم والكذب. 

(۲) الاجالة: الادارت يقال في المیسر : أجلي السهام» وأجال لسهام بين القوم: حرّكها وأفضى بها في 
القسمة. اللسان . (جول). 

(۳) المحرر الوجیز ۳۹/۶ . 

(4) آخرجه البيهقي في السنن الکبری 1۹/۷ . 


۰ (0) ص۸۱ - 1۸۲ . 


سورة الأحزاب: الآية 07 ۲۱١‏ 


عيالي» وروي : «آهلي»۳ وهذا اسم خاص بالزوجيّة» فَأَبْقَى عليه النفقةً والسُكنى 
مدةً حياتّهنّ لکونهنْ نساءه» وحرميّ على غيره» وهذا هو معنی بقاء النکاح. وإنَّما 
جُعل الموثٌ في حقّه عليه الصلاة والسلام لهنْ بمنزلة المغیّب في حى غیره؛ لكونهنٌ 
أزواجاً له في الا خرة قطعاً بخلاف ساثر الناس؛ لاد الرجل لا يُعلّم کوئه مع أهله في 
الدار الآخرة”'' في دار واحدة. فربّما كان آحذهما في الجنة والاخر في النار» فبهذا 
انقطع السببٌ في حقّ الحَلْقِ وبقي في حقٌّ النبئ اء وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة»”". وقال عليه الصلاة والسلام: «کل 
سبب وتَسَبٍ ينقطع إلا سببي ونسبي» فَإنّهِ باي إلى يوم القیامة(*. 

فرع : فما زوجائه عليه الصلاة والسلام اللاتي فارَقَهنَّ في حياته مثل الكلبية 
وغیرها ؛ فهل كان يحل لغيره نکاخهن؟ فيه خلاف. والصحيح جوارٌ ذلك؛ لِمَا روي 
أنّ الكلبيةً التي فارقها رسول الله يل تزرّجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدّم ا 
وقیل : الذي ترژجهاالاشعث بن قیس الکندي. قال القاضي آبو الطيّب: الذ 
تزوّجها مُهاجر بنْ آبي أَمّة ولم ینکر ذلك أحدٌّء فدلّ على أنه إجماع. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: لن دح كان ند أل عَظِيمًا؟ يعني أذ 
سول الله َء أو نكاح آزواجه فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب اعظم منه. 


السادسة عشرة: قد بيّنًا سببّ نزول الحجاب من حدیث آنس وقول عمر» وكان 


)١(‏ أخرجه بالرواية الأولى ابن حبان (1۱۰۹) وبالثانية الشافعي في المسند ۱۹۰/۲ . وأخرجه أحمد 
(۰)۷۳۰۳ والبخاري (۰)۲۷۷۲ ومسلم (۱۷۱۰) بلفظ : نفقة نسائي» وسلف ص۲۰۵ من هذا الجزء. 
والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۵۱۷ . 

(۲) قوله: في الدار الاخرق من (ظ). 

(۳) سلف ص1۱ من هذا الجزه. 

. ۱۵۹/۵ سلف‎ )٤( 

(۵) ص۱۲۵ من هذا الجزء. 

(0) القرشيٌ المخزوميٌ» آخو ام سلمةً زوج النبي ل ولاه النبيٌ # على صدقات صنعاءء ثم ولاه أبو بكر ظ4 
وقاتل أهلّ الردّة. الاصابة ۲۹6/۹ . 


1۲ سورة الأحزاب: الآيات ۳ 66 


تشون سوه اذاس کو ات امر ار طا ف راا با سود رها على أن 
يتزل الحجاب فأنزل الله أيه الحجاب! . ولا بُعْدَ في نزول الآية عند هذه الأسباب 
كلّهاء والله أعلم. بَيْدَ أنه لمّا ماتت زینب بنث جحش قال: لا يشهد جنارتها لا ذو 
مَحْرّم منها ؛ مُراعاةٌ للحجاب الذي نزل بسببها. فدلّته أسماء بنت ڪُميس على سترها 
في افش فا وألمثه نها رأث ذلك في بلاد الحبشت فضَنعه عمر(۳. وروي 
e‏ 


قوله تعالى: #إن دوا سیا أو فو قن اله کات بکل مَيْءِ عَلِيمَا © 4 
البارئ سبحانه وتعالى عالم بما بدا وما حَفي» وما كان وما لم یکن» لا يَحْمَى 
عليه ماض تَقَضَّىء ولا مستقبّلٌ يأتي. وهذا على العموم تمدخ به» وهو أهل المَدْح 
والحمد. والمرادٌ يه هاهنا ال والرعية لمن تلم التعريع به ى الايد قبلها من 
أشيرٌ إليه بقوله : لک نهر ویک ولوبهن ی ومن آشیر إليه في قوله: وم 
كانت تم أن وڏوا رسو ام ولا أن نكا | ررحم هن تة بدأ فقيل لهم في 
هذه الآيةِ: إن الله تعالى یلم ما شفونه من هته المعكقدات والخوایر المكروهة 
ويُجازيكم علیها*. فصارت ا ین 
قوله تعالی: لا جتاح من ف مایمن ولا اهن ولا إخوانين کل | 
و" له لته ولا 00 ولا ما ملت لسن ران 1 اک أنه كارت 
عل کل تنو سَهِيدًا 46 


فيه ثلاث مسائل : 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۵۸۱7 والبخاري (۰)۱87 ومسلم (۲۱۷۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. وینظر 
ما سلف في المسألة الاولی في سبب نزول الحجاب. 

(۲) بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي ۰۷۲/۷ وتهذيب الأسماء للنووي. ۳۵/۲ - ۳۱ . 

(۳) آخرجه ابن سعد ۲۸/۸ ۰ والبيهقي في السنن الکبری ۳۹/۶ . 

(؟) المحرر الوجیز ۲۹۱/۶ - ۲۹۷ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵ ۵71 ۱۳ ۲ 


الأولى: لمّا نزلت آيةٌ الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله : 
وتف ایشا كلسي عن ورام E‏ فتلت هه الوا 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية مَّن يَحِلَّ للمرأة البُرورُ له» ولم يذكر العم 
والخال لأنهما بجریان مجرى الوالدين. وقد یسمّی العمٌ أباً؛ قال الله تعالى: بد 
ِلَهَكَ ولل ءابایک إبَرَهمَمَ وَإِسْمجِيلٌ4 [البتره:۱۳۳] وإسماعيل كان العم"". 

قال الرْجّاج: العم والخال ربّما ان ال اه تر تسوج فزن الا کف 
لابن العم وابن الخال فکره لهما الرژیة؛ وقد گره الشعبی وعكرمةٌ أن تضع 
المرأة خمازها عند عمّها أو خالها“. وقد كر في هذه الآيةِ بعض المحارم وذکر 
الجميعٌ في سورة النور» فهذه الآيةٌ بعض تلك» وقد مضى الكلامُ هناك مستوقى”” 2 
والخند لله 

الثالثة : قوله تعالى: ونين ال لما ذكر الله تعالى الرخصةً في هذه الأصناف 
وانجزمت الاباح عَطفَ بأمرهنٌّ بالتقوى عَظلفَ جملة. وهذا في غاية البلاغة 
والإيجازء كأنه قال: اقْتَصِرْنَ على هذا واتَّقِيْنَ الله فيه أن تتعدّيّئه إلى غيره. وحص 
النساء باکر وعيَّنهِنَ في هذا الأمر؛ لقَلَةِ تَحمْظهنَ وکثرة استرسالهنّ. والله أعلم. ثم 
توعد تعالى بقوله: ل آله کال عَلّ کل شنم شَهِيدًا4. 


مت 9 


۰ 3 8 م2 رر ےو ور شه سا ہہ مس ص ساس ر ره 
قوله تعالى: إن الله که بصلون عل النی بتاها الزیت ءامنوا صَلوا 
هذه الآيةٌ شرّف الله بها رسولّه عليه الصلاة والسلام حيائّه وموته» ودگر منزلته 


منه» وطهّر بها سوء فِعْلٍ مَن | ستَضْحَبَ في جهته فكرةً سوء» أو في أمر زوجاته ونحو 


(۱) الوسيط ”/ 58٠‏ ۰ والكشاف ۰۲۷۲/۳ وذكر نحوه الفراء فى معانی القرآن ۳4۹/۲ . 
(۲) الکشاف ۲۷۲/۳ . ۰ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۳۱/۶ . 

(4) آخرجه عنهما الطبري ۱۷۳/۱۹ ۰ وقوله: تضع المرأةٌ خمازها أي: تخلعه. 

(ه) ۲۰۸/۱۵ . 


05 سورة الأحزاب: الآية‎ ۱٤ 


ذلك”. والصلاةٌ من الله رحمّه ورضوانه» ومن الملائكة الدعاءٌ والاستغفار» ومن 
الأمّة الدعاء والتعظیم لأمره. 

مسألة: واختلف العلماء في الضمير في قوله: «يُصَلُونَ» فقالت فرقةٌ: الضميرٌ فيه 
لله والملائكة» وهذا قولٌ من الله تعالى شرّف به ملائکته» فلا يَضْحَبّه الاعتراض 
الذي جاء في قول الخطيب: من يُطع الله ورسوله فقد رَشَّدء ومن يَعْصِهِما فقد غَرَّى. 
فقال له رسول الله ل : «بئس الخطيبٌ آنت. قُلْ: ومن يَعْص الله ورسوله» أخرجه 
الصحيح". قالوا: لاه ليس لأحدٍ أن يجمع ذِكْرَ اللو تعالى مع غيره في ضمير» ولله 
أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام حَذَّفٌء تقدیژه: إِنَّ الله يصلّي وملائكته يصلُون» وليس 
في الآية اجتماع في ضمير. 

[وقالت فرقة: بل جمَعَ الله تعالى الملائكة مع تیه في ضمير] وذلك جائرٌ للبشر 
فغله. ولم يمل رسول الله ي: «بئس الخطيبٌ آنت» لهذا المعنی» واتما قاله لان 
الخطيب وقف على : وم تقد وين و كس ياف EB Sg‏ 
عدي بن حاتم: ا عطي تخب غند ال قله فقال: من بطع الله ورسوله ومّن 
يَعْصِهما. فقال : «قم - أو اذهب بئس الخطیبٍ أنت». الا أنه یحتمل أن یکون لما 
خطّأه في وَقْفِهِ وقال له: «بئس الخطيبٌ». أَضلح له بعد ذلك جميعَ کلامه. فقال: 
«قُل: ومن يَعْصٍ الله ورسوله» كما في كتاب مسلم. وهو يويد القول الاوّل بأنّه لم 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۷/٤‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۰)۸۷۰ وهو عند أحمد (۰)۱۸۲۷ وهو من حديث عدي بن حاتم #. والكلام من 
المحرر الوجیز ۳۹۷/۶ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۳۹۷/۶ - ۰۳۹۸ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(4) سنن أبي داود (۱۰۹۹) و(۰)4۹۸۱ وهو عند أحمد (۱۹۳۸۳). وقد ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز 
۶ وأبو العباس في المفهم ٩۱۰/۲‏ دليلاً آخرء وهو حديث ابن مسعود # عند أبي داود 
(۱۰۹۷) و(۲۱۱۹): أن النبي 6 خطب فقال: «مَنْ یطع الله ورسوله فقد رشدء ومّن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه...» فجمع ذکر الله تعالی مع رسوله في ضمیر واحد. 


سورة الأحزاب: الآية ۵*1 ۳۹۵ 


یقف على ومن یحصهما». 

وقرأ ابن عباس : «وملائکثه» بالرفع على موضع اسم اللو قبل دخول «. 
والجمهوز باللصب عطفاً غلى المکتوبة. 

قوله تعالی : یتام ای منوا سلوا مه وسَموا تایه فيه خمس مسائل : 

الأولی : قوله تعالی: يام الب ءامنا َو َيه وسلموا يما مر الله 
تعالی عبادّه بالصلاة على نبیّه محمدٍ ول دون آنبیائه تشريفاً له» ولا حلاف في أنَّ 
الصلاةً عليه فرضٌ في العمر مرةٌ» وفي كلّ حين من الواجبات وجوب السَّئَنِ المؤكدة 
التي لا بسغ تَرْكُها ولا یلهالا من لا خير فيه. الرّمَخْشَريُ©: إن قلث: الصلاءٌ 
علی رسول اواج آممندوبٍ إليها؟ قلتٌ: 0 وقد اختلفوا في حال 
وجوپها؛ فمنهم من من أَؤْجَبّها كلّما جری ذکره. وفي الحدیث: «مّن ذُكِرْتُ عنده فلم 
يُصَلّ عَلِىَ فدخل النار» فَأَبْعده الله" 

ويُروى أنه قيل له: يا رسول اللهء أرأيت قول الله عز وجل : إن له رلک 
Pe‏ عى له فقال النبل 6 : «مذا من العلم المکنون» ولولا نکم سألشُموني عنه 

ارب لا وگل ي نکن رد سم ملي عل ا 
ذانك المَلَكانَ: غفر الله لك» وقال الله تعالى وملاتکثه جواباً لذَيْنِك المَلّكين: آمين 
ل 0 
وقال الله تعالى وملائکته لديك الملکین : آمین»(*) 


ك4 يكن 5 9 م ۴ مر »رو هء ‏ (۵) ء 5 
ومنهم مّن قال: تجب في كل مجلس مرة وان تَكرّر ذکره كما قيل " في اية 


(1) المحرر الوجيز ۰۳۹۸/4 وقراءة الرفع في القراءات الشاذة ص۱۲۰ . 

)۲( في الکشاف ۳ - ۲۷۲ . 

(۳) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه ابن حبان (۷٠۹)ء‏ وفيه: ومن ذکرت عنده فلم يصل عليك . . .. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۷۵۳) من حديث الحسن بن علي #. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ٩۳‏ : فيه الحکم بن عبد الله بن خطاف» وهو کذاب. ۱ 

(5) في (خ) و(د) و(م): قال» ولیست في باقي النسخ» والمثبت من الکشاف. 


۳۱۹ سورة الأحزاب: الآية 651 


السجدة وتشميت العاطس. وكذلك فی کل دعاء فخ أوَّله وآخره. 


ومنهم من أَوْجَبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه 
الاحتياظ : الصلاء عند کل ذِكْرِء لِمَا ورد من الأخبار في ذلك. 

الثانية: واختلفت الآثارٌ في صفة الصلاة عليه يِه فروى مالك عن أبي مسعودٍ 
الأنصاري قال: آتانا رسول الله ل ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن 
سعد. أَمَرَنا الله أن نصلّيَ عليك يا رسول الله» فكيف نصلّي عليك؟ قال: فسکت 
رسول الله ل حتى تمنّينا أنه لم یَنألّه» ثم قال رسول الله ي: «قولوا: اللهمَّ صل 
على محمدٍ وعلی آَل محمدٍ كما صلَّيتَ على ابراهیم؛ وبارِك على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍ كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمین» نك حميدٌ مَجِيدٌ 
والسلامٌ كما قد عَلمتّم»۳. ورواه النّسائيُ عن طلحةً مثله باسقاط قوله: «في 
العالمين» وقوله : «والسلامٌ كما قد علمتم*۳. وفي الباب عن كعب بن عُجِرةء وأبي 
حُمِيدٍ الساعدي» وأبي سعيد الخُذْريٌ» وعلی بن آبي طالب وأبي هريرة» وبُريدةً 
الخزاعيٌ» وزيد بن خارجة ويقال: ابن جارية”". أخرجها أئمة آمل الحديث في 
کتبهم"*. وصحّح الترمذيٌ حديتٌ كعب بن عُجرة. خرّجه مسلم في «صحیحه» مع 


)١(‏ الموطأ ۱۲۵/۱ - ۱۷۲ ۰ ومن طريق مالك أخرجه أحمد (۰)۲۲۳۵۲ ومسلم (۰)4۰۵ ووقع في جميع 
هذه المصادر: «... وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين...». 
قوله: «والسلام كما قد عَِمْتَم» أي : كما علمتم في التشهد. وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. وروي: عُلّمتې» وكلاهما صحيح. شرح النووي لصحيح مسلم ۱۲۵/6 . 

(۲) المجتبى ٤۸/۳‏ ۰ وهو عند أحمد (۱۳۹۲). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۷۱/۳ . 

(۳) في النسخ: ابن حارثة» والمثبت من سنن الترمذي إثر الحديث (4۸۳). 

(8) حدیث کعب بن عجرة آخرجه أحمد (۰)۱۸۱۰۶ والبخاري (1۳۵۷) ومسلم (4۰01). 
وحدیث أبي حمید الساعدي أخرجه أحمد (۲۳۲۰۰)؛ والبخاري (۱۳۱۰) ومسلم (4۰۷). 
وحدیث أبي سعید الخدري أخرجه آحمد (۰)۱۱4۳۳ والبخاري (1۳۵۸). 
وحدیث آبي هريرة آخرجه النسائي في الکبری .)٩۹۷۹۲(‏ وحدیث زید بن خارجة آخرجه آحمد 
(۱۷۱6) والنسائي في المجتبی 4۸/۳ - ٩‏ . وحدیث بريدة أخرجه آحمد (۰)۲۲۹۸۸ وفیه أبو داود 
الاعمی نفیع بن الحارث» وهو متروك كما ذکر ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية. وحدیث علي آخرجه 
البيهقي في الشعب (۱۵۸۸) وسيأتي. 


سورة الأحزاب: الآية ۵1 ۳۷ 


ك 


حدیث :أن خا لاع 


قال أبو عمر" : روى شعبة والثوري عن الحکم عن" عبد الرحمن بن آبي 
بلق عن ا فشر قال ل قرله كمالك باه ت اما سا مه 
وسلموا ليما جاء رجل إلى النبی يل فقال : يا رسول الله» هذا السلامٌ عليك قد 
عرفناه» فکیف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهِمٌ صل على محمدٍ وعلی آل محمدٍء كما 
صَلَْيْتَ على إبراهيمَ» وبارك على محمدٍ وعلی آل محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» نك حميد مجید» وهذا لفظ حديث الثوريّ لا حدیث شعبةً» وهو 
يدخل في التفسير الم لقول الله تعالى : ل اله ریک صل عل ال يتأي 
ل اما وه سرا ماه فبيّن كيف الصلاةٌ عليه» وعلّمهم في التحيات 
كيف السلام عليه» وهو قوله: «السلام عليك أيها النبيئُ ورحمةٌ الله وب رکاته». 

وروی المسعودي عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختةً» عن الأسود» عن عبد 
الله أنه قال: إذا صلَيتّم على النبع ب فأخیُوا الصلاءً عليه ؛ فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يُعْرَضٌ عليه. قالوا: فعلّمنا! قال: قولوا: اللهمٌ ا مَل صلواتك ورحمّتك 
وبركاتك على سیّد المرسّلين وإمام المتّقين وخاتم النبيين محمدٍ عبدك ونبيّك 
ورسولك إمام الخير وقائدٍ الخير د الرحمة. اللهم ابعثه مُقاماً محموداً یه به 
الأوّلون اك رو اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صت علی ابراه 
وعلى آل إبراهيمٌ؛ نك حميدٌ مجيد. اللهمٌ بار على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما 
بارکت على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجید(*. 


(۱) صحيح مسلم (4۰) (۰)4۰۷ وحديث كعب بن عجرة عند الترمذي (4۸۳) وقد سلف تخريجهما في 
التعليق السابق. 

(۲) في التمهيد ۱۸۵/۱۲ . 

(۳) في النسخ: ابن» وهو تصحيف. 

(5) بعدها في (د) و(م): إليه. 


(۵) أخرجه ابن ماجه (405). 


۳۱۸ سورة الأحزاب: الآية 05 


وروینا بالاسناد المتّصل في کتاب «الشفا» للقاضي عیاض عن علي بن أبي طالب له 
قال: عَدَّهْنَّ في يدي رسول الله ل وقال: «عَذَّهْنَّ في يدي جبریل وقال : هکذا آنزاث 
ِن عندٍ رب العرّة: اللهمٌ صل على محمدٍ وعلی آل محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ 
وعلی آل ا ا یا مجید. اللي بار علن معدي وعلی ال هيل کما 
بارکت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» إنك حميد مجید. اللهمٌ وترَحَمْ على محمدٍ 
وعلى آل محمد كما ترخمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
وتحّنْ على محمد وعلى آل محمد كما تحنَّنتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


۱ 
حمید مجید»". 


قال ابن العربی ۳ : من هذه الروایات صحیخ ومنها سقيم» وأصخها ما رواه 
مالك فاغتّمدوه. ورواية غير مالك من زيادةٍ الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يَقْوّى. وإِنّما 
على الناس أن ينظروا في أديانهم رهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
مَعيباً» وإِنّما يختارون السالمَ الطيّب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبئ ل لا 
ما صم سنده» لثلا يدخل في حيّز الكذب على رسول الله ل فبينما هو يَظْلبُ 
الفضل إذا به قد أصاب النَقْصَء بل ریما صاب الخسرانَ المبين. 
- الثالثة: في فضل الصلاة على النبی لاء تَبِتَ عنه ف أنه قال: «مَن صلّی على 
صلاة؛ صلّی "الله علیه بها E E‏ از الصلاةٌ على محمد يِل 
أفضل العبادات؛ لأنَّ الله تعالی تاها هو وملائكتّة؛ ثم آمر بها المؤمنين» وسائر 
العبادات ليس کذلك. 


قال آبو سلیمان الدّارانخ : من آراد أن يَسْأل الله حاجة؛ فلیبداً بالصلاة على 


)١(‏ الشفا ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ ۰ وأخرجه البیهقی فى الشعب (۱۵۸۸) وقال: وهو إسناد ضعیف. 

(۲) في أحكام القرآن ۱۵۷۲/۳ . 

۳( آخرجه أحمد (٤۸۸0)ء‏ ومسلم )٤۰۸(‏ من حديث آبي هريرة أه. وأخرجه آحمد (۰)191۸ ومسلم 
(۳۸۶) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة الأحزاب: الآية 01 ۳۱۹ 


النبي ۰26 ثم یسأل الله حاجته» ثم يختم بالصلاة على النبع ۰ فان الله تعالی یقبل 
الصلاتین» وهو أكرمٌ ین أن یرد ما بينهما. 

وروی سعید بن المسیّب عن عمر بن الخطاب # أنه قال : الدعاء يُحجَبٍ دون 
السماء حتی يصلَّى على النبيّ بء فإذا جاءت الصلاءٌ على النبع و رُفع الدعاء“. 

وقال النبيُ #: «مَن صلَّى عليّ في كتاب لم برل الملائكةٌ يصلُون عليه ما دام 
اسمي في ذلك الکتاب»۲) 

الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبی بل في الصلاة؛ فالذي عليه الجم 
الغفير والجمهورٌ الكثير : أنَّ ذلك من سنن الصلاة ومُستَحَيّاتها. قال ابن المندر: 
يُستَحَبٌ ألا يصلي أحدٌ صلاةً الا صلّى فيها على رسول الله قل فان تَر ذلك تارك 
فصلائه مُجزيةٌ في مذهب مالكِ وأهل المدينة وسفيان الثوريّ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قول جمل”” أهل العلم. وخكي عن مالكِ وسفيانَ نها 
في التشْهدٍ الأخير مستحَبّةٌه وأنَّ تاركها في التشهّد مُسيء. وشذَّ الشافعيئٌ فَأَوْجَبَ على 
تاركها في الصلاة الاعادة. وأوجب إسحاق الإعادةً مع تعمّدٍ تَرْكها دون النسیان"*). 

وقال أبو عمر”": قال الشافعيٌ: إذا لم یصل على النبی يك في التشهّد الأخير 
بعد التشهّد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال: وان صلَّى عليه قبل ذلك لم تَجَزِه. وهذا 
قولٌ حكاه عنه حَرْملةٌ بن يحيى» لا يكاد یوج هكذا عن الشافعي الا من رواية حَرْملة 


(۱) أخرجه بنحوه الترمذي (4۸1). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ۲۷۳/۲ : مثل هذا إذ قاله عمر لا 
يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا يدرك بنظر. 

)۲( أخرجه الطبراني في الاوسط )١807(‏ من حديث أبي هريرة ##. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۱ : فيه بشر بن عبد الله الدارسي. کذبه الأزدي وغیره. وقال المنذري في الترغیب والترهیب 
۱ وروي من کلام جعفر بن محمد موقوفاً علیه» وهو آشبه. 

() في (م): جل» والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في الشفا ۲/ ۱6۳ ۰ والکلام منه. 

(؟) الشفا ۱۶۲/۲ - ۱۶۳ 

(5) في التمهید ۱۹۱/۱٩‏ . 


۷۲۰ سورة الأحزاب: الآية ۵٩‏ 


عنه» وهو من کبار أصحابه الذين کتبوا ُنّه. وقد تقلّده أصحابٌ الشافعي ومالوا إليه 
وناظروا عليه وهو عندهم تحصيل مَذْهَبه. 

وزعم الطحَاويُ ي" أنه لم يَقْلْ به أحدٌ من أهل العلم غيره. وقال الخطَابيئ”'' وهو 
من أصحاب الشافعی : وليست بواجبةٍ في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء ء إل 
الشافع ولا أعلمُ له فيها دود 

والدلیل على نها ليست من فروض الصلاة عَمَلْ السَّلَفِ الصَّالح قبل الشافعيّ 
و(جماغهم عليه» وقد شُنّع عليه في هذه المسألة جدًا. وهذا تَشَهُدُ ابن مسعود الذي 
اختاره الشافعی - وهو الذي علّمه [له] النبی 4# - لیس فيه الصلاءٌ على النبيّ لاء 
وکذلك کل مَنْ رَوّی التشهّد عنه 3 ". 

وقال ان مره كان انز كر ملكا التشقة على الم كما تعلموق المتیان ني 
الکتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمرٌء وليس فيه ذِكْرٌ الصلاة على النبخ ک4 . 

قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبی ی في الصلاة محمد بن الموّاز من 
أصحابئا فيما دک ابن الفَضَّار وعبدٌ الومّاب”*'» واختاره ابن العربئ للحديث 
الصحيح: إِنَّ الله آمرنا أن نصلَّيَ عليك» فكيف نصلی عليك؟ فعلّم الصلاءً ورَكَتها 


2 بت کی و 


(۱) قوله في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۱۹/۱ . 

(۲) في معالم السنن ۰۲۲۷/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) الشفا ۱8۵/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وتشهّد ابن مسعود الذي علمه له النبي 5: «التحیات 
لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين - فإذا قالها أصابت کل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله...» أخرجه البخاري (۸۳۵) ومسلم (505). 

(4) الشفا ۱8۱/۲ ۰ وخبرا عمر وابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ و . 

(0) الشفا ۱۶/۲ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۷۲/۳ ۰ والحديث سلف في المسألة الثانية عن أبي مسعود الانصاري ##. 


سورة الأحزاب: الآية 01 ۳۳۱ 


وذکر الدَارَفظنيٰ عن أبي جعفر محمد بن علیع بن الحسین أنه قال: لو صلَّيتُ 
صلاء لم أصل فيها على النبيّ 4 ولا على أهل بيته لرایث أنّها لا نَيِم. وروي مرفوعاً 
عنه عن ابن مسعود عن النبيّ ي. والصوابٌ أنه قول أبي جعفر؛ قاله الدَّارَقُظنت7". 

الخامسة: قوله تعالی: «وسلَم تسَلِيمًا» قال القاضي أبو بكر بنُ بُكَيْر: نزلت 
هذه الآيةٌ على النبيّ ت فأمر الله أصحابه أن يلموا عليه. وكذلك من بعدّهم أُمِروا 
أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبرّه وعند ذکره(. وروی النسائیغ "۳ عن عبد الله بن 
أبي طلحةًء عن أبيه: أنَّ رسول الله يك جاء ذات يوم والبشری في وجهه فقلت: 
۳ لترى البُشْرى في وجهك! فقال : «إنه آناني المَلَكُ فقال: اا إن اراك 
یقول: ما رضيك أنه لا يصلّي عليك أحدٌ لا صلَّيتُ عليه عشراً» ولا یسلّم عليك 
أحد الا لمت عليه عشرا». 


وعن محمد بن عبد الرحمن: أنَّ رسول الله يك قال : «ما منکم من أحدٍ یسلم 
علي إذا مت الا جاءني سلامه مع جبریل؛ يقول: يا محمدء هذا فلان بُ فلان يقرأ 
عليك السلامٌ؛ فأقول: وعليه السلامُ ورحمةٌ الله وب رکاه»(*. 


وروی النسائيئع”'' عن عبد الله قال: قال رسول الله 4#: «إِنَّ لله ملائكة سيّاحين 


(۱) كذا ذکر القاضي عياض في الشفا ١47/7‏ عن الدارقطني» ونقله عنه المصنف رحمه اللهء وفي هذا 
الكلام وهمان: الأول: في قوله: ابن مسعود. والصواب: أبو مسعود الأنصاري» كما أخرجه عنه 
الدارقطني في السنن (۱۳6۳) مرفوعاً. والوهم الثاني: في قوله: الصواب أنه من قول آبي جعفرء 
والذي ذكره الدارقطني في العلل ۱۹۸/١‏ أن الصواب أنه من قول أبي مسعود وكذا أخرجه عنه موقوفاً 
في السنن (۱۳44) (۱۳4۵). والموقوف والمرفوع كلاهما مداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف كما 
ذكر الدارقطني إثر الحديث (۱۳۶۳). 


(۲) الشفا ۱۳۸/۲ . 

(۳) في المجتبى 44/۳ و۰۰ وهو عند أحمد (۱۱۳۱۱). 
(4) في (م): والبشر يرى» وهي رواية. 

(0) لم نقف عليه» ويغني عذه الحديث الصحيح بعده. 
(7) في المجتبى ۳/۳ ۰ وهو عند أحمد (05757. 


۳۳۲ سورة الأحزاب: الآية ۵۷ 


في الارض يبلخوني من أمّتي السلام». قال الشيري : والتسلیم قولك: سلامٌ عليك 
قوله تعالى : إن لين يؤذوت اله وروم تم آله في الد الدنيا والكخرة ود هم 
ا مهب جهم 
الأولى: اختلف العلماء في إذاية الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونِسْبة الصاحبة والولدٍ والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به كقول 
ليهودٍ لعنهم الله: يد الله مغلولة. والنصارى: المسيحٌ ابن الله. والمشركون: 
الملائكةٌ بناثٌ الله والأصنامٌ شركاؤه. 
وفي «صحيح» البخاري قال الله تعالى : «كذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك 
وشّتَّمني ولم يكن له ذلك..» الحديث. وقد تقدّم في سورة مريب" 


وفي «صحیح» مسله”" عن أبي هريرةً قال: قال الله تبارك وتعالى : «يؤذيني ابنْ 
دم يقول: يا خيبةً الدهر» فلا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهر» فإنّي أنا الدهرٌ؛ أقلْبُ 
لیله ونهارّه» فإذا شعتٌ قَبَضْيُهما». هكذا جاء هذا الحديثٌ موقوفاً على أبي هريرةً في 
هذه الرواية*. وقد جاء مرفوعاً عنه: «يُؤذيني ابن آدمَ یسب الدَّهْرء وأنا الدَّهْرٌ؛ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ . 
(۲) صحیح البخاري (۸۲٤٤)ء‏ وتقدم 9:۰۳« 
(۳) برقم (۲۲۶۷): (۳). 


(4) المفهم ۵2۷/۰ ۰ وکذا ذکر المزي في التحفة ۵۵/۱۰ أنه موقوف من رواية عبد الرزاق» عن معمر» 
عن الزهري عن سعید بن المسيب» عن أبي هریرة. وقد جاء ف في النسخ التي بين آیدینا مرفوعاً من رواية 
٠‏ عبد الرزاق وغيره. ولم يشر القاضي عياض في إكمال المعلم » ولا النووي في شرح صحيح مسلم إلى 
وقف رواية عبد الرزاق هذه ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ. قال أبو العباس: غير أنه مما يُعلم 
أنه من قول رسول الله # قطعاً؛ لان مضمونه حكاية عن الله تعالی» ولا یعرفها آبو هريرة إلا من جهة 
رسول الله يك وقد رُوي معناه مسنداً مرفوعاً من طریق آخر. اه. وأخرجه آحمد (۷۹۱۸) والبخاري 
(1۱۸۲) بنحوه عن أبي هريرة # مرفوعاً. قوله: «يوذيني ابن آدم» أي : يخاطبني من القول بما يتأذّى به 
من يصح في حقه التأذي. وقوله: «فإني آنا الدهر» أي: آنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر. ينظر المفهم 
۵1٩4 +. ۷۵‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۷ ۳۳۳ 


اقلت اليل والنهار» أخرجه أيضاً مسلم ۲ . 

وقال عكرمة: معناه: بالتصوير والتعرّضٍ لفعل ما لا يفعلّه إلا الله بنحتِ الصور 
وغيرها”"' : وقد قال رسول الله ي: «لَعنَ الله المصوّرين)9© 

قلث : وهذا مما يقرّي قولّ مجاهدٍ في المنع من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ ذ كل 
ذلك صفةٌ اختراع وتشبّهٍ بفعل الله الذي انفرد به سبحانه وتعالى. وقد تقدّم هذا في 
مروا والحمد ل ۱ 

وقالت فرفة :ذلك علی حذفب مضافب» تقدیره: یوذون أولياء الله. اما إذاية 

سوله ل فهي کل ما يؤذيه من الأقوال في غير معتّی واحدء e‏ 

ما قولّهم : فساحر» شاعر» کاهن» مجنون. وأمًا لهم : فَكُسْرٌ رباعیته وشح وجهه 
یوم أحدء وبمكة إلقاء السَلّى على ظهره وهو ساجد؟ إلى غير ذلك. 

وقال ابن عباس : نزلت في الذين طعنوا عليه حين انَّخْذْ صفية بدت حي . 

وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأنَّ ٍيذاء الله ورسوله 
ایکون إلا خير حى ابد واعا یداه امون والموسات ف و 

الثانية: قال علماؤنا: والطعنٌ في تأمير أسامة بن زيد أذيّةٌ له عليه الصلاة 
والسلام ". روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله يك بَعْاً وأمّر عليهم 


.)4۸۲۱( في صحیحه (۲۲4۲): (۰)۲ وهو عند آحمد (۰)۷۲4۵ والبخاري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجیز ۰۳۹۸/4 وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 4۸۰/۸ ۰ والطبري ۱۷۸/۱۹ ۰ 

(۳) قطعة من حدیث آبي جحيفة 49 آخرجه البخاري (۵۳۷). 

)٤(‏ عند تفسیر الآية (59) منها. 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۸/۶ . 

(7) حدیث القاء السَلَى على ظهره يل آخرجه مطولاً آحمد (۳۷۲۲ والبخاري (۰)۲۰ Is‏ 
عن أبن مسعود ##. 

(۷) أخرجه الطبري ۱۷۹/۱۹ . 

(۸) الکشاف ۲۷۳/۳ . 


. ۳۹۸/٤ المحرر الوجیز‎ )٩( 


523 سورة الأحزاب: الآية ۵۷ 


أسامة بن زید» فطعن الناس في لِمُرته "۰۴ فقام رسول الله ل فقال: «إِنْ تَظعْنوا في 
إِمْرَتَه فقد کلم تطعُنون في إمرة أبيه من قبل» وَايْمُ الله إِنْ كان لحْلیقاً للإمارة» ون 
كان لین أحبٌ الناس إليّء وإِنَّ هذا لَمِنْ أحبٌ الناس إلى بَعْدّه»". وهذا البعث 
- والله أعلم ‏ هو الذي جهزه رسول الله ل مع أسامة وأمّره عليهم» وأمَّره أن یمرو 
«أیّی». وهي القرية التي عند مُؤْنَّة الموضع الذي فتل فيه زيدٌ أبوه مع جعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رَوَاحة. فأمره أن يأخذ بثار أبيه» فطعن من في قلبه رَيْبّ في 
ِمْرّتهء من حيث إِنَّه كان من الموالي» ومن حيث إِلّه كان صغيرٌ السنْ ؛ لأنه كان إذ 
ذاك ان ثمان عَشْرَةَ سنةّء فمات النبخ كك وقد برز هذا البعثُ عن المدينة ولم ینفصل 
عذاعنها قله أبو تكن اند رفول ال 

الثالثة: في هذا الحدیث أَوْضحٌ دليل على جواز إمامة المَوْلَى وَالَمَفُضول علی 
غيرهما ما عدا الإمامةً الكبرى. وقد قدَّم رسول الله يك سالماً مولى أبي خذيفةً على 
الصلاة بقيّاء فكان یمهم وفيهم أبو بكر وعمرٌ وغیرهم من كبراء قریش"*. وروی 
الصحيح عن عامر بن واثِلةً: أنَّ نافع بنّ عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفانَء وكان عمر 
یستعمله على مكة» فقال : من استعملت على هذا الوادي؟ قال: ابن أَبْزى. قال: ومّن 
ابن أبْرّى؟ قال: مَوْلَى من مُوالينا. قال: فاستخلفت عليهم مَوْلَى! قال: إنه لقارئ 
لكتاب اللهء وإنه لعالمٌ بالفرائض. قال : أمَا إِنَّ نبیکم قد قال: إن الله يرفعٌ بهذا 
الكتاب أقواماً ويَضَعٌ به آخرین». 
الرابعة: كان أسامة # الحِبّ ابنَ الحبّ. وبذلك كان يُذْعَىء وكان أسودٌ شديد 


(۱) في (ظ): إمارته. وهو موافق لرواية البخاري للحديث على ما يأتي. 
)۲( صحيح البخاري (TTY)‏ وصحيح مسلم »)۲٤۲۹(‏ وهو عند أحمد .(OAAA)‏ 
)۳( المفهم ۳۸/٦‏ . 


. ۶۱/۲ سلف‎ )٤( 


)0( صحيح مسلم (۰)۸۱۷ وهو عند أحمد (۲۳۲). وابن أبزى هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيٌ مولاهم» 
وله صحبة. الإصابة ۲۵۸/۲ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۷ ۳۳۵ 


السواد» وکان زيدٌ آبوه آبیض من الفَظن. هکذا ذکره أبو داود عن أحمد بن صالح(. 
وقال غير أحمد: كويد ارف اللو وان نات مداد ون 
النبيّ ول كان يُحسّن أسامةً وهو صغيرٌ ويمسحٌ مُخاطه وينقّي أَنْقَهِ ويقول: «لو كان 
أسامةٌ جاريةً لاه وجَهّزناه وحيّبناه إلى الأزواج»”" 

وقد ذُكر أنَّ سبب ارتدادٍ العرب بعد النبع #: أنه لمّا كان عليه الصلاة والسلامُ 
في حجُة الوداع بجبل عرفة عَشِيّةَ عرفةً عند النَفْرء احتبس النبيُ ل قليلاً بسبب أسامةً 
إلى أن آتاء» فقالوا: ما احتّبس إلا لجل هذا! تحقيراً له. فكان قولهم هذا سببَ 
ارتداوهم. ذكره البخاري في التاريخ بمعناه"**. والله أعلم. 

الخامسة: كان عمرٌ 4 یفرض لأسامة في العطاء خمسة آلافي» ولابنه عبدٍ الله 
لَْينَ؛ فقال له عبد الله : فضَّلتَ علی أسامةً وقد شَهِدْتٌ ما لم يَشْهَدْ!ِ فقال: إن أسامة 
کان احتٌ إلى رسول الله 8# منك وآباه كان أا إلى رسول :الله من آبيك» 
ففضَّلَ ‏ محبوب رسول الله 4 على محبوبه. وهکذا يجب أن يُحَبّ ما َحَب 
رسول الله كه و یتفن ها ايفن 

وقد قابّل مز وان هذا الحك بنقیضه وذلك أنه مر بأسامةً بن زیلٍ وهو يصلي عند 
باب بيتٍ النبيّ ی فقال له مَرُوان: نما آردت أن يُرى مَکانك. فقد رأينا مکانك قَعَل 


)۱( سنن آبي داودء إثر الحدیث (۲۲۱۸). 

(۲) |کمال المعلم 151/4 ۰ والمفهم ۶ . وقال نحوه ابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني: اثر 
الحدیث (۲۵۵). 

(۳) آخرجه بنحوه ابن سعد 1۲/4 ۰ آحمد (۲۵۰۸۲) من حدیث عائشة رضي الله عنها. وذکره السهيلي 
في الروض الانف ۲٤۸/٤‏ . 

(4) التاریخ الکبیر ۲۰/۲ عن عروة بن الزبیر» وأخرجه أيضاً ابن سعد ۱۳/4 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): من» والمثبت من (ظ) والمفهم ۰۳۰۹/۲ والکلام منه. وخبر عمر © ذکره ابن 
عبد البر في الاستیعاب ۱4۰/۱ ۰ وأخرجه بنحوه الترمذي (۳۸۱۳) من حدیث عمر 4 وقال: حسن 
غریب. وأخرجه بنحوه أيضاً آبو یعلی (۰)۱۷۲ وابن حبان )۷۰٤۳(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳۳۹ سورة الأحزاب: الآيتان 61 ۵۸ 


الله بك وقَعَل! قولاً قبيحاً . فقال له أسامةٌ: إِنَّكَ اي وانك فاحثن سكين او 
سمعتٌ رسول الله ل يقول: yy‏ ل ا 
الفعلين» وقس ما بين الرجلين» فقد آذى بنو أمية النبی يل في أحبابه» وناقضوه في 
111 

قوله تعالی : هلمم له معناه: أبعدوا من کل خير. واللّعنُ في اللغة: الابعاث 
ومنه اللّعان .ود دابا مهيا تقدَّمِ معناه في غير نوضع. والحمدٌ لله رب 
العالمين. ١‏ 
قوله تعالی: ودين بوذت الْمُؤْنَ وآمزمتب بو ما اکتسبو فد أحتماوا 
هتنا وا يبنا © 4 

إذاية المؤمنين والمؤمناتٍ هي أيضاً بالأفعال والأقوالٍ القبيحة» كالبهتان 
والتكذيب الفاحش المختلّق. وهذه الآية نظيرٌ الاية التي في النساء: ومن یکی 
مَطِيكَهُ او لا ثم رم بو ریا فَقَدٍ احتَمل یتنا وَإِنْمَا مَبينًا [الآية:؟١١]‏ كما قال هنا. وقد 
قيل: إن من الإذاية تعييرٌه بحسب مذموم أو حِرْفَةٍ مذمومة» أو شيء یل عليه إذا 
سمعه؛ لأنّ أذاهُ في الجملة حرامٌ. وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى 
المژمنین» فجعل الأول كفراً والثاني كبيرةً» فقال في أذى المؤمنين: «فتد 


كه 


بهتتا واشا ییاه وقد بينّاه. 


احملا 


وروي أنَّ عمر بن الخطاب قال لأبئّ بن كعب: قرأتُ البارحة هذه الآيةَ ففزِعْتٌ 


2 ا 


منها : ولد يدوت آمومیی والمُؤْمِتٍ بِعَبْرِ ما أحَسسَبُوا» الآية» والله إن لأضربُهم 
وأَنْهَرَهُمْ. فقال له أب : يا آمیز المژمنین» لست منهم. اّما آنت مع و مقو ۶ 


(۱) المفهم ۳۰۹/۹ - ۰۳۳۱۰ وخبر مروان (وهو ابن الحكم) مع أسامة ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
۱ ۰۱:۷ وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۱۷۹۱۶۸ وابن حبان (۰)۵71۹4 والطبراني ف في المعجم الکبیر 
(۰)4۰0 والضیاء في المختارة (۱۳۱۲) و(۱۳۱۷). ولیس الامر على اطلاقه في بني أميةء ففیهم 
الصحابة الکبار» والائمة الثقات والخلفاء العدول . 


(۲) المحرر الوجیز ۳۹۸/6 ۰ وینظر الدر المنثور ۲۲۰/۵ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۸ . ۵٩‏ ۳۳۷ 
وقد فیل : إن مت نول هن الا الاب ان عمو رای اريه من الا ضار فضريها زگره 
ما رأی من زينتهاء فخرج أهلّها فادرا عمر باللسان قأنزل الله هذه الایة؟. 


وقيل: نزلت في علي فإنَّ المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه ڪه" . 


مدي ا سور سا ررر 


قوله تعالى: اا ی قل لاروك بابك وا الْمؤْمِينَ يديت عن من 


ت 


2 


یهن کل آذ آن یرفن فلا بوذن وکات آله عفرا معا @4 


فيه ست مسائل : 


4 


الأولى: قوله تعالی : «فل لووك وبتايك قد مضی الکلامٌ في تفصیل آزواجه 
واحدة واحدة”". قال قتادةٌ: مات رسول الله يك عن تشع. خمس من قریش : عائشت 
وحفصة. وأم حبيبة» وَسَوّدة وم سلمة. وثلاث مین ساثر العرب: ميمونة» وزینب 
بنت جحش» وجُوَيْريّة. وواحدة من بني هارون : صفية“. 

وأمّا أو لاده؛ فکان للنبی و أولادٌ ذكورٌ وإناث . 

فالذكورٌ من أولاده: القاسم أمّه خديجةٌ» وبه كان يُكُنَى ل وهو ول مَن مات من 
أولاده» وعاش ستتين. وقال عروةٌ: وَلَدَتْ خديجة للنبئ 6 القاس والطاهِرٌ وعبدٌ الله 
والطيّب”*“. وقال آبو بكر البرقئٌ: ويقال: إِنَّ الطاهِرٌ هو الطیّب» وهو عبد الله0©. 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۳۸۲ عن ابن عباس. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ۳۸۲ عن مقاتل. 

(۳) ص۱۱۹ من هذا الجزء وما بعدها. 

(4) تلقيح الفهوم لابن الجوزي ص۳۰ ۰ وأخرجه بنحوه مطولاً البيهقي في الدلائل ۲۸۹/۷ . 

(5) تلقيح الفهوم ص٠۳‏ ۰ وصفة الصفوة ۱۷/۱ - ۱:۸ ۰ وفيهما: المطيّب» بدل: الطيب. وفيهما 
أيضاً: ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن. 

(1) وهذا هو الصحیح. كما قال ابن القيم في زاد المعاد ٠٠١ /١‏ ۰ وكذا سيرد آخر هذه المسألة. وينظر 
جمهرة الأنساب للكلبي ص۳۰ ۰ وإمتاع الأسماع ۳۳۶/۵ . والكلام من تلقيح الفهوم ص۳۱ . 


۳۳۸ سورة الأحزاب: الآية ۵٩‏ 


وابراهیم أمّه مارِيةٌ القبطيّةٌُ؛ ولد في ذي الحجة سنةً ثمانٍ من الهجرة وتُوفيَ اب 
سه عَشّر شهراً وقیل : ثمانية عشر؛ ذكره الدارقطني . ودُفنّ بالبقيع. وقال ي: «إِنَّ 
له مُرْضِعاً نْيِمّ رضاعه في الجنة». وجميعٌ أولادٍ النبيّ ی من خديجةً سوى إبراهيم. 
وکل أولاده ماتوا في حياته غيرٌ فاطمة". 

وأمًّا الإناثُ من أولاده؛ فمنهن : فاطمةٌ الزهراء بنث خديجةء وَلدَنّها وقريشنٌ 
تبني البیت قبل النبوّة بخمس سنينَ» وهي آصغر بناته» وتزوجها علي رضي الله عنهما 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضان. وبتی بها في ذي الحجة. وقيل: تزوّجها 
في رجب» وئوفیت بعد رسول الله ل بیسیر ۳ وهي ول مَن لجمّه من أهل بيته 
رضي الله عنها. 

ومنهن : زینب؛ آمُها خديجة» تزوّجها ابن خالتها أبو العاصي بنْ الربیع» وكانت 
ام [أبي] العاصي هالة بنت خویْلد أخت خديجة“. واسم آبي العاصي لقیط. وقیل : 
هاشم. وقیل : هُشیم. وقیل : مهش . وکانت أكبرٌ بناتِ رسول الله ل وتوفیث سنه 
ثمانٍ من الهجرة» ونزل رسول الله ل في قبرها. 

ومنهنٌ: رَقَيَّة؛ أمّها خديجة. تزرّجها عُتبة بن أبي لَهّب قبل النبوّة» فلمّا بُعثْ 
رسول الله ل وأنزل عليه: تبت بدا لى لمب> قال أبو لهب لابنه: رأسي من 


۳ 
0 


۶ و زر ه‎ e Tok رر‎ A 2 2 و ان‎ 1f 
راسك حرام إن لم تطلق ابنته» ففارقها ولم يكن بنى بها. واسلمت حين اسلمت أمها‎ 


١ 


نذا 


() تلقيح الفهوم ص۳۱ ۰ دون قوله: ذكره الدارقطني» ولم نقف عليه عند الدارقطني» وأخرجه ابن سعد 
۳ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(۲) تلقيح الفهوم ص 7١‏ ۰ وحديث: «إن له مرضعا...» أخرجه أحمد (۰)۱۸۵۰۰ والبخاري (۱۳۸۲). 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۳۱ - ۳۲ . 

(4) تلقيح الفهوم ص ۰۳۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۵) في النسخ عدا (ظ): مقسمء والمثبت من (ظ) والاستيعاب ۲۶/۱۲ ۰ والإصابة ۲۳۱/۱۱ ۰ قال ابن 
عبد البر : والأكثر لقيط. 

(5) تلقيح الفهوم ص ۳۲ - ۳۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵٩‏ ۲۲۹ 


خديجة» وبایعث رسول الله يل هي وأخواتها حين بايعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
عفان" » وكانت نساء قريش یقن حين تزوّجها عثمان: 
ايع د وو ييا ا 

وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتین» وكانت قد أَسْقَطْت من عثمان سقطاً 
ثم وَلدث بعد ذلك عبد الله. وكان عثمان یکت به في الاسلام» وبلغ ست سنين» 
فنقره ديك في وجهه فمات» ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة» 
ومَرِضَتْ ورسول الله ل يتجهّرُ إلى بدر» فخلّف عثمانَ علیها» فتوفیت ورسول الله 4 
ببدر» على رأس سبعة عَشَرَ شهراً من الهجرة. وقَدِمَ زيد بن حارثة بشيراً من بدرء 
فدخل المدينة حين سوّي التراب على رَُقَيّ. ولم يشهد دَفْتّها رسول الله ي. 

ومنهنٌّ: أمّ كلثوم؛ أمّها خديجة. تزوجها عُتيبةٌ بن أبي لهب أخو عتبة - قبل 
النبوّة» وأمره آبوه أن یفارقها للسبب المذكور في أمر رقية» [ففارّقها] ولم يكن 
دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله اء وأسلمت حین آسلمت أمها» وبايعث 
رسول الله و مع أخواتها حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله فلا توليك ر تزوجها عشمان؛ وبذلك سمّي ذا الورین. وتویت في 
حياة النبي ل في شعبان سنة تسع من الهجرة. وجلس رسول الله يل على قبرها» ونزل 
في حفرتها عل والفضل وأسامة . 

وذکر الزبیر بن بكار أنَّ أكبر ولدٍ النبی #6: القاسم؛ ثم زینب» ثم عبد اللهء 
وكان يقال له: الطيّب» والظّاهرء ولد بعد النبوّة ومات صغيراً. ثم ام كلثوم» ثم 
فاطمةٌ» ثم رقية. فمات القاسم بمکت ثم مات عبد الله(. 

الثانية : لا كات عاد المركات العدلة وكنّ يَكْشِفْنَ وجومَهنََ كما يفعل 
)۱( طبقات اين سعد ۳۱/۸ . وتلقیح الفهوم ص ۳۳ ۰ والکلام منه. 


(۲) ذکره السهيلي في الروض الانف ۷۹/۲ . 
۳( تلقيح الفهوم ص ۳۳ - ۳4 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه ‏ وينظر طبقات ابن سعد ۷/۳ و۸/ ۳۷ . 


۷۳۰ سورة الأحزاب: الآية ۵4 


الاماء وکان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنّ» وتشعب الفكرة فیهنٌ آمر الله 
رسوله يك أن یأمرهنٌ بارخاء الجلابیب عليهنّ إذا رذن الخروجٌ إلى حوایْجهنْ - وکنْ 
يتبرّرْنَ في الصحراء قبل أن تُتّخذ الکف - فیقع الفرق بينهنَّ وبين الاماء» فتُعرف 
الحرائر بسترهن » فيكف عن معارضتهنٌ مَن كان عَْياً أو شابًا('2. وكانت المرأةٌ من 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة» فيتعرّضٌ لها بعض المُجَار يظنُ آنها 
أمة» فتصيحٌ به فيذهب» فشكا ذلك إلى النبی ي. ونزلت الآيةٌ بسبب ذلك. قال معناه 
الور 

الثالثة: قوله تعالى : «إين جَلبِهِنَ» الجلابيبُ جمعٌ جلباب» وهو وب أكبرٌ من 
الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء". وقد قيل: إنه القناع. 
والصحيحٌ أنه الثوبٌ الذي يستر جمیع البدن. وفي «صحیح» مسلم عن آم عطي : 
قلتٌ: يا رسول اللهء إحدانا لا يكون لها جِلْبابٌ؟ قال: «لِتُلْبِسُها آخشها من 
جلیابها»). 

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعَبيدةٌ السَّلْمانيٌ : 
ذلك أن تَلُويه المرأةٌ حتی لا یظهر منها إلا عينٌ واحدةٌ تُبِصِرٌ بها. وقال ابن عباس 
أيضاً وقتادةٌ: ذلك أن تَلْوِيَه فوق الجبين ونَشُدّه» ثم تغطفه على الأنف وان ظهرت 
عيناهاء لكنه يَسْثّر الصدرٌ ومُعْظمْ الوجه“. وقال الحسن: تغظي نصف وَجهها. 

الخامسة: آمر الله سبحانه جميعٌ النساء بالسَّيْرء وأنَّ ذلك لا يكون الا بما لا 


(۱) المحرر الوحيز ۳۳۹۹/6 ۰ ووقع في مطبوعه: غزلا بدل: عزباً. 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۷۱/۸ ۰ وتفسیر عبد الرزاق ۱۲۳/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱۸۲/۱۹ - ۱۸۳ ۰ وأسباب 
النزول للواحدي ص ۳۸۲ - ۰۳۸۳ 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۲۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۹۹/۶ 

.)۱1۵۲( صحیح مسلم (۰)۸۹۰ وأخرجه مطولاً أحمد (۰)۲۰۷۸۹ والبخاري‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۶ والأخبار المذ کورة آخرجها بنحوها الطبري ۱۸۲/۱۹ . 

(1) معاني القر آن للنحاس ۳۷۸/۵ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵4 ۳۳۱ 


يَصِفُ جلدّها إلا إذا كانت مع زوجها؛ ؛ فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأنَّ له أن یستمتع 
نها کت شاه 


ثبت أنَّ النبع 836 استیقظ لیلاً فقال : «سبحانٌ الله» ماذا أنزل الليلةً من الفتن 


وماذا تح من الخزائن» من يُوقظ صواحت الحجّر؟ رب كاسية في الدنیا عارية في 
۳ 
الا خر 


ند 


وا م ار ب ۱ قَبْطِيَة؛ 
فقال: «اجعَلُ صَديعاً لك قميصاًء وأغط صاحبتَك”" صَديعاً نتم به» - والصَّديعٌ : 


النصف ‏ ثم قال له : «مرّها تجعل تحته 2 شيئاً لثلا يَصفت تا 
وذكر أيو هزيرةً رفّةً الثیاب للنساء فقال : و العاریات» الناعماتٌ 
العقتای(*) 


ودخل نسوةٌ من بني تمیم على عائشةً رضي الله عنها عليه ثيابٌ رقَاق فقالت 
عائشة: إِنْ کنثنّ مؤمناتٍ فليس هذا بلباس المومنات» وان كنتنَّ غيرٌ مؤمناتٍ 
فتمتّمنه(*. وأدخلت امرأةٌ عروسنٌ على عائشةً رضي الله عنها وعلیها خمارٌ قبط 
مُعَصْفَّرء فلمًا رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأةٌ تلبس هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۵) و(57١١)‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قوله: الحُجّر. بضم الحاء وفتح 
الجيم» جمع حجرة» وهي منازل أزواج النبي ل وانما خصّهن لأنهن الحاضرات حینئلٍ» وفي قوله: 
«كاسية» و«عاریة» أقوال منها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنی» عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. ومنها: كاسية بالثياب لكنها لا تستر عورتهاء فتعاقب في الاخرة بالعري جزاء على 
ذلك» وقيل غير ذلك. ينظر الفتح g۱۱‏ . 

(۲) في (ظ): زوجتك. 

(۳) أخرجه أبو داود )41١15(‏ من حديث دحية . وفى الباب عن أسامة بن زيد #5 عند أحمد .)۲۱۷۸١(‏ 
قوله: قُبطية» هي الثوب من یاب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (قبط). 

(4) في (د): المتنعمات. والخبر أخرجه بنحوه من قول أبي هريرة مالك في الموطأ ٩۱۳/۲‏ ۰ وسيأتي عنه 
مرفوعاً. 

(0) في (د) و(م): فتمتعينه. 

() لم نقف على هذين الخبرين عن عائشة رضي الله عنها. 


۳۳۲ سورة الأحزاب: الآية 04 


و ی E‏ 
مثل أسْنمة البْحْتِء لا يَدْحَلْنَ الجنهٌ ولا يَجِدْنَ ریخها». 

وقال عمر فه: ما يمنعٌ المرأةً المسلمة إذا كانت لها حاجه أن تخرج في 
آطمارها ۲۳ أو آطمار جارتها مُسْتَحْفِية» لا یعلم بها أحدٌ حتی ترجع إلى بیتها. 

السادسة: قوله تعالی : ذلك دق أن يعرف أي : الحرائر» حتی لا يَخْتلظنّ 
بالامای فإذا عُرِهْنَ لم یقابلنَ بأذى”" من المعارضة مراقبةً لرتبة الحرّية» فتنقطع 
الأطماع عنهن. ولیس المعنی أن تعرف المرأة حتی يُعلم من هي. وکان عمر ظه إذا 
رأی أمَةَ قد تقنعث ضَرَبَها بالدّرّة» محافظةً على زى الحرائر(*. 

وقد قیل : إنه يجب السّترٌ والتقئم الآن في حقٌّ الجمیع من الحراثر والاماء. وهذا 
كما أنَّ أصحاب رسول الله ل منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله ل مع 
قوله: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدٌ الله“ حتى قالت عائشة رضي الله عنها : لو عاش 
رسول الله و إلى وقتنا هذا لْمَتَعهنَّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني 
إسرائيل. 

فون أله عَفُوًا رَحيمًا تأنيسٌ للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 


(۱) أخرجه أحمد (2)4556 ومسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة 4. وسلف ۳۹۱/۱۵ قوله: كاسيات 
عاريات» أي: كاسيات بالثياب التي لا تستر منهن حجم عورة» أو تبدي من محاسنها ما لا يحل لها أن 
تبديه. والأسنمة جمع سنام» والبخت جمع بُختية» وهي ضرب من الابل عِظامٌ الأسنمة؛ شبّه رؤوسهن 
بها لِمَا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. ينظر المفهم 4۵۰/۵ - 450١‏ . 

(۲) جمع طِمْرء وهو الثوب الخَلَقَء أو الكساء البالي من غير الصوف. القاموس (طمر). 

(©) في (خ) و(د) و(م): بأدنى» والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز ۳۳۹۹/۶ ۰ 
والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز ۰۳۹۹/۶ وخبر عمر أخرجه ابن أبي شيبة ۲۳۰/۲ - ۰۲۳۱ وبنحوه عبد الرزاق 
(8كمهة). 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)٤٦٥٥(‏ والبخاري ۰)٩۰۰(‏ ومسلم (557): (77) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وسلف ۳۲۲/۲ . 


)1( آخرجه آحمد (۱۰۲ ۲ والبخاري ۸2۹0 ومسلم (4640) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


سورة الأحزاب: الآيات ۱۰ ۰ 1۲ ۲۳۳ 


5 5 اك كي سس 2 IC‏ بف ۷ 

قوله تعالى: #لين لر ينه اون وان في فلوبهم مرض «المرجفونَ في 

م مر چ سس 4ے ی وس وہہ اسه اک ےک چے و سك مس لحر جه 

المرينة 2 لنغرينك 4 لا ماو رون و إلا قلیلا ۹ س أ قفوأ 
7 عد وه وه ررضو وه 20 صر 

الله في الب خوا من قبل ولن تمد لسنة 


نم 
ما ۳ 5 < 


الأولى: قوله تعالى: لين لر يه اش الآية. آمل التفسیر على أنَّ 
ا ا ا ا عن أبي رَزين 
قال : « المتتففور تون ول في لوبهم عرض ولمرجفونَ فى المديتة» قال: هم شيءٌ واحدّء 
۳ هذه الأشياء” 8 والواق خی كما قال : 
إلى الملك القرم انالا “ .ولتت الکعيبة في الا 

آراد: إلى الملك القَرْم ابن الهُمام ليث الکتیبة» وقد مضی في «البقرة»”". 

ا 5 ووو ما 5-5 5 و .ا« 2 

وقيل: كان منهم قوم يرجفون» وقوم يتبعون النساء للريبة» وقوم يشككون 
المسلمين. 

قال عكرمة وشهر بن حَوْشَّبٍ: «الذين في قلوبهم مرض» يعني الذين في قلوبهم 
الرّنى. وقال طاومن : نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمةٌ بن كُهيل : نزلت في 
أصحاب الفواحش(آ والمعنى متقارب. 

وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ شيء واحدٌّء عبر عنهم بلفظین 
آيةُ المنافقين في ول «البقرة». والمُرْجِفون في المدينة قومٌ كانوا یُخبرون المؤمنين بما 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۳ . 

. ۸۵/۲ )0 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۷۹/۵ . وقول عکرمة آخرجه عبد الرزاق ۱۲4/۲ ۰ والطبري ۱۸4/۱۹ . 
وأخرج قول طاوس عبد الرزاق ۱۲۳/۲ . 


۳۳ سورة الأحزاب: الآيات ۱۰ ۰ 1۱۲ 


يَسوئهم من عدوهم فیقولون إذا حرجث سرایا رسول الله : إِنّهِم قد فتلوا أو 
هُزمواء وإِنَّ العدو قد آتاکم» قاله قتادةٌ وغیره. وقیل : کانوا یقولون: أصحابٌ 
الصّمّة قومٌ مراب فهم الذین یتعرضون للنساء. 

وقيل: هم قومٌ من المسلمين يَنْطقون بالأخبار الكاذبة حُبّا للفتنة. وقد كان في 
أصحاب الإفكِ قوم مسلمون» ولكنّهم خاضوا خبّا للفتنة. 

وقال ابن عباس: الارجاف: الیماس الفعنة؟. والارجافث : إشاعة الکذب 
والباطل للاغتمام به. وقیل : تحريك القلوب. یقال: رجفت الارض - أي: تحرکث 
وتزلزلت ‏ تَرْجُف رَجفا. والرّجَفان: الاضطراب الشدید. والرَجاف: البحرء سمي به 
لا ضطرابه ؛ قال الشاعر : 
المُطیمو الحم کل عَشِيَّةٍ حتی تغیب الشمس في الرَّجّاف!” 

والإرجاف: واحذ أَراجیف الأخبار. وقد أَرْجَمُوا في الشيء» أي: خاضوا فیه. 

. قال الشاعر : 
فا وان عات برها ق ات بالاسلام باغ وحاس ٩‏ 

وقال آخر : 
ابالاراجیف ها ايخ الوم غاي وفي انار لعلف الوم وا 


(۱) تفسیر الطبري ۱۸۵/۱۹ . 

(۲) النکت والعیون ۲8/6 ۰ 

(۳) تهذيب اللغة 1۳/۱۱ ۰ والصحاح (رجف) والكلام منهء وأساس البلاغة (رجف)» ام 
اا الشحمء بدل: اللحم. وذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۱۷۸/۱ عن مطرود بن 


كعب الخحزا رثاء عبد المظلب» وصدره فيه: ۱ ٠‏ إذا | يا تناوحت. ۰ وات اللسان 
عي في ره.فیه. و ین 1 2 
(رجف). 


(5) قائله عبدالله بن جحش 5ه » وسلف 1۲۷/۳ . 
(0) نسب للّعينَ الملْقري كما في الکتاب ۱۱۹/۱ - ۱۲۰ والحیوان 4/ ۲۲۷ ۰ والخزانة ۲۵۷/۱ ونسبه 
صاحب اللسان (خیل) لجریر. ووقع في جميع هذه المصادر: آبالاراجیز» بدل: آبالاراجیف. وذکر = 


سورة الأحزاب: الآيات +" o TY‏ 


فالارجاث حرامٌ لأنَّ فيه إذاية» فدلّت الآيةُ على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 

الثانية : قوله تعالی : لک بهم أي: لتلْطنّك عليهم”"' فتستأصلهم بالقتل. 

قال ابن عباس : الم يَنّتَهوا عن إيذاء التساءء: وإنَّ الله عنَّ وجل قد آغراه بهم» ثم 
إنه”" قال عر وجل : «ولا صل عل أَحلر ینبم مات آبدا ولا تم عل قرو [العوبة: 84]ء 
واه مره یه وهذا هو الإغراء. ا قد أغراه بهم في الآية التي 
ثلي هذه مع اتصال وام بهاء وهو قوله عز وجل: ايتا و درا و 
تفتِيلا» فهذا فيه معنى الأمر بِقَئْلِهم وأخذهم. أي: هذا خکمهم إذا كانوا مقيمين 
على النفاق والإرجاف. وفي الحديث عن النبئٌ : «خمس يُقثَلْنَ في الجل 
والحَرّم»”" فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. التحاس*: وهذا مِن اخسن ما قيل في 
الا 


3 


وقيل : هم قد تزا عن الارجاف فلم یر بهم. ولام الَنْعْرِيَئَكَ؛ لام القّسَمء 
واليمينٌ واقعة علیها وأدخلت اللا في «إِنْ) تون لها. 

الثالثة: قوله تعالى: ثد لا يجَاورُويكَ فب أي: في المدينة إلا ليلاي 
ع ا فكان الأمرٌ كما قال تبارك وتعالى؛ 
لأنهم لم یکونوا إلا أقلاء. فهذا أحدُ جَوَابي الفرّاء( وهو الأوْلَى عندهء أي: لا 
يجاورونك إلا في حال قِلَّتِهم. e‏ وقتاً قلیلگ 
اي: لا قو ممك لا مد یسیرت أي : لا يجاورونك فيها الا جواراً قليلاً حتى 


= البغدادي أن القصيدة لامية» وأن الصواب : والفشل بدل: والخور. ووقع في الحیوان: جَلْبٌ اللوم 
والکسل. 

)١(‏ هذا قول ابن عباس في تفسیر هذه الآية» كما آخرجه الطبري ۱۸۵/۱٩‏ ۰ وعلقه البخاري قبل الحدیث 
(1۷۹۷). 

(۲) في |عراب القرآن ۳۲/۳ (والکلام منه): لانه» بدل : ثم إنه. وقد ذکر النحاس هذا الکلام دون نسبة. 

(۳) سلف ۳۱۸/۱ . 

)٤(‏ في |عراب القرآن ۰۳۲۳/۳ وما قبله منه. 

(۵) في معاني القرآن ۳۵۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۲/۳ . 


٩۲ ۰ 75١ سورة الأحزاب: الآيات‎ ۲۳٩ 


يَهْلّكواء فیکون نعتاً لمصدر أو ظرفب محذوف. ودلٌ على أنَّ من كان معك ساكناً 
بالمدينة فهو جارٌء وقد مضى في «النساء». 

الرابعة: قوله تعالی : ىلموك هذا تَمامُ الكلام عند محمد بن يزيدء وهو 
منصوبٌ على الحال". وقال ابن الأنباري”" : «قلیلاً ملعونين» وقفٌ حسن. 
الا ویجوز أن یکون الما ِل قليلاً»» وتنصب لراك مم كما 
كرأ عبس نو عم لوزاماقم كاله الخطي» السد :8" . وقد ځکي عن بعض 
انرون ام ال نا انما مار عدوا ماش مت متا خط + لا ته نا 
[كان] مع المجازاة فيما قَبْلّه. 

وقيل: معنى الآيةٍ: إِنْ أَصَرُوا على النفاق لم يكن لهم مُقَامٌ بالمدينة الا وهم 
مَطرودون ملعونون. وقد فُعِلَ بهم هذا؛ فإنّه لما نزلت سورةٌ «براءة» جوعواء فقال 
الننئ : «يا فلا قُمْ فاخرخ فإنك منافق» ويا فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين 
وولو إخراجهم من المسجد"؟. 

الخامسة: قوله تعالی: سن أن نصب على المصدر أي: سَنَّ الله جل 
وعرٌ فیمن أَرْجَف بالأنبياء وأَظْهَرَ نفاقه أن يؤخذ ویقتل ورك مه ره کر رک 
أي : تحويلاً وتغييراً؛ حكاه النقّاش. وقال السَّدّي: ي يعني أنَّ من تل بح فلا دی على 
قاتله!. 


۸۵ 


. ۳۰۲۱/۲ )۱( 

(۲) إعرات القرآن للنحاس ۳۲۷/۳ . 

(۳) في ایضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸:۳ . 

(6) في إعراب القرآن ۰۳۲۷/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۵) وهي قراءة عاصم وقرأ الباقون برفع التاء. السبعة ص ۷۰۰ ۰ والتیسیر ص ۲۲۵ . 

(1) آخرجه الطبراني في الاوسط (۷۹۲) مطولاً من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: فقام 
إخوانهم... » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۶/۷ : فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وهو 


)۷ النكت والعيون . 


سورة الأحزاب: الآيات 1۰ _ 10 YTV‏ 


المهدوي: وفي الآيةِ دليل على جواز نَرْكِ إنفاذٍ الوعيد» والدلیل على ذلك بقاء 
المنافقين معه حتى مات. والمعروف من أهل الفضل إتمامٌ وَعْدِهم وتأخيرٌ وعيدهم. 
نا 

قوله تعالى: يكف اش عن الما فل لا جلمها عند َه وما يدري کل 
لماع کون فلن يبا 6 » 

SEL‏ فو 
بالعذاب سألوا عن الساعة استبعاداً وتكذيباً» مُوهمين أنّها لا تكون 0 
ا ینیم من سوالیم: وقل : عِلْمُها عند اللهء وليس في |خفاء الله وَقُتّها 
عٿي ما يُبْطل نبو تي. ولیس من شرط النييٌ أن یعلم الغيبَ بغیر تعلیم من الله جل وعز. 

ويا رکه أي: اتيك چت لسَّاعَةَ تون قريب أي : في زمانٍ قريب. 
وقال 4: «بُعِئْتُ أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى» > خرّجه أهل 
الصحيح” ". 

وقيل: أي : ليست الساعة تكون قريباً. فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
یوم E‏ الوا لك أفرم تر الحو 6 راغي ی و 
رة ذهاباً بالرحمة إلى العفو؛ إذ لیس تاها اصلیّا. وقد مضی هذا مستوئّی(۳. 


6 و 4 


وقيل : ما ES‏ 


قوله تعالى: إن أله لعن الكفرين وأء ای م سَعِيرًا @ لین فبا أبذا لا 
ذو ّا ولا تیا © 4 
قوله تعالى: ©# إن اله لمن الک فين أي : : ظرَدهم وأَبْعَدَهم. واللعنٌ: الظرد 
(۱) ۷۸/۵ . 


زفق صحیح البخاري (۰)1۰۳ وصحیح مسلم (۲۹۵۰) من حديث سهل بن سعد 24# وسلف ۲۱۸/۱۲ . 
۲۵۰/٩ )۳(‏ . 


۳۳۸ سورة الأحزاب: الآيات 754 1۱۷ 


والإبعادٌ عن الرحمة. وقد مضی في «البقرة» بیاه(). ومد کم سرا . خلت فبا 


با فان السعیر لأنّها بمعنی النار لا دون ولا ولا تيبا ُنجیهم من عذاب 
الله والخلود فیه. 


قوله تعالی : ی تب مُُوهُهُمْ في الَا قراءءٌ العامة بضمٌ التاء وفتح اللام 
عن الل النجهرل: رثا یی الان ران اس بای ا ود وک 
الل“ (وجوههم» تت و فرا لير مت بضم التاء وكسشر اللا علی 
معنی: تُقلب السعيرٌ وجومّهم. وقرأ أبو حيوة باختلاف عنه» وأبو جعفر وشيبة : 
لب ؛ بفتح التاء واللام؛ على معنى ملب . 


وهذا التقليبٌ تغييرٌ ألوانهم بلفح النار» فَتَسْوَدْ مره وتَحْضَرٌ أخرى. وإذا بدّلت 
جلودُهم بجلود أَخرَ فحيتئلٍ تن أنهم ما كفرواء ويقولون: يا ليتنا. ویجوز أن يكون 
المعنی : یقولون یوم تقلب وجوههم في النار : وتا لت الله وأطعتا وله أي : 
لم نكفرٌ فننجو من هذا العذاب كما نجا الممنون. وهذه الألفٌ تقع في الفواصل» 
فیوفّك علیها ولا يوصَلٌ بها. وکذا «السبیلا» وقد مضی في آول السورة". 


. ۲۷/۲ )۱( 

(؟) في النسخ عدا (ظ): وابن إسحاق» والمثبت من (ظ) وفتح القدیر ۳۰۱/۶ . 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۰ عن أبي حيوة. 

)٤(‏ المحتسب ۱۸4/۲ ۰ والمحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ » والكلام منه. وقد ذكر أبو حيان في البحر ۲۵۲/۷ أن 
الذي قرأ «نتلب» بالنون هو عيسى البصري (وهو ابن عمر الثقفي النحوي) أما الذي قرأ: ١تُقَلُب»‏ بالتاء 

(0) من قوله: وقرأ أبو حيوة. . . إلى هذا الموضع» ليس في (م). وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
۶ عن أبي حيوة» وذكرها أبو حيان في البحر ۲۵۲/۷ عن أبي جعفرء لكن القراءة المشهورة عن 
أبي جعفر - وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

)١(‏ ص۹۳ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيات 11 ۰ ۰۸ ۲۳۹ 


وقرأ الحسن : «با آَطغْنا ساداتنا» بکسر التاء ۲۳ جمع سادة» وکان في هذا زجرٌ 
عن التقلید. والسادة جمعٌ السید» وهو فَعَلةء مثل كَتَّبة» وفجرت وساداتنا جمع 
الجمع. والسادةٌ والکبراء بمعتی. وقال مقاتل ۴۳: هم المظهمون في غزوة بدر. 
و وی سونو ون في الشَرْك والصّلالت أي : آطغناهم في معصيتك 
ما دَعَوْنا إليه فلا اتبلاکه 9 عن السّبيل وهو التوحید» فلما مخذف الجارٌ 
ا ا د او I‏ 


م 


كقوله تعالی : لد اَی عن لكر که [الفرقان:9؟]. 


قوله تعالی : ربا ايم مین بت آمتاب ولسم ا كرا © »4 


هسه م 


قوله 0 رت ی ضعفن من مرج مزاب که قال قتادة: عذاب الدنيا 


وعذاب ال 


وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلال» أي: عذبهم یل ما تُعَذّبناء فإنّهم لوا 
وأَضَلُوا .ل والعنهم نا كيا قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء. الباقون 
بالثاء“» واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس*؛ لقوله تعالى : ظأوليِكَ عم له 
عم لته [البقرة:154] وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن آبي السَّرِي: رأیث في 
المنام كأنئي في مسج عَنمّلان وكأنّ رجلاًيناظرني فيمّن يبغض أصحاب محمدٍ کل 
الْعَنْهُمْ لعناً كثيراً» ثم كرَّرَها حتی غاب عنّي» لا يقولّها الا بالثاء(. وقراءةٌ 


() إعراب القرآن لللحاس ۳۲۸/۳ ۰ وهي قراءة ابن عامر كما في السبعة ص ۵۲۳ ۰ والتیسیر ص ۱۷۹ . 

(۲) في (د) و(م): قتادة» وذکره عن مقاتل الواحدي في الوسیط 4۸۳/۳ . 

(۳) ذکره النحاس في معاني القرآن ۳48/۵ في تفسیر قوله تعالی: «یِسعّف لها الْسَدَابُ تیوه 
[الاحزاب : ۳۰]. 

. ۱۷۹ والتیسیر ص‎ ۰ ۵٩۲۳ السبعة ص‎ )٤( 

(۵) في إعراب القرآن ۳۲۸/۳ . 


(۱) آخرجه ابن عساکر في تاریخه ۲۳۲/۵۵ بنحوه مطولاًء ثم روی عن ابن عدي قوله: ابن أبي السري 
العسقلاني كثير الغلط. 


۲۶۰ سورة الأحزاب: الآية 59 


الباء تم في المعنی إلى الثاء؛ لانْ ما كبر كان کثیراً عظیم الیقدار. 
قوله تعالى: ا لت امن لا کون ۳3 ۳۹۶ موس 7 له 7 هما قا 
وان عند أل وبا © » 
لمّا ذكر الله تعالى المتافقين والکفار الذين آدوّا رسول الله ق والمومنین؛ حذر 


۰ 200 ۲ ۰ 2 ۳ ء 7 ۶ ۷ (۱) , ء 
المؤمنين من التعرض للإيذاءء ونهاهم عن التشبه ببني إسرائيل في إذايتهم بيهم 


e 
و‎ 


وی 

واختلف الناس فیما آوذي به محمد ل وموسى» فحکی النقاش أنَّ إذايتهم 
محمداً عليه الصلاة والسلام قولهم : زید بنْ محمد. وقال آبو وائل : إذايته أنه يق قَسَم 
فما فقال رجلٌ من الأنصار: إِنَّ هذه القِسمةً ما أَرِيدَ بها وجه الله فذکر ذلك 
للنبئ ء فغضب وقال: «رَحِمَ الله موسی. لقد أوذي بأكثرٌ من هذا مَبَر۱). 

وأمّا إذاية موسى بل فقال ابن عباس وجماعةٌ: هي ما تضمّنه حديتٌ أبي هريرةً 5ه 
عن النبی بء وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون عرات وكان موسى عليه 
السلام يتسئّر كثيراً ويُحْفِي بَدنّه» فقال قومٌ: هو آدز" وأبرصء أو به آف فانطلق 
ذات يوم يغتسل في عينٍ بأرض الشام وجَعَل ثیابّه على صخرة» ففرٌ الحجر بثيابه 
واتّبعه موسى عرياناً يقول: نَوْبِي حَجَرٌ ثوبي حَبجَرٌء حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيل» فنظروا إليه» فإذا هو ین أَحْسَيِهِم خَلْقَاً وأغدّلهم صورةً» وليس به الذي 


اع 


قالواء فهو قولّه تبارك وتعالی : فبا َه مما قالوأ». أخرجه البخاري ومسلم 


3 كذا في النسخ الخطية في هذا الموضع. وفي المواضع التالية. وكذا ورد في سياق کلام ابن عطية في 
المحرر الوجيز 50٠١/4‏ ۰ ووقع في (م) أذيتهم. 

(۲) أخرجه أحمد (708)» والبخاري (۰)۳۱۰۰ ومسلم )١١17(‏ من طريق أبي وائل (وهو شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود ك٠‏ والكلام من النكت والعيون 557/5 . 

(۳) الآدر هو ذو الأذْرة: وهي عِظَمُ الخصيتين وانتفاخهما. المفهم 190/5 . 

(4) تفسير الطبري ۱۹۰/۱۹ - ۱۹6 . وسيأتي شرح قوله: وبي حجر. 


سورة الأحزاب: الآية 59 ٤١‏ 


بمعناه”'". ولفظ مسلم: قال رسول الله : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةً ينظر 
بعضهم إلى سَوْءَةٍ بعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وَحَْدَّهء فقالوا: والله ما 
يمنعٌ موسى أنْ يغتسلّ معنا الا أنه درا قال: فذهب یوم" یختسل» فوضع ثويّه على 
حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» قال: فجمّحَ موسى عليه السلام بإثره يقول: تُؤْبِي حَجَرٌ 
ثوبي حَجَرَء حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْءة موسى وقالوا: والله ما بموسى من 
باس فقام الحجر حتى نظر إليهء قال: فأخذ ثوبّه فطق بالحجر ضرباً». قال 
ألو رور ةو الله انم الجر تابن أو شيع :صرت مرش لج نهدا و 

وروي عن ابن عباس عن علی بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: دا 
رع :بآن قالوا» فا هاروة + .وذلك أن ی وها رون رجا امن تن ا إلى 
جبل» فمات هارون فیه» فجاء موسى فقالت بنو إسرائيلَ لموسى: أنت قَتَلتَه» وكان 
لین لنا منك وأشدّ حبًا. فْآدَوْه بذلك» فأمر الله تعالى الملائكة» فحملته حتى طافوا به 
في بني |سرائیل» ورادا آيةٌ عظيمة دلّهم على صذق موسى » ولم يكن فيه أثرٌ القتل. 
وقد قيل: إِنَّ الملائكة تكلّمت بموته ولم یرف موضع قبره إلا الرّحمء وانه تعالى 
جعله اص ایگ . 

ومات هارون قبل موسى في التّيه» ومات موسى قبل انقضاء مذَّةِ اليه بشهرين0©. 


وحكى الفُشَيرِييُ عن علیع بن آبی طالب رضى الله تعالی عنه : أن الله تعالى آخيا 


)۱( صحيح البخاري (۲۷۸) و( °(« وصحیح مسلم (۰)۳۳۹ وهو عند أحمد ١51/4‏ 1), 

)۲( في صحيح مسلم : مرة. 

(۳) المَخْص: ما استوى من الأرض» والتّيه: المفازة يتاه فيهاء وهي هنا الموضع الذي تاه فيه بنو 
إسرائيل . اللسان (فحص) (تيه). 

۰ 1٥۷١ /* وأحكام القرآن لابن العربي‎ ۰ ٤۲۷/٤ والنكت والعيون‎ ۰ 1۹٤/1١ تفسير الطبري‎ )٤( 
والرخم: طائر غزير الريش أبيض اللون مبقّعٌ بسواد. المعجم الوسيط‎ . 4٠٠/4 والمحرر الوجيز‎ 
(رخم).‎ 

(0) اللکت والعيون 1۲۷/6 . 


۳:۲ سورة الأحزاب: الآية 1٩‏ 


هارونْ فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. 

وقد قیل : إِنَّ إذاية موسی عليه السلام رَمْيّهم إياه بالسخر والجنون. والصحیح 
الاوّل. ویختَمل أن یکونوا فعلوا کل ذلك فبرّأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسی عليه السلامٌ ثوبّه على الحجر ودخوله في الماء عُریانا 
دليلٌ على جواز ذلك» وهو مذهبٌ الجمهور. ومَتعه ابنُ أبي لَيْلَىء واخْتّجّ بحديثٍ لم 
يصحٌء وهو قوله ي: «لا تَدْحَلوا الماء الا بمتزر فان للماء عامراً». قال القاضي 
عیاض : وهو ضعيفٌ عند أهل العلم''". 

فلك" أن اه تشک اس لها رواد ان اک عن عبن الاغلن :أن الحسن بين 
عل دخل غَديراً وعليه بُرْدٌ له مُتوشّحاً به» فلمّا خرج قيل له» فقال: نما تَسثَّرتُ ممن 
يراني ولا أراه. يعني : من ربّي والملائكة”". 

فان قيل: كيف نادى موسى عليه السلام الحجر نداء من يَعْقِل؟ قیل : لأنه صَدَّر 
عن الحجر فِعْلْ من يَعْقِل. و« حجرًا منادى مُفْرَدٌ محذوف حرفي النداء» كما قال 
تعالی : وف عرض عَنْ داه [یوسف :۲۹]. وائوبي» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِ 
التقدیر : أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه”". 

قوله تعالی : وان عند أَلَّهِ حًا أي: عظیما. والوجية عند العرب : العظیم 
لمَذرٍ الرفيعٌ المنزلة. ویروی أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 


)١(‏ المفهم ۱۹۰/۹ - ۱٩۱‏ وكلام القاضي عیاض في إكمال المعلم ۳۵۰/۷ » والحديث أخرجه ابن عدي 
في الكامل ۷/ 5707 ۰ عن جابر #. وفي إسناده یحبی بن سعيد التميمي المدني» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي وغيره: يروي عن الثقات البواطيل. الميزان 0 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الرزاق (۱۱۱4) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» أو عن أبي 
جعفر محمد بن علي أن الحسن والحسين دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزاره ثم قالا: إن في 
الماء ‏ أو إن للماء ‏ ساكناً. وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


)۳( المفهم 55 . 


سورة الاحزاب: الآيات 1٩‏ - ۷۱ ۲۶۰۳ 


«وکان عَبّدَا لله»۳. وقیل : معنی «وَجیهٌا» أي : کلمه تكليماً". 


قال أبو بكر الأنباري في «کتاب الرّدً) : زَعَم من طعَنَ في القرآن أنَّ المسلمین 
صَحفوا : وان عِندَ أله ًا وأنَّ الصواب عنده: «وكان عَبْدَا له وَجيْهًا». وذلك 
يدل على ضعف مَفْصِدِه ونقصان فَهمِه وقِلَّةِ علمه. وذلك أنَّ الآية لو حملت على 
قوله» وفرئت: «وكان عبداً»» نقص الشناء على موسى عليه السلام» وذلك أنَّ 
«وجيها» يكون عند أهل الدنيا وعند هل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا یوقّث على 
مكان المدح؛ لأنّه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا ین 
معه ثناءٌ عليه من الله. فلمًا رصح الله تعالى موضع المدح بقوله : ون عند أله 
وجا استحقٌّ الشَّرفَ وأَعْظّمَ الرفعة بأنَّ الوجاهة عند الله» قَمَن غیّر اللفظةً صَرَفَ 
عن نبي الله أَفْكَرَ الثناء وأَعْظمَ المَذح(. 


و ور ل و روه مد مره هر و مور 


قوله تعالى: پا ال ءامنوأ انوا اه روا قرلا سیا © بلح کہ 
e e |‏ وو ررعة رم مر مسبو سو کن ام بو سه 
امک ويخفر لک دنور ومن بطم اله ورسولم فد فاز فوزا عَظِيمًا © 
چ ولد ل موه مر ور مور مه ۶و مک ر کم 5 5 2 5 
قوله تعالی : با الزین ءامنوا انقوا اللَهَ وولو قولا سيدا أي : قصدا وحمًا. وقال 
ابن عباس : أي : صوابا“. وقال قتادة ومقاتل: یعنی قولوا قولاً سدیداً فى شأن 
زيب وزيده ولا تنسْيُوا الي قل إلى ما لا جل. 
وقال عكرمة وابن غباس أيضا: القول السديد: لا إله إلا ال 
وقیل : هو الذي یوافق ظاهره باطتّه. وقیل : هو ما آرید.به وجه الله دون غیره. 


. ۲۵۳/۷ القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۰۱۸۵/۲ والبحر‎ )١( 
. ۳۸۲ /۵ معاني القرآن لللحاس‎ )۲( 

(۳) سلف الکلام بنحوه مفصلاً ۱۲۸/۱ . 

. ۵۱/۳ ذکره الواحدي في الوسیط 1۸4/۳ ۰ والبغوي‎ )٤( 


(۵) آخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في الأسماء والصفات (۲۰۵) وعن عکرمة الطبري 
4 . 


وقيل: هو الإصلاح بين المتشاجرين. وهو مأخودٌ من تسديد السهم ليُصابٌ به 
الفرضین: 

والقولٌ السدید يعم الخیرات» فهو عام في جميع ما ذکر وغیر ذلك» وظاهر الآية 
يعطي أنه ریما آشار إلى ما یکون خلافاً للأذى الذي قیل في جهة الرسول وجهة 
المزمنین. ثم وَعَدَ جل وعرّ بأنه يجازي على القول السدید باصلاح الاعمال وغفران 
الذنوب ۳ وحَسْبُكَ بذلك درجة ورفعة منزلةٍ .إو يطح أله سول أي : 


فیما آمر به وهی عنه «فتد ار نا عَظِيمًا4. 


۰ 
. 


قوله تعالى : إا تا امان عَلَ الب لاض والجال فا أن حملا 


مس رح رگم ص .ام 


رثن یبا وله الانكنَ یز ۵6 عون جهو @ میب اله تیه 
وسقت لسري ولنشرگ ووب آله عل امین والمژیکب ون اه مر 
تما 49 
لمّا بيّن تعالی في هذه السورة من الاحکام ما بيّن» أمر بالتزام آوّامره. والامانة 
تعمْ جميعٌ وظائف الدين على الصحیح من الأقوال» وهو قول الجمهور. روی 
الترمذي الحكيم آبو عبد الله: حدّئنا (سماعیل بن نصر» عن صالح بن عبد الله» عن 
محمد بن يزيد بن جوهر» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ: 
«قال الله تعالى لآدمّ: يا آدمٌ» إِنْي عَرَضْتٌ الأمانة على السماواتٍ والارض فلم 
ها . فهل آنت حایلها بما فیها؟ قال: وما فیها يا رب؟ قال: إن حملا جرت 
وان ضيّعتّها غذبت. فاختملها بما فيهاء فلم يَلْبَثْ في الجنة لا مر ما بين صلاة 
الأولى إلى العصر حتی آخرجه الشيطانُ منها»(*. 


. 1۲۸/6 النکت والعیون‎ )١( 
. ۰۱/4 المحرر الوجیز‎ )۲( 
في (ظ): زید.‎ )۳( 


(5) لم نقف عليه عند الحکیم الترمذي» وأخرجه الطبري ۱۹۷/۱۹ ۰ وأبو بكر الأنباري في الأضداد 
ص۳۸۹-۳۸۸ . وأخرجه الطبري ۱۹۸/۱۹ عن الضحاك قوله. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ ۰ ۱۷۲ ۳۶:۵ 


فالأمانةٌ هي الفرائض التي امْتَمَن اللهُ علیها العباة. وقد اختّلف في تفاصیل بَعْضِها 
على أقوال؛ فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه 
نها في كل الفرائض» وأشدّها أمانةٌ المال. 

وقال أَبَيَ بن كب : من الأمانة أن اتدّمنت المرأةٌ على فُرجها"۲. 

وقال أبو ی عسْلُ الجنابة أمانةٌ» وإِنَّ الله تعالى لم يأمن این آدم على شيء 
من دینه غيرها”” . وفي حاديثٍ مرفوع: : «الأمانةٌ الصلاةٌ» إِنْ شعت قلت : قد صلَیُ 
وان شعت قلت: لم أل وكذلك الصیامٌ وغل الجنابة؟, 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أولّ ما حَلْقّ الله تعالی من الانسان فُرْجه» 
وقال: هذه أمانةٌ استَؤْدَعْتُكَهاء فلا تلبسها الا بحق. فان حنظتّها فك فالفرجُ 
اسان ادن آمانه وال أمانة الان اشا وان اما ان مات 
والرجل آمانك ولا إيمانَ لمن لا أمانةً له٩.‏ 

وقال السَّدّيُ: هي انتمانْ آدع ابتّه قابیل على ولده وأهلهء وخیانثه إياه في قَْلٍ 
آخیه. وذلك أن الله تعالی قال له: يا دم هل تعلم أنَّ لي بيتاً في الارض. قال : 
اللهمّ لا! قال: فإنَّ لي بيتاً بمكة فاه » فقال للسماء: اخمّظي ولدي بالأمانة» فأبٌث. 
وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة» فأَبَتْء وقال للجبال کذلك فأَبَتْ. فقال 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲/4 ۰ وسلف 1585/5 . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق ۱۲۵/۲ ۰ والطبري ۲۰۰/۱۹ 

(۳) آخرجه آبو داود إثر الحدیث (۰)4۲۹ والطبري ۲۰۰/۱۹ واللفظ له. 

(4) |عراب القر آن للنحاس ۰۳۲۹/۳ وأخرجه عبد الرزاق ۱۲۰/۲ من طریق زيد بن أسلم عن النبي ل 
مرسلاً بلفظ : «الأمانة ثلاث: الصلاة والصیام والغسل من الجنابة». 

(0) آخرجه ابن أبي الدنیا في مکارم الأخلاق (۰)۲۷۰ وذکره الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ص۲۹۰ . 
وذکره الماوردي في النکت والعیون ٤۲۸/٤‏ - 4۲۹ مختصراً دون نسبة. قوله : فلا تلبسهاء أي: فلا 
تخلطها. ينظر اللسان (لبس). ووقع في مکارم الاخلاق: فلا تضمها إلا في حقها. ولفظ المصنف موافق 
لما في النكت والعیون. 


۷۴۳ ۰ ۷۲ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ۲٤٦ 


لقابيل: اخمّظ ولدي بالأمانة» E‏ 
فرجع فوجده قد قَتَلَ أخاهء فذلك قولّه تبارك وتعالى : إا عضا مان صل ال 
لاف ولال تأت أن یلباک الآ . 

ووو لعي اليم أن الأمانة عُرِضَتْ على السَّماوات والأرض والجبال 
قالت”'؟: وما فيها؟ قيل لها : إن أَخِْسَئْتِ جوزیت» وان أسَأتٍ وقبت. فقالت: 
لا”". قال مجاهد: فلمًا“ حَلّقَ الله تعالى آدم عَرَضِها عليه قال: وما هي؟ قال: ان 
اح ارك وان اساث عذیئك, قال: فقد تاها یا رت. قال مجاهد: فما 
كان بين أن تحمّلها إلى أن أخرجَ من الجنة إلا قَدْرَ ما بين الظهر والعصر(*, 

وروی علی بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إا شتا الأمائة 


عَلَ لوت وَالْأَرضٍ ولال قال: الأمانةٌ الفرائض» عرضها الله عر وجل على 
السماوات والأرض والجبالء إن أذّؤْها ثابّهی وإِنْ ضيّعوها عذَبَّهم. فكرهوا ذلك 


اف 


es 


وَأَشْمَقُوا من غير معصية» ولكنْ تعظيماً لدين الله عرّ وجل ألا يقوموا به. ثم عرضها 
على آدمء فقّبلها بما فيها. قال النحاس**: وهذا القولٌ هو الذي عليه أهل التفسير. 


وقيل: لمّا حضرت آدع و الوفاةٌ أمر أن يَعْرِضَ الأمانةً على الَلْقَء فعرضها فلم 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۰۳/۱۹ - 7١4‏ ضمن خبر طويل من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح 
عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي 5ل. 

(۲) في (ظ): بما فيها فقالت. 

(۳) النكت والعيون ٤١ /٤‏ . وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق 
أبي معمر عون بن معمر عن الحسن البصري. 

(4) في (ظ): لما. 

(5) النكت والعيون ۳۰/۶؛ ۰ وأخرجه ابن أبى ي حاتم كما في الدر المنثور ۲۲۵/۵ ۰ والواحدي في 
الوسيط 4۸۵/۳ ۰ وسلف نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما أول تفسير هذه الآية. 

(7) في معاني القرآن ۰۳۸۳/۵ وما قبله منه. وأخرج خبر ابن عباس أيضاً الطبري ۱۹۸/۱۹ ۰ وابن 
الانباري في الاضداد ص ۳۸۹ - ۰۳۹۰ 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ ۷۴ ۳۱:۷ 


یقبلها ‏ بنو.“. 

وقیل : هذه الأمانةٌ هي ما أَوْدَعَه الله تعالی في السماوات والأرض والجبال 
وَالحَلْقِ من الدلائل على زبوبیته أن يُظهروهاء فأظهژوها. الا الانسان. فانه مها 
وجحٌدها ؛ قاله بعضن المتکلمین(): 

ومعنی «عَرَضتا» : أَظهَرْناء كما تقول : عَرَضْتٌ الجاريةً على البيع. والمعنی : لت 
عرضنا الأمانة وتضییعها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والانس 


والجن أ أن ییاه ي: أن يَحْمِلْنَ ورْرَهَاء كما قال عر وجل: ولیک 


e r lek‏ عا س صصص ص رد 


ا نالا بح للم که (المنکبوت:۱۳]. وها لاسي قال الحسن: المراه: 
الكافرٌ والمنافق انم كان لوا لنفسه «جَهُولًا» بربّه. فيكون ‏ على هذا الجوابُ 


ھور 


مجازا مثل : وَل الْمَرَيَةَ» [یوسف:۸۲]. 

وفیه جوابٌ آخَرٌ على أن یکون حقيقة: أنه عَرَضَ على السماوات والأرض 
والجبال الأمانة وتضييعّهاء وهي الثوابٌ والعقاب. أي: آظهّر هن ذلك. فلم یحملن 
وژزها وأَشْمَفْنَ وقُلْنَ: لا نبتغي”” ثواباً ولا عقاب وکل یقول: هذا أمرٌ لا 
نطیقه ونحن لك سامعون ومطیعون فیما متا به وسَخُرتنا له" ؛ قاله الحسن 
وغيره'". قال العلماء : معلومٌ أن الجماد لا يفهم ولا يُجِيبُء فلا بد من تقدیر الحياة 


على القول الاخیر. وهذا العرضن عَرضن تخیر لا الزام» والعرض على الانسان إلزام. 


: ۳۸۳/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) اللکت والعیون 1۲۹/4 . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۳۲۹/۳ . 

(۶) المصدر السابق. 

(5) في النسخ عدا (ظ): وأشفقت وقالت لا آبتفي. . . والمثبت من (ظ). 
(5) في النسخ عدا (ظ): فیما آمرن به وسخرن له والمثبت من (ظ). . 


(۷) شلف نحوه عن الحسن» وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق ۱۲۵/۲ عن الحسن وقتادة. 


۳:۸ سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ - ۷۴ 


وقال القمّال وغیره: العرض في هذه الآية ضَرّب مَثَلِء أي إِنَّ السماوات 
والارض - على عبر أجُرامها ‏ لو كانت بحيث يجوز تكليمُهاء لكَقّلَ عليها تقلّد 
الشرائع؛ لمّا فيها من الثواب والعقاب. أي: لد التكليف أمرٌ حقه أن تعجز عنه 
السماوات والأرض والجبال وقد کُلمّه الإنسان وهو ظلومٌ جهولٌ لو عمّل. وهذا 
كقوله: لو ارت هدا ألْتُرانَ عل جَبَلٍ» ثم قال: رتك الْأَمْدلُ تضربها للا 
[الحشر : ۲۱]. قال القال : فاذا 8 آنه تعالی يقترت الال وورد علینا من الخبر 
ما لا يخرجٌ الا على ضرب المثل» وَجَبَ حَمْلّه علیه. 

وقال قوم: إن الآيةَ من المجاز أي : نا ذا قايّسنا ثِقَلَ الأمانة بقوّةِ السماوات 
والارض والجبال رآینا أنّها لا نها وأنها لو تَكَلَّمتْ لاب وآشفقث. فعبّر عن 
هذا المعنی بقوله : «إِنًا عستا امن الاية. وهذا كما تقول : عرضث الحمُل على 
لبعیر فاباه» وانت ترید: ا البعنل فرایث نها تقصه ع(. 

وقیل : «عَرضنًا» بمعنی : عارضنا الأمانة بالسماوات والأرض والجبال» فضعمّث 
هذه الأشياء عن الأمانة» ورجَحت الأمانةٌ بثقلها علیها. 

وقیل : إن عَرْضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال إِنَّما كان من آدع عليه 
السلام. وذلك أنَّ الله تعالى لمّا استخلفه على ذزیته. وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه وحرّم وأحل 
فقبله و يرل عاملاً به. فلمّا أن حَضَرَئْه الوفاةٌ سأل الله أن يُعلِمه مَن یستخلف بعدهء 
ويقلّدهُ من الامانة ما تقد فأمره أن يعرض ذلك على السماوات بالشّرط الذي أخذ 
عليه» من الثواب إن أطاع» ومن العقاب إن عصىء فأبيْن أن یله شَفَعَاً من عذاب 
الله. ثم آمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلهاء فَأَبيئّه”". ثم أمره أن يعرض 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): «في». 


(۲) المحرر الوجيز 4۰۲/6 - 0۳ . 
(۳( المثبت من (ظ) وفي غيرها: فأبياه. 


سورة الاحزاب: الآيتان ۷۲ - ۷۲ ۲۶۹ 


ذلك على ولد فعرضه علیه. فقبله بالشرط. ولم يهب منه ما تهیّبت السماوات 
والارض والجبال «ِنمُ كن ظَلُومًا4 لنفسه #جَهُولًا؟ بعاقبة ما تَقلّد لربُه(). 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: عجبثْ من هذا" القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فان نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلافي ما قال» وان نظرنا إلى 
ظاهرو وجدناه بخلاف ما قال وان نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك أنه 
ردّد ؤِكْرَ الأمانة ولم يذكر ما الأمانةٌ» الا أنه يُوْمئ في مَقَالَتِهِ إلى أنه سلّطه”" على 
جميع ما في الأرض» وعهد الله إليه عَهْداً فيه آمزه ونهیه وجله وحرامه وزعم أنه 
أمَره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال! فما تصنعٌ السماوات 
والأرض والجبال بالحلال والحرام؟! وما التسليط على الأنعام والطير والوحش! 
وكيف إذا عَرَضه على ولده فَقَّبِلّهِ يكون”* في أعناق ذريته من بَعْدِه! وفي مبتدأ الخبر 
في التنزيل أنه عَرَضّ الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الاباء 
منهم» ثم ذكر أن الإنسان حَمَلّهاء أي: من قِبّل نفسه» لا أنه حمل ذلك» فسمّاه 
«ظلُوما» أي : للفسه حيرلا بما فیها. 

وأمّا الآثارٌ التي هي بخلافی ما ذکر» فحدّئني آبي رَحمّه الله قال: حدثنا الفیض 
ابن الفضل الکوفی حدثنا السَّرِيُ بن (سماعیل» عن عامر الب عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خَلّقَ الله الأمانة مَئّلِها صخرةً» ثم وَضَعَها حيث شای 
ثم دعا لها السماواتٍ والارض والجبال ليَحْمِلْتَهاء وقال لهنّ: إِنَّ هذه «الأمانةه» 
ولها ثوابٌ وعليها عقابٌ. قالوا: يا رب لا طاقةّ لنا بها. وأقبل الإنسان من قَبْل أن 
يُدعى» فقال للسماوات والأرض والجبال: ما وقوفکم؟ قالوا: دعانا رُنا آن حول 


)0 ذكره أبو بكر الأنباري في الأضداد ص ۳۹۰ - ۳٩۱‏ عن بعض المفسرين. 
(۲) في (ظ): عجبت لهذا. 

(۳) في (ظ): سلط. 

(4) قوله: يكون» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 


۳0۰ سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ - ۷۳ 


هذهء فَأَشْفَقْنَا منها ولم نها قال: فحرّکها بيده وقال: والله لو شثث أن آخیلها 
لحملتهاء > فحملّها حتى بلغ بها إلى رَُكْبَتَيهه ثم وضعها وقال: والله لو شعت أَنْ أَزْدادَ 
لازْدَدْتُء قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حَقُويها * ثم وضعها وقال: والله لو 
شعتٌ أن أزداد لارْدَدْتٌء قالوا: دوت» فحملها حتى وضعها على عاتِقه» فلمّا أَهْوَى 
لیضعها(؟ قالوا : مَکانك! إن هذه الامان ولها ثوابٌ وعليها عقاب» وآمرّنا ربا آن 
نحملها فأشفقنا منهاء وحَمَلتّها أنت من غير أن تدعی لهاء فهي في عنقك وفي عناق 
ذريتك إلى يوم القيامة؛ إِنْك كنت ظلوماً جهولا۳. ودّکر أخباراً عن الصحابة 
والتابعين تقدَّم أكثرها. 

وها نویه أي : التزم القياءَ بحمّهاء وهو في ذلك ظلومٌ لنفسه ‏ وقال 
قتادة: للأمانة ‏ جهولٌ بقَذر ما دخل فيه. وهذا تأویل ابن عباس وابن جبير”*. وقال 
الحسن: جهولٌ بربه. قال: ومعنى «حملها»: خان فيهاء وقاله”" الزججاج. والآيةٌ في 
الكافر والمنافق. والعصاءٌ على رهم على هذا التأویل". 

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: «الانسان»: آدم تحمّل الأمانة فما ۱ 
تم له يوم حتی عصی المعصية التي آخرجته من الجنة”". 

وعن ابن عباس أن الله تعالی قال له : أتحمل هذه الأمانة بما فیها؟. قال: وما 


فا فال "إن ات ريك وزن اسات عوقيت: ال آنا ااا بما فیها بين 


(۱) الحقو : الخصر. 

(۲) في (ظ): فلما آراد أن یضعها. 

(۳) لم نقف على كلام الحكيم الترمذي وخبر ابن مسعود 4 ذكره بنحوه البغوي 041/7 . والسري ابن 
إسماعيل قال فيه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. 

(8) المحرر الوجيز ۰۲/4 ۰ دون قول قتادة وأخرج قول قتادة الطبري ۲۰۵/۱۹ . 

(6) في النسخ عدا (ظ): وقال» والمثبت من (ظ). 

() المحرر الوجیز 4۰۲/4 ۰ دون قوله: وقاله الزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۰۲۳۸/4 

(۷) المحرر الوجیز 4۰۲/۶ ۰ وسلف نحوه عن ابن عباس ص ۲4۶ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ . ۷۳ ۲٥١‏ 


0 


أذني وعاتقي. فقال الله تعالى له: زي سأَعِيئُك؛ قد جعلتٌ لبصرك خجاباً تَأغْلِقه عب 
لا يحل لك» ولفرجك لباساً فلا تَكْشِفْهُ لا على ما أَحْلَلْتُ لك0©. 
وقال قوم: «الإنسان»: النوع كله. وهذا حَسَنْ مع عموم الأمانة ۰۳ كما ذَكَرْناه 
أوّلاً. وقال السدّي : الانسان قابيل”". فالله أعلم. ۱ 
عدب 2 سین والْمسَفِمتِ» الام في «لیعَذّت» ا ب «حَمّل» أي: حملها 
اعات العاصي ويثيب المطیع» فهي لام التعلیل ؛ لأنَّ العذاب نتيجةٌ حَمْل الأمانة. 
وقيل ب «عرضنا»» أي : عَرَضْنا الأمانة على الجميع ثم قلّدناها الانسان هر شِرْكُ 
المشركِ ونفاق المنافق لیعذبهم الله» وإيمانُ المؤمن ليُثيبه الله. 
ووب ا قراءةٌ الحسن بالرفع» يَقْطَعُهُ من الاوّل؛ أي: يتوبُ الله عليهم 
بكل حال .گان لها رنه خبرٌ بعد خبر ل «كان». ويجوز أن يكون نعتاً لغفور, 


ویجوز أن یکون خالا من الق والله أعلم بالصواب. 


(۱) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1٠7/5‏ ۰ والبغوي 047/7 دون نسبة. وأخرجه الطبري ۲۰۱/۱۹ 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية ‏ عن زيد بن أسلم وعن أبي 
حازم. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲/6 . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۰۵/۱۹ ۰ وقد سلف مطولاً ص۲4۵ من هذا الجزه. 

(4) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ : اللام لام العاقبة؛ لأن الانسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حملء فصار الأمر وآل إلى أن يعذب مَنْ نافقَ ومن أشركء وأن يتوب على من آمن . وينظر الدر 
المصون ١177/9‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۳ ۰ وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيزء وذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۱ عن الأعمش. 


سورة سبأ 
مکی ف اقول الجمیع» الا أيه راع اخثلف فیا وهي قوله تعالی: وی انين 
که الآية [1] فقالت فرقةٌ: هي مکی والمرادٌ المؤمنون آصحابٍ النبيّ ؛ 
قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمرادٌ بالمؤمنين من أَسْلَمٌ بالمدينة [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سلام وغیره(؟؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمةٌ محمدٍ يل 


المؤمنون به؛ كائناً مَّن كان . وهي اربع وخمسون آية. 


ا ور افك َد ©4 

یه الى لم ما فى لسوت وما فى الْأَرْضٍ4 «الذي» في موضع 
حَمُْضٍ على النعتٍ أو البدل. ویجوز أن يكونَ في موضع رفع على اضمار مبتدأء وأن 
يكون في موضع نصب بمعنی : أعنى. وحكى سيبويه : «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والنصب والخفض”". والحمدٌ الکامل والثناء السامل كله لله؛ إذ عم کلها مله ول 


مضی الکلام فيه في أَوَلٍ «الفاتحة»"*. 


قوله تعالی : اد 


(۱) المحرر الوجیز ۰/۶ دون قوله : قاله ابن عباس» وما سلف بين حاصرتین منه. وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مكية آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 9۹4/۲ . 

(۲) کذا نقل المصنف عن ابن عطية فى المحرر الوجیز 405/4 . وهو في تفسیر الطبري ۲۱/۱۹ ۰ 
والنكت والعيون ۰1۳۳/6 والوسيط 1۸۷/۳ > وتفسير البغوي ۵4۹/۳ بلفظ : هم أصحاب محمد يك 
وکذاذکره السيوطي في الدر المنثور 717/6 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وسيذ كره المصنف عند تفسير الاية عن ابن عباس . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ . وقول سيبويه في الكتاب ۱۲/۲ - ۱۳ . 

. ۲۰۲/۱ )8( 


سورة سبا: الآيات YoY ۶ ١‏ 


«وَلَهُ لد في لخر قيل : هو قوله تعالى: ظوَمَالُوا لکد يِه الى صَدَكَنَا 
وَعَدَمْ» [الزمر:04]» وقيل: هو قوله: وا مَعْوَسِهُمْ آن 0 علیرت که 
[یونس: 1٠١‏ فهو المحمودٌ في الآخرةٍ كما أنه المحمودٌ في الدنياء وهو الماك 
للآخرة كما آنه المالك للأولى”"". لوَهْوَ كم في فعله « لیر 4 بام خَلْقِ 


4 
و ان 


قوله تعالى: 9إيعلم ما يلج فى الأرضٍ وما برج ينها وما بز ا 
بم فما وهر ال از © > 
قوله تعالى: يعَكَمٌ ما بلج في الأرْضٍ آي: ما يدخل فيها من قَظرِ وغيره» كما 
قال : فلکم بيع ف لض [الزمر: ۰]۲۱ ومن الکنوز والدّقَائنِ والأمواتِ وما هي 
له كمَاتٌ”". وما برج ينها من نباتٍ وغيره وا ينل م مرت السَماءٍه من الأمطار 
والثلوج والبرد والصواعق. والأرزاق والمقادير والبركات. وقرأ علی بن أبي طالب : 
«وما تنل" بالنون والتشديد”" .لوا یم فأ من الملائكة وأعمال العباد؛ قاله 
الحسن وغیره ' .وهو اليم امود ». 
قوله تعالی: وال آلب ترا لا تایا امه ف بل رمق کیک عر 
وا یدای ویس ولا فى الارض ولا اشر شک ین للك 
ین © لجرب لین منوا وعیلرا لصحت 
اولك كم 0 ن ور - E‏ 9 
قوله تعالى: وال َي كفا لا يتا یه قيل: المرادٌ ال مكة؛ قال 
مقاتل : قال أبو سفيان لكفار مكة: واللاتِ والعرّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا ثبعت. 


سم صم 010010 


ففال الله: فل يا محمد : بل ورف تأینک> . . وروی هارو عن کل المعلّم 


)١(‏ في (ظ): للدنيا. 
() مصدر کفت. ومعنى كَمَتَ الشيء أي: ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
(۳) القراءات الشاذة ص ۱۲۱ ۰ والكشاف ۲۷۹/۳ . 


3 ذکره البغوي /8:ه ¢ والزمخشري فى الكشاف ۲۷۹/۳ دون نسبة. 


۲۵ سورة سبا: الآيتان ۲ - ۶ 


قال : سمعث آشیانا یقرژون: «قل بلی ورَبّي بتکم بیاء ۲۲ حملوه علی المعنی؛ 
كأنه قال : لاتيم البعثٌ أو مر كما قال: هل ینظروة الا أن هم یکَة أو 
باق كر ریت [النحل:۳۳]. 


فهولاء الکفار مُقِرُونَ بالابتداء مُنْكرون الإعادّةً» وهو نقض لمّا اعترفوا به من 
القدر:۹؟ على البعث وقالوا : وإِنْ قَدر لا یفعل. فهذا تحكم بعد أن آخبر على ألسنة 
الرسل أنه یبعث الخلق» واذا ورد الخبر بشيء هو" ممكنٌ في الفعل مقدوژ 
فتکذیب مَن وَجَبَ ده مُحال. 

«عدلم امه بالرفع قراءةٌ نافع وابن ع عامر على الابتداء» وخبره: «لا يَعْزْبُ 
عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: علو بالخفض”*', أي: الحمدٌ لله عالم» فعلى 
هذه القراءة لا يَحْسُنٌ الوَقْفُ على قوله: الَتَأْتيَنّكم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «علّام 
الغیب» على المبالغة والنعت"؟. ۱ 


لا يِعَرْبٌ عند آي: لا يغيبٌ عنه» «ویَعْزب» ايشا قال الفراه والكسر 


أحبٌ إليّ. النحاس : : وهي قراءةٌ يحيى بن وتاب وهي لْةٌ معروفة. یقال: 
(A)‏ 


o و‎ Jor 


يَعْزْبٌ ويَعْزِبٌ . . إذا بعد وغاب 


» القراءات الشاذة ص ۱۲۱ » والمحتسب 185/7 ۰ والبحر ۰۲۵۷/۷ ووقع في المحتسب : طليق‎ )١( 
. بدل : طلق‎ 

(۲) في النسخ عدا (ظ) : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة» والمثبت من (ظ) . 

(۳) في (د) و(م) : وهو 

(5) في النسخ: ابن کثیر» وهو خطأ. 

(5) وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 

. ۱۸۰ - ۱۷۹ السبعة ص 075 » والتسير ص‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن ۳١۱/۲‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۰۳۹۳/۵ وقرأ: «يَعزِبٌ» بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
ص57 ء والتيسير ص ۱۲۲ . 


سورة سبا: الآيات ۲ - ۵ Yoo‏ 


2 وه و رتسم 


. يقال روک أي : قذز تملة صغيرة. لف لسوت ولا الأرض ول" مر ین 
ذلك ولا کب وفي قراءة الأعمش : «ولا أصغرٌ من ذلك ولا آکبر» بالفتح 
فيهما''' عطفاً على «ذَرَةِ؛. وقراءةٌ العامّةِ بالرفع عطفاً على ١يثْقَالُ».‏ 

إلا في كنب مین فهو العالمٌ بما خَلَقَّ» ولا یخی عليه شيء .ره 
منصوبٌ بلام كي» والتقدیر: تاتینکم ليجزي ٣‏ « ای ءَامَنُوا ویوا الصكلِحَتٍ» 
بالغواب» والکافرین بالعقاب رید > يعني المؤمنين كم مَغْفْرَهُ > لذنوبهم 
ور كريهٌ» وهو الجنة. 


توله تمالی : ولس سو ف ٤اا‏ مه عجرن ریک کم عَدَاب ين جر 
بر 46 
قوله تعالی : وبين سَمَوْ ف اا4 أي : في ابطال أَدِلِّنَا والتکذیب بآياتنا. 


«معاجزين» : a‏ 0 ا 6 
الآخرة» وظئوا أنّا نُهْملُهِم فهؤلاء م عَدَابُ من يَجْرْ الي يقال: عاجَرٌَ 
وأغجزه: إذا غالبّه وسَبَقّه. 

وألیم» قراءة نافع بالکسر"" نععاً للرجز؛ إن الخد هو العذاب» قال الله 
تعالى: كارتا عَلَ اب كما روا ين العا [البقرة:05]. وقرأ ابن گثیر وحفص 
عن عاصم : داب من رجز اي4 برفع (المیم» هنا وفي 0000-6 1 للعذات. 


اا 


وقرأ ابن کثیر وان محیصن وخمید بن قيس ومجاهد وأبو عمرو: «مُعَجُزينَ» ئ 


مثبطين » أي : ثبّطوا الناسن عن الایمان بالمعجزات وآيات القرآن. 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۲۱ . 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۳۳۲/۳ . 

۳( وقرأ بها أيضاً من السبعة أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. السبعة ص۵۲ ۰ 
والتيسير ص ۱۸١‏ . 

(4) في الآية (۱۱) منها . السبعة ص ۵۲ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ . 

(۶) السبعة ص ٤۳۹‏ ۰ والتيسير ص ۱۵۸ عن ابن كثير وأبي عمرو . 


۳۹ سورة سبا: الآية ٩‏ 


م2 م 2 و 


قوله تمالی: وی ان ثرا للم ایت زد یک من یک هر الک 
ویهری إل مط لمیر لیر ©4 

لما ذکر الذين سَعَوّا في إبطال النبوّة؛ بِيِّنَ أنَّ الذين أوتوا العلم يَرَوْنَ أن القرآن 
فال مقاتل : «الذین اوا الاح بردت هلكات وقال ابن عباس: هم 
آصحاب محمد 4 . وقیل : جميع المسلمين» وهو أصح لعمومه. 

والرؤيةٌ بمعنى العلم» وهي في موضع نصب عطفاً على «ليّجزي»» أي : ليجزي 
ولیری؛ قاله الزجٌاج والفرّاء ۳ وفيه نظن لأ قوله: «لیجزی» متعلقٌ بقوله 
«لتأتینکم الساعةٌه ولا يقال: لتأتیتکم الساعةٌ ری الذين أوتوا العلم أنَّ القرآن حىٌء 
فإلّهم يرون القرآنَ حمًا وان لم تأتهم الساعة. والصحيحٌ أنه رفعٌ على الاستتناف؛ ذکره 
القکتیزی: 

قلت : واذا كان «ليَجُزيّ» متعلّقاً بمعنی : آثبت ذلك في کتاب مبین» فيحسنٌ 
عط وریا آي: وآأثبت آیضاً لیری* الذین آوتوا العلم أن القرآن حى 
یکون مستانفاً. 

اى في موضع نصب على أنه مفعولٌ آول ل «یری». هرن مفعول 
ثانٍ. و«هو» فاصلةٌ» والكوفيون يقولون: عماد» ويجوز الرفعٌ على أنه مبتدأء و«الْحَنّ) 
خبرٌه؛ والجملة في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ أكثرٌ فيما كانت فيه 
الألث واللّام عند جميع النحويين» وكذا ما كان نكرة لا يَدْخْلَّه الالك واللام» فيشية 
المعرفة. فان كان الخبر اسا معروفاً نحو قولك : کان أخوك هو ريد فزعم الفراء أن 


الاختيار فيه الرفع» وکذا : كان [أبو] محمد هو عمرو. وله في اختياره الرفع : أنه 


۰ 


. ویجوز أن 


(۱) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۲۱۸/۱۹ عن قتادق وینظر ما سلف ص ۲۵۸ من هذا 
الجزء . ۱ 

)۲( معاني القر آن للفراء ۰۳۵۲/۲ ومعاني القرآن للزجاج 1/٤‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: رژية » والمثبت من (م). 


سورة سبا: الآيتان Yo¥ ۷ ۰ ١‏ 


لمّا لم تكن فيه الاك واللَامُ أَشْبة النكرةً في قولك: كان زيد هو جالسٌ؛ لاد هذا لا 


يجور فيه إلا الرفع 60 


لوَيَهَدِىَ إل صَطٍ المیز اليد أي : يهدي القرآنُ إلى طريق الإسلام الذي هو 
دين الله. ودل بقوله: «العزيز» على أنه لا يُعَالَبُ. وبقوله: «الحميد» على أنه لا یلق 
بهه صفةٌ العجز. 
توله تعالی: ٥ال‏ بت کف کل تنك عل زمر بینم إذا مزفشر کل مرق 
نک نیع عیبر 46 

قوله تعالى : وال َيب ال رل که وان شنت آذغمت الام في 
النون مرها ۹ بتک زا مزفشر كل 1 مرن هذا إخبارٌ عمّن قال : «لا تأتينا 
الساعة» أي: هل نُرشدُكم إلى رجل ينبنكم» أي: يقول لكم: إنكم ثبعشون بعد الپلی 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فرط إنكارهم. 

الرَّمخْشَريُ”" : فان قلت: كان رسول الله ل مشهوراً عَلَّماً في قريش. وكان 
إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم: هل نلک عل ييل کرک فنكروه 
لهمء وعَرّضوا عليهم الدلالةً عليه كما يدل على مجهولٍ في أمر مجهول. 

قلت: كانوا يقصدون بذلك ان والهُرْءَ والسّخرية» فَأَخْرَجوه مخرج 
کي ببعض الأحاجي التي يُتَحاجى بها للضّحك والتَِّهّى مُتَجَاهِلِينَ به وبأمره. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۳ - ۳۳۳ ۰ وقول الفرّاء في معاني القرآن له 07/7 . وما سلف بين 
حاصرتين منهما . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳ ۰ وأدغمها الكسائي . 

(۳) في الكشاف ۲۸۱/۳ . 

)٤(‏ أي : السخرية. القاموس (طنز). 

)0( في (ظ): التحاكي٠‏ وفي الكشاف: التحلي. 


۲۸ سورة سبا: الآيتان ۰۷ 4 


و«إذا» في موضع نصب؛ والعامل فیها : «مُرّفتُم؛؛ قاله النحاس"") ولا يجوز أن 
یکون العامل فیها ايُنَبْنُكُم)؛ لانه لیس يُخْبِرُهم ذلك الوقت. ولا يجوز أن یکون 
العامل فیها ما بعد نک لأنه لا يعمل فيما قَبْلَهء و«إنَّ» لا تقدّم علیها ما بعدّها ولا 
معمولها. وأجاز الزجاج "۳" أن یکون العامل فیها محذوفاً التقدیر : إذا مرفثْم کل 
ممرّقٍ بعشتم. أو ينبئكم بأنکم تبون إذا مُرْفتم. 

المهدوي : ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لأنه مُضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضهم على أن تجعل دا" للمجازاة» فیعمل فيها حينئذٍ ما بعدّها 
لانها غیر مُضافة إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنی منز کل 
مرق : فرقتم كل تفريق. والمَرْقٌّ: خرق الاشیاء؛ یقال : ثوب مَزِيقٌ وممزوق 


ومتمزّق وممرّق. 


قوله تعالى: #أفترف عل ال کذبا أ 
لْعَدَابٍ وَالصَّللٍ البعيد © »4 

قوله تعالى: ری عل له كيبا لما دخلت ألف الاستفهام استخنیت عن ألفٍ 

الوصل فحذفتها» وكان فتخ ألف الاستفهام فرقاً بينها وبين ألفٍ الوصل(۳. وقد مضى 


هذا في سورة مریم عند قوله تعالى: «أطلع ألمب [الآية :۷۰ مستوفى. 
3 ر 3 5 32 
«أم پو جِنّة 4 هذا مردودٌ على ما تقدَّم من قول المشرکین. والمعنى: قال 


سا 
0 
3 


(۱) في إعراب القرآن ۳۳۳/۳ ۰ وقاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن 15١/5‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 107/4 : وهو خطأ وإفساد للمعنى. وتعقبه أبو حيان في البحر ۲۵۹/۷ بأنه ليس بخطأ ولا 
إفساد للمعنی» وأن الصحيح أن إذا الشرطية يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرط. قال السمين 
في الدر المصون ٠١٤/۹‏ : لكن الجمهور على خلافه. 

(۲) في معاني القرآن له ۲۶۲/۶ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۳۳/۳ ۰ وما 
قبله منه. 


(۳). إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٣٣٣۳‏ . 


سورة سبا: الآيتان ٩۰۸‏ 4" 


المشرکون: أَفْتَرَى على الله كذباً ‏ والافتراء: الاشتلاق ‏ أَمْ به جِنَّةٌ أي : جنون 
سکن ابيد آي : لیس الامر كما قالواء بل هو أصدقٌ الصادقين» ومن يُبْكر البعك 
فهو غداً في العذاب. واليوم في الضّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجیز الاله 
ونسبة الافتراء إلى من أيّده بالمعجزات. 
قوله تعالى: #أقلر رو ما بب آبدیهم وما حَلْقَهُم قر السا 
F2‏ بت . مح کي سا کے ابره ^ مرس ۳ ۳ م ےرس 2 2 
ا یف بهم لکش آز سقط عم سنا م السماه إِنَّ في دلت ليه 
لکل عبر تیب 48 

ص ر“ 

الم الله تعالى أن الذي قَدَرَ على حلت السماواتٍ والأرض وما فيهنّ قادرٌ على 
البعث» وعلى تعجيل العقوبة له فاسَدَلٌ بقدرته عليهی وان العارا تالا رض 
ِلْكهء وأنّهما محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يَأْمَنون الحَسْف والکشف كما فُعِلَ 
بقارون وأصحاب الأيكة؟!. 


ع 
5 
8 


وقرأ حمزة والكسائيٌ: «إنْ یا يَحْسِفْ بهم الارض أو يُسْقِظ» بالياء في 
الثلاث. أي: إِنْ يشأ اللهُ مر الارض فتنخسف بهمء أو السماء فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون بالنون على التعظیم ۲ . ۱ 

وقرأ السَّلَمِيُ وحفص : « ماه بفتح السین. الباقون بالاسکان. وقد تََدّم فان 
7 «سبحان» وغیرها. ۱ 

لإ في ذلك ية أي: في هذا الذي ذَكَرْناه من قدرتنا «لآية» أي: دلالة 
ظاهِرةً لكل عبد منيب أي: تائب رماع إلى الله بقلبه. وخصٌ المنيب بالذّكر؛ لأنه 
لمنتفع بالفكرة في حجج الله وآياته. ٤‏ 


)۱( السبعة ص ۵۲۷ 3 والتيسير ص ۱۸۰ . 


(۲) ۱۷۹/۱۳ وعند تفسیر الآية (۱۸۷) من سورة النمل. وینظر السبعة ص۳۸۵ والتیسیر ص۱1 . 


۳۹۰ سورة سبا: الاية ۱۰ 


0-4 و م 


قوله تعالى: وقد ٤ایا‏ داد ينا مضلا بال ی ممم رات رال له 
تلیید © > 
وقد نا داو نا صلا بيّن لمنكري نبوةٍ محمدٍ 6 أن إرسال الرسل ليس أمرًا 
بذعا بل ارسلا الرسل وأيّدناهم بالمعجزاث رأ خالنا بمن خالمَهم العقاب. «اتَيَْا» : 
أعطينا .فصلا أي : أمراً فضلناه به على غيره. 
واختلف في هذا الفضل على تسعة آقوال : 
الأوّل: النبوّة. 
الثاني : الربور. 
الثالث : العلم ؛ قال الله تعالی : ولد ءانا داود وسلیمن لا # [النمل : ۱۵]. 
الرابع : القرّة؛ قال الله تعالى : وا بدا دود ذا الأ [ص :17]. 
الخامس : تسخير الجبال والناس؛ قال الله تعالى: يبال رى مَعَْ. 
السادس : التوبة؛ قال الله تعالی : «َ متفه لص:۲۵]. 
السابع: الحکم بالعدل؛ قال الله تعالی : یداو نا جَعلتک حَلِيقَةٌ في الْأرضٍ» 
الآية اص :۲۱]. 


الثامن : إِلَانَهٌ الحدید؛ قال الله تعالی: «ءَا 21 آلدیدکه. 

التاسع : خسن الصوت. وکان داوذ عليه السلام ذا صوتٍ حسن ووجه حسن. 
وخسن الصوت هبة من الله تعالی وتفضّلّ منه» وهو المرادٌ بقوله تبارك وتعالی : 
ليرد فى ان ما یه ناطر:۱] على ما يأتي إن شاء الله تعالی. وقال ل لابي 
عرد قد أ ی ای هام ال رل 


العنوث کته وبه شمیت آله از ی مارا داتس عر عن نمه 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۰4۸ ومسلم (۷۹۳): (۲۳۲) من حديث أبي موسی الأشعري ففه. وأخرجه أحمد 
(۰)۳۲۹۲۹ ومسلم (۷۹۳): (۲۳۰) من حدیث بريدة الأسلمي طه. 


)۲( المفهم 1 . 


سورة سبا: الاية ۱۰ ۷۹۱ 


الامصار القراءةً بالتزیین والترجیع"؟ وقد مضی هذا في مقدّمة الکتاب "۳ 
والحمد لل ۱ 
قوله تعالی : لجال أي مَمَمُ» آي: وقلنا : يا جبال أوّبي معه أي: سبحي 
معه؛ لأنه قال تبارك وتعالی : لا سحا الال معم سبح بالعثی ولان [ص :18]. 
قال أبو میسرة: هو التسبیخ بلسان الحبشة !۳ ۱ 
تعالی خَلّقَ فیها تسبيحاً كما خلق الکلامٌ في الشجرة: فَيُسمَعُ منها ما يُسمَعُ من 
المسبّح. معجزةً لداود عليه الصلاة والسلام!*. 
وقیل : المعنی: سيري معه حبث شاء. من التأویب الذي هو سيرٌ النهار 
وینزل اللیل. قال ابن مقبل : 
لجنا بحي ربا السَّيرٌ بعدما فنا شعاع الشَّمِسٍ والرّف مُجتْحْ) 


ء 5 ٤‏ ا 0 1 
وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: «أوبي مَعَةُ) اي : ارجعي a‏ من آب يووب : 


5 
أ 5 


ر احم 


إذا رجع» أَوْبًا وأؤبة وإياباً. 
وقيل: المعنى: تصرّفی معه على ما يَتَصرَّفُ عليه داودٌ بالنهارء فكان إذا قرأ 
لوبو فوع اتان فس بو امكف له لظ وکا نها فلت رها فا 


وقال وهب ين منیه: المعنی : نوحی معه والطیر تساعده(۲) علی ذلك فکان إذا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۸4/6 ۰ وفیه : بالالحان والترجیع. 

. ۲۱/۱ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري ۲۲۰/۱۹ ۰ وأبو ميسرة هو عمرو بن شُرَحبیل الهُمداني. 

. ۲۸۱/۳ الکشاف‎ )٤( 

(۵) تفسیر غريب القرآن ص ۳۵۳ ۰ والمحرر الوجیز 4۰۷/۶ ۰ والبیت في ذیل دیوان تمیم بن مقبل رقم 
(۱6). وذکره صاحب منتهی الطلب من آشعار العرب 47/7 عن الراعي النميري؛ وهو في دیوانه 
ص۳۹ . ووقع في (م6: یجنح» وهو موافق لما في تفسیر الغریب. 

(5) القراءات الشاذة ص۱۳۱ ۰ والمحرر الوجيز ٤٠١ /٤‏ ۰ قال ابن عظية: أي ا أو في التسبیح. 

(۷) في النسخ الخطية: تسعده» والمثبت من (م). 


۳۲ سورة سبا: الآية ۱۰ 


نادی بالنياحة آجابته الجبال بصَدَاهاء وعکفت الطير عليه من فوقه. فصَدی الجبال 
الذي یسمعه الناس إِنّما كان من ذلك الیوم إلى هذه الساعة”" 2 فأيّد بمساعدة الجبال 
والطير لثلا يجد قَثْرة فإذا دخلت الفترةٌ اهتاج» أي: ثار وتحرّك ووي بمساعدة 
الجبالٍ والطير. وكان قد أعطيَ من الصوت ما تتزاحمٌ الوحوشن من الجبال على حن 
صوته: وكان الما الجاري یط عن الْجَرْي وقوفاً لصوته. 

«وَالطيْرٌ» بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصم وابن هرمز ومَسلمة 
ابن عبد الملك"» عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمّر في «أوّبي»» وحسّنه 
الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبال» أي: نادينا الجبالَ والطير؛ 
قاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعل ا ا و وس اله 
الطير. وقال الكسائئٌ : هو معطوفٌء أي : وآتيناه الطيرّء حملاً على #ولقد انا دود 
6 ا .يجوز أن كرون عسولا مسف كما رل اسر المناء 
والخشبة. وسمعت الزجاج یجیز : ففت وزیدا > قالمعش : أوّبي معه ومع الطير”“. 

تًا له ید قال ابن عباس: صار عنده کالشمم*. وقال الحسن : 
کالعجین "۲ فکان یعمله من غير نار. وقال السدي: كان الحدید في يده کالطین 
لکا والعجین والشمع یصَرفه كيف شاء من غير إدخالٍ نار ولا ضرب 
بمظرّقةٍ". وقاله مقاتل. وكان يَفْرَعٌ من الدُرع في بعض اليوم أو بعض الليل» 


(۱) هذا كلام يناقض سنة الله في کونه» والخبرُ من الإسرائيليات. 

۱ (۲) القراءات الشاذة ص ۱۳۰ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳ - ۳۳۶ ۰ والمحرر الوجيز 5١/5‏ 
وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) في |عراب القرآن ۳۳۳۶/۳ ۰ وما قبله منه. 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۶۳/4 . 

(0) الوسیط 1۸۸/۳ . 


(1) آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۲۲۷/۰ . 


٠‏ (۷) في (ظ): مطرقة. 


سورة سبا: الآية ٠١‏ 3 


ثمنها آلف درهم. 

وقیل: أعطي قوة يني بها الحديدء وسَبَبُ ذلك: أنَّ داود عليه السلام ما مَلَْكَ 
بني ٍسرائیل؛ لَِْيَ َکاً وداودٌ يَظُنْه إنساناً» وداودٌ مُتنکز + خرج يسأل عن نفسه وسيرته 
في بني إسرائيلَ في حَمَاء» فقال داودُ لذلك الشخص الذي تَمثَّلَ له: ما قولّك في هذا 
الملِك داود؟ فقال له المَلَّكُ: يِعْمَّ العبدٌ لولا حََلَةٌ فيه. قال داودٌُ: وما هي؟ قال: 
یرت من بيت المال» ولو اكل من عَمَل يده لَتَمّثْ فضائله. فرجع» فدعا الله في أن 
یعلمه صنعةً ويسهّلّها عليه فعلّمه صنعةً ابوس كما قال جل وعرٌ في سورة الأنبیاء 
فألانَ له الحدید. فصنع الدَّروعَ» فكان يصنع الدّرعَ فيما بين يومه وليلته يساوي ألت 
درهم» حتى ادّخر منها كثيراً. وتوسَّعتٌ معيشة منزله» وتَصَدَّق على الفقراء 
والمساكين» وكان ینف ثلتّ المال في مَصَالح المسلمين'''. وهو أوَّلُ مَن اتّخذ 
الدروعَ وصَئّعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كل درع منها بأربعة 
آلاف”". والترغ مؤنثة إذا كانت للحرب. ودرعٌ المرأة مُذَكر0".. ۱ 

مسألة: في هذه الاية دليلٌ على تعلّم آهل الفضل الصّنائمَ؛ وان التحرّف بها لا 
ینقص من مناصبهم» بل ذلك زيادةٌ في فضلهم وفضائلهم؛ إذ یحصل لهم التواضعٌ في 
آنفسهم والاستغناء عن غیرهم وكَسْبٌ الحلال الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحیح 
عن النبی و قال : «إنَّ خير ما اكل المرءٌ مِن عَمَل يَدِهء وان نبی الله داود كان یأکل 
من عَمَلِ يده“ . وقد مضى هذا في اه وال لله. ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ٩۰۷/4‏ - 4۰۸ » وبنحوه في عرائس المجالس ص ۲۸۱ ۰ وتفسیر البغوي ۵۵۰/۳ . 

() عرائس المجالس ص ٠» ١‏ وتفسير البغوي 00/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۶/۳ . 

(4) صحيح البخاري (۲۰۷۲) من حديث المقدام 4 و(۲۰۷۳) من خجديث أبي هريرة 4» وسلف 
۰ . 


. ۲۵۶/۱۶ )0( 


۳۹ سورة سبا: الآية ١١‏ 


2 


ررد 2 بے من ے م مر یط روس ر سا و 8 ر ت 
۳ ور 
بصب © 4 

قوله تعالى: آن آمل سَبِمَتِ» أي: دروعاً سابغات» أي: کال تامَّاتِ 
واسعات؛ يقال: سَبّعْ ازع والثوبُ وغیرهما : إذا غّى كل ما هو عليه فصل منه. 
هدر في ألشَردِ» قال قتادة: كانت الدروغٌ قبله صَفائح» فكانت بِقَالاً؛ فلذلك أُمِرَ 
هو بالتقدير فيما يجمع بين" الحْمّةِ والحَصّانة. أي: مدز ما تأخذ من هذين المَعنیین 
بِقِسْطهء أي: لا تَقْصدٍ الحصانة فتتمّل. ولا الخفة فتزيل المَنَعة. 
ل لها ی و 
فتَضْعُْفَء فلا وی الدروعٌ على الدفاع» ولا تَعْمَلّْها كبيرةً فیْنال لابشها [من 
خلا له ]۲۳۱ 


ىا 


وقال ابن زيد: التقدیر الذي أمر به هو فى قَذُر الحَلّقة» أ 


1 


وقال ابن عباس: التقديرٌ الذي أمر به هو في المسمار» أي: لا تجعل مسمار 


ماس معط 


هني رد6 السَّرْدُ: نسج حلّق الدروع» ومنه قيل لصانع الدروع: السّرّاد 
والِزْرّادء تبِدَلُ من السين الزاي» كما قيل: سراط وزراط. والسّرد: الخُرزء يقال : 
مرد سرد إذا خرز. والیسرد: الإشفى”" + ویقال : راد قال الشمالخ: 


)۱ في النسخ عدا (ظ): من والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ۸/6 ۰ والکلام مند. 

زفق المحرر الوجیز ۶:۸۸ 3 وما بين حاصرتين مله وأخرج قول ابن زيد وقول قتادة الطبري ۳/14 
بت ۲۲6 

)۳( آخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۳۷/۲ . وقوله : فیقلق» أي : لا يستقر ولا يثبت. اللسان (قلق). وعلقه 
البخاري كما في الفتح ٤٥١/١‏ عن مجاهد قال: لا ترق المسامير فيسلس» ولا تعظم فينفصم. قال 
الحافظ : معناه: فيخرج من الثقب. برفق» أو يصير متحركاً فيلين عند الخروج. 

(5) المحرر الوجيز ۰۸/4 . 

(5). وهو مِنْقّب الاسكاف» جمعها: الأشافي. معجم متن اللغة (أشف). 


سورة سبا: الآية 31١‏ 10 


فظلث تِبَاعاً خيلنا في بیوتکم كما تابعث رالنان الخوار ۲ 
والسْراد: السَّيرُ الذي يُحْرَّرُ به؛ قال لبید: 
توكتك سنن عونا سا 15835 “نس حرج لمن ا 


ويقال: قد سرد الحدیت والصوم فالسَرّد فيهما : ن يَجيء به ولاءغ في نسق 


واحد» ومنه سرد الكلام. وفي”" حديث عائشة : لم يكن النبی يك یسرد الحديث 
کر وكان يحدرة الحديثٌ لو أراد العاد أن د اه قال هه ۳ 
ومنه ۰ رجل ستریدیه آي : جريء» قال : PT‏ وا وأصل ذلك فى سَرْدٍ 
الدرع وهو أن یحکمها ويجعا نظام 4 حَلقَها ولاء غير مختلف. قال لبید : 

صَنَعٌ انیت اف اف ال طیرل یی یر مروم ۲ 


(VWs عدج‎ 


وعلیه ما مسرودتان قضاهما داود أو نم السَّوَابمْ تبع 


اع 


را ساي آي: 5 صالحاً. وهذا حطات لداود اقل کما قال: 
اغلا ءال ود شک (سب :۰0۱۳ إن يا تلود یبتک 


(۱) دیوان الشماخ ص٤۹٠‏ ا باحساء الات علی هى دعا تابمت ۰۰۰ یصف أا ورن 
مسر حَسَسْنَ بالصاند فتَُرْنَ على تتام واستقامة. اللسان (عرق). وذکر ابن قتيبة عجزه ه في غريب الق رآن 

۱ TN 

(۲) في النسخ الخطية: التعال» والمثبت من (م) وشرح دیوان لبید ص ۷۹ . وقال الشارح: : يشك: يطعن 
(وهو الثور) صفاحها: جُنوبها. والرّوق: القَْن. شَزراً: جانباً. والنقال واحدها تَقْل: وهو النعل الخَلَنَ 
تُرقع فشُخْرز. 

(۳) في (ظ): ومنه. 

(4) أخرج أوله أحمد (۰)۲4۸۱۵ ومسلم (۰)۲4۹۳ وعلقه البخاري (۳۵۹۸). وأخرجه من قوله: وكان 
یحدث الحدیث...۰ البخاري (۰)۳۵۲۷ ومسلم في كتاب الزهد (۲۹۳): (۱ ۷). 

(5) في الکتاب ۰۳۲۳/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۰/ ۳۹۷ . 

(1) دیوان لبيد ص ۱۰۹ برواية: صنع الحدید لحفظه آسراده...» قوله: غير مروم» قال شارح الدیوان: 
آي : لینال طول العيش وهو لا يُرام. 

. ۳۳٣/۲ سلف‎ )۷( 


۲۹۹ سورة سبا: الآية 1١‏ 


و و 7 36 مس عرص e‏ 4ص 7و رور رس و ط 
قوله تعالی : #ولساین سَليمن آلریح مرها خی زرواشها 6ه , وَأسلنا لم عَيْنَ القطر 
مر مه ام ار لولم مرش و ۳ ورو دهم وک عا ور و مم 


ةق نذفه من عذاب 


سر © »4 

قوله تعالى: وَِسَلَيْمنَ ارج قال الزجَاج”'': التقدير: وسخرنا لسليمانَ الريح. 
وقرأ عاصم في رواية ا «الرّيحٌُ» بالرفع ۲۳ على الابتداء» والمعنى: له 
تسخیر الريح» أو بالاستقرار» أي: ولسليمان الريحٌ ابتك وفيه ذلك المعنى الأول. 
فان قال قائل: إذا قلت: أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دينارٌ» فرفعيّه لم يكن فيه معنى 
الأولِء وجاز أن يكون لم تَغُطه الدیناز. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولكن الآية على خلافٍ 
هذا من جهة المعنی؛ لاه قدعُلم أنه لم یسخرها أحدٌ إلا الله عن وجل(. 

عُدُوُهًا تب ورواعها تک أي : : مسيرةٌ شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشقّ 

فیقیل بِإصْطحْرَ وبينهما مسيرةٌ شهر للمُسْرِع» ثم يروح من اضطخر ویبیث بكايل» 
وبينهما شهرٌ للمشرع"*. قال السَدَّيّ: كانت تسیر به في اليوم مسيرةً شهرین (*۲ 

وروى سعيد بن جبير عن ابن ن عباس قال “كان فلیهان إذا لين تصيف وا 
أربعٌ مئةٍ ألفٍ کرسین» > ثم جلس رؤساء الاتس مما يليه» وجلس مله الانس مما 
يليهم» وجلس روسا؛ الجنْ مما يلي سِفلةً الإنس» وجلس سفلةٌ الجن مما يلبهم 
کل بکل کرسی طائرٌ لعمل قد عَرَّه» ثم تلهم الریخ والطیر تلهم من الشمس» 
فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر [فیقیل بهاء ثم یروخ من إصطخر] فيبيت ببيت 
المقدس. ثم قرأ ابن عباس : عدوا ر ها 0575 
(۱) في معاني القرآن 4/ 545 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۳۵/۳ . 
(۲) السبعة ص ۵۲۷ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ . 
(۳) |عراب القرآن لللحاس ۳۳۵/۳ . 
(64) أخرجه عبد الرزاق ۲ والطبري ۲۲۸/۱۹ . وَإِصْطخْر: مدينة بفارس. معجم البلدان ۲۱۱/۱ . 
(0) آخرجه الطبري ۹ عن قتادة» وأخرجه عبد بن حمید كما في الدر المنثور ۵/ ۲۲۷ عن مجاهد. 


)1( إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۵/۳ وما سلف ب بين خاصرتين منه» وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 0۳۱/۱۱ 3 
والطبري ۳۰/۱۸ . 


سورة سبا: الآية ۱۳ 0 IVY‏ 


وقال وهب بن منبه : ذکر لي أنَّ منزلاً بناحيةٍ جل مكتوباً فيه - گتبه بعض صحابة 
سليمانٌ؛ إِما من الجن وإما من الإنس - ا وما بنیناه» ا وجدناه 
عَدَوْنا من إِضْطَحْرٌَ نا ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون في الشام". 


وقال الحسن : تلك ستيان الخیل حتی فاتته صلاءٌ العصر ٠‏ فعقر الخيل فد 
الله خيراً منها ور ید الريح تجري بای خی حاب عدر فقي ورو ا 


e 
. سهر‎ 


وقال ابن زيد: كان مستقرٌ سلیمان بمدينة تمر وكان مر الشياطينَ قبل شخوصه 
من الشام إلى العراق» فبَنَؤْها له بالصٌّفّاح والعَمَدٍِ والرّخام الأبيض والأصفر» وفيه 
يقول النابغة : ۱ ۱ 
إلا سليمان إذقال الإله له قُمْفيالبريّةفادُدهاعنالفَّنَدٍ 
وغیس الجن ني قد اولك لهمم يَبْمُونَتَدْمرَ بالصٌّمَاح والعَمَدٍِ 
من اطاعك فانشفه بطاغیه کماأطاعك وائلله علی ال د 
ومن عصاك فعاقِبْه مُعائَبَة تلهی الظّلومَ ولا تَفعُذ على ضَمَّدِ"'' 


وواجدتٌ هذه الابیات منقورةً فى صخرة ار کر أنشأهنّ بعض 


(۱) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: نزلنا. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲۷/۱۹ ۰ وابن أبي حاتم 7807/9 . 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ۲۳۹/۲۲ - ۲8۰ ۰ وذكره الثعلبى فى عرائس المجالس ض 7١4‏ » 
والبغوي ۲۵۵/۳ Et‏ السيوطي في الدر ال :۳۹۹/۵ لد الززای وآبن آي ةزع بن نديد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) عرائس المجالس ص ۳۰4 ۰ والصّفاحَ: حجارة عراض رقّاق. القاموس (صفح).. 

(5) في (ظ): المليك. 

(7) ديوان النابغة ص ۳۳ ۰ وذكر البغدادي في الخزانة / ٠٠٥‏ البيت الأول وقال: قوله: فاخدذهاء أي: 
اا والحد: المنع. والفتّد: خطأ الرأي والصنيع» وقال ابن الأعرابي: الفند: الظلم. اه 
وقوله: خيّسء أي : دلل. والضَّمّد: الحقد. القاموس (خيس) و(ضمد). 

(۷) في (د) و(م): يشكرء والمثبت من باقي النسخ» وعرائس المجالس ص ۳٤‏ والکلام منهء وكسكر 
مکان بالعراق. ینظر معجم البلدان 41۱/4 . 


۸ ۱ سورة سباء الآية ۱۳ 


أصحاب سلیمان عليه الصلاة والسلام : 
وکو وا شن جو ول تا نروح إلى الاوطان من أرض دمر 


0 )۷[( 


ذا :تحن رخا كان ریت رواحنا مسيرةًشهروالعُدُوٌ لا خر 


| 
اناد روا لله زا تر .تقر ابن داوة النبی اللي 
لهم في معالي الدّين فضل ورأفةٌ ‏ وان نُسِبُّوايوماً فمن خير مَعْشَرِ 
متى يركبوا الريح المطيعة أسرعث مبایر: عن‌ شهرها E‏ 
تلهم ی سرت علبي متى رَفْرَكَتُ من فوقهم لم نتفر 

قوله تعالی: سنا رم الط » القّظر : النحاس؛ عن ابن عباس وغیره!) 
أا ثة آیام كما يسيلٌ الماء» وکانت بأرض الیمن؛ ولم يدب النحاسٌ 
فيما روي لأحدٍ بل وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب» وإِنّما ينتفع الناس اليوم بما 
آخرج الله تعالی لسلیمان. قال قتادة: آسال الله عيداً یستعملها فيما يريد . وقیل 
لعکرمة : إلى أين سالت؟ فقال: لا آدري"*!. 
جریت له عينُ الصّفْر ثلانة آیام بلیالیهن "۲۴ ؛ 
قال القشيري: وتخصیض الاسالة بثلائة أيام لا يُدْرَى ما حدم ولعلّه وَهُمّ من 
الناقل ؛ إذ في رواية عن مجاهد: آنها SOL‏ توا لیال مما یلیها وهذا 
يشير إلى بیان الموضع لا إلى بيان المدّة. والظاهر أنه جعل النحاس لسلیمان في 


5 


وقال ابن عباس ومجاهدٌ والسْدّي : 


(۱) في عرائس المجالس : أمرء والرّیْث: المقدار. القاموس (ریث). 

() تفسیر الطبري ۲۲۸/۱۹ - ۲۲۹ . 

(۳) ذکره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/۵ بلفظ : آسال الله له عيناً من نحاس» أي : سالت وظهرت 
فکان یستعملها فیما يريد. 

. ۲۲۸/۵ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنشور‎ )٤( 

(۵) آخرجه عن السدي ابن آبي حاتم» كما في الدر المنثور ۲۲۸/۵ ۰ ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصَّفْر هو النحاس أو النحاس الجید. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان ۱۲ - ۱۳ ۲۷۹۹ 


معدنه غا تسیل کعیون المیاه دلالة علی نرت 
قال الخلیل : القظر : النحاس المٌذَّابِ0) 


95 و 0 7 ۳ ۳۳ 

قلت : دليله قراءةٌ من قرأ: «ين قطر آنْ»”") 
سر اس جرحت ې ر ورش روم مرت و 2 حيرج مرو م 7 
وهن الجن من يعمل بين يديه بلذن رکه آي: بأمره #ومن يزه بزغ مهم عن آنا 


لزم و 2 


الذي أمرناه به من طاعة سليمان 9نِقَهُ من عَذاب رکه أي : في الآخرة؛ قاله أكثر 
ا 

وقیل : ذلك في الدنياء وذلك أن الله تعالى وگل بهم - فيما روي عن اد - 
مَلكاً بيده سوظ من نار» قَمَن زاغ عن أمر سليمانَ ضَرّبهِ بذلك السوط ضربةٌ من حيث 


لا یرای فأخرقته*. 


ی اب : وسخَرْنا له ین الجن من یعمل. ویجوز أن یکون 
ده( 


ا 55 1 ل ما یاه من حاريب وتمیل وجمان کللواب وقدور 
ست ام ي اما أ ءال داود شا وتیل ا 00 © 
فيه ثمان مسائل : 


4 ص ذ# رر 


الأولى: قوله تعالى: لین ریب ثيل المحرابٌ في اللغة: كل موضع 
مرتفع. ی بعلن فيه : محراب؛ لأنه يجب أن يرقع و وقال 


. ۹۰/۵ العين‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۰۷۰ والمحتسب ۰۳۹۲/۱ وسلفت ۱۷۲/۱۲ عند تفسير الآية (۵۰) من سورة 
إبراهيم. 

(۳) الوسيط ٤۸۹/۴‏ ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۸/٤‏ عن الضحاك والزمخشري في 
الكشاف ۲۸۲/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

5 ۵۰۱/۳ الكشاف ۰۲۸۲/۳ وتفسير البغري‎ )٤( 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳۳/۳ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ . 


۳۷۰ سورة سبا: الآية ۱۳ 


الضحاك : «مِنْ مَحَارِيبَ» أي: من مساجد. وکذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريبٌ 
دون القصنور ‏ . وفال أبو عبيدة: المخراب: اشرف بيوت الدار ۳ قال: 
وماذا علیه آن ذکرث آوانس] کنزلان رل في محاریب أقيالي'" 
وقال عدي بن زید: 
کندمی العاج في المحاریب أو كال بيض في الرَّوْضٍ زهره مُسْعْنیر*" 
وقيل: هو ما یرقی إليه بالدرج كالغرفة الحسنة؛ كما قال: «ذ شور ليحرب 
لص:۲۱] وقوله : غت ل رمو من آلیخراب؛ه [مریم:۱۱] أي : أَشْرَفَ علیهم. 
وفي الخبر: أنه أمر أن يُعمل حول كرسيّه أل محراب فیها أل رجل علیهم 
اسيرع تقلع شون إلى الله داب وهو علی الکرشی نقي موکبه والمعازیت حوله؛ 
ویقول لجنوده إذا رکب : سبّحوا الله إلى ذلك العَلم» فإذا بَلَغْوه قال : هِلّلوه إلى ذلك 
العلی فإذا بلغوه قال : كبّروه إلى ذلك العَلَّم ال خر فلج الجنودٌ بالتسبيح والتهلیل 


۳۹ 


َس واحدة. 


واه هه ۳ ا 500 1 2 

الثانية : قوله تعالی : و تملثيل» جمع تمثال. وهو کل ما ضور على مثل صورة 
غیره من حيوانٍ أو غير حیوان. وقيل : كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثیل أشياء 
ليست بحیوان . 


وذکر آنها صورٌ الأنبياء والعلماء» وکانت تصوّر في المساجد لیراها الناس 
فیزدادوا عبادة واجتهاداً ؛ قال : «إِنَّ أولئك كان إذا مات فیهم الرجل الصالح 


. ۲۳۱ - ۲۳۰/۱۹ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(۲) بنحوه في النكت والعيون 48/4 ۰ وفي مجاز القرآن ١44/7‏ لأبي عبيدة: المحراب: مقدّم كل 
مسجد ومصلى وبيت. 

(۳) البيت لامری القيس» وهو في ديوانه ص 4” . قال شارحه: الأقيال: الملوكء وهم يتخذون الغزلان 
ويُريُونهاء ومعنى قوله: أن ذكرت أوانسأًء أي: ما عليه في أن شيّيْتُ بهن وطَرِبْتُ إليهن!. 

(4) الكامل للمبرد 459/7 ۰ والمعاني الكبير لابن قتيبة ۰۳۹۰/۱ والبيان والتبيين /١‏ 45 ۰ والمحرر 
الوجيز ۲۹٤/٤‏ . 

(0) في (ظ): كانوا. 


سورة سبا: الآية ۱۳ ۲۷١‏ 


با على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الضُورّ". أي : ليتذكّروا عبادتهم فيجتهدوا 


فى العبادة. 


وهذا يدل على أنَّ التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونُسخ ذلك بشرع 


محمد ب وسيأتي لهذا مزیذ بیان في سورة نوح إن شاء الله تعالى”". 


وقیل : العدائيل طلسْمات"؟ كان یعملها: ویُحرم علی كل معدة 9" إن 
يتجاوزهاء فلا يتجاوزهاء فيعمل تمثالاً للذباب أو للبعوض أو للتماسيح في مکان؛ 
ويأمرهم ألا یتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد بدا“ ما دام ذلك التمغال قائماً. وواحدٌ 
التمائیل تمثال بكر التاء ؛. قال: 
ویا رب يوم قدلَهِوْتُوليلة بايسّةكانها خط یمنال" 


وقيل: إِنَّ هذه التمائیل رجالٌ انّخذَهم من نحاس وسأل ربّه أن ينفخ فيها الروح 
ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَجيك فيهم السلاح» ويقال: إن إسفنديارٌ كان منهم" 
والله أعلم.. 


وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيّه وتسرین فوقه فإذا أراد أن يصعد 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲4۲۰۲ والبخاري (471)» ومسلم (078) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وتتمته : «... فأولتك شيرارٌ اللي عند الله یوم القيامة؛. وسلف ۲۹٤/۲‏ . 

(۲) عند تفسير الآية (۲۳) منها. 

(۳) هي نقوش تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة» واحدها: 

0 في (ظ): ويأمرهم ألا يتجاوزوه مرة واحدة أبداً. 

() البيت لامری القيس» وهو في ديوانه ص ۲۹ . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي: بامرأة ذات أنس. 
وقوله: خط تمثال» أي: نقش صورة وإنما شبّهها بالتمثال لأن الصانع له يتانق في تحسينه. 

(۷) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۱۱۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك 
أي : فلا يؤثّر. القاموس (حاك). قال الآلوسي في روح المعاني 114/۲۲ 3 وهذا من العجب العجاب» 
ولا ينبغي لأحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حدیث خرافةٍ. ٤‏ 


۳۷۲ سورة سبا: الآية ۱۳ 


َس الأسدان له ذراعيهماء واذا قعد أَظَلَقَ النُسران آأجنحتهما؟. 

الثالثة: حکی مکی في «الهداية» له: أنَّ فرقةً تجوز التصویر» وتحتخ بهذه الآية. 
قال ابن عطية""': وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم مَن يُجِوٌرُه. 

قلت : ما حكاه مي ذكره النحّاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» وَلِما أخبر الله عزَّ وجل عن المسیح"*. وقال قومٌ: قد صح النهئ 
عن النبيّ ا عنهاء والتوعُدُ لمن عَمِلّهَا أو انَخذهاء فنسخ الله عزَّ وجل بهذا ما 
كان مباحاً قبله» وكانت الحكمةٌ في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تُعبدء فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمثال على قسمین : حيوانٌ ومَوّات. والمواتٌ على قسمين: جمادٌ 
ونام؛ وقد كانت الجنْ تصنعٌ لسليمان جميعّه؛ لعموم قوله: «وتماثيل». وفي 
الإسرائيليات: أن التمائیل من الطير كانت على كرسي سليمان. 

فان قيل: لا عموع لقوله: «وَتَمّاثيل» فإنه إثباتٌ في نكرة» والإثباتُ في النكرة لا 
عمومَ له» اّما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا: كذلك هو بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتِ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم» وهو قوله: «ما يشاء فاقتران المشيتة به يقتضي العموم له. 


فإن قيل: كيف استجاز الصور المنهی عنها؟”"2 


. ۲۸۲/۳ الكشاف‎ )١١: 

(؟) في المحرر الوجيز 504/5 ۰ وما قبله منه. وكتاب مكي اسمه: الهداية إلى بلوغ النهاية. كشف الظنون 
1/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳٣/۳‏ . 

(4) يعني قوله تعالى: أي ان کم يت آللین کید لبر اسح فيه قیکرد ليا ين ام [ آل عمران:۹٤].‏ 

(5) في إعراب القرآن: فنسخ ي. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۸۸/٤‏ (والكلام منه): كيف شاء عمل الصور المنهي عنها. 


سورة سبأ: الآية ۱۳ ۳۷۳ 


اا ی ی 
آبي العالية : لم يكن اتخاذ الصور ناك فا 

الخامسة: مقتضی الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: (إِلّا ما كان 
رَفْمّا في ثوب“ فخص من جملة الصور. ثم ثبتت الكراهيةٌ فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعاتشة في الثوب [المصوّر]: «أخريه عنّىء فإنّي كلّما رأيثه ذکرث الدنيا». ثم 
ِهَنْكهِ الثوبّ المصرّرٌ على عائشةً مَنَعّ منه» ثم بِقَظعِها له وسادتين حتى تغيّرت الصورة 
وخرجت عن هيئتهاء بان" جواز ذلك إذا لم تكن الصورةٌ فيه مّصلة الهيئة» ولو كان 
مصلة الهيئة لم يَجِرْ؛ٍ لقولها في النمرّقة المصوّرة: اشتریثها لك لتقعد عليها 
وتَوَسَّدَهاء فمنع منه» وتوعّد عليه. وتبيّن بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائرٌ في 
الرَفْم في الثوب ثم نَسَحَه المنمُ منه. فهكذا استقرٌ الأمر فيه» والله أعلم؛ قاله ابن 
۱۳ 

السادسة: روی مسلم عن عائشةً قالت: كان لنا سِثْرٌ فيه تمثال طاثر» وکان 
الداجل إذا دخل استقبله» فقال رسول الله ي: «حوّلي هذاء فإِنّي كلّما دخلتٌ فرأيته 
ذكرثٌ الدنیا». قالت : وكانت لتا قطفة كنا نقول : عَلمها حری فکنا ه20 


. ۲۸۲/۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۱۳4۵ والبخاري (۰)۳۲۲۲ ومسلم (۲۱۰۲) عن أبي طلحة 
الأنصاري # وآخرجه مالك في الموطأ 457/7 ۰ وأحمد (۰)۱۵۹۷۹ والترمذي (۰)۱۷۵۰ والنسائي 
في المجتبی ۲۱۲/۸ عن سهل بن حنیف . قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. والرَّقُم: النقش 
والوشي . النهاية (رقم). والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹۰/6 . 

(۳) في (د) و(م): فان. 

(4) في أحكام القرآن ٠١۹١ /٤‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. وقول عائشة رضي الله عنها ذ فى التُمرقة 
المصورة: اشتريتها لك...» قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۲۰۰۹۰ والبخاري (۲۱۰۵): ومسلم 
(۲۱۰۷): (45) عن عائشة رضي الله عنها. والتّمرقة: الوسادة» وهي بضم النون والراء وبكسرهماء 
جمعها: نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخريج ما ذكر من أحاديث في المسألة التالية. 

(4) صحيح مسلم (۲۱۰۷): (۰)۸۸ وهو عند أحمد (11514). 


۳۷۶ سورة سبا: الآية ۱۳ 


وعنها قالت: دخل علي رسول الله ل وأنا مستترة "" پقّرام فيه صورةٌ» فتلوّن 
وجهه ثم تناول الستر فهتكه. ثم قال: إن من شد الناس عذاباً یوم القيامة الذین 
هون بخلقٍ الله عزَّ وجل»”". 

وعنها : أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ إلى سَهُوةٍ فكان النبئ يخ يصلي إليه 
فقال: «أخريه عني» قالت: فأخرتّه» فجعلثه وسادتين”". 


قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتیکه عليه الصلاة والسلام الثوب وأَمْرُه 
تاخيره رعا لان فح الود والرسالة الکمال. اماه 


السابعة: قال المزنی عن الشافعی: إن دُعي رجل إلى رس فرأى صورةً ذات 
ژوح» آو صوراً ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منضوبةٌ. وان كانت تُوطاً فلا باس 
وإن كانت صورٌ الشجر [فلا بأس]. ولم يختلفوا أنَّ التصاوير في الستور الا 
مكروهةٌ غيرٌ محرّمةٍ. وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء(. 

واستثنى بعضهم ما كان رَفْماً في ثوب؛ لحديث سهل بن خنيف””. 


و 


قلت : لعن رسول الله 6 المصورین ولا وقوله: ان أصضحات هذه 
الصور یعذبون يوم القيامة» ويقال لهم : أحيُوا ما حَلَقَتُم»”" ولم يَسْتَدْن؛ وفي الترمذي 


)0012 قال النووي في شرح صحيح مسلم ۸۸/۱4 : في معظم النسخ: متسترةٌ» وفي بعضها: مستترة» أي : 
متخذة سترا. 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۰۷): ۰)٩۱(‏ وهو عند أحمد (55751)» والبخاري (21865) و(1۱۰۹). 
والقّرام : الستر الرقيق. النهاية (قرم). 

(۳) صحيح مسلم (۲۱۰۷): ۰)٩۳(‏ وهو عند أحمد (۲۵۳۹۲) وفيهما: فجعلته وسائد. والسهوة: بيت 
صغير يشبه المَخْدَع» وقیل: هي ثيبهُ الطّاقٍ يُجعل فيه الشيء وقیل : شبه الخزانة الصغيرة. المفهم 
۰۸ 

(8) التمهید ۰۳۰۲/۱ وما سلف بن حاصرتین منه. 

(0) سلف في بداية المسألة الخامست. 

(7) سلف ص۲۲۳ من هذا الجزء. 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۲۱۰۹۰ والبخاري (۰)۲۱۰۵ ومسلم (۲۱۰۷): (۹7) من حدیث عائشة رضي الله 
عنها» وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 


سورة سبا: الآية ۱۳ ۳۷۵ 


عن ابي هريرة قال: قال رسول الله : «یخرج من من النار یوم القيامة له عينان 


وت و 


ا وأذنان تسمعان» aE‏ و a‏ 


)۱( : مر 9 ا 1 
صحیح"! 3 وي البتخاري ومسل عن عد الله بن بعر قان قال رسول الله ي : 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون”" : يدل على المنع من تصوير شيء 1 
شيء كان. وقد قال الله عر وجل : 8 كات لک أن ع ۳ شا سشجرما4 [النحل: ٠‏ 
على ما تقدَّم بیائه فاغلمه. 


الثامنة: وقد اسَْنی من هذا الباب لُعَبُ البنات» لِمَا ثبت عن عائشة شة رضي الله 


عنها : أن النبيّ #6 تزوّجها وهي بنت سبع سنين» ورف إليه وهي بنث تسع ولْعَبّها 
معهك ومات عنها وهی بشت ثمان عشرة سنة: وعنها اا قالت : کنت ألعث بالبنات 


عند النبی بء وکان لي صواحب يلعبنَ معي» فکان رسول الله و إذا دخل ینقمعن 
منه» فَيسَرْبْهنَ إليّ فیلعبن معي. خرّجهما مسلم"*. قال العلماء : وذلك للضرورة إلى 
ذلك» وحاجهة البنات حتى يتدرَّبنَ على تربية أولادهن. ثم إنه لا بقاء لذلك» وكذلك 


ما يُصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له» فرّخص في ذلك» والله أعلم. 
قوله تعالى : وجمان اموا قال ابن عرفة: الجواب” جمعٌ الجابيةء وهي 


(۱) سنن الترمذي (٤۷٠٠)ء‏ وهو عند أحمد (۸4۳۰). قوله: عنْق. أي : طائفة وجانب من النار. الترغيب 
والترهيب 1۲۸/۳ . 

(۲) صحيح البخاري :)016٠0(‏ وصحيح مسلم (۲۱۰۹)؛ وهو عند أحمد (۳۰۵۸). 

(۳) في صحيحه (۱8۲۲): (۰6۷۱ و(۲44۰). والحدیث الثاني عند أحمد (۰)۲۲۹۸ والبخاري ( (UT‏ 
قولها: ینقمعن. أي: ینقبضن ویستیرن حياء من النبي # وهيبة له. وقولها: يُسَرّبْهِنَ» أي: پرسلهن 
ویژنسهنٌ حتی یزول عنهنٌ ما كان أصابهنٌ. 

)٤(‏ في (ظ): كالجوابي؛ وهي قراءة ابن کثیر من السبعة وصلاً ووقفاًء وأثبت الیاء في الوصل ورش وأبو 
عمرو. السبعة ص ۰۵۲۷ والتیسیر ص ۱۸۲ . 

(5) في (م): الجوابي. 


3 سورة سبا: الآية ۱۴۳ 


خفيرةٌ كالحوض. وقال مجاهد: كحياض الإبل”''. وقال ابن القاسم عن مالك : 
كالجَؤْيَة من الارضص "۰۳ والمعنى متقارب. وكان يقعد على الم الواحدة ألفُ رجل. 
التخاس": «وجِمَانٍ كالجوابي» الْأَوْلَى أن تكون بالیاء» ومّن حَدَّفَ الياء قال : 
سبیل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمّا كان يقال : 
جواب؛ رت واللام ؛ أن على ال فحذف”؟' الياء. وواحذ الجوابي 
جابية» وهي القِدرٌ العظيمة» والحوض العظیم الکبیر الذي يُجُبَى فيه الشيء» أي: 
یجمع. ومنه: جَبَيْتُ الحراجَ وجَبِيتُ الجراد. أي: جعلت”*' الکساء فجمعته فیه. 
إلا أن ِا روی عن مجاهد قال: الجوابي جممعٌ جوبة. والجَوبهة: الحفرةٌ الكبيرة تکون 
في الجبل [یجتمع] فیها ماء المطر. 
وقال الکسائی: جَبَوْتٌ الماء في الحوض وجَبَیتّه. أي: جمعتّه والجابية: 
الحوض الذي یجبی فيه الماء للابل قال : 
تروخ علی آل الكو جفتة < کجابية الشیخ العراقی تفه" 
ويروى أيضاً : 
نَمَى الذمَّ عن آل المُحَلَّيٍ جَفْنَةٌ ‏ كجابيةالسّيح ۳ 
ذکره اللّحاس"۲. 


. ۲۳۳/۱۹ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۹۰/4 . 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳۳/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه . 

(4) في إعراب القرآن: بحذف. 

(۵) في (ظ): بسطت. 

() البیت للأعشی میمون بن قيس» وسلف عجزه 45١/8‏ ۰ وذکره بهذه الرواية الطبري ۲۳۲/۱۹ 
والزمخشري في الکشاف ۲۸۲/۳ ۰ وهو في الدیوان ص ۲۷٩‏ برواية: نفی الذم عن آل المحلق... ۰ 
وستأتي. قوله تفه أي : تمتلی. 

(۷) في معاني القرآن ۰۳۹۹/۵ والسّيح: الماء الجاري على وجه الارض. آما رواية: الشيخ» فیقال: 
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سورة سبا: الآية ۱۳ VY‏ 


قوله تعالى: «وقدور َاسِيَلت» قال سعيد بن ججبير: هي قدوز النحاس تكون 
بفارس. وقال الضححاك: هي قدورٌ تعمل من الجبال ۳ غیره: قد تحت من الجبال 
الم هما عملت له الشیاطین تايها منها رة هکذا من الجبال. 

ومعنی «رَاسِيَاتِ»: ثوابت» لا تحمل ولا تحرّك لعظمها. قال ابن العربي" : 
وكذلك كانت قدورٌ عبد الله بن جُدعان» یُصعَدٌ إليها في الجاهلية بسلّی وعنها عبّر 
طرفةٌ بن العبد بقوله : 
الو لأتبى مره لفریالاصیات ارلامتتص 3 

قال ابن العربيّ: ورأيتٌ برباط أبي سعيد قدورٌ الصوفية على نحو ذلك» نهم 
یطبخون جمیع ويأكلون جميعاً من غير استتثار واحٍ منهم على أحد. 

قوله تعالی : الا ءال داد شک رل تن عا کوک قد مضی محنی 
الشكر في «البقرة0””' وغیرها. وروي أنَّ النبی #6 صعد المنبر فتلا هذه الآيةَ ثم قال : 
«ثلاث من أُوتِيهنَّ فقد أوتي مثلّ ما آوتي آل داود» قال: فقلنا : ما هنّ؟ فقال: «العدل 
في الرضا والغضب. والمَضْد في الفقر والغنی» وخشيةٌ الله في السرٌ والعلانية». 
خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة” . 

دورق أذ ذاو عليه انس قال كارك کیت ای رة مان تيمك 


= آراد كسرى» ويقال: أراد شیخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز 4۱۰/6 ۰ وينظر 
ما سلف 16۱/۸ . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ ۰ وفیه : ... تعمل من حجارة الجبال. 

(۲) جمع یت وهي الحجر يوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(۳) في أحكام القرآن ۱٥۹۰/٤‏ ۰ وما قبله منه. 

() ديوان طرفة ص ٩۰‏ » والخزانة ۰۳۷۹/۹ وفيه: لاتني» أي: لا تفتر ولا تزالء والقری: القيام 
بالضيف. والمحتضر: النازل على الماء. 

٠١5/7 )6(‏ وما بعدها. 


(7) نوادر الأصول ص ۱۳۰ . 


۲۱۷/۸ سورة سبا: الآية ۱۳ 


والهامي وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك» فقال : «يا داودٌء الآن عَرَفتني». وقد مضی 
هذا المعنی في سورة ابراهیم"۲۳ وأنَّ الشّكرٌ حقیقئه : الاعتراث بالنعمة للمنيم» 
واستعمالها في طاعته. وَالكُفْرانُ: استعمالُها في المعصية. وقلیل من یفعل ذلك؛ لأنَّ 
الخير أقل من الشرّء والطاعة أقل من المعصية» بحسب ساب التقدير””". 

وقال مجاهد: لما قال الله تعالى : اعرا ءال دوش قال داود لسلیمان: 
ن الله عر وجل قد ذكر الشكر فاكْفِني صلاةً النهار أَكْفِكَ صلاةً الليلء قال: لا 
یر قال: فاكفني؛ قال الفاریابع: أراه قال: إلى صلاة الظهر. قال: نع 
و( 

وقال الرهرئ : الا ءال داد سكي أي: قولوا: الحمذ لله. 

و«شگرّا» نصب على جهة المفعول» آي: اعملوا عملاً هو الشکر. وكأنّ الصلاة 
والصيامً والعباداتٍ كلَّها هي في نفسها الشكرٌ إذ سدّت مََدّه( ۰۲ ويبِيّنُ هذا قوله 
تعالى : لا ال ام یلوا ات ويل ما هم وهو المراد بقوله: اوقل من 
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عادی الشکرر. وقد قال سفيان بن عُيَيْئَةَ فى تأويل قوله تعالی : ان اشڪر لي» 
[لقمان: ۱۶]: أنَّ المراد بالشکر الصلواتٌ الخمسر””. 


.)۱۱( وأورده بنحوه ابن أبي الدنيا في كتاب الشکر‎ ۰ ٤٠١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

۱۰۹/۱۲ 0 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۱/٤‏ . 
(4) معاني القرآن للنحاس 01/0 ۰ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/۰ وعزاه للفريابي وابن أبي 

حاتم. ' 

(5) معاني القرآن للنحاس ۰۲/۵ . 

(7) المحرر الوجيز ۱۰/۶ ۰ وقال ابن عطية: ويحتمل أن یکون نَصّبّه على الحال» أي: اعملوا بالطاعات 
في حال شكر منكم لله على هذه النعم. 

(۷) سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


سورة سبأ: الآية ۳ ۳۷۹ 


وفي «صحیح» مسلم”“ عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنَّ رسول الله يك كان 
يقومٌ من الليل حتى مر قدماه. فقالت له عائشةٌ رضي الله عنها : أتصنعٌ هذا وقد 
عَمَر الله لك ما تدم من دنك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». انفرد 
Î‏ 

فظاهِرٌ القرآنِ والسنَّةِ أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان» 
فالشکر بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: اویل من عاوی اکور يَحَتَمِلٌ أن يكون مخاطبة لآل داودء 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمدٍ 4 ؛ قال ابن عطية: وعلى کل وجو ففيه تنبية 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهمٌّ اجعلني 
من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل : أردثٌ قوله تعالی : #إوقيل من 
عاوی الشّ‌کور . فقال عمر 45 : كل الناس أَغلمْ منك يا عمر(*؟!. 

وروي أنَّ سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء ویْظعم أهلّه الحْشکاز ويُطعم 
الساكيق اتترمك ۳ وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ویتوََدُه» والأولٌ أصحٌء إذ 
الرماد لیس بقّوت. 

وروي أنه ما شبع فَظّ» فقيل له في ذلك» فقال: أخاف إِنْ شبعث أن آنسی 
الجیاع ". وهذا من الشکر ومن القلیل» فتأمَله» والله آعلم. 


۳ 


.)۲۸۲۰( برقم‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف. وقد أخرجه البخاري (۰)4۸۳۷ وهو عند أحمد .)۲٤۸٤٤(‏ 

() في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ (والكلام منه): لآل محمد 35. 

(۶) المحرر الوجيز 4/ 4٠١‏ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۲۲/۱۰ 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري أرسلها إلى عمر بن عبد العزيزء وقد أخرجها الفسوي في 
المعرفة والتاريخ ۳۳۸/۳ - ۳۹۶ . والخشکار: الخبز الأسمر غير النقي. والدّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 

(5) المحرر الوجيز ٤٠١/٤‏ . 


۲۸۰ سورة سبا: الآية ۱۶ 


ی 3 0 َم عل مه إلا 1 لا 
أل منسانم فا تب الم آن و کارا ون ایب ما لكوأ ى 


رج م بر 


العذای المهين الك 


سس چم عم مس وم 


قوله تعالی : #قَلَمًا قَضِيْمًا عَليْهِ اَلْمَوْتَ» أي : فلمّا حکمنا على سلیمان بالموت 
الك ی و ی لْأرضٍ 
ككل ینسانم > وذلك أنه كان متكا على المِمْسأة ‏ وهي العصا بلسان الحَبَشة في 
قول السْدّي"؟. وقيل: هي بلغة اليمن؛ ذكره القشيري - فمات كذلك وبقي خافيّ 
الخال إلن ان سقط لانكياز المضا: لأكل الأَرَضَةٍ إياهاء فعُلم موثّه بذلك» 
فکانت الْأرَضَة دال على موته. آي: سبباً لظهور موته. وکان سأل الله تعالی الا 
یعلموا بموته حتی تمضي عليه سنة. 
واختلفوا في سبب سواله لذلك على قولین : 
أحدهما : ما قاله قتادة وغیره» قال: كانت الجن تدّعي عِلْمَ الغيب» فلمًا مات 
سلیمان عليه السلام وخفي موئّه عليهم «تبینت الانس أن الجن لو كانوا”'' یعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهین». ابن مسعود: أقام حولاً والجنْ تعمل بين يديهء 
حتى أكلت الْأَرَضَهٌ مِنْسَأَتَهُ فسقط”". ویروی أنه لا سقط لم يُعلم منذ [كم] مات» 
فژضعت الْأَرَضْةٌ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةَ» ثم حَسَبوا على ذلك» فوجدوه 
ات ت 1 
)١(‏ آخرجه الطبري ۲۳۸/۱۹ . 


(۲) في (خ) و(د) و(م): تبینت الجن أن لو کانوا. والخبر آخرجه الطبري ۲8۲/۱۹ - ۲۳ ۰ وعبد بن 
حمید كما في الدر المنثور ۲۳۰/۵ وفیهما: ... فلما خر تبینت الجن» وفي بعض القراء: : فلما خر 
تبينت الانس أن الجن لو کانوا ...> وهي قراءة شاذة كما سیرد. 

(۳) ذکره النحاس في معاني القرآن 1۰۳/۵ 


(4) تفس الطبري ۲۶۲/۱۹ ۰ وعرائس المجالس ص ۳۲۹ - ۳۳۰ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهما. 


سورة سبا: الآية ۱۶ ۲۸۱ 


وقيل: كان رؤساء الجن سبعة» وكانوا مُنْقَادِينَ لسليمان عليه السلام» وكان داود 
عليه السلام أسّس بيت المقدس» فلمّا مات أوصى إلى سلیمان في إتمام مسجدٍ بيتٍ 
المقدس» فأمر سليمان الجنّ به» فلمًا دنت وفائّه قال لأهله: لا تُخبروهم بموتي حتى 
وا بناء المسجدة وكات قد .شن انامه ب 

وفي الخبر: أنَّ مك الموت كان صدیقه. فسأله عن آية موته فقال: أن تخرج من 
موضع سجودك شجرة يقال لها : الخروب "۰۳ فلم يكن يومٌ يصبح فيه الا تنبت في 
تارتین شدخ فاليا ما امكف مول الم :اس دا وکا فقول : 
ولاي شيء أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتقظطع. ویغرشها في بستان له» ويأمر 
HES 2 58‏ ردابي 1 0 
بكتب منافعها ومضارها واسیها وما تضلح له في الطب فبينما هو يصلي ذات يوم إذ 
زایشخره تمتو تين ينيد فقال لها :ها اسمف؟ قالت» الفرویه ۱ قال: ولأي 
شیء آنت؟ قالت: لخراب هذا المسجد فقال سلیمان: ما كان الله لیخربه وأنا 
حىٌ» آنتٍ التي على وَجْهِكِ هلاكي وهلاك بیتِ المقدس! فنزعها وغرسها في 
حائطه. ثم قال : اللهمٌ عَمّ عن الجن موتي حتی تعلم الانس أن الجنّ لا یعلمون 
الغیب. وکانت الجنْ تخر الانس آنهم یعلمون من الغیب أشياء» وآنهم یعلمون ما في 
غدٍ. ثم لبس كمه وتحنّطء ودخل المحرابٌ وقام يصلّيء واتكأ على عصاه على 
كرسيّه» فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةٌ» وتم بناءً المسجد*. 


(۱) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 44١/4‏ » والزمخشري في الكشاف ۲۸۹/۳ . 

(؟) في (م): الخرنوبة. 

( في (م): الخرنوبة. 

(5) أخرجه من قوله: فلم يكن يوم يصبح فيه ...۰ الطبري ۲۶۱/۱۹ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر - والله أعلم ‏ إنما هو مما لمي من علماء آهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحقء ولا يكذّب منها إلا ما خالف الحق» والباقي لا 
یصدق ولا یکذب. ۱ 


۸۲ سورة سبا: الآية 15 


قال آبو جعفر الناس: وهذا أحسنٌُ ما قيل في الآية""» ويدل على صحته 
الحديثٌ المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس» عن النبی يه قال: «كان نبي الله سليمان بن داود عليهما 
السلام إذا صلّی رأى شجرة نابتة بين يديه» فيسألّها : ما اسمّك؟ فان كانت لغرس 
عُرست» وان كانت لدواء كُتبت» فبينما هو يصلّي ذات يوم إذا شجرةٌ نابتةٌ بين يديه 
فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرئوب"۳"؛ فقال: لاي شيء آ: نتِ؟ فقالت: لخراب هذا 
البيت» فقال: اللَّهُمّ عم عن الجنّ موتي حتی تعلم الإنسٌ أنَّ الجنَّ لا یعلمون الغيب. 
فتحتها عصاًء فتوگاً عليها حولاً وهم لا يعلمون» فسقطت» فعلم الإنسٌ أن الجن لا 
یعلمون الغیت» فنظروا مقداز ذلك:فوجدوه س 


وفي قراءة ابن مسعود وابن ع عباس : «تَبَيّنَت الانس أن لو كان الجن يَعلمون 
ال 


۶ وو 


وقرأ یعقوب في رواية ریس : نت ت الجن غير مسمّی الفاعل"*. ونا 


(۱) قال النحاس هذا الکلام في معاني القرآن ٩۰۳/۵‏ عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الانس آنهم 
یعلمون الغیب فلما مات سلیمان ولم تعلم به الجن. ّت الجن للانس آنهم لا یعلمون الغیب. وقد 
سلف قریبا. 

(۲) في (ظ): الخروب» وفي (م): الخرنوية. 

(۳) أخرجه البزار (۲۳۵۵ - کشف)» والطبري ۲۰/۱۹ من طریق إبراهيم بن طهمان به. وأخرجه البزار 
(۲۳۰۲) من طریق سفیان بن عيينة» عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه موقوفا: 
قال البزار: لا نعلم آسنده إلا إبراهيم» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن 
ابن عباس موقوفاً. 
قلنا: وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك (۱۰۷۲) من طريق سلمة بن كهيل» 
عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس موقرفاً أيضاًء وقال ابن کثیر عند تفسين هذه الآية: والأقرب آن یکون 
موقوفا. 

(4) معاني القر آن للنحاس 4۰5/۵ ۰ واعراب القرآن له ۳۳۸/۳ . وذکرها ابن جني في المحتسب ۱۸۸/۲ 
.بلفظ : «تبيّتِ الانسن أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغیب». 

(۵) النشر ۳۵۰۰/۲ . 


سورة سبا: الآية YAY 1١5‏ 


وأبو عمرو: #تأكل منسائه» بألف بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزة 
مفتوحةٍ موضع الألف. لغتان إلا أنَّ ابن ذَكْوَان أَسْكنَ الهمزةً تخفیفاً(۱). 

قال الشاعر في ترك الهمزة: 
اواو علی النتساومن كبر > :تعد اغد عك اللي وانةة © 


قفا اه سا هر ره وا و اعت ان 
وقال آخر : 


۳ 


امین ال سا ابا ركه بسا فد یرل اه 
وقال آخر فسکن همزها : 
واد ۶ 5 و ار 6 o‏ 
وقائنم قدفام من تکاتة کقومهء الشیخ الی بنسأن:* 
واصلها: من تسَأث الغنم اي: رَجَرتُها وسْفثها: فسمّيت العصا بذلك لانه 
یزجر بها الشيءٌ ویساق» وقال طرقة: 


امن کألواح الاران تسشاشها علیلاجب کانه هبور 


(۱) السبعة ص ۵۲۷ ۰ والتیسیر ص ۱۸۰ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذکوان. وقال الداني: وحمزة إذا 
وقف جعلها بين بين على أصله. 

(۲) مجاز القرآن ١55/7‏ ۰ وتفسير الطبري ۲۳۹/۱۹ ۰ والمحتسب ۱۸۷/۲ ۰ والمحرر الوجيز 4١١/4‏ . 

)۳( ذكره الألوسي في روح المعاني ٠١١/۲۲‏ » وفيه: ضربت» بدل: ضربتا. 

(6) البيت لأبي طالب كما في المنمق لابن حبيب ص ۱۶۲ ۰ والأوائل للعسكري 54/١‏ ۰ والبيان والتبيين 
۳/۳ ا 00 مجاز القرآن ۲/ 155 ۰ والمنصف لابن جني ٥۹/۲‏ ۰ ولفظ المصنف 
موافق لما في مجاز القرآن» وفي باقي المصادر اختلاف يسير. 

(5) ذکر آبو عمرو الداني في التیسیر ص ۱۸۰ برواية: ١‏ ' ۱ 

٠‏ صريع خمر قام من رَكَأَتَه كقبومةالشيسخ... 

(1) ديوان طرفة ص ۲۲. قوله: مونٍ أي: يُؤْمَن عِتَارهاء ويعني ناقته. والاران: تابوت يحمل فيه الميت» 

شبّهها بالواح الإران لشدتها. نسأتها: ضربتها بالمنسأت وهي العصاء ويروى: تَصَأْنّهاء وهما واحد. = 


4 سورة سبا: الآية‎ YAS 


فسگن مرها قال النحاس: واشتقاقها یدل علی أنينا مهموزةً؛ لأنها مقتقة 
من نَسَأَنّه أي : آخرته ودفعته. فقيل لها : منساة؛ لانها يُدفع بها الشيء ویژشر 
وقال مجاهدٌ وعكرمةٌ: هي العصا. فمن" قرأ : «ینسائه» آبدل من الهمزة آلمّا» فان 
قیل : البدلُ من الهمزة قبيح جدّاء وإنّما يجوز في الشعر على بُعْدٍ وشذوذ وآبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبٌ عنه مثل هذا لا سيما وأهل المدينة على هذه القراءة. فالجوابٌ 
على هذا : أنَّ العربَ استعملث في هذه الكلمة البدلّ وتظقوا بها هكذاء كما یقع 
البدل في غير هذا ولا یقاس علیه حتى قال أبو عمرو: ولستٌ أدري ممن هو” ا 
نها غيرٌ مهموزة؛ لأنَّ ما كان مهموزاً فقد يرك همژه وما لم يكن مهموزاً لم يَجْرْ 
همزه بوجه. 
المهدوي : ومن قرا بهمزة ساكنة قهز شاد بعید؛ لأنّ هاء التاتيث لا يكونٌ ما 
لها الا متحرّكاً أو ألفاً. لكنّه يجوز أن يكون يما سُكُنَ من المفتوح اسیخفافا 
تجوز آن يكون لجا أبدل الهمزة الفا على غير قياس» قَلَبَ الالف همزةً كما قلبوها 
في قولهم: العَألّم والخاتی 
وروي عن سعيد بن جبير : «مِن» مفصولة «سَأَيِه؛ مهموزة مكسورة التاء*۴؛ فقيل : 
له من سِئَةٍ القوس في لغة من همزهاء وقد روي همر سِيّةٍ القوس عن رؤبة. قال 
= واللاحب: الطريق الذي قد أ فیه» وهو بمعنى ملحوبء ويجوز أن يكون على بابه» كأنه یّلحب 
أخفاف الابل» أي يؤثر فیها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس ٠١/١‏ ۰ وللتبريزي 
ص۸۱ . 
)١(‏ في إعراب القرآن ۰۳۳۷/۳ 
() في النسخ: ثم والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(۳) في إعراب الق رآن: مم هي. 
)٤(‏ المحتسب ۱۸۲۰/۲ > وهي في القراءات الشاذة ص ۱۲۱ دون نسبة. ویجوز فیها فتح السین و کسرها؛ 


مثل : الضّعَة والضّعة» ومعناها: من طرف عصاه. ینظر معاني القرآن للفراء ۳۵۷/۲ . والمحرر الوجیز 
1/6 


سورة سبا: الآية ۱۶ ۲۸۵ 


الجوهري *: سِيه القوس ما عطت من طرفیها والجمع سیّات والهاءفي الواحد] 
جوّض من الواوء والنسبة الیها سِيّويَ» قال آبو عبيدة: كان رؤبةٌ يهم سِيَة القوس 
وسائر العرب لا يهمزونها . 

وفي دابة الارض قولان: أحدهما: نها الأرَضَة؛ قاله ابن عباس ومجاهدٌ 
وغيرهما. وقد قرئ: «دابة الأَرَض» بفتح الراء» وهو واحذ الأَرّضة؛ ذكره 
الماوردي”". الثاني : نها دابةٌ تأكل العيدانَ. 

قال الجوهري ۳ : والأرّضَةٌ ‏ بالتحريك _ : دوب تأکل الخشب؛ يقال: رت 
الخشبة تورضض أرْضاً ‏ بالتسکین - فهي ماروضهٌ: إذا أکلتها. 

قوله تعالی : فما خر أي: سقط لبت لن قال الز جاج : أي: تيت 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيّن أمرٌ الجن مشل: لوَبَسَلٍ رید 
[يوسف: ۸۲]. وفي التفسير بالأسانيد الصّحاح عن ابن عباس قال: أقام سليمانٌ بن 
داود علیهما الصلاة والسلام بخ لا لا يُعلم بموته وهو متکیمٌ على عصاه والجنٌ 
منصرفة فیما كان مرها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس :] «فلمًّا محر تيت 
الانس أن لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» وهذه القراءةٌ من 
ابن عباس على جهة التفسیر . 

وفي الخبر : أن الخ شکرت ذلك للأرمة فأینما کانت یأتونها بالماء» قال 


)١(‏ في الصحاح: (سیا)؛ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

() في النكت والعيون 45١/4‏ والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الارضت كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۱ ۰ وابن عطية في 
المحرر الوجيز 4١١/54‏ . وقول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري ۲۳۷/۱۹ - ۲۳۸ . 

(۳) في الصحاح (أرض). 

(8) في معاني القرآن 4/ ۲4۷ . 


() إعراب القرآن للنحاس ۳۳۷/۳ - ۳۳۸ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


۲۸۹ سورة سبا: الآية ۱۶ 


السْدُي : والطین» ألم تر إلى الطین الذي یکون في جوف الخشب؛ . فانّه مما یأتیها به 
الشياطين شكراً» وقالت : لو كنت تأكلين الطعام والشراب 

و«أن» في موضع رفع على البدل من الجِنّء والتقدیر  :‏ تبیّن أمرٌ الجن فحذف 
التشافه أى: تكن وهر تشن انكف له 157 ا 
وهذا بدل الاشتمال. ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللاه”". 
والَبنُوا» : أقاموا. و«الْعَذَابِ المهین» : السّخُرة والحمل والبنیان وغير ذلك. 

وعمر سلیمان ثلافاً وخمستین سن ومدة هلك آریعون سنة» فملك وهو ابن ثلاث 
عشرة سنةٌ» وابتدأ في بنیان بیت المقدس وهو ابنْ سَبْعَ عَشْرَةَ سنة". وقال السّدّيّ 
وغیره: كان عُمر سلیمان سبعاً وستّین سنة ومَلَكَ وهو ابنُ سبع عشرةً سنة» وابتدأ 
في بنيان بيت المقدس وهو ابنُ عشرين سنة» وكان ملكه خمسين سنة. 

وحكي أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتٍ المَقْدِسِ في السنة الرابعة من 
ملكه» وقرّب بعد فراغه منه اثني عَشَرٌ ألف ثور» ومتهً وعشرين ألف شاة» واتخذ 
الیوم الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء 
فقال: الله أنت وهبتَ لي هذا السلطانْ وقوّيتني على بناء هذا المسجدء اللهم 
فأَوْزِعْنِي شكْرَّك على ما آنممت علىّ» وتوفّني على مِلّتكء ولا تُزِعّ قلبي بعد إذ 
هديتني» اللهمٌ اي اسألك لمَّن دخل هذا المسجد خمسٌ خصال: لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة الا غفرت له وتبت علیه ولا خائف إلا آمنته» ولا سقيمٌ لا شَفیتّه» ولا 
فقيرٌ إلا أغنيته. والخامس: ألا تصرف نظرك عمّن دخله حتی یخرج منه» الا مَن آراد 
إلحادًا أو ظلماًء يا رب العالمین؛ ذکره الماوردي"*. 


)١(‏ تفسیر الطبري ۰۲۲/۱۹ وعرائس المجالس ص ۳۳۰ ۰ والنکت والعیون ٤٤١ /٤‏ . والنکارة في 
الخبر ظاهرة. 

(۲) مشکل اعراب القرآن ۵۸۵/۲ . 

(۳) عرائس المجالس ص ۳۳۰ . 

(6) في اللکت والعیون 44۲/۶ . 


سورة سبا: الآيتان ۱۶ - ۱۵ ۳۸۷ 


قلت: ومذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناژه الا بعد موته بسنة» والدلیل على 
صحة هذا ما خرّجه النسائيٌ وغيره بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبيّ : «أنَّ سليمانَ بن داود لما بى بيت المقدس سال الله تعالی خلالا ثلاثة: 
حكمًا تضادف مه فار وسأل الله تغالى ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدی 
فا وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحذ لا یه الا الصلاء 
فيه أن یخرج من خطيئته كيوم وله مه . وقد دَگرنا هذا الحديتٌ في «آل عمران») 
وذَكَرْنا بناةه في اشخان 


عع 


a 8 5‏ ےت ل 2 رر 2 ۳ ر رع 0 
o‏ 
قوله تعالى: #لقد كان لسبأ في مساكنهم آية) قرأ نافع وغيره بالصَّرْفٍِ والتنوين 
على أنه اسم خی وهو في الأصل اسم رجل» جاء بذلك التوقیف عن النبی يلل" . 
الحسن بن الحكم النّحَعيٌ قال: حدّئنا أبو سَبْرةَ التخعئ» عن قَروةٌ بن مُسيك المُرّادي 
قال: آتیث النبيّ 9# فقلث: يا رسول الله» ألا آقاتل مَن أَدْبَرَ من قومی بمن أَفْبَلَ 
منهم؟ تَأَذِنَ لي في قتالهم وأمّرني» فلمّا حرجت من عنده سأل عنّى: «ما فَعَلَّ 
العْطيفَيٌ»؟ فأخبر آي قد سرت قال : فأرسل في آثري فردّني فأتیته وهو في نمر من 
ا ل د تكن لم شل فلا تشكل 
خش ارت اليلق . قال : :وأنزل في «سباه ما أنرل: فقال رجل : يا رسول الله وما 


)۱( ۲۰۷/۵ > وهو في سنن النسائي (المجتبی) ۳۶/۲ . قوله: لا ینهزه. أي: لا یدفعه. وقوله: حكماً 
یصادف حکمه آي : یوافق حکم الله تعالى» والمراد التوفیق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي. 

. ۱۵/۱۳ )۲( 

() إعراب القر آن للنحاس ۳۳۳۸/۳ ۰ وقرأ بالصرف والتنوین نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
السبعة ص 1۸۰ ۰ والتیسیر ص ۱۲۷ 


۱۵ سورة سبا: الآية‎ AA 


سیا؟ أرض او امرأة؟ قال :“اليس بأرض ول نامر اف ولكنةرجل ولد عشيرة من 
العرب» فتَيامَنَ منهم ستة وتشاءم منهم أربعة» فأمًا الذین تَشَاءموا فلخم وجذام 
#عسان و وأما الذین تیامنوا فالأرد وال شون وخم وگو ومذجج وأنمار» 
فقال رجل : يا رسول الله» وما آنمار؟ قال : «الذين منهم عم ويجيلةً). وروي هذا 


وقرأ ابن كثير””" وأبو عمرو: دبا بغیر صرّفب. جعله اسما للقبيلة» وهو اختیاز 
أبي عبید واستدلٌ على أنه اسم قبيلةٍ بأنّ بعده: «في مساكنهم»؛ النحاس”": ولو 
كان كما قال: لکان: في مساکنها. وقد مضی في الله راد بیان لهذا لسع 
وقال الشاعر في الصَّرّف: 
ال واردون قي رىسا قدعض اعات جل الجوامیس"* 
وقال آخر في غير الصرف: 
من سَبَّأاًالحاضرين مأرِبَإذ يَبْمُون من دون سَيْلِهالعَرِما"" 


مر ۶ ۶ 0 ەر و ۳ ےر 
وقرأ فيل وأبو حَيْوَةَ والجَخدري : «لِسَبَأ؛؛ باسکان الهمزة۳. 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۲۲۲ وهو عند أحمد (۰)۸۹/۲6۰۰۹ وأخرجه مختصراً أبو داود (۳۹۸۸). 
قوله: فتیامن» أي: آخذوا ناحية الیمن وسکنوا بها. وقوله : تشاءم أي: قصدوا جهة الشام. تحفة 
الاحوذي ۸٩/۹‏ . وَالعُطَّيْفي نسبة إلى غطیف. وهو بطن من مُراد. الانساب للسمعاني ۱۲۳/۹ . 
وحدیث ابن عباس أخرجه أحمد (۲۸۹۸). 

(۲) في رواية البزي . السبعة ص 48١‏ ۰ والتيسير ص ٠١۷‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳۸/۳ ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ عند تفسير الاية (۲۲) منها. 

(۵) البیت لجریر وهو في دیوانه بشرح محمد بن حبیب ۱۳۰/۱ برواية: 

تدعوك تیم وتیم في قری سبأ قد عض آعناقهم جلد الجوامیس 

والبیت برواية المصنف في معاني القر آن للفراء ۳۵۸/۲ . 

() البیت للنابغة الجعدي أو أمية بن آبي الصلت كما في سيرة ابن هشام ۱4/۱ ۰ وطبقات الفحول 
۱ . وهو في دیوان النابغة الجعدي ص ۱۳۶ برواية: أو سبأ ... 

(۷) السبعة ص ۸۰ ۰ والتیسیر ص ١77‏ عن قنبل. 


سورة سبا: الآية ۱۵ ۲۸۹ 


#في مَسَاكِنِهِمْ4 قراءةٌ العامّةٍ على الجمع""*» وهي اختیاز أبي عبيدٍ وأبي حاتم ؛ 
لأنَّ لهم مساکنْ كثيرةٌ وليس بمسكن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفص : مهم موحد ا ازکانی(۲) 
وقرأ يحيى والاعمش والکساء ئ موحداً كذلكء إلا آنهم كسّروا الكاف”" 

قال النحاس : ومساكنٌ في هذا أَبْينُ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت : 
«مسکنهم» كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يودي عن الجمع. والآخر: 
أن يكون مصدراً لا يثِنّى ولا يُجمعء > كما قال الله تعالى: طاحَتَمْ له عَلَ فلوبهم وَل 
سَمْعِهِم وَل برهم [البقرة:۷]. فجاء بالسمع موحَدًا. وكذا: # مقع صِدْقِ» 
[القمر: 00]. وامَسْكِن» مثل مسجدء خارجٌ عن القياس» ولا يوجد مثله الا سماعاً. 

۷-2 اسم کان» أي: علامٌ وال علی قدرة الله تعالی علی أن لهم خالقاً 
حَلَقّهم» وأنَّ كل الخلائتق لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرةً لم یمکنهم 
دلك. ولم یهتدوا إلى اختلاف آجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وآزهارها 
وفي ذلك ما یدل على نها لا تکون لا من عالم قاور. 

جتان یجوز آن یکون بذلا من «آیةه ویجوز أن یکون خبرّ ابتداء محذوفي» 
فيوئّتٌ على هذا الوجه على «آية» وليس بتمام*. قال الزجَاج'2: أي : الآيةٌ جنتان» 


› ۵۲۸ وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص‎ )١( 
. 8٠ والتيسير ص‎ 

(۲) السبعة ص ۵۲۸ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ عن حمزة وحفص. وإبراهيم هو النخعي» وذكرها عنه النحاس 
في إعراب القرآن ۰۳۳۹/۳ 

(۳) السبعة ص ۵۲۸ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ عن الكسائى. واعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ عن يحيى (وهو 
ابن وثاب) والاعمش. ۱ 

(5) في إعراب القرآن ۳۳۹/۳ . 

(0) وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص ۲۲۱ . 

(7) في معاني القرآن ۲٤۸/٤‏ . 


۳۹۰ سورة سبا: الآية ۱۵ 


فجنتان رفع لانه خبرٌ ابتداء محذوفي. وقال الفرّاء: رفع تفسيراً للیة ۳ ویجوز أن 
تنصب «آية» على أنَّها خبرٌ كان» ویجوز أن تنصب الجنتین على الخبر أيضاً في غير 
القران ‏ 

قال عبد الرحمن بن زيد: إِنَّ الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنّهِم لم 
یروا فيها بعوضة قظء ولا ذباباً ولا بُرغوئاً ولا فملةً ولا عقرباً ولا حية» ولا غيرّها 
من الهوامء وإذا جاءهم الرَّكْبٌ في ثيابهم القمل والدواب فإذا نظروا إلى بيوتهم 
مائت الدوای(۳ 

وقیل : إِنَّ الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فیهما وعلی رأسها یِکتَل 
فيمتلئ من أنواع الفواكه من غير أن تمسّها بيدها؛ قاله قتادة*. 

وووي آن الجن كاتا بين كتلين بالبمن "قال میاه “وعدا هما فص ان 
مكتوبٌ على أحدهما: نحن بنينا سَلْحِين!”' في سبعين خريفاً دائبين» وعلى الا خر 
مكتوبٌ: نحن بنینا صرواح مُقِيل ومراح» فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي 
والأخرى عن شماله. 


قال القشيري : ولم یرد جنتین ائنتین» بل آراد من الجهتین يَّمنة ویّسرت آي : 


)١(‏ أي على البدل منهاء كما ذکره عنه الالوسي في روح المعاني ۱۲۵/۲۲ ۰ وقول الفراء في معاني 
القرآن له ۳۵۸/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۸/۳ 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري ۲٤۷/۱۹‏ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ ۰ والطبري 747/4 . والمكتل: الرّبیل الکبیر» قيل: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء کأن فيه كتلا من التمر. النهاية (کتل). 

)6( في (د): سایحین» وفي (خ) و(ظ): سالحین وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النکت 
والعیون 44۳/6 (والکلام منه): سالمین. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذکره ياقوت في معجم 
البلدان ۲۳۹/۳ وقال: سلحین به بفتح آوله وسکون انیه ثم حاء مهملة مکسورة ... » حصن عظیم بأرض 
الیمن. 


سورة سبا: الآيتان ۱۵ - ١١‏ ۲۹۱ 


كانت بلادهم ذات بساتین وأشجار وثمار» تستتر الناس بظلالها. 
ود لسك 2 - 1 . 2 و 0 ۶ 
هكوا ین رزق ريك أي: قیل لهم: کلوا ولم يكن ثم من ولکنهم تمکنوا 
من تلك النعم. وقیل : أي قالت الرسل لهم : قد آباح الله تعالی لکم ذلك» أي: آباح 
لکم هذه النعم فاشکروه بالطاعة .ین ررق ریک یه أي : من ثمار الجنتین ا واشكروا 
بده طَيبَد» هذا کلام مستائث أي: هذه بلدةٌ طيبةء أي: كثيرةٌ الشمار. 
وقيل: غيرٌ سَبْحةٍ. وقيل: طيبة ليس فيها هوامٌ لطيب هوائها. قال مجاهد: هي 
ان 
سم £ ۰ ۳ ۳ ل2 رنف مر وه مر 5 
«وربٌ غُفورٌعه أي: والمنیم بها علیکم رب غفوز یر ذنوبکم» فجمع لهم بين 
مخفرة ذنوبهم وطیب بلإهم» ولم یجمع ذلك لجميع خلقّه. وقیل : إنما ذکر المخفرة 
مشيراً إلى أنَّ الرزق قد یکون فيه حرام. وقد مضی القول في هذا في أوّل «البقرة»”". 
وقيل: اما امن عليهم بِعَفُوِهِ عن عذاب الاستتصال بتكذيب من كذّبوه من سالِفٍ 
الانبیای إلى أن استداموا الاصرار فاستؤصلوا. 
4 یه >“ مكو مي دس .< 
أكل خط ئل وء ين يڌر قيل 46 
قوله تعالى: موه يعني عن أمره واتّباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. قال 
السَّدَيُ ووهبٌ: بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عَشَّرٌ نبيّا فکذبوهم. قال القُشِيرِيُ: وكان لهم 
رئيس یلقب بالحمارء وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما 
وسلم. وقيل: كان له ولذ فمات» فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
أكْمَرٌ من جمار. وقال الجوهري”": وقولهم: أَكْمَرٌ من جمارء هو رجل من عاد؛ 
)١(‏ ذكره الماوردي في التكت والعيون ٤٤٤/٤‏ . 


. ۲۷۲/۱ ( 


مات له ولا فكفر كفراً عظیماً فلا یمر بأرضه أحدّ لا دعاه إلى الكفرء فإن أجابه 
والا قتله. 

ثم لمّا سال السيل بجنّتيهم تفرّقوا في البلادء على ما يأتي بيانه» ولهذا قيل في 
المثل: «تفرّقوا أيادي سَبَّا*. وقيل: الْأَوْسُ والخزرخ منهم .سنا عم سيل 
رکه والعرم في فيما روي عن ابن عباس : السد"ء فالتقدير: سيل السَّدّ العَرم. وقال 

چ ا 0 

دة: العرمٌ وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايلُ من الأودية» قيل: من البحر 

كبن فردموا رَدْمَا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرَذْم ثلائة أبواب؛ بعضها 
فوق بعض» فکانوا تون من الاعلی ثم من اثني نم من الثالث علی ثرو حاجانهم؛ 
فأَخْصَبوا وکثرت آموالهي > فلا كذّبوا الرسل سلّط الله عليهم الفأر فنقب الرده” 0 

قال وب : کانوا یزعمون آنهم یجدون في علمهم وکهانتهم أنه یخرب سدّهم 
فار فلم يتركوا فُرجةٌ بين صخرتین إلا ربطوا إلى جانبها هرت فلمّا جاء ما أراد الله 
تعالی بهم أقبلت فأرةٌ حمراءً إلى بعض تلك الهرر فساوَرئها حتی استأخرث عن 
الصخرة» ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أؤْهَنته 
للسيل وهم لا يدرونء فلمًّا جاء السيل دخل تلك الخلل حتى بلغ السدّء وفاض الماء 
على أموالهم» فغرّقها ودفن ببوتّهه*» 

وقال الزجاج": العَرِمُ اسم الجُرّذ الذي نب السّكْرَ عليهم» وهو الذي يقال له: 


(۱) أي : تفرّقوا تفرٌقاً لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني ۲۷۹/۲ . وسيأتي ص ۳۰۲ من هذا الجزء. 
(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۲۵۱/۱۹ عن مجاهد. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4٠7/6‏ 

(6) أخرجه بنحوه الطبري ۲۵۱/۱۹ ۰ وذكره الواحدي في الوسيط 441/7 دون نسبة . 

(۵) أخرجه الطبري ۲۵۲/۱۹ - ۲۵۳ . والخبر من الإسرائيليات. 

(7) في معاني القرآن ۲4۸/6 . 


سورة سبا: الآية ۱۱ ۳۹۳ 


الخْلد ‏ وقاله قتادةٌ آیضّا"؟ _ فئسب السیل إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابی 
ی یز 01 (TY) f.‏ 
ایضا: العرم من آسماء الفار 1 

وقال مجاهد وابن أبي تجیح: العَرِمُ ما أحمرٌ أرسله الله تعالی في السَّدَّء فشقّه 


۳ 
ودم 0 


وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ العَرِمَ المطرٌ الشديد. وقیل : العَرْم بسكون الراء. وعن 
الضحًاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام © 

وقال :عمو بن فش خی الحرم المُسَنًاة“. وقاله الجوهری)؛ قال: ولا واحد 
لها من لفظهاء ويقال: واحدها عرمة. 

وقال محمد بن يزيد: الحرم كل شيء حاجز بين شیئین» وهو الذي يشمئ: 

و مگ ل هم 5 2 (۷ِ. ۰ 

السکر؛ وهو جَمعٌ عرمة. النخاس ۲ : وما یجتمع من مطر بين جبلین وفي وجهه 
مُسَنَّاةٌ فهو العرم» والمُسَنَاةٌ هي التي يسمّيها أهل مصر الجسر" فکانوا یفتحونها إذا 


(۱) آخرجه الطبري ۲۵۳/۱۹ . 

(۲) تهذیب اللغة ۳۹۱/۲ . 

(۳) علقه البخاري كما في الفتح ٩۳۵/۸‏ عن مجاهد بأطول منه» ووصله الفريابي كما في تغليق التعلیق 
۶ من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد» وتتمته : وحَفْرّ الوادي» فارتفعتا عن الجَنْبَتَيْنْء وغاب 
عنهما الماء» فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من السدّء ولکن كان عذاباً آرسله الله علیهم من حيث شاء. 
اه. وذکر الحافظ ابن حجر عن القاضي عیاض أنه في رواية: ممه بدل: فشمّه؛ قال: وهو الوجه 
تقول: بلقت النهر : إذا كسرتّه لتصرفه عن مجراه. 

)٤(‏ الکشاف ۲۸۰/۳ ؛ إلا أنه ذكر قول ابن عباس دون نسبة» وذكره دون نسبة كذلك النحاس في معاني 
القرآن 1۰۷/۵ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/5‏ . وأخرج الطبري ۲۵۲/۱۹ عن ابن عباس 
قال: سيل العرم: الشديد. 

(۰) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح ۸/ ٠٠١‏ . قال الحافظ : قال ابن التين: المراد بالمسناة ما يبنى في 
عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض. 

() في الصحاح (عرم). 

(۷) في إغراب القرآن ۰۳۳۸/۳ وما قبله منه» وقول محمد بن يزيد بنحوه في الکامل 1515/7 . 

(۸) في (د) و(ظ): الحبس. والجبس: حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه» كي يشرب القوم 
ويسقوا أموالهم. اللسان (حبس). 


١١ سورة سبا: الآية‎ 14٤ 


شاؤواء فإذا رَوِيَتْ جتاهم سدوها. 

قال الهرَوي : المُسَنَاة: الضفيرة بى للسيل ترده. سمّيت مسنَاة لأن فيها مفاتخ 
الما وژوي أن العَرِمَ سد به بلقیس صاحبةٌ سليمانَ عليه الصلاة والسلام» وهو 
ی ی به بالمكر والقار» وجعلت له آبواباً ثلاثة بعضها فرق بخن 


5 


وهو مشتق من العرامة وهي الشدَّة» ومنه: رجل عارم» أي: شديد. وعَرَّمْتٌ العظمَّ 
ل : إذا عَرفْتَه ۰۲۳ وكذلك عَرّمت الابل الشجرّء أي: نالت منه. 
والعُرام بالضم : العْرّاق من العَظم والشجر. وتعرّمتٌ العَظمَ : تَعرّقته. وصبيٌ عارِم بيْنُ 
العرام ‏ بالضم ‏ أي: شرس.وقد عَرم یغرم ويَعْرم عَرَامَةَ ‏ بالفتح » والعرم : العارم؛ 
عن الجوهري”". 
قوله تعالی : ويد هم يتنهم جين دوا ا کل حي وقرأ أبو عمرو: «أكل 
e‏ مضافاً”". قال أهلّ التفسير والخلیل: الحَمْظ: الأراك“. 
الجوهري": الكفظ ضرت من الاراك له جيل یژکل. وقال آبو عبیدة(؟: هو كل 
حر ا ی 
الط کل ما تغیّر إلى ماكلا يمسو واللبنْ خبط اذا عمض. والاولن 
فى القراءة: دوا 3 سن ن ا عل أن ما أو بَدَلُ منه؛ 
SS SS‏ 


)١(‏ عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 

(۲) في الصحاح (عرم). 

(۳) السبعة ص ۵۲۸ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ . 

(5) في الصحاح (خمط). 

() في مجاز القرآن ۲/ ٤١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 508/0 . 


(۷) في معاني القرآن ۲4۹/۶ . 


سورة سبا: الآية 11 ۹0 


ذوات ني کل حموضةء أو أكل مرارنا . وقال الأخفش: والإضافةٌ أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم : وب خر" . 

والخمط [من] اللبن: الحامض. وذکر آبو عبید: أنَّ اللبن إذا ذهب عنه خلاوةٌ 
الحلب ولم يتغيّر طعمه فهو سایط. وان أخذ شيئاً من الریح فهو خايظ وخویط» فان 
أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَحْل فاذا كان فيه طعم الحلاوة فهو قوهة”". 

وتخمّط الفحل : هَدَّر. وتخمّط فلانُ» أي: تغضّب وتكبّر. وتخمّط البحرء أي 
الْتَظم. وحَمَظْتٌ الشاءً أخيظها حَمْطًا : إذا نزعت جلدّها وشويئهاء فهي [تحميظ» فان 
نزعت شعرها وشویتها فهي] سَميظ. والحَمْطة: الخمرٌ التي قد أخذث ريح الادراك 
كريح التفاح ولم تدرك بعذ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهري“. وقال الق في 
دب الكاتب»: يقال للحامضة: حمْطة: ويقال: الط التي قد أخذت شیگا من 
الريح» وأنشد: 
مْمَارٌ کماء النْيْءِ لیسث نة ولا خلد يكزي الشروب ا 

طوَأتلِ» قال الفرّاء: هو شبيةٌ بالطرْفاء» الا أنه أعظمُ منه طولاً”» ومنه اتُخذ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰/۳ 

(۲) الحجة للفارسي ۱۵/۲ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): فوهة» والمثبت من (ظ)ء وهو ران لما في میب ا ۱۰7 ۰ 
والصحاح (خمط). والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. قال صاحب اللسان (قوه): ورواه الليث: فُوهة 
بالفاءء وهو تصحيف. اه والقُوهة: اللبن إذا تغير طعمه قليلاً وفيه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

(4) في الصحاح (خمط)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۵) أدب الكاتب ص ۱۱۷ ۰ والبيت لأبى ذؤيب» وهو فى ديوان الهذلیین ص ۷۲ . يقول: هي فى لون ماء 
اللحم ايء وليست كالخمطة اتيك تدرك بعد وله كالخَلّة التي جاوزت القدر رم اد تصبح 
خلا. اللسان (خلل). وقال شارح الدیوان: قوله: يكوي الشروب» يقول: لها مضيْ شديد مثل النار. 
والشروب: النّدامَى. 


() معاني القرآن للفراء ۳۵۹/۲ . 


۳۹۹ سورة سبا: الآية ۱۱ 


مِنْبّرُ النبی 4 . وللأئل أصولٌ غليظةٌ تخد منه الأبواب» وورفه کورق الترفای 
الواحدة + اناد والجمع: أ 

وقال الحسن: الیل : الخشب. قتادة: هو ضَرْبٌ من الخشب يشبه الطرّفاء ريه 
تم وقیل : ار 

وقال أبو عبيدة: a‏ الحاو اليد وا ا نا 
منه صَاع ومنه : : فد ضار“ 

ن در قلیل6» قال الفراء فو ری ده تفاس وفال 
الأزهرئ"": اسر من الشجر بنرا بَرَيّ لا يُنتفع به ولا يصلح وَرَقّه للعَسُول» 
وله ئمز عَفِصل لا يؤكل» وهو الذي یسمّی الضّال. والثاني: سِدْرٌ ینبت على الماء 
وثمزه الق وورفه سول يشبه شجر الاب 

قال قتادة : بینما شجر القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالی من شر الشجر 
باعمالهم ". فأهلك آشجارهم المثمرةً وأبت بدلها الأراك والظرفاء والسذر. 


القُسَيْرِيُ: وأشجارٌ البوادي لا تسمّی جنةٌ وبستاناً» ولكن لما وقعت الثانيةٌ في 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۰) مختصراًء والبخاري (۳۷۷)» ومسلم (۳68) مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه آحمد: كان من آثل الغابة» يعني منبر النبيّ . ووقع عند مسلم: ...من طَرْفاءِ 
الغابة. 

(۲) فيد: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان ۲۸۲/۶ . 

(۳) جمع سَمُرة بضم الميم: من شجر الطّلْح. اللسان (سمر). 

(4) الضار: أثل وَرْسيُ اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(5) من قوله: النُضار الذهب. إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح تُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

(7) في إعراب القرآن ۳۶۰/۳ ۰ وهو في معاني القرآن للفراء ٠١۹/۲‏ . 

(۷) في تهذيب اللغة ۳۵۳/۱۲ . 


(۸) أخرجه الطبري ۲٥۸/۱۹‏ . 


سورة سبا: الآيتان ١١‏ - ۱۷ ۹۷ 


رور 


مُقَابَلةٍ الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالى : كر ی سيه لما 
[الشوری: .]5٠‏ ويَحتمِلُ أن یرجم قوله: «قلیل» إلى جملة ما ذکر من الحَمْط والأثل 
والسدر. 
قوله تعالى : ذلك جیهم يما کنر وَل بر إلا کنر 49 

قوله تعالی : ذلك ۳۳ ا كوا » أي: هذا التبدیل جزاء كُفُرهم. وموضعٌ 
«ذلك» نصبٍ» أي: جزیناهم ذلك بکفرهم. #وهل يُجَارَّى إلا الكقُورُ4 قراءةٌ العامة : 
«ِيجَارَّى» بیاء مضمومة وزاي مفتوحة» «الکفوز» رفعًا على ما لم یسم فاعله. وقرأ 
يعقوبٌ وحفص وحمزةٌ والکسائی : «نجازي» بالنون وکسر الزاي» «الکفور» 
بالنصب "۲ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» قالا: لأنَّ قبله: «جَرّيناهم» ولم يقل : 
جوژوا. النحاس”'"': والأمر في هذا واسعٌ؛ والمعنى فيه بيّنْء ولو قال قائل: خَلَّقَ 
الله تعالى آدم ل من طين» وقال آخر: خلق آدمْ من طين» لكان المعنى واحداً. 

مسألة: في هذه الآيةٍ سؤالٌ ليس في هذه السورة أشد منهء وهو أن يقال: لم 
خصٌ الله تعالى المجازاءً بالكفور» ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلّم العلماء في 
هذا؛ فقال قومٌ: ليس يُجارَّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام والإهلاك الا مَن 
فشر وقال مجاهد: يجار بمعنی : یعاقب"* وذلك آن المومن ركفن الله تحال 
عنه سیئاته ‏ نیع ی فالمومن ب یجرّی ولا یجازّی لأنه یثاب. 
وقال طاوس : هو المناقشة في الحساب"* وأمّا المومنٌ فلا یناقش الحساب. 


وقال قرب خلات هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار» وقال: المعنی : 


. ۳۵۰/۲ السبعة ص ۰۵۲۸ والتیسیر ص ۱۸۱ » والنشر‎ )١( 

(۲) في |عراب القرآن ۳۹۰/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۰/۳ ۰ وقوله: الاصطلام أي: الاستصال. الصحاح (صلم). 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۲۵۹/۱۹ . 

(۵) آخرجه عبد الرزاق ۱۲۹/۲ . 


۲۹۸ سورة سبا: الآيتان ١‏ ۱۸ 


على من كر بالنعم وعَِلَ بالكبائر. النحاس”" : وی ما قيل في هذه الآية وأَجَل ما 
رُويّ فيها: أن الحسن قال: مِئْلاً بِمِئْلِ. وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعث 
رسول الله ل يقول: «مَن خوسب هَلّك» فقلتٌ: يا نبي الله» فأين قوله جل وعرّ: 
سرف ماسب چا سيا [الانشقاق :۸]؟ قال: «إِنَّما ذلك العَرْضُء ومن نُوقِشّ 
الحساب هَلّكَ!". وهذا إسنادٌ صحيح» وشرخه: أن الكافر يُكافأ على آعماله 
ويحاسّبٌ عليها ويحبط ما عَمِلَ من خير؛ ويبيّن هذا قولّه تعالى في الأوّل: ذلك 
يا ناه وفي الثاني : «وهل يُجَارَى الا القُورُ» ومعنى ايجَارَى»: يكافأ 
بکل عَمَل عَمِلهء ومعنى ١جَرَيْنَاهم»:‏ وفيناهم» فهذا حقيقةٌ اللغة» وان كان «جازى» 
بقع بمننی اجر مجاز۳. 


11 رک موه يچ مه 


ےرت وی مرو ۵ م ی ا ر ل 0 4 2 
قوله تعالى: #وجعلنا بینم وَبِيْنَ آلقری الق برصِكنا فبا فری ظهره وقذرنا 
زا وای و ا لان عع ی من ر 
فها اسر سِيروأ فها َال ریما ءامن 469 
و ی وم ee‏ مخ E‏ مس م ار 
قوله تعالی : و وجعلنا بیهم وبين القرى الق بلرکنا فا فری ظهره 4 قال الحسن : 
OT: 000 5 00 CD ۶‏ 
يعني بين اليمن والشام *. والقَرّى التي بورك فيها: الشام والازدن وفلشطین. 
والبرکة: قيل: إِنَّها كانت أربعة آلافي وسبع مئة قرية؛ بورك فيها بالشجر والثمر 
والماء. ويَحِتّمِلٌ أن يكون: بِارَكْنَا فيها بكثرة العدد*. 
هوي نهرای قال ابن عباس: يريد بين المدينة ا وقال قتادة: معنى 
«ظَاهِرَةً»: متَّصلةَ على الطريق» يغدون فيقيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قري 
(۱) في إعراب القرآن ۰۳۶۰/۳ وما قبله منه. 
(۲) أخرجه أحمد .)۲٤۲۰۰(‏ والبخاري (۰)۱۰۳ ومسلم (1815). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۱/۳ . 
(5) ذكره النحاس في معاني القرآن ۱۰/۵ . 
(5) النکت والعيون ٤٤٤/٤‏ . 


(1) أخرجه الطبري ۲۱۲/۱۹ . 
(۷) آخرجه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ .۰ 


سورة سبا: الآية ۱۷۸ ۲۹۹ 


وقیل : كان على كل مبل قرية بسوق» وهو سببٌ من الطریق. 

قال الحسن : كانت المرأة تخرج ومعها مِعْزَلُّها وعلی رأسها کته ثم تَلتهي 
بمغزلها فلا تأتي بيتها حتی یمتلی مکتلها من كل الثمارء فکان ما بين الشام والیمن 
کذلك"؟. 

وقیل: «ظاهرة» أي: مرتفعة؛ قاله المبرّد"*. وقیل : إنما قیل لها: «ظَاهِرَةً) 
لظهورها. آي: إذا حرجت عن هذه ظَهّرت لك الأخرىء فکانت قرّى ظاهرت أي : 
معروفة یقال: هذا آمر ظاهر أي: معروف. 

ودرا نا > اي: جعلنا السیر بين فُراهم وبين القری التي بارکنا فیها 
سَيْرًا مقدّراً من منزل إلى منزلٍ» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء۲ أي: جعلنا بين كل 
قريتين نصفت يوم» حتى يكون المقیل في قرية والمبيثٌ في قرية أخرى. وإِنّما يبالغ 
الإنسان في السير لعذم الزادٍ والماء ولخوف الطریق. فإذا وجد الزاد والأمنّ لم 
مشر عل نيه تمه رول ای أراد. 

يرا نبا أي : وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي: في هذه المسافة» فهو أمرٌ 
تمکین أي : كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمرٌ بمعنى 
الخبرء وفيه إضمارٌ القول. 

دلا ويام طَرْفان ءاميت نصب على الحال. وقال: «لیالی وأیامّا» بلفظ 
النكرة تنبیهاً على قِصّر أسفارهم» أي : كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادةٌ: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جيّاع ولا ظماء **. وكانوا 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۳/۵ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتی 
وهو في تفسير الطبري ۱۲/۱۹ ۰ دون قوله: فكان بين الشام واليمن كذلك. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۱/۳ . 

(۳) في معاني القرآن 7 . وقوله: الفراء» ليس في (د) و(م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4۱۱/۵ ۰ وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ۱۳۰/۲ . 


+۳۰ سورة سبا: الآيتان 18 ۱٩‏ 


یسیرون مسيرةً آربعة آشهر في آمانٍ لا يحرّكُ بعضهم بعضاً ولو لقي الرجل ال أبيه 


لم یحرکه "۲ . 
۳۹۹ 9 و جم ‌ سج مر 


قوله تعالى: نی کک ولا شم مجاهم يي 
رتم کل رم في ذلك لآب ا 0 


ار رخا معا رو م 2 و 


وله تا زج ید أَسَفَارِت© لمّا بطروا وطعَوّا وستموا الراحةً ولم 
یصبروا على العافية» تَمِنّوْا طول الأسفارٍ والكَدْحَ في المعيشة» کقول بني إسرائيل : 
فاع كنا رک مرج لا متا نت رش من بقلها الآية [البقرة:١11].‏ وکالنضر بن 
الحارث حين قال : الُم إن کات ها هو ألْحَنَّ ین جنک امور عنتا كا من 
السار [الاننال: ۰۲۳۲ فأجابه الله تبارك وتعالی» وقتل يوم بدر بالسیف 3 
فكذلك مولاء تبدّدوا في الدنیا ومُرّقوا کل مُمَرّق» وجعل بینهم وبين الشام قَلُواتٍ 
ومَقَاوِرٌ يركبون فیها الرَّوَاحلَ ویتزوّدون الأرُواد. 

وقراءةٌ العامّة: ربا بالنصب على أنه نداءٌ مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعولٌ 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت”" .لإبعِد» سألوا المباعدةً في أسفارهم. وقرأ ابن 
ل ل ن عامر: ورا كذلك على الدعاء 
لبعد من التبعيد". النحاس (* : وباعذ وبِعّدْ واحدٌ في المعنى» كما تقول: قارب 
وقَرْب. 

وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» 
ويُروى عن ابن عباس : رَبّنا» رفعاً #باعَدٌَ» بفتح العين والدال على الخبر*» 


(۱) اللکت والعيون 550/5 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ . 

(۳) السبعة ص ۵۲۹ ۰ والتيسير ص ۱۸۱ عن ابن كثير وأبي عمرو وهشام. 

(4) في إعراب القرآن ۳۲/۳. 

(0) النشر ۳۵۰/۲ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ۱۸۹/۲ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وأبي صالح ویعقوب وأبي رجاء وسلام والحسن - بخلاف - وابن أبي لیلی والكلبي. 


سورة سبا: الآية ۱٩‏ ۳۰۱ 


تقدیره : لقد باعد ریُنا بين أسفارناء كأنَّ الله تعالی يقول: قَرَّبْنا لهم أسفارّهم فقالوا 
۳ وَبَطَرًا : لقد بُوعدث علينا أسفارنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال : لأنّهِم ما 
طلبوا التبعيدٌ نما طلبوا أقربَ من ذلك القرب با وعجبّا مع کفرهم. 

وقرأ يحيى بن يَعُمر وعیسی بن عمر؛ وروی عن ابن عباس: «ربّنا بَعَّدَ بِينَ 
أسفارنًا» بش العين من غير آلف» وفسّرها ابن عباس قال: سوا أنَّ ربّهم باعد بين 
اسار 

وقراءةٌ سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري : «ربّنا بَعْدَ بَيْنُ أسفارِنا». 
«رَيَنَا» نداءٌ مضاف» ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: «ِعْذُ بين أُسْمَارِنَاكف ورفع ابینْ) 
بالفعل» أي: بِعْدَ ما يتَصل بأسفارنا". 

وروی الفرّاء وأبو إسحاق قراءةً سادسةً مثل التي قبلّها في ضمٌ العين الا أن 
تنصبٌ «بينَ» على أنه ظرفٌ» وتقديره في العربية : بَعْدَ سيرّنا ین أسفارنا. النحاس”" 
وهذه القراءاتٌ إذا اختلفت معانيها لم يَجرْ أن يقال: إحداها أجودٌ من الأخرى» كما 
لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولکن خبّر عنهم أنهم دَعَوّا ربهم 
أن يبعٌّد بين أسفارهم بَطَرًا وَأشَرّا» وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشکوّا. كما قال ابن عباس. 

«#وظلموأ اس أي : : یکفرهم «#فجلتهم آحادیککه أي : تحدّت بأخبارهم؛ 
وتقديرٌه في العربية : ذوي أحاديث .« رهم کل مره أي : لما لمهم ما لْحِفَهُم 
تَفرّقوا وتمرّقوا. قال الشعبی : فلحقت الأنصارٌ بيَنْرِبَء وغسّان بالشام» والْأَسْدٌ 
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. ۱۸۹/۲ إعراب القرآن للنحاس 547/7 ۰ والقراءة في المحتسب‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲٤١١‏ ۰ والقراءة في المحتسب ۱۸۹/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۶۲/۳ - ۳٤۳‏ » وما قبله منه. والقراءة في معاني القرآن للفراء ۳٥۹/۲‏ - ۳۹۰ ۰ 
وللزجاج ۲۵۰/4 . (وهو أبو إسحاق). 


۳۰۲ سورة سبا: الآيتان ۱٩‏ - ۲۰ 


بِعْمَانَء وغزاعهةٌ بهامة» وکانت العرب تضربٌ بهم المثل فتقول: تفرّقوا آيدي 
سباء وأيادي سباء أي: مذاهب سبأ وطرقّها”". 

لک ف لاک لین لک عبر كور الصبّار: الذي يصبرٌ عن 
المعاصي» وهو تكثيرٌ صابر» تمدح بهذا الاسم. فان آردت أنه صَبّر عن المعصية لم 
يُستعمل فيه إلا صبّار عن كذا. شکور لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«البقرة». 


قوله تعالى : وقد صَدّقَ ليم پیش عَم لبم إلا ًا من لزني © » 


عار 


۰ مر عم‎ 2 e 


قوله تعالی: وقد صَدَّقَ عََهِمَ إنليش تمه فيه أربع قراء‌ات: قرأ آبو جعفر 
وشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر» ويروى عن مجاهد: «#ولقد صَدَقٌ 
عليهم» بالتخفيف «اإنيش) بالرفع «ظَلَّمٌ4 بالنصب“ ٠‏ أي: في ظنه. قال الز جاج : 
وهو على المصدرء أي: صَدَق عليهم ظنًا ظلَّه إذ صَدَّق في ظنّه”“. فتصب على 
المصدر و علی الظرف. 

وقال أبو علی: «ظنّه» نصب لاأنه مفعولٌ به أي: صَدّق الظنّ الذي ظنّهِ ؛ إذ 
قال: لاد م مر آلنستقم که [الاعراف:۱1] وقال: رتم مین که 
[ص: ۳۲۸۲ . ویجوژ تعدية الصدق إلى المفعول به؛ ویقال : صَدّقّ الحدیت أي: في 
الحدیث. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ والطبري ۲۱۷/۱۹ ۰ والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۰۳۶۳/۳ 
(۲) معاني القرآن لللحاس ٩۱۰/۵‏ ۰ وسلف ۲۹۲ من هذا الجزء. 
(۳) ۱۵/۲ و۱۰ . 

(4) السبعة ص ٩۲۹‏ والتیسیر ص ۱۸۱ ۰ والنشر ۳۵۰/۲ . والکلام من |عراب القرآن للنحاس ۳4۳/۳ . 
() معاني القرآن للزجاج ۲۵۱/6 - ۲۵۲ ۰ وفيه: وصدق في ظنه» بدل: إذ صدق ... » والمعنی على هذا 
التأویل : أنه ظن بهم أنه إذا آغواهم اتبعوه فوجدهم كذلك . حجة القراءات لابن زنجلة ص۵۸۹ . 

(7) الحجة لابي علي الفارسي ۲۰/۱ . 


سورة سبا: الآية ۲۰ ۳۰۳ 


وقرأ ابن عباس ویحیی بن وتاب والاعمش وعاصم وحمزهً والكسائيٌ: 
«صِدَّقَ» بالتشديد َّم بالنصب”'' بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظنَّ ظناء 
فكان كما ظنّ فصدّق ا 

وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج: «صَدَقٌ عليهم» بالتخفيف «إبليسٌ» بالنصب 
«ظنّه» بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجة لهذه القراءة عندي. والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءةً الفرَّاءُ» وذكرها الزجاج» وجَعَلَ الظنّ فاعل «صَدّق» و«إبليس» مفعولاً 
به» والمعنی: أنَّ إبليس سول له ظنّه فيهم شيئاًء فصدّق ظنه» فكأنه قال: ولقد صدّق 
ع ابیت( 

واعلی» سلف ب «صدق» كما تقول: صدقتٌ عليك فيما ظَدَنْتّهُ بك» ولا تتعلّق 
بالظنٌ لاستحالة تقدّم شيء من الصلة على الموصول(*. 

والقراءةٌ الرابعة: «ولقد صَدق عليهم إبليسٌ ظئه) برفع إبليس والظنّ» مع 
التخفیف في «صَدَقَ» على أن یکون «طنه» بدلا من و تعريدة از 

ثم قیل : هذا في اهل مدا اي: گقروا ويروا ويدوا بعد آن‌کانوا مسلمین» الا 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقیل : هذا عام أي: صدق إبليس ظلّه على الناس كلّهم إلا 
من أطاع الله تعالی ؛ قاله مجاهد"؟. 


وقال الحسن : لا أهبط آدمٌ عليه السلام من الجنة ومعه حراء وهبط إبليس» قال 


() السبعة ص ۵۲۹ ۰ والتیسیر ص ۱۸۱ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۳ ۰ وأخرج الطبري ۲۷۰/۱۹ قول مجاهد بلفظ : ظنّ ظنّاء فائبعوا ظلّه. 
(۳) ینظر معاني القرآن للفراه ۲/ ۰۳۲۰ وللزجاج ۲۵۲/6 ۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۶۳/۳ والقراءة 
في المحتسب ۱۹۱/۲ عن آبي الهجهاج والزهري. 
(8) المحتسب ۱۹۱/۲ . 
۰( المحرر الوجیز 4/ ۱۷ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۲۹ . 
0( آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۵/۵ . 


۳۰ ۱ سورة سبا: الآية ۳۰ 


۳ 
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[بلیس : ما إذ أَصَبْتٌ من الابوین ما أَصَبْتٌ فالذريةٌ أضعفٌ وآضعث! فکان ذلك ظا 
م اة ا الله تعالی : «وَلْقَدَ صَدَّقَ عم نیش طن" . 
وقال ابن عباس : ان یی فان : خلت من نار» وخلق آدمٌ من طينء والنار 
تحرق كلّ شيء « یک درد إلا ياد [الإسراء: 17] فصدّق ظنّه عليهم'" . 
وقال زيد بن أسلم: إن إبلیس قال: با ربّء أرأيت هؤلاء الذين كرّمتهم 


وشرّفتهم وفص عليّء لا تَجدٌ أكثرهم شاکرین» ظنًا منه» فصدّق عليه إبليس 
022 


غواهم آجابوه وان أضلَّهِم آطاعوه فصدق 


نیع قال الحسن: ما ضَرَبَهم بسوط ولا بعصاًء وإِنّما ظنَّ ظنّاء فکان كما 


2 )2 
ظن بوسوسته . 


إل فا من امین نصب على الاستثنای وفیه قولان: أحدُهما: أنه يراد به 
بعض المومنین ؛ لأنَّ كثيرًا من المؤمنينَ من يُذْنبُ وينقادٌ لإبليسَ في بعض المعاصي, 
أي: ما سَلِمَ من المؤمنين أيضًا الا فریق وهو المعنی"؟ بقوله تعالی: اد ادى 
ی [الاسراء: 10]. فأمًّا ابنْ عباس فعنه أنه قال: هم المومنون 


0 


كھ" '» ف «من» على هذا للتبيين لا للتبعیض. 


(۱) النكت والعيون ٤٤١ /٤‏ » وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(۲) النکت والعیون ٤٤١ /٤‏ ۰ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳4/۵ . 
(۳) النكت والعيون 447/5 ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۷۰/۱۹ . 

(6) النكت والعيون ٤٤۷/٤‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۳ ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۰۱۳۰/۲ والطبري ۲۷۱/۱۹ . 
(5) في (ظ): وهم المعنیون. 

[49 آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۶/۵ . 


سورة سبا: الایتان ۲۰ - ۲۱ .۳ 


فان قیل : كيف عم ابلیس صذق ظتّه وهو لا يَعْلمُ الغيبَ؟ 

قيل له: لما نَقَدَّ له في آدم ما ند عَلَبَ على ظله أنه ينْمُدٌ له مل ذلك في ذریته» 
وقد وقع له تحقيقٌ ما ظنْ. 

فصو ات اخ وهوها حي ون وت یب «وَسْئَفزِرْ من سكعت ینبم 
بِصَوْيَكَ مب علوم میت 0 [الاسراء :۰ فأعطي القوة والاستطاعت 0 
يملكهم كلهم بذلك» > فلمًا رأى أنه تاب على اد وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى 
الجنة وقال: لد ای يو ارو [الحجر : ۲؛] 
علم ۳ أن له تَبَعَا ولادع تبعاء فظنٌ أن به أكثرٌ من تَبَع آدم؛ لما وضع في يديه من 
سلطان الشهوات» ووضعت الشهواث في أجواف الآدميين» فخرج على ماظن حيث 
نفخ فيهم وزيّن في أعينهم تلك الشهوات. ومدّهم إليها بالأماني والخدائع» فصدق 
عليهم الظن الذي ظنّهء والله أعلم. 


قوله تعالى: وما كان لم ڪهم ٿن سُلْطنٍ الا عم من يوين اضر من 
هر ينها فى کل ورك عل کل ىء یبد 469 
قوله تعالى: «وبًا کال لم هم يّن سُلَطَّنِ» أي : لم يَمْهَرْهم إبليس على الكفرء 
وإنّما كان منه الدعاءٌ والتزيين. والسلطان: القوة» وقيل: الحُجَةء أي: لم تكن له 
جیهم بهاء وإِنّما ابعوه بشهوة وتقليدٍ وی تفس لا عن حجة ودليل. 
1 نعم من ومن یار » يريد علم الشهادة الذي يقع به الثوابٌ والعقاب» 
فآمًا الغيبٌ فقد عَلِمّه تبارك وتعالی. ومذهبٍ الفرّاء" أن یکون المعنی: إلا لنعلم 
ذلك عندکم كما قال : این > [نصلت: 4۷] أي : على قولکم"* وعندکم. 
(۱) قبلها في (د) و(ظ): آن. 
(۲) في النسخ الخطیة: فعلم والمثبت من (م). 
(۳) في معاني القرآن ۳۰/۲ - ۳۱۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٤٤/۳‏ . 


(4) في (ظ): زعمکم. 


۳۰۹ سورة سبا: الآية ۲۱ 


وليس قوله: لا له جواب «وبًا کال أَمُ هم ن سُلْطّن» في ظاهره 
نما هو محمولٌ على المعنی» أي: وما جعلنا له علیهم سلطاناً إلا للم فالاستثناء 
مق أي : لا سلطانٌ له عليهم ولکنا ابتلیناهم بوسوسته للم ف ٩"‏ بمعنی لكنْ. 

وقيل: هو متَّصِلٌء.أي: ما كان له علیهم من سلطانء غیر أنّا سلّطناه علیهم ليم 
الابتلاء. 


وقیل : «کان» زائدق أي: وماله عليهم من سلطان. كقوله: كُحُمْ خم ند 

وقیل : لمّا انَصل طرف منه بقصة سبأ قال : وما كان لإبليسٌ على أولئك الکفار 
ف مطاف 7 

وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطا عليهم. 

وقيل : إلا مک : إلا لظهر وهو كما تقول: الناز تُحرق الحطبّ» فيقول 
آخر: لا بل الحطبٌ يُحرق النار. فيقول الأول: تعال حتى نجرب النارَ والحطب 
لَعْلّم أيهما یحرق صاحبهء آي: لتُظهر ذلك» وان كان معلوماً لهم ذلك. 

وفیل: الا ۳ آنتم. وقيل: آي: ليعلم أولياؤنا والملاتکث کقوله: اما 


ل سس فا 


جرا ان ارتو ردو لَه وَرَسُولمُ 4 [المائدة :۱۳۳ ئ : يحاربون أولياء الله ورسوله. 
وقیل: أي: لنميزء کقوله ۳ یب أله لح ین الطب [الانفال :۷۰ وقد 
مضی هذا المعنی في «البقرة» ۳" وغیر 


وقرأ الرُهريٌ: را - على ما لم يسم فاع 


(۱) في (ظ): ليظهر (في الموضعين). 
(۲) قبلها في (د): وقيل أي ليعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سيرد. 
(۳) ۳۸/۲ . 


() القراءات الشاذة ص ۱۲۲ ۰ والمحتسب ۱۲۱/۲ ۰ والکشاف ۲۸۷/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷/۶ . 


سورة سبا: الآيات ۲۱ - ۲۳ ۳۷ 


ورك عل کل تیم حَفِيظ» أي : إنه عالمٌ کل شيء. وقیل : یحفظ کل شيء 
على العبد حتی یجازیه علیه. 


قوله تعالى: «شٍ ان یت رمن تن دون یر قال نوف 
لسوت ولا فى لاض با تا لم منهم من من هیر 406 

۶ 4 و مه عد 
قوله تعالی : ول أدعوأ الذي رم من دون اوه أي: هذا الذي مضى ذکرة من 


آمر داودٌ وسلیمان وقصة سبأ من آثار قُذرَتي» فقل يا محمدٌ لهژلاء المشرکین: هل 
عند شُرَكائكم قدرةٌ على شيء من ذلك. وهذا خطابُ توبیخ» وفیه إضمارٌء أي: ادعوا 
الذين زعمثم أنّهم آلهةٌ لکم من دون الله لفكي آو تندفع عنکم ما قضاه الله تبارك 
وتعالی علیکم» فانهم لا یملکون ذلك ولا يَيْلِكُونَ قال درز ف کوب وا 

في لاض وما م فیهما من شرك وما آ م ینبم ین ظهیر أي : 0 
على حلي شيء بل الله المنفردٌ بالایجاد» فهو الذي يُعبّدء وعبادةٌ غیرو مُحال. 


فوله تعالی: و فع لقع عنده * لا من آورک لم ی لا رم عن 


قلوبهتر او مادا قال ره ۰ ال لحن وهو الم الْكَيرَ © 4 

قوله تمالی : ون کتک آي : شفاعةٌ الملائكة وغیرهم ندم أي 
عند الله ین أت لذ قراءةٌ العامة: از 46 بتح ام لذكر اله تعالى 
أولاً . وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والکسائی : «أَذْدّ4 بضمّ الهمزة على ما لم یسم 
فاعله". والآذِنُ هو الله تعالى. وامَن» يجوز أن ترجع إلى الشافعی ويجوز أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. 


خی إا فرع عن مويه » قال ابن عباس : جُلّي”" عن قلوبهم الفزغ. قظرب : 
(۱) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٠/۳‏ . 


)۲( السبعة ص ۵۲۹ 3 والتيسير ص ۱ . 
(۳) في (د) و(م): خلي» ولفظة: الفزع (الآتية) ليست في (ظ). 


۳.۸ سورة سبا: الآية ۲۳ 


آخرج ما فیها من الخوف. مجاهد : كُشِفَ عن قلوبهم الغطاء یوم القيامة”". أي: ان 
الشفاعة لا تکون من أحدٍ من هولاء المعبودِينَ من دون الله» من الملائكة والانبیاء 
والأصنام» لا أنَّ الله تعالی يأذنُ للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال : وهم مِنْ خشییّو مَشْفِفُونَ» [الانبیاء:۲۸]. 

والمعنی: أنه إذا َو لهم في الشفاعة ووَرَدَ عليهم کلام الله فُزعوا؛ لما يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوفي أن يقع في تنفيذ ما أَذِنْ لهم فيه تقصيرٌ» ناذا 
سُرّيَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يُوْرِدونَ عليهم الوحي بالإذن: ماذا قَالَ 
ث4 أي: ماذا آمر الله به؟ فیقولون لهم : تالو ان > وهو أن أَذِنَ لكم في 
الشفاعة للمؤمنين ظوَهُ ألْعلٌ الك فله أن یحکم في عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده لا لمن أَذْنَ له» فقزع لِمَا ورد 
عليه من الإذن تیا لکلا الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزعٌ عن قلوبهم أجاب 
با لا نقیاد. ۱ 

وقیل : هذا الفزع يكون اليومٌ للملائكة في كل آمر يأمرٌ به الربٌ تعالی أي: لا 
تنفع الشفاعةٌ إلا من الملائكة الذين هم اليومَ فَزِعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبی 6 قال : «إذا 
قضى الله في السماء آمرّا ضربت الملائكة بأجنحتها حَضَّعانًا لقوله. كأنها" سلسلة 
على صَفُوَانِء فإذا فُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحقّ وهو العليٌ 


(۳( ۶ 


الکبیر» قال : والشياطينُ بعضهم فوق بعض» قال: حدیث حسنْ صحيحٌ 


(۱) ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون ٤٤۸/٤‏ ۰ وأخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 
۰,۹ . 


(۲) في (ظ): کأنه. وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۲۳ وأخرجه البخاري (4۸۰۰) مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتین» وفي روایة: = 


سور سبا: الآية ۳۳ ۳۰۹ 


3 


وقال النوّاس بن سمعان: قال النبئٌ ي: «إِنَّ الله إذا أراد أن يُوحيَ بالأمر تكلم 
بالوحي» أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رغدةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صعقوا وخَرُوا لله تعالى سُبَدّاء فیکون ول 
من رف راسّه جبريل» فيكلّمه الله تعالى ويقول له من وځیه ما أراد» ثم يمر جبريل 
ال کنیا اال ماه فان ریا با خر فقون جيل : 
قال الخ وهو العلی الكبير» قال: فیقولٌ كليم کما قال جبریل فينتهي جبریل 
بالوحي حيث ا الله نال 

وذكر البيهقيٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: حو إا فرع عن تلویهترک» قال: كان 
لكل قبيل من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نز الوحي مع 
له صوتٌ کامرار السلسلةٍ على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل سماء ال صَعِقواء فإذا 
فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العليٌ الکبیر» ثم يقول: يكون 
العامَ كذا ويكون كذا. فتسمعه الجْ فيخبرون به الكهنة فتقول الكهنةٌ للناس: يكون 
العام كذا وكذاء فيجدونه كذلك» فلمّا بعث الله محمداً ل دُحروا بالشهب. فقالت 
العرب حين لم تُخيرهم الجن بذلك: هَلَكَ مّن في السماء» فجعل صاحب الابل يَنحرٌ 
كل يوم بعيراً» وصاحبٌ البقر ينحر کل يوم بقرة» وصاحبٌ الغنم ينحر كل يوم شا 
حتی أسرعوا في آموالهيی فقالت تیف وکانت أَعْقّل العرب: آیها الناس» أمُسکوا 
على آموالکم. فان لم يمت من في السماء وان هذا ليس بانتثار» ألسثْم تَرَوْنَ 

= بضم آوله وسکون ثانیه. وهو مصدر بمعنی خاضعین. قوله: کأنه (وهي رواية البخاري)» أي: 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحدید. على الصفوان الذي هو الحجر الاملس. ینظر الفتح 
۸ وتحفة الأحوذي ۹۰/۹ . 

۰۲۷۸/۱۹ والطبري‎ » ١55 آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2010» وابن خزيمة في التوحيد ص‎ )١( 
والآجري في الشريعة ص ۲۹۶ ۰ والبيهقي في الأسماء والصفات (575)» وما بين خاصرتين من‎ 
المصادر. وفي إسناده نعيم بن حماد» قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. وذكر أبو زرعة‎ 
الدمشقي في تاريخه ۱ أنه عرض هذا الحديث على عبد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحيم) فقال:‎ 
لا أصل له.‎ 


۳۱۰ سورة سبا: الآية ۲۳ 


معالِمکم من النجوم كما هي» والشمس والقمر واللیل والنهار؟! قال: فقال ابلیس : 
لقد حدث الیومٌ في الأرض حدّث فائتوني مِن تربة کل أرض» فأئزء بها فجعل 
يَسَمُّهاء فلمًا شم تربةً مك قال: من ها هنا جاء الحَدَّثْء فنصتوا فإذا رسولٌ الله تا 
قد بُعث"*. وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة الحجر(" ومضى 
القول أيضاً في هم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة الجن" بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقيل: نما يفزعون من قيام الساعة. 

وقال الكلبيُ وکعب: كان بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام رت خمس مئةٍ 
وخمسون سنة لا يَجِيِءٌ فيها الرسل» فلمًا بعث الله تعالى محمداً ب کلم الله تعالى 
جبريلَ بالرسالة» فلمّا سمعت الملائكةٌ الکلام ظنُوا أنّها الساعةٌ قد قامت» فصَعِقوا 
مما سمعواء فلمًا انحدر جبريل عليه السلام جعل يمر بكل سماء فيكشفٌ عنهم 
فیرفعون رژوسّهم ويقول بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم؟ فلم یروا ما قال» ولكنهم 
قالوا : قال الحقّ وهو العلنٌ الكبير» وذلك أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من أشراط الساغة*. 

٠‏ وقال الضحاك: إِنَّ الملائكة المعقّباتِ الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 

أعمالهم» يرسلهم الربٌ تبارك وتعالی فإذا انحدروا شمع لهم صوتٌ شديدٌء 
فيحسبٌ الذين هم أسفل من الملائكة أنه من أمر الساعة. فَيَخْرُون سُجّداً ويصعقون» 


)۱( لم نقف عليه عند البيهقي» وهو في تفسير مجاهد 577/7 - ۵۲۷ » وذكره السيوطي في الدر المنثور 
۵ وعزاه للبيهقي وابن آبي شيبة وابن مردویه وأبي نعیم في الدلائل. وهو من طریق حماد بن سلمة 
عن عطاه پن السائب» ھن سعید بن جییر» من اب عباس رضي الله عنهما. وعطاء بن السائب اختلط » 
وفي سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط أو بعده خلاف. 

۱۹۰/۱۲ )۲( 

(۳) عند تفسیر الآية )٩(‏ منها. 

(8) تفسیر البغوي ۰0۷/۳ عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سبا: الآية ۲۳ ۴11 


حتی یعلموا أنه ليس من آمر المناعة(؟. 

وهذا تنبية من الله تعالی وإخبارٌ أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا یمکنهم۲ 
أن يَشْمَعوا لأحدٍ حتی يؤذنَ لهم فاذا أذن لهم وسمعوا ضعقوا وکانت هذه حالّهی 
فکیف تشفع الاصنام أو كيف تؤمّلون آنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتی إذا کشف الفزع عن قلوب المشرکین 
عند" نزول الموت» إقامةٌ للحجة علیهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ قالوا : الح وهو العلی الكبيرء فأقرٌوا حين لا ینفعهم الاقرار(* أي : 
قالوا : قال الحق. 

وقراءةٌ العامة : رع عن فلریهتریه. وقرأ ابن عباس: فرع عن قلوبهم مسمّی 
الفاعل*۰ وفاعله ضميرٌ يَرحِمُ إلى اسم الله تعالى. ومّن بناه للمفعول فالجارٌ 
والمجرورٌ في موضع رفع» والفعل في المعنی لله تبارك وتعالی. رالمعنی في 
القراءتين : أزيل الفح عن قلويهم» نیما تقكم یه( ومثله : 
N‏ 

وقرأ الحسن : «فْزع» كر فراءة العامف الا آنه خت الزاي: والجار والمجروز 


(۱) آخرجه الطبري ۲۸۱/۱۹ بنحوه من طریق الضحاك عن ابن مسعود له . 

(۲) في (م): لا یمکن. 

(۳) قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زید في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)» والمشت من تفسیر البغوي ۳/ ۵0۷ » والکلام منه. 

(4) تفسیر البخوي ۵0۷/۳ - 508 » إلا أنه لم يذكر مجاهدأ وأخرجه عن ابن زید الطبري ۲۸۱/۱۹ . 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 

(۰) قرأ: «فرّع» بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعة» والباقون بضم الفاء و کسر الزاي. السبعة ص۵۳۰ ۰ 
والتیسیر ص ۱۸۱ . وذکرها عن ابن عباس النحاس في |عراب القرآن ۳۶۵/۳ وزاد نسبتها لابن مسعود 
وسعید بن جبیر و مجاهد. 


(5) ص ۳۰۸-۳۰۷ من هذا الجزء. 


۳۱۲ سورة سبا: الایتان ۳ :۳ 


في موضع رفع أيضاًء وهو کقولك : ارف عن کذا إلى کذا. وکذا معنی ار بالراء 
والعَيْنٍ المعجمّة والتخفیف غير مسمّی الفاعل» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة“ 
وعنهما أيضًا «فرغ» بالراء والغين المعجمة مسمّی الفاعل» والمعنی : فَرعٌ الله تعالى 
قلوبّهم» أي: کشت عنهاء أي: فرغها من الفزع والخوفء وإلى ذلك یرجم البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ) بالتشديد”". 


قوله تعالى: «قل من رفک يت لسوت ولا ف له ولا أو لیام 


لعل هی أو في سل نیب © » 

قوله تعالی: فل من یرف يت السَّموتِ ولاش لما ذكر أن آلهتهم لا 
کون منقال نو متا لیر قزر ذلك فقال : قل یا مهمد للمشرکین : 
من فک بر موب وآلأرض€ أي : مَن يخلق لکم هذه الأرزاق الکائنةً من 
السماوات» أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فیها من المنافع. 
«وَالْأَرْضٍ» آي: الخارجة من الأرض» عن الماء والنبات. أي: لا یمکنهم أن 
یقولوا : هذا فغل آلهتنا. فیقولون: لا ندري. فقل : إِنَّ الله یفعل ذلك. الذي یعلم ما 
في نفوسکم. وان قالوا : الله يرزقناء فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ينبغي أن یعبد. 

وتا أو یاک لعل هُدّى أو في صل مين هذا على وجه الانصاف في 
الحُجََةَء كما يقول القائل: آحدنا کاذب» وهو يعلم أنه صادقٌء وأنَّ صاحبه كاذب. 
والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد» بل على أمرين متضادّین» وأحدٌ الفريقين 
مهتدٍ وهو نحنء والآحَرٌ ضالٌ وهو أنتم. فكذّبهم بِأَحْسَنَ من تصريح التكذيب» 
والمعنی: أنتم الضالُون حين أشركُتّم بالذي يرزقكم من السماوات والارض. 


و 
2 


2 


مَل رم 


. ۱۹۲ - ۱۹۱/۲ المحتسب‎ )١( 
۰ ۱۹۳-۱۹۱/۲ يعني بضم الفاء وبفتحهاء ینظر |عراب القرآن للنحاس ۳۵/۳ - ۳۲ ۰ والمحتسب‎ )۲( 
. ۱۸۲/٩ والمحرر الوجیز ۱۹/4 ۰ والدر المصون‎ 


سورة سبا: الآيتان ۲۶ - ۲۵ ۳۱۳ 


«أو إياكم» معطوف على اسم دإذى ولو عطت على الموضع لكان: «أو آنتم» 
ويكون الَعلَى مُدّی» للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤلى» وحَدَفْتَ 
من الأول» ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيارٌ المبرّد. قال: ومعناه معنى قول 
المستَبصر لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحذّنا كاذب 
وقد غرف المعنی» کما تقول : آنا أفعل کذا وتفعل انت كذا وأحذنا مخطیع وقد 
عرف أنه هو المخطی. ومکذا: ولا أو کم لمل هُدّى أو في کل يبي . 
و«أو» عند البَضريين على بابها وليست للشك. لكنّها على ما تستعمله العرب في مثل 
هذا إذا لم یرد المخبرٌ أن يبين وهو عالمٌ بالمعنى. وقال أبو عبيدةً والفرَاء: هي بمعنى 
الواوء وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبین"» وقال جرير: 
انعلبء الفوارس أو رياحا عدلت بهم هة والربابا"" 

يعني : أئعلبة وریاحا. وقال آخر : 


فليا اشد أمرّالحرب فينا EE‏ تا EE,‏ أو رزام ا* 
قوله تعالی : فل لا لورت عَمَآ َع ولا شل عَمَا تلود @ » 
5 15 4 
قوله تعالى: #قل 


0 سے ص ا سم 


لا تلوت عم رکه أي : اكتَسَبْنَا «ولا سل نحن أيضاً 


. ۳۶۷ - ۳۶۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) مجاز القرآن ۲ ومعاني القرآن للفراء ۳۱۲/۲ ۰ ونقله الفراء عن المفسرين وقال: وهو في 
المعنی کذلك. غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تکون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن ۲۵۳/6 ۰ قال: ومذا في اللغة غير جائز» ولکنه في التفسیر يول إلى هذا المعنی. قال الفراء: 
والمعنی في قوله: تًا أو یکمک : انا لضالون أو مهتدون وانکم لضالون أو مهتدون» وهو یعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غیره الضال. وهذا كما تقول للرجل : إن أحدنا لكاذب» فکذبته تکذیباً غير 
مکشوف. 

(۳) دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب ۰۸۱8/۲ والکتاب ۱۰۲/۱ و۱۸۳/۳ ۰ ومجاز القر آن ۰۱4۸/۲ 
والخزانة ۱۹/۱۱ . ووقع فیها جميعاً: والخشّابا بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلتٌ هاتين 
القبیلتین بهاتین القبیلتین!. 

(4) لم نقف علیه. 


۳\4 سورة سبا: الآيات ۲۵ . ۳۰ 


«عََا موه أي : نما أقصدٌ بما أدعوكم إليه الغیر لكمء لا أنه ينالتي ضر 
کف رک وهذا كما قال: لح دين ول دين [الکافرون:1] واللهٌ مُجازي الجميع. 
فهذه آيةٌ مُهَادَئَةٍ ومُتَارَكَةِء وهي منسوخةٌ بالسیف. وقیل : نزل هذا قبل آية السیف. 


قوله تعالی : فل عم يننا را شر تم يسنا الح وهو القع یر © »4 


قوله تعالی : فل جع یت يناه يريد یوم القيامة ثم فح بيتتا باحق أي : 
يقضي»› فيئيبٌ المهتدي ویعاقب الضال #وهو النتاح» أي: القاضي بالحق 
التي باحوال الکلی. وهتا کله شيرع باية السیف: 


5 05ب ام ero‏ ۳۹ رع 0 
قوله تعالى: «فل ارون ال الحقثر بي شركاء كلا : 
۸۶ مم . 
جر @4 

5 = هوا عد مه مه ۳ ا 3 

قوله تعالى: فل أروق انیب الحقثر بي شْرَكاء» يكون «أروني» هنا من رؤية 
. القلب» فيكون «شركاء» المفعول الثالث» أي: عرّفوني هذه الأصناءٌ والأوثانَ التي 

جعلتموها شركاء لله عز وجل» هل شارکن في خلق شيءء فبینوا ما هو؟ والا فَلِمَ 
تَعبُدونها؟ ويجوز أن يكونّ من رؤية البصرء فیکون «شرکاء» حالاً”". 

معط 0 5 2 
کا آي : لين الا فن کم زعمتم. وقیل : إن «کلا» رد لجوابهم المحذوف» 

كأنه قال: أَرُوني الذين ألحقتّم به شركاء. قالوا : هي الاصنام. فقال: كلاء أي: ليس 
له شركاء وبل هو الله الْمَزِيدٌ ] لَحَكِم». 

قول تمالی: 9 َك إلا انه نیس دم كينها د سار 

0 تن موه ور رصم مر ص ماسم اس - و 

لک يع ير أ کته عن ابا تنتقيفة 49 


قوله تعالی : وما ارس 1 حافة ناس تشر وكذيرا» أي: وما أرسلناك 


. ۳۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة سبا: الآيتان ۲۹ . ١٠؟‏ وام 


لا للناس كافةٌء أي: عم ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. وقال الزجًاج: أي: وما 
أرسلناك الا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ”'". والكافةٌ بمعنى الجامع. 
وقیل : معناه: كان للناس» تَكفهم عمًا هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 
ا وقیل: أي : لا ذا کائّف فحذف المضاف. أي : ذا منع للناس من آن 
درا عن تلفق > أو ذا منع لهم من الكفرء ومنه : كف الثوب؛ لأنّه ضمّ طرفيه. 
یا أي : بالجنة لمن أطاع .وه من النار لِمَن کر .ول ترا 
لا لد ما عند الله» وهم المشركونء وكانوا في ذلك الوقتٍ أكثرٌ من المؤمنين 


عدداً. 
وروت مق هذا ألوَعَدُ» يعني موعدکم لنا بقیام الساعة ون كُشْرٌ صَیِقد>. 
فقال الله تعالى: ل لهم یا محمد: لک یماد بوم لا ست ا عله سم وكا 


e2‏ وم 


م6 فلا يغرّنّكم تأخیره. والميعادٌ: الميقات. ويعني بهذا الميعادِ وقت البعث. 
وقيل: وقت حضور الموت. أي : لكم قبل يوم القيامة وقت معيِّنٌ تموتون فیه 
فتعلمون حقيقة قولي. 

وقیل : آراد بهذا الیوم یوم بدر؛ لأنَّ ذلك اليو كان ميعاد عذابهم في الدنیا في 
خکم الله تعالی. 

وأجاز النحویون: «ميعادٌ يومٌ» على أن یکون «میعادٌه ابتدا ودیوم» بدلاً منه» 
والخبر: «لكم». وأجازوا «ميعادٌ یوما» يكون ظرفاً» وتكون الهاء فى ي «عنه» ترجع إلى 
«يوم». ولا یصح: «میعاد يوم لا تستأخرون» بغير تنوين وإضافة «یوع» إلى ما بعده؛ إذا 
قذَّرتَ الهاء عائدةً على اليوم؛ لاد ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أجل 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاءٌ للميعاد لا لليوم". 
(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۵4/4 ۰ وتعقبه أبو حيان في البحر ۲۸۱/۷ بأنَّ «كنٌ» ليس بمحفوظ أنَّ معناه: 


جمع. . والمحفوط في معناه: : ملع٠‏ والمعنى: إلا مانعاً لهم من الکفر. وينظر الدر المصون ۱۸۵/٩‏ . 
)۲( بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳4۸/۳ ۰ ومشکل اعراب القرآن ۵۸۸/۲ ۰ وقال السمین في الدر = 


۳۳ - ۲۱ سورة سبا: الآيات‎ ۳۱۰٩ 


توله تمالی: «وقال ال کنروا آن نیرت بهذا لمران ولا بای بین 


رمق مر مرو برو 


دی و نا إذ الطَِسُونَ مروت عند ريم جع بَعَضْهُمْ إل بض الول 
فول لت انتضیفوا ین استکروا لول ام لكا مؤت © ال ال 
سبوا لِلَدينَ انتضیفوا اض دنگ عن لت ند ادعب | 
رم © وال این ضیف للم أستكبروا بل مك اليل وَالنَهَارٍ با 
Lal 0 5‏ 00 1 وور ع بعت 


تاموتا أن حفر بال وضعل لم أندادا وسوا التَدَامَةَ لما رأوأ الاب علا 
نَل ن مان الیب کتووا ل مرت ولا ما كنأ توت © > 


قوله تعالى: وق ل ال مروا يريد كفار قريش لن د بهذا مان ولا 
بای بين یدید قال سعيدٌ عن قتادة : «ولا بالذي بين يديه» من الكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام! “.وقيل : من [أمر] الآخرة. وقال ابن جریج: قائل ذلك أبو جهل بن 
هشاه”". ۱ 
وقیل : إن آهل الکتاب قالوا للمشرکین :صف محمدٍ في تاره قلعا 
سألوه فوافَقَ ما قال أهلٌّ الكتاب» قال المشرکون: لن نوم بهذا القرآنٍ ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والانجیل» بل نكفرٌ بالجمیع؛ وکانوا قبل ذلك یراجعون آهل الکتاب 
ویحتجُون بقولهم. فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم. 
ثم آخبر الله تبارك وتعالی عن حالهم في مالهم"۳ فقال : رز ر يا محمد 
١‏ ذ العليلمُون موه موفوفو قوفت ند ريه أي : محبوسون في موقف الحساب» پتراجعون 
الکلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنیا أَخِلَّاءَ متناصرین. وجوابُ 
«لو) محذوف» ا : لرآیت أمراً هائلاً فظيعا: 
= المصون 184/4 : نصّوا على أن الظرف إذا أضيف إلى جملة لم يعد منها إليه ضمير إلا في ضرورة. 
وقد قرئ بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف ۲۹۰/۳ ۰ والبحر ۲۸۲/۷ . 
(۱) أخرجه الطبري ۲۸۹/۱۹ - ۲۹۰ . 


(۲( ا بين حاصر تین منه. 


سورة سبا: الآيات ۲۱ _ ۳۲۲ ۳۷ 


1 ۶ و 


ثم ذگر أيّ شيءٍ برجم من القول بينهم فقال : يقو سفوا في 
الدنيا من الكافرين ول تراه وهم القادةٌ والروساء: ۳ نم a‏ موّینبرت>» 
ا E a SS‏ 
«لولاكم» حكاها سیبویه ؛ تكون «لولا» تخفض المضمَرٌء ٠‏ ويرتفع المُظِهَرٌ بعدها 
بالابتداء ويُحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجوز «لولاكم»؛ لأنَّ المضمّر 
عَقيبٌ المُظْهَرِء فلمًا كان المظهرٌ مرفوعاً بالإجماع» وجب أن يكون المضمَرٌ أيضاً 


۶ ۱(۲) 
مرفوعا . 


الانکان آی: 2 آکرهناکم ۹ 0 او بر کم 
یه أي : مشرکین مصرّين على الکفر. 

وال لین اشتضيفو لي أستكبروا بل سر ای وَألتَّهَا ره المکز اصله في کلام 
العرب : الاحتیال والخديعة. وقد مكر به يمكرء فهو ماكر ومکٌار. قال الأخفش ) 
هو على تقدیر: هذا مَكْرٌ اللیل والنهار. قال النحاس”": والمعنی - والله أعلم -: بل 
مکرکم في الليل والنهار أي : مُسَارّتکم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الکفر حَمَلّنا على هذا. 

عا لي و ل ور 
ی دواد ضيف المكر إليهما لوقوعه فيهماء وهو كقوله تعالى: إن مل أله 
5 باه لا بقع ۳ فأضاف الأَجَلَ إلى نفسه ثم قال : لد لبم لا 
ات کر 6 [الاعراف: ۳4] إذ كان الأجل لهم. ومذا من قبیل قولك : لیله قائمٌ 
ونهاره صائم. قال المبرد: آي: بل مكركم اللیل والنهار» كما تقول العرب: نهازه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۳ . وقول سیبویه في الکتاب ۲/ ۳۷۳ . 
(۲) في معاني القرآن ۱۱۳/۲ . 

(۳) في |عراب القرآن ۳۶۹/۳. 

(6) آخرجه عبد الرزاق ۲ دون قوله: صدنا. 


۳۱۸ سورة سبا: الآيات ۲۱ ۰ ۲۳ 


صائمٌ ولیله قائ وأنشد لجریر : 
لقد نمیا با ام عبان في الشری ونمت ومالیل الشطن وشا 

وان تیوه 

اک 

أي : نمت فيه. ونظيره: #واآلتّهَارَ مد مير 4 اون vw:‏ 

ی 
والتقدیر : بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهار» فحذف"". 

وقرأ سعید بن جبیر : «بل مَك بفتح الکاف وشدٌ الراء بمعنی الکرور» وارتفاغه 
بالابتداء والخبرٌ محذوفٌ. ويجوز أن يرتفع بفعل مُضْمَرٍ دل عليه : «أَنَحنْ صَدَدْنَاكُمْ4 
انهم لمّا قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟! قالوا: بل صدّنا مَكَرٌ اللیل 
والنهار“. 

وروي عن سعيد بن جبير : بل س ال ل 
فغفلوا”. وقيل: غرّهم”" طول السلامة فيهما كقوله: ططَطَلَ عم الدع 
[الحدید : 15]. 


(۱) دیوان جریر بشرح ابن حبیب ۹۹۳/۲ ۰ وسلف ۲۰/۱۱ ۰ وهو في الکتاب ۰۱۲۰/۱ والمقتضب 
۶ وفيه قول المبرد بنحوه واعراب القرآن للنحاس ۳۹/۳ وعنه نقل المصنف. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۶۹/۳ ولم نقف عليه في الکتاب والرجز لرؤية» وهو في دیوانه ص۱8۲ ۰ 
والمقتضب ۳۳۱/۶ . 


(۳) المحتسب ۱٩۳/۲‏ - ۱۹۶ . قال ابن جنی: وان شثت علقتهما بنفس «مكر»» کقوله تعالی: أو عنم 
في بور ذى مسب ٠‏ ینیما ذا مرب [الیلد : 6 ۱6۵-۱]. 

)٤(‏ المحتسب ۱۹۳/۲ - ۱۹۶ . قال ابن جنی: الم والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة أيضاً ابن 
خالویه فى القراءات الشاذة ص ۱۲۲ . 

(0) آخرجه الطبري ۲۹۲/۱۹ ۰ وذکره النحاس في |عراب القرآن ۳۶۹/۳ . 


)٩(‏ قوله: غرّهمء من (ظ). 


سورة سبا: الآيات 0 - ۳۲ ۳۹ 


وقرأ راشد: «بل مَکرّ الليل والنهار» بالنصب. كما تقول: رأيته مَقَدم الحاجٌ» 
واا يجوز هذا فيما يعرف ؛ ولو قلت : رأيته مَقْدَم زید» لم یجز ؛ ذكره النحا 0 


و مه 


لِد تأمروينا أن أن تکفر باه ونجعل له أنداداً» أي : أشباهاً وأمثالاً وظراء. قال 
محمد بن یزید : ند فلان فلان"؟› ای مثلّه. ویقال : تدید» وأنشد : 
ال ما سجه ون ال نثا وماتَيعٌلذي حسب نديد 

وقد مضی هذا في «البقرة»*). 

ووسرو التَدَامَة م أي ای وشا وهو من الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاء 
والإبداء؛ قال امرژ القيس: 


5 ۰ °„ 2 )5( 
تجاوز ت أ خراساً وأهوالَ مَعْشْرٍ عَليّ حِرَاصٍ لو يُسِرُون مَفْتَلِي” 


000 
ویروی : «يُشِرُون0”" . 
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وقیل : DAE‏ امه اي : تست دام ا اروخ وقیل : : الندامةٌ لا 
تظهرء و[ وإنّما تکون في القلب. وانّما یظهر ما يتولّد عنها(» حَسْبّمَا تقدّم بیائه في 


سورة يونس » وال كران“ 


. ۲۸۳/۷ في إعراب القرآن ۳4۹/۳ - ۳۵۰ ۰ وقراءة راشد في المحتسب ۱۹۳/۲ - ۱۹6 ۰ والبحر‎ )١( 
قال آبو حيان: وراشد هذا من التابعین» ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجیح‎ 
(حاشية).‎ ٠١4 /١ الحِمّانيٌ » أبو محمد البصري. التهذيب ۵۸4/۱ . وقد سلف ذكره‎ 

() في (م): فلان ند فلان. 

(۳) البيت لجريرء وهو في ديوانه ۰۳۳۱/۱ وسلف ۳۳۹/۱۱ . 

۰۳۷/۱ )5( 

)6( دیوان امرئ القیس ص۱۳ » وفيه: یرون بدل: یسژون وهما روايتان كما سيرد. ووقع في (م): 
حراصك وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ۱۷/۱ وللتبريزي ص ۳۷ ۰ وهو فیهما برواية : 

تجاوزت أحراساً الیها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُون مقتلي 

(7) وهي رواية الدیوان كما سلف» قال النحاس في شرح المعلقات ۱۷/۱ : من روی: يُسرُونء فیجوز أن 
يكون معناه عنده : یکتمون» ویجوز معناه: یظهرون. آما یرون فمعناه یظهرون لا غیر. 

(۷) إعراب القر آن للنحاس ۳۵۰/۳ . 

(۸) سلف في سورة الاعراف ۳۳۵/۹ ۰ وسورة يونس ۰۸/۱۱ ولم نقف عليه في سورة آل عمران. 


+ ۳۲ سورة سبا: الآيات ۳۸ 


وقیل : إظهارهم الندامة قولّهم : ولو أن 1) گر نکر من الْمُؤْمنيَ؟ [الشعراء:۱۰۲]. 


وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها؛ كما قال: وسا 
ألتَجو؟ [الأنبياء : ۳]. 

وا ال ی ان ادن كُنَراً» الاغلال جمغ عل يقال: في رقبته عُلّ 
من حدید. ومنه قیل للمرأة السيتة الحْلن: عُل فيل واصله: أن الل كان یکون من 
قد“ وعليه شعرٌ فيَفْمَلُ. وعَلَلتُ يده إلى عنقه» وقد عُلّ فهو.مغلول» یقال: ماله ل 
وغل والعْلْ انشا وال حرارهٌ العطش» وکذلك الغلیل؛ يقال منه: غل الرجل 
یل علد فهو مغلول» على ما لم یسم فاعله؛ عن الجوهري””". 

أي : جعلت الجوامع في آعناق التابعین والمتبوعین. قیل : من غير هؤلاء 
الفریقین. وقیل : يرجع«الذين كَمَرُوا» إليهم. 

وقیل : تم الکلامٌ عند قوله : لتا راو داب ثم ابتدأ فقال: لوَجَمَلنَا الب 


سل ارو ساس مر ۳۹ روم سر مر ارم 
۰ 


بعد ذلك فى أعناق ساثر الکفار. هل مُجْرَوْنَ زا ما كا ملوك في الدنیا؟ 


: 1 | ار مر ال ی ل مر ام يك خسم إن AT‏ 

قوله تعالى: #وه سلنا فى فریة من تن ل قال مترفوها إا يمآ أرسلتم به. 
عع 4 A‏ پر ور 4 و سک سي د کر لاس كور و ل حص هه د مس 
بفرون 69 وقالوا حن أكار آمو وأولندا وما نحن بمعذین © فل لد رق 


زر م لو ےر ۳ رار ر رص چ 2 2 موسو م ررس € ور مر سيم 
7 الرزق لمن شاءُ ويفير ولدكنّ أكثر الاس لا يعلمون € وما اموک ولا 
وم 1 یوخ i E‏ كي سح مه سمس مه یرک مس زو دسو 
دم بالی قري عدا زفح لا من ءامن ويل صللحا فاولتیك هم جاه 
الف بِمَا لوا وهم في المت ءامو 69 وَالْدِينَ يسَعَوْنَ ف عابتا معنجرينَ 
ریک ن لتاب رة @) 

عوح 2 


قولهتعالى: #وما ارس فى فرية من تز 1 قال مترفوها» قال قتادة: أى : 


(۱) القِدُ هو السَيْرُ ید من جلدٍ غير مدبوغ القاموس (قدد). 
إفق ألَّ: دفع في قفاه؛ وعْلْ: وضع الم في يديه وعنقه» وهذا دعاء عليه. معجم متن اللغة (أل) و(غل). 
(۳0) في الصحاح: (غلل). 


سورة سبا: الایات ۶ - ۲۸ ۳۳۱ 


آغنیاژها ورژساژها وجبابرتها وقادة الشرٌ للرسل : إن يمآ اش بد کفرو. 
«والوا نحن ڪر انوا وَأوْلّدَا أي : فُضّلنا علیکم بالأموال والأولادء ولو لم 

يكن ربكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك .وما تن یس 

لاد من أَحْسَنَ إليه فلا يُعذَيّه. فردٌ الله عليهم قولّهم وما احتجوا به من الَهِنّى فقال 
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لنبيّه ك: فل ید ری یس لزق لمن يسآ أي : يوسّعْه ويفير آي: يقثّْرء أي : 
إن الله هو الذي يُفَاضِلٌ بين عباده في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدل شيءٌ من ذلك 
على ما في العواقب. قْسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدلٌ على سعادة الآخرة» فلا تظنُوا 
أموالكم وأولادكم تُغني عنكم غدًا شيئًا .ول أَكْثْرَ الاس لا يعو هذا؛ لأنّهم لا 
يتأمُلون. 

ثم قال تأكيداً: وما رل 
أ قز وال لا ا 

وقال الأخفش”": أي: ازلافاً. وهو اسم المصدر. فیکون موضم ١قُرْيَى)‏ نصبّاء 
كأنه قال : بالتي تقرّبكم عندنا تقریبا. 

وزعم الفراء أن «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قول اراو 
مذهبٌ أبي !سحاق الْجََاجٍ ‏ يكون المعنی : وما آموالکم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىه ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 
وأنشد الفراء : 


بألتى تقر عند رل قال مجاهد: 


و 


(۱) آخرجه الطبري ۳۹۲/۱۹٩‏ ۰ وذکره النحاس في |عراب القرآن ۳۵۱/۳ . 

(۲) التكت والعیون ۲۹۷/6 . وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۹۱/۱۹ . 

(۳) في معاني القر آن 11۱۳/۲ . 

)٤(‏ معاني القر آن للفراه ۰۳۷۳/۲ وإعراب القر آن للنحاس ۳۹۱/۳ وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۰۵/۶ . وسلف البيت ۱۸۸/۱۰ . 


۲۸ - ۲۶ سورة سبا: الآيات‎ YY 


ويجوز في غير القرآن: باللّتین وباللّاتي وباللّواتي وباللَدَيْنٍ» وبالَّذِينَ للأولاد 
خا 

أي : لا تزیذکم الوا عندنا رفعةٌ ودرجةء ولا تقرّبكم تقریبا. 

لا من من وَعَسِلَ ماه قال سعيد بن جبیر: المعنی: إلا من آمَنَ وعول 
صالحاً فلن يَضُرَّه ماله وولذه في الدني". وروی لیت عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهمّ ارزقني الإيمانَ والعمل» وجتبني الما والولد» فإنّي سمعتٌ فيما أَوْحيتٌ: 
وبا امول ولا ولد بای ریگ عند رل را من ءامن ول صنْيساه7". 

قلت : قول طاوس فيه نظرء والمعنى والله أعلم: وجثبني المالَ والولد 
المُظْغييّن» أو اللَذَين لا خيرٌ فيهماء فأمًا المالُ الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
فنِعُمَ هذا! وقد مضی هذا في «آل عمران ومریم والفرقان»"*. ۱ 

و«مّن» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي: لکن من من وعمل صالحاً 
فایمائه وعمله یقزبانهمني. وزعم الزجماج أنه في موضع نصب بالاستثناء على البدل 
من الكاف والميم التي في «تقرّبكم». النحاس: ولال غ لأنَّ الکات والميم 
للمخاطب. فلا یجوژ البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأیثك زيداً. وقول أبي اسحاق هذا 
هو قول الفا زلا أن الفراء لا یقول: بدل لاه لیس هن لفظ الکوفیین» ولک قوله 
يَؤولُ إلى ذلك» وزعم أنَّ مشله : إلا من ق لله مَل رکه [الشعراء:۸۹] یکون 
وبا عنده ب اینفع». وأجاز الفرّاء أن یکون «مّن» في موضع رفع بمعنی : ما هو ار 
من آمَنَّ» کذا قال: ولست أحصّل معناه؟. ۱ 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۵۲/۳ ۰ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۵۵/4 . 

(۲) أخرج نحوه الطبري ۲۹۷/۱۹ عن ابن زيدء ولم نقف عليه عن سعيد بن جبیر. 

(۳) النکت والعیون 40۳/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۲۳۸/۰ . 

)€( ۱۱۰/۵ و1۱1/۱۳ و1۸۸/۱۵. 

(۰) |عراب القرآن للنحاس ۳۵۲/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني الق رآن ۲۵۵/۶ ۰ وقول الفراء في معاني 
القرآن ۳۱۳/۲ . 


سورة سبا: الآيات ۲۶ . ۲۸ YY‏ 


اوک م جره الَف ما يلوا يعني قوله : ت جة السك مل عر انا ٩‏ 
[الأنعام: ]1٠١‏ فالضّعْفٌ : الزيادة» أي: لهم جزاء التضعيف. وهو من باب إضاة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاء الأضعاف» فالضّعفٌ في معنى الجمع. 
وإضافةٌ الضعف إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حى اليقين» وصلاة 
الأرلن. آي : لهم الجزاء المضعّف؛ للواحد عهرة إلى ما پُرید الله من اة 

وبهذه الآية استدل من فضّل الغتّی على الفقر. وقال محمد بن کعب: إل المؤمن 
إذا كان غنيًا قيا آناه الله أَجْرَه مرّتين بهذه الایة۳) .وهم في لحرت امون ». 


`: 


قراءةٌ العامة : «جَرَاء الضّعْفٍ» بالاضافة. وقرأ الرهري ويعقوبٌ ونصر بن عاصم : 
«جزاء» توت متضیوبا افیف ۱ آي: فأولعك لهم الضعف جزاء» على 
التقدیم والتأخير. «وَجَرَاءٌ الضَعْفَ» على أن یجاوا الضعت. واجزاء الضعث» 
مرفوعان» الضْعف بدل من جزاء!۳. 
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وكّراً الجمهور أيضاً : لف فرب على الجمع» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لقوله: 
لب من عرفا [العنکبرت:0۸] .الزمخشري : وقرئ «في الغرفات» بضمٌ الراء 
وقَنْحِها وسکونها*. 

وقرأ الأعمش ويحيى بن وناب وحمزةٌ وخلف : في الغرفة) على التوحید"؟؟؛ 
لقوله تعالى : «أوْلَهلك جروت الْمُرَهَهَ4 [الفرقان:۷۰]. والغرفةٌ قد يُرادُ بها اسم 


. 10۳/4 اللکت والعيون‎ )١( 

(۲) النشر ۳۰۱/۲ . و«جزاء» في هذه القراءة منصوب على الحال» كما ذكر أبو حيان في البحر 785/17 . 

(۳) الکشاف ۲۹۲/۳ . وقراءة: «جزاء الضعف» - برفعهما ‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۲ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 عن قتادة. وقراءة: «جزاء» بالرفع والتنوين «الضعفٌ» بالنصب 
ذكرها الألوسي في روح المعاني ١54/57‏ . 

. ۱۲۲ الکشاف ۲۹۲/۳ ۰ والقراءة بفتح الراء وسكونها في القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(5) السبعة ص ۵۳۰ ۰ والتيسير ص ۱۸۱ عن حمزة. وأما قراءة خلف المشهورة عنه فكقراءة الجمهور. 


۳۲ سورة سیا؛ الآيات ۲۶ . ۳٩‏ 


: ۳ 8 و وف ۳ 8 وا ا 
الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس : هي غرف من ياقوتٍ وزبرجد ودر. وقد مضى 
بان لل 


سس سج لدج رم 


ينونج أ ي: من العذاب والموت والاسقام والأحزان وان سعون ف 
ل وحججنا يانه ا اا 


مع هرد 


فيها. 


۶ م 5 و yy‏ مر مر رم 39 رد 3 
توله تعالی: فل إِنَّ ري سط لزق لمن ياء من عادو قر لم وم 
2و ۳ ۹ او 3 وار 7 ۳9 

آنفقتم من شىء فهو شم وهو حير الرزقیک © 


سح ور . 


قوله تعالی : اف لن وق یس الق من یم ین سادو. وقد رز رکه كدر تأكيدًا. 
وما فقثم من سىء فهو ية شم که أي : قل يا محمد لهولاء المغترّین بالاموال 
والأولاد: إن الله يوسّع على مَن يشاء ويضيّق على مَّن يشاءء فلا تختروا بالأموال 
والأولاد» بل أنْفِقوها في طاعة الله» فد ما أنفقتُم في طاعة الله فهو يُحَْلِفُه. وفيه 
إضمارٌء أي: فهو یه عليكم؛ يقال: أَخْلّف له وف عليه أي: يعطيكم حَلَقَه 
وبَدَلَّه» وذلك الیل إِمّا في الدنيا وم في الآخرة. 

وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «ما من يوم يصبح 
العبادٌ فيه إلا ومَلّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهمٌ أغط مُنْفِقَا حَلَمّاه و[يقول 
الآخَر: اللهم] أغط مُمْيِكا تَلنَا”". 

وفيه أيضاً عن أبي هريرةً» عن رسول الله ك قال : «إنَّ الله قال لي : أَنفِق أَنْفِقْ 
عليك...» الحديث”". وهفه إشارةٌ إلى الخَلّف فى الدنيا بمثل المنمّق فيها إذا كانت 


(۱) ينظر ۲۹۹/۱۰ و5١441/1‏ . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية (۲۰) من سورة الزمر. 
(؟) صحيح مسلم (۰)۱۰۱۰ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۰)۸۰۵۶ والبخاري .)۱٤٤٩(‏ 
,۳( صحيح مسلم ۰)٩۹۳(‏ وهو عند أحمد ۰۷۲۹۶۸ والبخاري (55484). 


سورة سبا: الآية ۳۹ Yo‏ 


النفقةٌ في طاعة الله. وقد لا يكون الَف في الدنياء فيكون کالدعاء - كما تقدّم - 
سواء في الاجابة أو التكفير أو الادّخارء والادّخارٌ ها هنا مثله في الأجر”") 

مسألة: روى الدّارفظنی وأبو أحمد بنْ عَدِيُ عن عبد الحميد الهلاليّ؛ عن محمد 
ابن المُنْكَدِرء عن جابر قال: قال رسول الله #: «كل معروفي صدقةٌ وما أنْفَ 
الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وَقَى به الرجل عرضه فهو صدقةًء وما 
انم الرجل من نفقةٍ فعَلّى الله حَلَمُهاء الا ما كان من نفقةٍ في بنيانٍ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلت لابن المتكدر: ما «وَقَى الرجل عِرضّه)»؟ قال: يعطي الشاعر وذا 
اللثنان"" ای وا م 

قلت : ما ما آنفق في معصيةٍ فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوفی له. وم 
البنیان فما كان منه ضروريًا يكن الإنسانَ ویحفظه فذلك مخلوفٌ عليه ومأجورٌ 
ببنيانه» وذلك لجفظ ۴ بنيته وستر عورته؛ قال #: «ليس لابن آدمَ حنٌّ في سوی هذه 
الخصال : بيت یسکئه» وئوب يواري عورتّه» وجلّف الخبز والماء»۳؟. وقد مضى 
هذا المعنی في «الأعراف» مستوفی 

قوله تعالی : وهر عَر الريك لما كان يقال في الانسان: إِنّه يَرْرُقُ عیاله» 
والأمير جنده. قال: «وهو - خيرٌ الرَازقینَ» والرزاق من الحْلْق يَرزْقُء لكنَّ ذلك من 


۹2 


. ۱۸۰/۳ )۱( 

(۲) في (ظ): الآخرةء وکذلك وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹۲/۳ ۰ والکلام فيه بنحوه. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۲۸۹۵ والکامل ۱۹۵۹/۵ وسلف ۲۱۸/۹ - ۲۱۹ . 

(8) الکامل ۱۹۵۸/۵ ۰ وعبد الحمید هو ابن الحسن الهلالي» وقال فيه أبو حاتم: شیخ» وضعفه ابن 
المديني وأبو زرعة والدارقطني. ميزان الاعتدال ٩۳۹/۲‏ . 

(5) في (د) و(م): وكذلك كحفظء وفي (خ): وذلك كحفظ. 

(5) أخرجه أحمد (110)» والترمذي (71741) من حديث عثمان له وهو حديث لا يصح كما سلف 
الكلام ۵/ ۵۷ . قوله: جلف الخبز» أي: وحده ليس معه إدام» أو: الخبز الغليظ الیابس. 

. ۲۱۹ - 5561/4 )۷( 


۳۳۹ سورة سبا: الآيات ۲۹ ۶۱ 


مال يُملك علیهم ثم ینقطع. والله تعالی یرزق من خزائنَ لا تفتی ولا تتنامی. ومّن 
أخرجَ من العدم إلى الوجود فهو الرّازق على الحقيقة» كما قال تعالی: إن أله هر 
رف ذو الْمَيَّ لین که [الذاريات:08]. 
قوله تعالی: رهم چا چم رل لاما كيك أعؤلة راز ڪاو دون 
© دالوأ سينك أنت وسا من دونهم بل 1 يتين الجر كرشم بيم 
ونود © 4 

قوله تعالی : #ويوم تحشرهم جميعاً» هذا متَّصلُ بقوله: وو تر إذ اَلطَيمُونَ 
قوفو [الآية:1] أي : لو تراهم في هذه الحالة لرأيتٌ أمراً فظيعاً. والخطابُ 
للنبئ يو والمراد هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم نخشرهم جميعاء العابدِينَ 
والمعبودین أي: نجمعهم للحساب لثم مول“ لک هو ليا ڪاو 
.ال سعيد عن قتادة: هذا استفهاٌ؛ قولهعژ وجل میسی :لت 
لاس دون وَأ هين من دون ۳ [المائدة:۱۱7] قال النحاس”"' : فالمعنى: أنَّ 
الملائكة صلواث الله عليهم إذا أكُذَبَنْهِم ؛ كان في ذلك تبکیت لهم» فهو استفهام 

لقالا سَبَحتكَ» أي : تنزيهاً لك ا نت وش من دونه أي: أنت ريّنا الذي 
ا بل ما شین جو4 أي : يُطيعون 
إبليس وأعواته. وفي التفاسير" OR‏ لهم: بنو مُليح من خُزاعة؛ كانوا 
يعبدون الجنٌّء ويزعمون أنَّ الجنٌ تتراءى لهم» وأنّهِم ملائكةء وأنّهِم بنات الله» وهو 
قوله تعالى : ولو یم و للم َس [الصافات :۱۵۸]. 


(۱) قرأ حفص : «بحشرهم» وایقول» بالیاء» والباقون بالنون وهو ما وقع في النسخ. السبعة ص ۵۳۰ ۰ 
والتیسیر ص۱۰۷ 1 
(۲) في إعراب القرآن ۳۰۳/۳ - ۳۵6 » وما قبله منه. وقول قتادة قبله آخرجه الطبري ۲۹۹/۱۹ - ۳۰۰ . 


(۳) في (ظ): وفي التفسیر. 


سورة سبا: الآيات ۶۲ _ 2۵ ۳۳۷ 


۳ رو هم 


قوله تعالى: وم ا اس و و نا ولا ما ول لوا ُو 
عاب الّار ع O‏ 

قوله تعالى: فلوم لا سمل ب شه يعض تفه أي : شفاعةً وتجاء ولا > 
أي : عذاباً ومّلاكاً. 00 آي: : لا تملك الملائكة دفع ضر عن عاپیبهم» فحذف 
المضاف .وقول لزن ظاموا وا أ ناب ألثَار الى کہ يها کون يجورٌ أن يقول الله 
لهم أو الملاتکة: ذرقوا. ۱ 


قوله تعالی: ودا نر لن عم یا يتن قالوا ما هنذا الا رمل دید أن يد 
ا کم بمب ماب ام رل ما هک لہ فش فیک ,05 این تیا من 21 
هم إن ها 5 ا © 
رد تماق كو سس ار 
يَعنون محمداً 6 یرید أن یدد عتا كن یب مره اي 1 
کا ا ۱ اه كه بو ادن أي :ما هر إلا کذث 
مختلق .وال آل کرو لح لح لا جاءهم إن ها لا حر ية فتارة قالوا : ف 
وتارة قالوا: إفك. ویحتمل أن یکون منهم مَنْ قال : سحر» ومنهم من قال : فك 
قوله تعالی: وما هم د ين کی دروا وم سکن للم ملك من ۳ 
ی رن _ وا با مشکد نب ما هم فكوا رش + کت 6 
نکر 469 
و 7 تن نت درد 
TT‏ ا ل ا a‏ 
ين قبلو که وه کیره [الزخرف ٩:‏ فلیس لتکذیبهم وجه یمد بش به ولا دب 


لي ها كما شرل آهل الکتاب - ون کانوا مُبْطلينَ - ره هر 


)۱( في (ظ): : وجه متشبث به ولا شبهة متعلقٌ بهاء وفي الكشاف ۲۹۳/۳ (والكلام منه) : وجه متشبث ولا 
شبهة متعلق. 


سورة سبا: الآيات € 2 51 


۳۳۸ 
اس سس سب 


ومستیدون إلى رسل من رسل الله. 


قبلهم أقوامٌ کانوا أشدّ من هولاء بطشاء واکثر آموالاً وأولاداً؛ وآوسع عیشا 
فَأْمْلكتُهِم؛ کنمود وعاد .رما بغوا معمّار مآ انيهم أي : ما بلغ أهل مكة مِعْشارَ 
ما آتینا تلك الأمم. والمغشار والعشر سواء» لغتان. وقيل: المِعْشار عشر ال 
الجوهري”'"' : ومغشاز الشيء ره ولا يقولون هذا في شيءِ سوى العْشْرٍ. 

وقيل : :ما بلغ الذين من تلهم يفشا شخر ما أعطيناه ؛ حکاه النمّاش. وقیل : ما 
آعقلی الله تعالى مَن قبلهم معْشار ما أعطاهم Et‏ . قال 
اتا فلیس امه اغل من آمته» ولا کات ان من كاه 

وقیل : المِعْشارٌ هو عُشْرٌ العشير» والعشيرٌ هو عُشْرٌ العْشْرِه فيكون جزءا من ألفٍ 
عر الا وهو الْأَظهَء ؛ لأنّ المراد به المبالغةٌ في التقليل. 

وكا مث کت كان كبر أي : عقابي في الأمم» وفيه محذوف وتقديره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


ي کی را ررم وي سلس خا 


فوله تعالی : فز للم امک دة أن تومو لله مث وفرادئ ٿر ڪرو 
VA‏ کب لد 60 


كرح صلم 2 ۶ 7۳4 


و و وم حي رن اا 
ا 1 


(۱) اللکت والعيون ٤0٥/٤‏ . 
0( في الصحاح (عشر). 
(۳) اللکت والعيون ٤0٥ /٤‏ . 


)٤(‏ فى النکت والعیون 400/6 ۰ وما قبله منه. 


سورة سبا: الآية 57 ۳۳۹ 


الاله. قال مجاهد: هي لا إله الا الله" وهذا قول ابن عباس والسَّدّيِ”'"'. وعن 
مجاهد أيضاً : بطاعة الله”". وقیل : بالقرآن؛ لأنه یجمع كلّ المواعظ*. 


4 
بي اس ا سم 


.٤ 5 4 5 8 3 ۰ ۳ en‏ ع 5 رم م 

وفیل : تمذيره: بخصلة واحدةء ثم بيّنها بقوله: «آن تفوموأ له مث وفردئ» 
فتكون «أَنْ) في موضع خفض على الب من «وَاحِدَوَا أو في موضع رفع على اٍضمار 
مبتدأً آي : هي أن تقوموا. ومذهبٌ الزجًاج” نها في موضع نصب بمعنی : لأنْ 


تقوموا. 

وهذا القيامُ معناه: القيامُ إلى طلب الحتّ» لا القيامُ الذي هو ضدٌ القعود. وهو 
كما یقال : قام فلان بأمر کذا. أي : لوجه الله والتقرّب إليه. وکما قال تعالی: وت 
تَهُومُوأ لک بالْقَسط که [الساء: ۱۲۷]. 


سق رد6 أي : وحدانًا رئجئمعین؛ قاله السّدّيّ. وقیل : منفردًا برأيه 
ومُشاورًا لغيره» وهذا قولٌ مأثور. وقال ال : مناظرًا مع غيره و 7 | في نفسه(؟ 
وکله متقارب. 


ويحتمل رابعاً : أنَّ المَمْنَى عمل النهار» والمُرادى عمل الليل؛ لأنه في النهار 


مُعَانُء وفي الليل وحيد؛ قاله الماوزدی(. 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲۵4/۳ ۰ وأخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 
3۸ ۱ ۱ ۱ 

(۲) النکت والعیون 455/4 عن السدي وأخرجه ابن المنذر عن ابن جریج» كما في الدر المنشور ۲۰/۵ ۰ 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۰٤/۱۹‏ . 

. 086/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن له /٤‏ ۲۵۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۵4/۳ . 

(5) النکت والعيون 155/4 ٠‏ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسير غريب القرآن ص ۳۵۸ . ووقع في (ظ): 
ومتفكراً مع نفسه. 

(۷) في النكت والعیون 4557/4 . 


۳۳۰ سورة سبا: الآية ۶۱ 


وقیل : نما قال : «مَثْنَى وَفْرَادَى) لأنَّ الذهن حجةٌ الله على العباد وهو العقل 
َأَزْفرُهم عقلاً آوفزهم حظًا من اللهء فإذا کانوا فُرادی كانت فكرةٌ واحدة. وإذا کانوا 
ی تَقابَلَ الذهنان. فتراء‌ی من العلم لهما ما أَضو على الانفراد. والله أعلم. 

| + ثم 50 ڪا ۳ صَاحبکر من جِنَّدِ» الوقث عند أبي حاتم وابن الأنباري على : 
ند ی ص و . 

وقيل : لیس هو بوقف؛ لان الم ۸ ثم تتفگروا : هل جرّبتم على صاحبكم 
کنبا أو رأيتم فيه جِنَّةَ أو فى أحواله من فسادء أو الْتَلّف إلى أحدٍ ممّن يدعي 
العلع بالسحرء أو تعلّم الاقاصیص وقرأ الكتبء أو عَرَفتّموه بالطمع في أموالكم» أو 
یرون على معارضته في سورة واحدة؟ فإذا عرفتّم بهذا الفكر صدقّهء فما بال هذه 
المعاندة؟! 
قال: لما نزلت 100 دایز عَشِيرتَكَ الأقرييئّ. 0 خرج 
رسول الله ا حتى صعد الصَفا فهتف : «يا صباحاه» فقالوا : مَن هذا الذي يَهْتِفْ؟! 
قالوا: محمد فاجتمعوا إليه» فقال : «يا بنی فلان» يا بنى فلان» يا بنی عبد منافي» 
يا بني عبدٍ المطلب» فاجتَمعوا إليه فقال : «ارآیثم لو بتکم أن خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبل آکنم مُصَدَّقىَ؟» قالوا : ما جرّبنا عليك كذباً. قال : «فاٍني نذيرٌ لکم 
راح عاك یت لجال ابو لود ی أمَا جمعتّنا ال لهذا؟ ثم 
قام» فنزلت هذه السورة: #تَبّت يدا آبي لَهّب وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى 
آخر السورة"۳ . 


(۱) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸4۷ ۰ وذکره عن أبي حاتم ابن عطية في المحرر الوجیز 4۲۵/4 . 

)۲( صحیح مسلم (۰)۲۰۸ وهو عند آحمد (۰)۲۸۰۱ والب‌خاري (4۹۷۱). قوله: ورهطك منهم 
المخلصين» قال آبو العباس في المفهم ۳۸۶/۷ : ظاهر هذا أنه كان قرآناً يُتلى» وأنه سخ؛ إذ لم يثبت 
نله في المصحف. ولا تُوائر. 


سورة سبا: الآيتان ۶۷ - 2۸ ۳۳۱ 


قوله تعالى : طقل ما کم ین َر هر کم إن رت له عل ال وفع 


قوله تعالی : فل ما ماک ین جره أي: جُعْلٍ على تب يغ الرسالة فهر لک > 
آي : ذلك الجْغْل لکم إن کنث سألخموه إن جر لا عل اه وهو على کل تنم بيد 
آي: رقيبٌ وعالم وحاضر لأعمالي وأعمالکی > لا يَحْمَى عليه شيء» فهو يجازي 


قوله تعالى: 8 4 ری یقذف ف الي عم 0 2 

قوله تعالى HECE‏ َقَذِفُ الي أي: ب يبيّن الحجة ويُظْهِرّها. قال قتادة: 
بالحقّ : بالوحي. وعنه : الحق القرآن). 0 عباس : أي : يقذف الباطل بالحقٌ 
علام النیوس() 

وقرأ عیسی بن عمر: «عَلامٌ الغیوب»"" على أنه بدل آي: فل: إن ّي علام 
الخیوب يقذف بالحقّ. قال الزجاج"**: والرفعٌ من وجهين: على الموضع؛ لاد 
الموضم موضعٌ رفع» أو على البدل مما في «یقذف». قال النخاس : وفي الرفع 
وجهان آخران: يكون خبرا بعد خبر؛ ويكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفرّاء أن الرفع 
في مثل هذا أكثرٌ في کلام العرب إذا أتى بعد خبر «إنَّ» ومثله: «إنَّ ذلك عم 
هل انار [ص:4". 


+ 


» بلفظ: فل إِنَّ رى يَقَذِكُ بَِلَيّ» أي: بالوحي ي ملم الوب .قل جل كلق‎ ۳۰۷/۱٩ أخرجه الطبري‎ )١( 
. أي : القرآن. وسيرد في الآية التي بعدها‎ 

() ذكره الرازي ۲۷۰/۲۵ دون نسبتة. وربطه بقوله تعالى: بل قف يللي عل ال مه 
[الانبیاء : ۱۸] 

(۳) القراءات الشاذة صن ۱۲۲ . 

(4) في معاني القرآن /٤‏ ۲۰۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۳/ ۳۵۶. 

40 إعراب القرآن للنحاس ۳۵۶/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۹۶/۲ . 


۳۳۲ سورة سبا: الآيات 58 ۵۰ 


وقری : «الغیوت» بالحرکات الثلاث» فالغیوب كالبيوت» الوت الو 


مرت وج رر دورو 


وله تعالی : #قل جاه الح وما یی البطل رما بمیذ 66 
قوله تعالی : «قل اه نی قال سعید عن قتادة: يزيد القرآن. الاس 
والتقدیز: جاء صاحبٌ الحقّ» أي: الکتاب الذي فيه البراهينٌ والخجج. #وما دی 
لْبتَطِلُ» قال قتادة : الشیطان أي: ما يخلق الشیطان أحداً” " وا دی ف «ما» 
نَفْى. ويجوز أن يكون استفهاماً بمعنی : أيّ شيء أي : جاء 0 فاي شيءٍ بقي 
للباطل حتى يُعيدّه ويبيئه» أي ا كقوله: «فهل تر لهم يَنْ باق » 
[الحاقة :۸] أي : لا تری. 


سو وس 2 ےھ مس سح یر مم و 


قوله تعالى: فل إن لت سا أل عل نقبی وان آهتدیت ًا بویی رل 
نا ب سخ نب 4 

قوله تعالی : فل إن مت تا أل عل تفي وذلك أنَّ الکفار قالوا: ترکت 
ديق نايك فتلت فقال له: قل یا محمد: إن ضللثٌ - کما تزعمون ‏ فانما أضتل 


على نفسي. وقراءةٌ العامّة ١صَلَلْتُ)»‏ بفتح اللام. وقرا ينعن نز نات ور «قل إِنْ 
ضللت» بكسر اللام وفتح الضادٍ من «أضَل»” ند والضلالٌ والضلالةً ضد الرشاد» وقد 


(۱) في (ظ): فالغیوب بالرفع والخفض كالبيوت والبیوت والعیون والهیون وبالنصب کالصیود. اه. 
والصّیود کقبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): کالصبور وهو موافق لما في مطبوع 
الکشاف ۰۲۹۵/۳ والکلام منه 
وقرأ بكسر الفین حیث وقع حمزةٌ وآبو بکر والبافون بضمها. السبعة ص‌۱۷۹-۱۷۸ > والتیسیر 
ص۱۰۱ ۰ والنشر ۲۲۱/۲ . 

(۲) في إعراب القرآن ۳۵۵/۳ ۰ وما قبله منه» وأخرج الخبر عن قتادة الطبري ۱۰۷/۱۹ ۰ 

)۳( آخرجه الطبري ۱۰۷/۱۹ . 

)€3 المحرر الوجيز 5577/5 . 


سورة سبا: الآيتان ۰ TY 60١‏ 


صَلَلْتُ ‏ بفتح اللام ‏ أضِلٌ بكسر الضاد؛ قال الله تعالی: فل إن مت شا ضل عل 
قى فهذه لغةٌ نج وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «ضَلِلتٌ» بالکسر 
«اضل». أي: انم ضلالتي على نفسي. رن ی ما ُي إل روت من 
الحكمة والبيان رن سم قريب أي : سميعٌ ممن دعاه قريبٌ الإجابة. وقيل: وجه 
الم : قُلْ لد ّي یف بلح ويبيّنُ اليد وضلال من ضل لا یل الحُسَجَة ولو 
فلل انك بنفسي. لا أنه بل حجة الله. وإذا اهتدیث فذلك فضّل الله؛ إذ 


قوله تعالى : زک إذ موأ فلا قوت تا ين تكن نیب ©» 
قوله تعالى: ولو تر إذ فرعو فلا فوت ذكر أحوالَ الكفار في وقت 
يُضْطَرُون فيه إلى معرفة الحقّ. والمعنى : لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت 
أو غیرو من بأس الله تعالى بهم ؛ روي معناه عن ابن عباس" . 
الحسن: هو فَرَعُهم في القبور من الصيحة. وعنه: أنَّ ذلك الفزع اما هو إذا 


خرجوا من قبورهم ؟. وقاله تتادة۳. 


(۲ 


وقال ابن معقل : إذا عاینوا عقابَ الله يوم القيامة”". 


(۱) بالکسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل). والکلام من الصحاح (ضلل). 

(۲) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

(۳) آخرجه الطبري ۰۳۰۹/۱۹ 

. 10۸/6 اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۳/۲ ۰ والطبري ۳۱۲/۱۹ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز 1۲7/4 : ومذا 
آرجح الاقوال عندي. 

() کذا ذکر المصنف. والذي آخرجه عبد الرزاق ۱۳۳/۲ عن قتادة في قوله تعالی : كلو تر إذ زعوأ 
آي: في الدنیا حين رأوا باس الله. وأخرجه عنه الطبري ۳۱۲/۱۹ - ۰۳۱۳ وعبد بن حمید وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۲۶۰/۰ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 


۳۳ سورة سبا: الآية 01 


2 Sê 


فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة”". 

سعيد بن ججبير: هو الجیش الذي يُخسَفُ بهم في البیداء فيبقى منهم رجل 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون» فهذا هو قَرَعْهِم '". 

«فلا فو : فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس”". مجاهد: فلا مهرب . 

۰ ۰ 5 5 5 ۳ 5 0-9 أ‎ e 4 

وید من کان قريب أي : من القبور. وقيل: من حيث كانواء فهم من الله 
قریب لا یعْبون عنه ولا یفوتونه. 

وقال ابن عباس : نزلت في ثمانین ألفاً یغزون في آخر الزمان الكعبةً لِيَحْرِبوهاء 
ما يدخلون”” البيداء يُحْسفُ بهم» فهو الأخذٌ من مكانٍ قریب. 

قلت : وفي هذا المعنی خبرٌ مرفوعٌ عن حذيفة ‏ وقد ذکرناه في کتاب «التذکرة»۳ - 
قال: قال رسول الله يَ؛ وذگر فتنةً تکون بين أهل المشرق والمخرب : «فبينما هم 
کذلك. إذ خرج عليهم السْفیان من الوادي اليابس في قَوْرِه ذلك» حتى يَنْزِلَ دمشق» 
فيبعث جيشين ؛ جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المَشْرِقٍ 
حتى ينزلوا بأرض بابل فى المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة ‏ يعنى مدينة بغداد ‏ قال: 
فیقتلون آکثر من ثلائة آلافب ویفتضون أك من مثة امرأق ویقتلون بها ثلاث ملة 
تب 1 (۷) ”" : ان ب« 8 9 
كبش من ولدٍ العباس "۰ ثم یخرجون متوجهین إلى الشام فتخرج رایه هدى من 
(۱) النكت والعیون 458/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۲4۰/۵ . 
(۲) النكت والعيون 46۸/4 ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۰/۱۹ ۰ 


(۳) أخرجه الطبري ۳۱۳/۱۹ ۰ 

. 508/5 التكت والعیون‎ )٤( 

(۵) في (خ) و(م) وکما یدخلون . وفي (د): فلا یدخلون؛ والمثبت من (ظ). ووقع في الکشاف ۲۹۲/۳ 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

(5) ص۲۰۹ . 

(۷) في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


سورة سبا: الآيتان ۵۱ ۳ 5۲ ۳۳۵ 


الكوفة» فتلحَنُ ذلك الجيشَ منها على ليلتين» فيقتلونهم لا يُفْلِتُ منهم مخ 
ويَسْتَنقِذُون ما في أيديهم من السّبِي والغنائم» ويَحُل جيشه الثاني بالمدينة» فينتبهونها 
ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهین إلى مكةء حتى إذا كانوا بالبيداءِ بعث الله 
شور الا مقر ا کر الع ربنعو ر ا یقت 
الله بهم وذلك قوله تعالی: ولو تر لذ فزعو فلا مرت وا من گان فرب . فلا 
یبقی منهم لا رجلان؛ آحذهما بشيرٌ والاخر نذيرٌء وهما من جُهَيْنة؛. ولذلك جاء 
القول : وعند جه الخبر ال" . 

وقیل : «أَِدُوا ین مكانٍ قريب» أي: فصت آرواخهم في أماكنهاء فلم یُنکنهم 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قول مَن یقول : هذا الفزغ عند النّرْع. 

ويحتمل”" أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَِع الرجل» 
أي: أجاب الصَّارِخَ الذي یستخیث به إذا نزل به خوفٌ. ومنه الخبرٌ إذ قال للأنصار: 
«إنكم تقون عند الم وتکترون عند الفزع»”". ۱ 

ومّن قال: أراد الخسف أو القتل في الدنيا كيوم بدر قال: أخذوا في الدنيا قبل 
أن یزذوا في الآخرة. ومن قال : هوق یوم القيامة قال: عدوا ن لأ رفن 
إلى ظَهْرها. وقيل : «أَخِدُوا ین مکانٍ قريب»: مل چ ا نبا 

قوله تعالى : لوكلا اتا بر م الاش ين تک بير © > 

قوله تعالى: واا امنا پو أي : بالقرآن. وقال مجاهدٌ: بالله عر وجل. 
الحسن : بالبعث. قتادةٌ: بالرسول 4 .وان هم الاو من سان بويد قال ابن 
(۱) أخرجه الطبري ۳۱۰/۱۹ - ۳۱۱ . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث موضوع. 
اق (ظ): جرد 
(۳) سلف ۰۹/1 . 


(6) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون 10۹/4 ۰ وخبر مجاهد أخرجه الطبري ۳۱۶/۱۹ ۰ 


۳۳۹ سورة سبا: الآية or‏ 


عباس والضحال : التناوش: الرّجعة» أي: یطلبون الرجعة إلى الدنیا لیمنوا 
وهیهات من ذلك"! ومنه قول الشاعر : ۱ 
5 ی 2 ےت 1 2 .8 رافق 
تمنى أن تووب إلي مي وليس إلى تناوشهاسبیل 
وقال السدّي: هي التوبة”» أي: طلبوها وقد بَعْدت؛ لأنه نما تفیل التوبةٌ في 
الدنیا. وقیل : التناوشن : التناول؛ قال ابن الشكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلا 
فهي تنوش الحوض نوشامن غلا زشابه تفظم أَججوارٌَالقله) 
آي : تتناول ماء الحوض من فوق» وتشرب شربًا كثيراء وتقطع بذلك اليرت 
َلّواتِء فلا تحتاج إلى ماء آخَر. قال : ومنه المناوشة في القتال» وذلك إذا تَدَانَى 
الفریقان. ورجل نوش أي: ذو بطش. والتناوش : التّناول» والانتیاش مثله. قال 
الر اج : 


کاک وی ا 


(۱) أخرجه عنهما بنحوه الطبري ۱۹/ ۳۱۷ و۳۱۹ . وذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس الماوردي في النكت 
والعيون 529/5 . 

(۲) النكت والعيون 45۹/۶ ۰ والمحرر الوجيز 477/4 . ووقع في (ظ): تؤوب إليه» وفي المحرر 
الوجيز: تؤوب إليك. 

(۳) النكت والعیون 109/5 . 

(8) إصلاح المنطق ص 4۷۹ ۰ والصحاح (نوش)» والكلام منه. وهما في معاني القرآن للفراء ۰۳۱۵/۲ 
وتفسیر الطبري ۳۱۵/۱۹ - ۳۱۲ ۰ والمنصف لابن جني ۱۲/۱ ۰ والاقتضاب ص 4۲۷ ۰ والخزانة 
۹ وذكر سيبويه في الكتاب 10۳/۳ البيت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
وقال البغدادي: وهذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغيلان 
ابن حريث الرَّبَعي» ولم أقف على خبر لغيلان. اه. والضمير في قوله: فهي» للابل. اللسان (نوش). 

(5) يعني ابن السکیت» وكلامه في إصلاح المنطق ص 4۷۹ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
الصحاح (نوش)» وما قبله منه. 

(7) الصحاح واللسان (نوش)» وهو فيهما برواية: باتت تنوش ...۰ والعَئق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). 


سورة سبا: الآية ۵۳۲ ۳۳۷ 

وقوله تعالی : وق هم شوش ین کان بییبرک» یقول: آنی لهم تَنَاولُ الایمان 
فى الآخرة وقد کفروا به فى الدنیا*؟. 

ع مع ع 4 2 ی cel.‏ زفق 

وقرا آبو عمرو والكسائيٌ والاعمش وحمزة: «وأنى لهم التناؤش» بال" 5 
النحاس : وأبو عبد یستبعذ هذه القراءة؛ لاد «التناوش» بالهمز: الخد فکیف 
یکون : وی لهم البعذ من مکان بعید. قال أبو جعفر : والقراءةٌ جائزة حسنت ولها 
وجهان في کلام العرب ولا يُتَنَارَلُ بها هذا المتناوّل ** البعید. فأحدٌ الوجهین أن 
یکون الاصل غیر مهموزء ثم هُمزت الواو لأنَّ الحركة فیها یه( وذلك كثيرٌ في 
کلام العرب. ون ان سس : ودا سل [ أت 


كن 


[المرسلات : ۰۲۱۱ والاأصل: «وَفْتت» ؛ لأنه مشتقٌ ق من الوقت. ويقال في جمع دار: 


0 مي (VD‏ 
در ۰ 


والوجه الا خر ذکره آبو 4سحاق؛ قال : یکون مشتقًا من النئيش» وهو الحركةٌ في 
ابطاء أي: من أين لهم الحركةٌ فيما قد بَعْدا". يقال: تَأَشْتٌ الشيء 00 
كوف والصيس : الشيء البطي.. قال الجوهريٌ"*: التناوش د بالهمز - 
والتباعد. وقد تاشت الأمر أنأشه ناشا: + E‏ ویقال: فَعَلّهِ نثیشا» أي : 


أخيراً. قال الشاعر : 


(۱) الصحاح (نوش). 

)۲( وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية آبي بكر السبعة ص۵۳۰ ۰ والتسیر ص۱۸۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۵۹/۳ . 

(4) في (م): ولا یتأول بها هذا المتأول وفي (ظ): ولا یتناول بهذا هذا التأویل. 

(0) في (ظ): خفيفة. 

(0) قال الزجاج في معاني القرآن ۲۵۹/4 : وکل واو مضمومةٍ ضمثّها لازمة؛ إن شئت آبدلت منها همزت 
وان شعت لم تُبُول. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۵۲/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۵۹/۶ . 

(۸) في الصحاح (نأش). 


۳۳۸ سورة سبا: الآيات ۵۲ ۵۲ 


وقال آخر: 
قعندت زماناً من طلابك للعلا وجنت نيما بعد ما فائك الخ“ 
وقال الفرّاء: الهمرُ وتركٌ الهمز فی التنافش مُتقاربٌء مثل : ذِمْتٌ الرجل ودأمته» 
أي : عبته. 
ين تان بيد أي : من الآخرة. وروی آبو (سحاق عن التميمي عن ابن 
عباس : ان هب قال : الرة» سألوه ولیس بحین رد ". 
۳ ی سماو و ۳ مر مرج 4 7 رصم ۱ 
قوله تعالی : ود کفرو یه ين قبل زوت یالب من نکن بوي @) 
قوله تعالى: ود کفرواً بو أي: بالله عر وجل. وقیل : بمحمد يك لین 
و ۲ 577 < ا 1 و 
بل يعني في الدنيا وق یه العرب تقول لكل مَن تكلّم بما لا یه : 
هو یقذف ويرججم بالغيب .«يّن نکن بير على جهة التمثيل لمن یرجم ولا 
بای ۱ أي : یرمون بالظنٌّ فیقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنهة ولا نار رجما 
منهم بالظنّ ؛ قاله قتادة۳. 
وقیل : «یقذفون» أي : يرمون في القرآن فیقولون : سحر وشعرٌ وأساطيرٌ الأولين. 


وقیل: في محمد فیقولون: ساحرٌ شاعر کاهنْ مجنون .«يّن نکن بییرکه أي : إن 


(۱) معاني القرآن للفراء ۳۳۹۵/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۰۳۱۵/۱۹ والصحاح (نأش) ونسبه البصري في 
الحماسة ۳۷/۲ ۰ والزمخشري في المستقصی ۰۳۰۲/۱ وصاحب اللسان (نأش) لتَهْشّل بن حَرَيْ. 
(۲) في (خ) و(د): الخيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء ۰۳۱۵/۲ 

وتهذیب اللغة ۱۷/۱۱ » واللسان (نوش). 
(۳) آخرجه الطبري ۰۳۱۷/۱۹ وسلف بنحوه عن ابن عباس والضحاك. 
(4) في (ظ): يحققهء وحن الأمر يَحُقّهِ وأحه: كان منه على يقين. اللسان (حقق). 
(۵) |عراب القرآن للنحاس ۳۵۱/۳ . 


(5) آخرجه الطبري ۳۲۰/۱۹ . 


سورة سبا: الایتان ۵۲ ۵4 ۳۳۹ 


الله بعد لهم أن یعلموا صِدْقَ محمد يِ. وقیل : أراد البُعْدَ عن القلب» أي: من مکان 
بعیلٍ عن قلوبهم. 
وقرأ مجاهد: «ويُقُدّفون بالغيب» غير مسمّى الفاعل أي: یُرمون به''. وقیل : 
يِف به إليهم مَن يُخويهم ويُضِلّهم. 
قوله تعالى: «وحل یم وت ما یعون كنا فول پاشیاعهم من بل یم ا 
في سل میب 406 
قوله تعالی : ول بيهم ون ما يشوت قيل: جيل بینهم وبين النجاةٍ من 
العذاب. وقيل: جيل بينهم وبين ما یشتهون في الدنیا من آموالهم وأهلیهم. ومذهبٌ 
قتادةً أنَّ المعنی : أنهم کانوا یشتهون لما رأوا العذاب أن یل منهم أن يُطيعوا الله 
جل وعزّء وینتهوا إلى ما يأمرهم به الله» فحیل بینهم وبين ذلك؛ لأنَّ ذلك إِنَّما كان 
في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والاصل : «خول» فقلبت حركةٌ الواو على 
الحاء فانقلبت ياءء ثم خذفت حركتها لثقلها”". 
كتا فيل نامهم الأشياع جمع شِيّع» وشِيّع جممٌ شِيعة .لين له أي : 
بمّن مضى من القرون السالفة الكافرة .لتم كاو في سل من أمر الرسل والبعث 
والجنة والنار. وقیل : في الدين والتوحید» والمعنى الواحد. 
مرب أي: يُسترابٌ به يقال: راب الرجل أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
ومّن قال: هو من الرَّيُْب ‏ الذي هو السك والتهمة ‏ قال: يقال: شك مريب» كما 
يقال: عَبجَبّ عجیب. وشِغْرٌ شاعرء في التأكيد. 


ختمت السورة والحمد لله رب العالمين. 


() القراءات الشاذة ص ۱۳۲ ۰ والمحتسب ۱۹۷/۲ .قال ابن عطية فى المحرر الوجيز 577/5 : معناه: 
ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء. 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۵۷/۳ ۰ وقول قتادة أخرجه بنحوه الطبري ۳۲۲/۱۹ . 


سورة فاطر 


۳ 
۰ 


مكية في قول الجميع» وهي خمس وأربعون آي 


ردو هي 29 مء رمج عي م َل ووء ۳ 4 شن ەر لوم م و ع 
للد له فاطر سم والارض جال المليكة رسلا أو ية منق ولت وريم 
م ور 111 2 رس که ر رمه رس ۳۹ 2 هو 
زد فى الخلق ما ينمه لن له مل کل کنر مي © 4 


قوله تعالى: « اند ل قاطر سوب والْارْض 4 يجوز في «فاطر» ثلاثة أَوْجه: 
الخفض على النعت» والرفع على إضمار مبتد والنصبٌ على المدح. وحكى 
سیبویه : الحمدٌ لله أهل الحمد [مثله]ء وكذا «جاعل الملائکق»(؟. والفاطر : الخالق. 
وقد مضى في ليوسف"" وغيرها. والقّظر: الم عن الشيء؛ يقال : فَطرثه فانمَظر. 
ومنه: قر ناب البعير: طَلَّمَّ» فهو بعیرٌ فاطرٌ. وتفطّر الشيء: تَشَّقَ. وسیث فان 
أي : فيه تشقَّقٌّ؟ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةفهوكِمْمِي | سلاحيلاأقلًولا قطار(” 

وَالمَظرٌ: الابتداء والاختراع؛ قال ابن عباس: كنتٌ لا أدري ما #قاطر اس 
لاض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بتر» فقال أحدّهما: أنا قطرئها» أي: أنا 
ابتدأثها. والفّظر: حلبٌ الناقة بالسبّابة والابهام). والمرادٌ بكر السماوات والارض 


. 38-51 /۷ إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقول سيبويه في الكتاب‎ )١( 

. ۱۳/۱۱ (© 

() دیوان عنترة ص45 ۰ والمعاني الکبیر ۱۰۸۲/۲ ۰ والصحاح (فطر) والکلام منه. قال ابن قتيبة: 
العقيقة : لمعة البرق. كمُعي: ضجيمي» يريد أنه إلى جانبي» أفلّ : به فلول» والفطار: الذي لم يصقلء 

(4) الصحاح (فطر) وخبر ابن عباس آخرجه آبو عبید في غریب القرآن 4/ 1۷۳ ۰ والطبري ۰۱۷۰/۹ 
وأبو بكر الانباري في ایضاح الوقف والابتداء ۱ وابن عبد البر في التمهید ۷۸/۱۸ . 


سورة قاطر: ۱ لآية ۱ ۲۳۱ 


العالغ كلّهء ونه بهذا على أن من قدر على الابتداء قادرٌ على الاعادة. 

«باع یک لا يجورٌ فيه التنوين؛ لأنّه لِمَا مَضَى .##رسْلًا» مفعول ثان 
ویقال : على إضمار فعل؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لما مضى لم يعمل” "2 قينا وإعماله 
على انه يعي" زف العوية م تخنيفاً. وقرأ الضحاك : «الحمذ لله فظر السماوات 
والأرض» على الفعل الماضی ۲۲ 

«ماص اک سلا الرسل منهم جبریل ومیکائیل واسرافیل ومَلّكُ الموت» 
صلی الله علیهم أجمعين. وقراً الحسن : «جاعل الملائكة» بالرفع" هرا لابن 
شيط : فمل الملائکةه٩)‏ وکله ظاهر. 

«أوْن َو نمث. أي: أصحاب أجنحة .همق وت وريم أي : اثنين اثنين» 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة» وبعضهم 
ازنعه ۸ غردرن وياحن السماه إلن الارضى 2 ویع جره ين الا ره إلن السماءة 
وهي مسيرة كذا في وقتٍ واحد» أي: جَعَلَهم رسلاً. قال يحيى بن سلام: إلى 
الأنبياء. وقال السْدّي : إلى العباد برحمة أو نقمة". 

وفي «صحیح» مسلم ۲ عن ابن مسعود 4 أنَّ النبيَ 4 رأى جبريل عليه السلام له 
ست مئة جناح. 


وعن الزُهريّ: أنَّ جبريل عليه السلام قال له: «يا محمد لو رأیت إسرافيل» إِنَّ 


(۱) بعدها في النسخ عدا (ظ): فیه» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۵۹/۳ والكلام منه. 

(۲) القراءات الشاذة: ص ۰۱۲۳ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة: ص۰۱۲۳ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

. ۱۹۸/۲ المحتسب‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۳۲۱/۱۹ . 

() ذکر القولین الماوردي في النکت والعیون 4۱۱/4 . وقول السدي آخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر 
المنثور ۵/ ۲۶ . 


(۷) برقم (۰)۱۷4 وهو عند أحمد (۰)۳۷۸۰ والبخاري (۳۲۳۲). 


۳۶:۲ سورة فاطر: الآية ١‏ 


له لاني عَشَرَ جناحً( منها جنا بالمشرق» وجناحٌ بالمغرب ولد العرش لَعَلَى 
کاهله وانه في الأحايين لیتضاءل لعظمة الله حتی یعود مثل الوّصّع ‏ والوّصَع : 
الف الف ی ماي عرش ریک إلا ع 


ول اسم جمع داذوا كما أن هؤلاء اسم جمع ل «ذا»» ونظیرهما في 
و ی ی 5 5 ٠.‏ عام راوص مر رو ر 1 
المتمکنة : المحاض والحلفة۳. وقد مضی الکلام في مت وت وريع في «النساء» 
وأنه غيرٌ ا 
3 


الق ما يسام أي : فى َلْقَ الملائكة» في قول آکثر المفسّرين؛ ذکره 
المهدوي. وقال الحسن : يرب فى لدآق» أي : في أجنحة الملائكة ما یشاء. 

5 1 0 و و 5 و و 2 ره 5 97 يك لقا وك ی E‏ 
الکتاب ". وقال الهیثم الفارسی : رأيت النبی ل في منامي» فقال: أنت الهیثم الذي 
تین القرآن بصوتك» جزاك الله خير . 


وقال قتادة : يزيد فى لفق ما يسام الملاحة في العینین» والخشن في الانف» 
والحلاوة في الفم . 


)١(‏ في النسخ: لاثني عشر آلف جناح» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(۲) آخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد (۰)۲۲۱ وذکره آبو الليث ۰۸۰/۳ والزمخشري في الکشاف 


۸/۳ . 
(۳) الكشاف ۳/ ۲۹۸. والمخاض اسم للنوق الحوامل» واحدتها خلِمة. النهاية (مخض). 
۳۰/٩ 49‏ . 


(5) النكت والعيون ٤٦١ /٤‏ ۰ وقول الزهري أخرجه البيهقي في الشعب (۰)۱۱۵ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۵/ 155 لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.۲۱/۱ (0 

(۷) المحرر الوجیز 579/5 . 

(۸) أخرجه ابن عدي ۹۱۷/۳ ۰ والبيهقي في الشعب (115) مختصراً بذ کر الملاحة في العینین. و کذا ورد 
في المحرر الوجيز 5594/5 ۰ والكشاف ۲۹۸/۳ . 


سورة فاطر: الآيتان ١‏ ۲ ۱ ۳۶۳ 


وقيل: الخط الحَسَن. وقال مُهاجر الکلاعی : قال الب 4# : «الخط الحَسَنُ يَزيدُ 
الكلام وضوحاً»”". 

وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسن 
والصوتٌ الحَسّن» والشّعر الحسن”''؛ ذكره القُشَيرِي. 

النقّاش: هو الشعرٌ الجَعْد. وقيل: العقل والتمييز. وقيل: العلومٌ والصنائع””". 

اک أله عل کل میم َر من النقصان والزيادة. 

الزمخشري : والاية مُظلَّقَةٌ تتناولٌ کل زيادةٍ في الحَلْقٍ؛ من طول قامق 
واعتدالٍ صورة وتمام في الاعضای وقوة في البّطش وحَصافةٍ في العقل» وجَرَالةٍ 
في الرأي» وجرأةٍ في القلب» وسَماحة في النفس» ودّلاقةٍ في اللسان؛ ولَباقةٍ في 
الكل + وخشن تأث في ماود الامور؛ وما آم ذلك ا لا بحیظ هرضت 
قوله تعالی: ا نے ا لایس ین َو تلا شیک که وبا بشیقه تلا یل 

له ين بو مر تم @ 4 

قوله تعالی : ما يفتع أله لاس ین تلا میک لها وأجاز النّحويون في غير 
القرآن: «فلا مُمْسِكَ له» على لفط «ما». و«لها» على المعنى. وأجازوا: «وما يمك 
فلا مسل لها» [علی معنی «ما»]. وأجازوا : «ما یفتخ الله للناس من رحمةٍ» ‏ بالرفع - 


تون «ما» بمعنی الذي*. 


(۱) آخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۲۰/۳ ۰ وقال عن مهاجرء ولست آعرف له صحبة. وذکر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجیز ۶۲۹/۶ ۰ والذهبي في المیزان ۳۵۸/۲ وقال: هذا خبر منکر. ووقع في 
هذه المصادر: «... يزيد الحق وضوحاً». 

(۲) ذکره الزمخشري في الکشاف ۰۲۹۸/۳ 

(۳) النکت والعیون 1۲/۶ . 

(4) في الکشاف ۲۹۸/۳ . 

(5) وقال الزجاج في معاني القرآن /٤‏ ۲۱۲: ولا اعلم أحداً قرأ به. والکلام من إعراب القرآن للنحاس 
۳ وما سلف بين حاصرتین منه. 


۲ ۰ ۲ سورة فاطر: الآيتان‎ ٤ 


0-1 


اي: إن الرسل بُحثوا رحمةّ للناس» فلا يفير على إزباليج غير الله. وقیل : ما 
يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدرٌ أحدٌ أن یمسکه وما يمك من ذلك فلا یقدر 
آحد على أن يرسله. 

وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس : من توبة. وقیل: من توفیق 


ATT 


قلت: ولفظ الرحمة يجمعٌ ذلك؛ إذ هي منكرةٌ ة للوشاعة والابهام» فهي متناو 
لكل رحمة على البدل» فهو عام في جمیع ما ذکر. وفي «موطأ» مالك" : 31 
أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس : مُطْرْنا بتْءِ الفتح» ثم يتلو هذه الآية: 
هما يفتج اله ا 

وش هو لمیر ال لح تقذّم”". 


قوله تعالی: ماس ارو نعمت أله أ رمق نع ر ائ 


رو ون 
مر 2 


CG 
ES 


۲ 
١ 


قوله تعالى : يناما الاس دروأ عست اله e‏ الذَكْرٍ الشّكْرٌ .هل ین 
خی عر أل يجوز في «غیر» الرفعٌ والنَضْبُ وَالحَفْضء فالرفعٌ من وجهين: أحذهما 
بمعنى : هل من خالق الا اللهُ؛ بمعنى ما الق إلا اللهُ. والوجه الثاني : أن يكون نعتاً 
على الموضع؛ لأن ال هل خالق غيرٌ الله و«من» زائدة. والنصبٌ على 
الاستثناء. والخفض على اللفظ*؟. 


)١(‏ النكت والعيون /٤‏ 577-477 . وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور ۲/۵ . 

. 1۹۲/۱ 9 

(۳) 2۹/۱ و ۰۳/۲ . 

)٤(‏ |عراب القرآن للنحاس ۳۰۰/۳ . وقرأ بنصب «غیر» الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 
ص۱۲۳ ۰ وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة قاطر: الایات ۲ . ۵ ۵ ۳۶ 


قال خمید الطویل : قلت للحسن: من حلّق الشر؟ فقال: سبحان الله! هل من 
خالتي غير الله جل وعرّ خَلَقَ الخيرٌ والشر. 
وقرأ حمزةٌ والکسائی : «#هل ین خالتي غير الله بالخفض. الباقون بالرفع”". 
رفک ین المآ أي : المطر «والاضٍ» أي: النبات. لآ لله زلا هو 
أن تیک من الأفك ‏ بالفتح - وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَنَكَكَ عن كذا؟ أي: 
ما صَرَفَكَ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الکذب. ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنه قول مصروفٌ عن الصّدْقٍ والصّواب» أي: بن آين يق لکم التعنيي 
بتوحيد الله. والآيةٌ حُبَةٌ على القَّدّرية لأنه نَمَى خالقاً غيرٌ اللو» وهم يُثْبتون معه 
خالِقينَ» على ما تقدَّم في غير موضع”". 
قوله تعالى : «إوَإن بک هد کیت بسن یك وق َه يح ان © » 
قوله تعالی : ون کدوک يعني کفاز قريش هقد کیت کک يعري 
تیه ونل 6 وليتأسّى بمَّن قَبْلّهِ في الصّبْر .«وَإِل اله جع أ ا 
والاعرجْ ويعقوبٌ وابن عامر وأبو حيوةً وابن مَحَیَصنِ وحمید 9 وحمزة 
ویحبی و وعلت بفتح ا ا الفاعل واا اتود قر 
تعالى: أل إل لَه تَر الامو [الشوری:۰۳]. الباقون: ي على الفعل 


سح وو د ہے ر 


المجهول 
۱ 
قوله تعالى : ای با ود ار کد کل نا ,5 بخ 
إل تن 4 
۳ و عد 
قوله تعالی : يكام اش إن وعد ان 4 هذا وغظ للمکذبین للرسول بعد ایضاح 


. ۳۱۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص۵۳4 ۰ والتيسير ص۱۸۲ . 

(۳) ینظر ۲۳۰/۱ و۲۸۵ . 

() السبعة ص۱۸۱ ۰ والتیسیر ص ۸۰ ۰ والنشر ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 


۳:۹ سورة فاطر: الآية 0 


الدلیل على صحة قوله: إن البعتٌ والثوابَ والعقاب حى .فلا نریم لو 


موم 


ديكا فال سین ر دغرو الا الا آن ينعد الإنسان ها ولذاتها 
عن عمل الآخرة: حتى یقول : کيا فلت لياق [الفجر: re:‏ 
ولا بتکم باو ری قال ابن السکیت وأبو حاتم: «الغّرور): 

الشيطان”": وغرورٌ : جمع غَرّء ور مصدر. ويكون «العُرور» مصدراً» وهو بعيدٌ عند 
أبي اين أن «غرَّرْته) متعدٌ والمصدر [من] المتعدّي ما هو على فَعْل؛ 
نحو: ضربتُه ضرباًء الا في آشیاء يسيرة لا یقاس عليها؛ قالوا: لزمته زوم ونَهّكه 
المرض ثهوكا. فأمّا معنى الحرف فَأَحْسَنٌ ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير؛ قال : 
ا الله أن یکون الانسان یعمل بالمعاصي ثم بع علی الله المقفرة 

وقراءة العامة : نو بفتح الغین : وهو الشیطان أي: لا یُخرنکم بوساوسه 
في أنه تعالی * یتجاوژٌ عنکم لفَضْلِكم. وقرأ آبو حَيْوةَ وأبو السَّمّال العدوي ومحمد 
ابن السَّميْمَع : «العُرور» برفع الغین"* وهو الباطل أي : لا يغرّنّكم الباطل. وقال 
ابن السکیت: والعُرور بالضم: ما اتر به من متاع الدنیا". قال الزجًاج" : ویجوز 


أن یکون العُرور جمعٌ غا مثل قاعد وقعود. النحاس : أو جمع غَرٌء أو يشبّه بقولهم : 


۲4۵/۵ إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۳ . وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قول ابن السکیت في إصلاح المنطق ص ۳۳۱۷ ۰ وأخرجه الطبري ۳۳۱/۱۹ عن ابن عباس. 

(۳) في النسخ: عند غير أبي إسحاق» والتصویب من |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ (والکلام وما سيرد 
بين حاصرتین منه). وکلام أبي إسحاق (وهو الزجاج) في معانیه 4/ ۲۱۵-۲۱۳ . 

(4) قوله: تعالی» من (ظ). ۱ 

(۵) ذکرها التحاس في إعراب القرآن ۳۱۱/۳ عن سماك» ووقع في النسخ الخطیة: وأبو سماك بدل: 
وآبر السمال والمثبت من (م)ء وهو موافق لما في البحر ۳۰۰/۷ ووقع في المحزر الوجير 4 : 


سماك العبدي . وسلف ۸۱/۱ أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن ن السميفع قرؤوا : «العُرورا بالضم في 
الآية (TT)‏ من سوزة ة لقمان. 


- (5) إصلاح المنطق ص۳۹۷ ۰ والصحاح (غرر). 
(۷) في معاني القرآن ۲۰۳/4 . 


سورة فاطر: الآيات ۵ _ ۷ ۳:۷ 


که المرض تُهوكاًء وزمه زوم الزمخشري"۹: أو مصدر «غرّه» كاللّزوم 
والئهوك. 
قوله تعالى: #إنَّ امین لك عدو جد عدوا تما يدوا حريم کون من 
اب السّعِيرٍ @ این كفا لم عَدَابُ سَدِيدٌ وان امنوأ وعیلوا لصحت لم 
نز مذ کر ©4. 

قوله تعالی : إنَّ این ل e Tr‏ أي : فَعَادُوه ولا تطیعوه . ویدلکم 
على عداویه إخراججه آباکم من الجنة وضمائه اضلالکم في قوله: جرا 
وه الآية [النساء ۰ وقوله : لادد کم یت لتقم . ثم یر تب 
دج الآية [الأعراف:17-17]. فأخبرنا جل وعرّ أن الشيطان لنا عدر مبین» واقتصّ 
علينا قصته» وما قعل بأبينا آدم 4 وكيف انْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قَبْلِ وجودنا 
وبعده» ونحن على”" ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل 
ابن عياض يقول: يا کذاب يا مُفْمَرِهِ اني الله ولا تسب الشيطانٌ في الّلانية وأنت 
صديقه في السّرّ. وقال ابن السّمَاك: يا عجباً لمن عصّی المُحْسِنَ بعد معرفته 
بإحسانه؛ وأطاع اللَّعِينَ بعد معرفته بعداوته! وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
2( 

و( في قوله: : لن شین لَك مره يجوز أن یکون بمعنی: مُعَادِء فيثنّى 
ويُجمع ويؤنّث””“. ویکون بمعنی اسب فیکون موداً بكلّ حال» كما قال جل وعرٌ: 
نهم عدو و6 [الشعراء لال وفي المؤنّث على هذا ابا عدر تعاس ۳ ناما 


(۱) معاني القرآن للنحاس 578/6 . 

(۲) في الکشاف ۳۰۰/۳ . 

(۳) في (د): مع. 

. ۰۱۳/۲ (© 

(5) بعدها في (ظ)ء ویذکر. 

() في إعراب القرآن 71/7 ۰ وما قبله منه. 


> 
0 
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قول بعض التّحويين: اد الوا خفیٌ( ۰۲ فجاژوا بالهاءء فخطأًء بل الواو حرف جَلْدٌ. 

ما يدعو حِرَيّم» کم «ما» «إِنَ) عن العمل فوقع بعدها الفعل .9 حریمکه أي : 
أشياعه کون م 8 من لس اسر که فهذه عداوتّه 

وان كتروأ لم عَذَابٌُ ره يكونٌ «الَّذِينَ؛ بدلاً من «أصحاب» فيكون في 
موضع حَمْضِ » أو يكونٌ بدلاً من «جزبه» فيكون في موضع نصب» أو يكون بدلاً من 
الواو» فیکون في برضع رم وقول رابع e‏ یکون في یت رفع 
بالابتداء» وک لهم عذابٌ شدي" '» وكأنه سبحانه بَيِّنَ حال موافقته 
ومُخالفته» ویکون الكلامٌ قد نم في قوله : ین أب التّعيرٍ؟» ثم ابتدأ فقال: ال 
كرا م عدا طب . 

وت اموا ولوأ للحت في موضع رفع تال بدا ایضا و لل 
مره > أي : لذنوبهم «وَعرٌ َير وهو الجنة. 


زى وو سمس مرح عو ساسا و ممه 


قوله اي #أفمن رین لم سوء عملهء فرءاه 931 لله 192 من تاه هی 
من يا لا ذهب تفشك عهم حر إن آله علي ب بما صتعون © 4 
e‏ ا SE‏ 


ی 


۳ حَسَرْتِ که فالمعنی : ل 
قال: وهذا کلام عربیٌ ظريف” ۲ لا یعرفه الا قليل ‏ وذکره الزمخشري عن الزجاج"* - 
قال النحاس : والذي قاله الكسائئ أحسنٌُ ما قيل في الآية؛ لِمَا ره من الدلالة 


(۱) في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ واعراب القرآن للنحاس. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۲/۳ 

(۳) في (خ) و (م): طريف» والمثبت من باقي النسخ» وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۲/۳ والکلام منه. 
(6) الکشاف ۰۳۰۱/۳ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۹6/6 . 

(0) في إعراب القرآن ۳۱۲/۳ . 
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على المحذوف. والمعنی: أنَّ الله جل وعرٌ نهى نيه عن شدة الاغتمام بهم والحزن 
علیهم كما قال جل وعرّ: عك بنج مه [الكهف:1] قال أهل التفسیر : قایل. 
قال نصر بن عليٌ : سألث الأصمعيّ عن قول النبيّ تلك في أهل الیمن: «هم أرق قلوبً 
بح طاعة""'' ما معنی أَبْحَعُ؟ فقال : أنْصَح. فقلت له: إِنَّ أهلَ التفسیر مجاهداً 
وغیره یقولون في قول الله عر وجل : : «لْعلّك بجع لك سک که [الشعراء ۰ معناه: قايّل 
نفسّك . فقال: هو ین ذاك بعینه» كأنه من شدة النْضح لهم قَايِلٌ نفسه. 

وقال الحسین بن الفضل : فيه تقدیم وتأخيرء مُجازه: أفُمن زین له سوءٌ عمله فرآه 
خسن فلا تَذهب نفسّك علیهم حسّراتِ» فان الله یُْضل من یشاء ويهدي مَن یشاء(. 

وقيل: الجوابٌ محذوف. المعنی: من ین له سوءٌ عمله کمن هدي ویکون 
يدل على هذا المحذوف : 9ن أله بل من باه وی من ۳ 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع : فلا ندب تَفْسَك94© . 

وفي من زين لم سوه حمل أربعةٌ أقوال: 

احدعا: آنه الهو والنصاری والمجوس؛ قاله بو قلابة(؟. ويكون ور 
عمله) : معاندة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الثاني : آنهم الخوارج؛ رواه عمرو(" بن القاسم. فیکونْ «سُوء عَمَلِهه: تحریف 
التأویل. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۰1) ووقع في مطبوعه: آنجم» وعلیه شرح السندي - كما في حاشية المسند - 
فقال: أنجع طاعةء أي: الطاعة فيهم أكثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق ۰۸۲/۱ والنهاية 
(بخع)؛ وغريب الحديث لابن الجوزي 8/١‏ : آبخع - بالخاء ‏ كما ذكره المصنف عن النحاس. 

(۲) تفسير البغوي ۵1۵/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵/ 1۸۳ . 

)٤(‏ النشر ۳۹۱/۲ ۰ والقراءة من العشرة. 

(0) أخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۶۵/0 ۰ والكلام في النکت والعيون 41۳/4 . 

(7) في النسخ عدا (ظ): عمرء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
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الثالث : الشیطان؛ قاله الحسن"؟. ویکون «سوء عَمَلِه؛: الاغواء. 

الرابع : كفارٌ قریش؛ قاله الكلبيّ. ویکون «سو عَمَلِه : الشَّرْك. وقال: نها نزلت 
الس و ی جنل بن 
هشام .راه حستاً أي : صوابا؛ قاله الکلی. وا 

قلت : والقول بأنَّ المراة كفارٌ قريش أَظْهَرٌ الأقوال؛ لقوله تعالی: لش عي 
۱ هُدَهُرْ» [الب قر::۰]۲۷۲ وقوله: #إولا زنك ار عون فى الکنرکه 
[آل عمران:١1۷]ء‏ وقوله: Ey‏ رهم إن لر بو بدا أَلْمَدِيثِ 
سما [الکیف :۰۲1 وقوله: ات بح تس آلا يكرا مون [الشعراء:۰]۳ وقوله في 


هذه الآية: فلا تهب عب تلك عترم حب ت . وهذا ظاهر بیّن أي : لا ینم تَأْسُفْكَ 


على مُقايهم على كفرهم» فان الله أضلَّهم. وهذه اليه رد على القدرية قولّهم على ما 
تدم( أي : من ژیْن له سوه عمله فرآه حسناً تُرِيدٌ أن تَهْيِيّه» وانما ذلك إلى الله 


لا إليك» والذي إليك هو التبليغ. 


وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ وابنُ مُحَيْصِن: «قلا تُذهِب» بضمٌ التاء وكَسْرٍ الهاءِء 
«نفسَك» نصباً على المفعول» والمعتیان مُتقاربان!*. 


«حسَراتِ» منصوبٌ مفعولٌ من أجل آي: فلا تَذْمَبْ نَفْسَكَ للحسرات. 
و«عليهم» صلةٌ «َلْعَب» كما تقو تقول: هَلَّكَ عليه خبّاء وا عليه ونا . أو هو بیان 
للمتحسّز علي . ولا بو ا على السعراكة لأنَّ المصدر لا يتقدّمُ عليه صِلَنّه. 


(۱) آخرجه الطبري ۰۳۳۶/۱۹ والكلام في النكت والعيون 0 

(۲) اللکت والعیون ۱۳/4 . 

(۳) ینظر ۲۳۰/۱ و۲۸۵ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ عن أبي جعفرء وهو يزيد بن القعقاع وهو من العشرة وسلفت قريباً. 

(۵) في النسخ : وهو بیان للمتحسّر عليه» والمثبت من الکشاف ۱/۳ ۰ والكلام منهء وكذا وقع في 
البحر ۳۰۱/۷ ۰ وروح المعاني ۱۷۰/۲۲ ۰ قال الالوسي : فیکون ظرفاً مستقراء ومتعلقهٌ مقدَّرٌء كأنه 
قیل: على من تذهب؟ فقيل : علیهم. 
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۳0۱ 

ويجوز أن يكون حالاً كأنّ كلّها صارث حسرات لفَرْط لح كما قال جرير 
a‏ و راس , #۶ ه م2 و )۱( 
مشق الهواجرٌ لحمَهُنٌ مع السرّی خی دهن کتلاکتلا ولو ر] 


ح ص o‏ 


يريد: رَجَعْنَ كلاكلاً وصدورآ أي: لم ي يَبْنَّ إلا کلانها وصدورها. ومنه قول 


الآخر: 
0 5 2 > و ی منم و ۰ ۲(۶) 
اګ 


5 1 “مو 2 2 ۷ ی a‏ ۳۹ 20 ر سرصم 4 م 
دوه سم ىن 00 له الزک آزسل الریح فتتیر معا با هرق بكر مس فاحیینا به 
فى موم مرو ميد شوو 
لاض بعد موت 553 نشور © 4 
قوله تعالى : وة أله لت یره إل بو یه میت ومنت 
واحدء وكذا مَيّنَةَ ومَيّتة» هذا قول o‏ وقال محمد بن يزيد: هذا 
قول البصريين» ولم يَسْتَئْنِ أحداء واستدلٌ على ذلك بدلائل قاطعةء وأنشد: 
ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍ إِنَْماالمَيْتُمَيٌِ تٌُالأحياء 
۳ المیث كن یمیش كفا كاي اا دة 
قال : فهل تری بين میب وميّتٍ فرقاً؟ وآنشد: 
مَيْنونَ لَيْنونَ أيسارٌ بنويّسَرٍ شواس مک رمة أبناء بسار 


۱0( دیوان جریر ۱ والکشاف ۰۱/۳ ۰ والكلام منه» وهو في کتاب سیبویه 157/١‏ ۰ قوله: 
مَشَقّء أي : آذهب لحومهن. والکلاکل: الصدور. کأنه آراد هنا أعلى الصدر فلذلك ذکر معه الصدرء 
وصف رواحل أهزلها وت السیر في الهواجر واللیل. شرح الشواهد للشنتمري ص۱۳۳ . 

(۲) البیت لابي دژاد الايادي كما في الشعر والشعراء ۲۳۹/۱ ۰ والاصمعیات ص۱۸۸ ۰ والحماسة 
البصرية ۲۳۸/۱ . . 

() البيتان لعديّ بن الرّعلاء النسائي» وسلف البيت الأول rr‏ ۰ ال من إعراب القرآن للنحاس 
۳ . قال النحاس: ویروی: قليل الرجاء. 

(4) تسب لعبيد بن العرندس الكلابي كما في الكامل للمبرد ٠١3/١‏ ۰ والحماسة البصرية ۰۱۵۰/۱ - 


سورة فاطر: الآية 4 


oY 
س‎ | 


5 ا ٤‏ ء 6 ده .)1 2 وم مه - ەھ 
قال: فقد أجمعوا على أنَّ مَيْنون وهيّنون”'' واحك وكذا مَيْثّ ومَیّت» وسَيد 


ر 


وسید. 

وقال: «فَتدٌ6» بعد أن قال: وله ات يي ریم که وهو من پاپ تلوین 
الخطاب. وقال أبو عبيدةً: E PE‏ نه قال< افتثير ان 
الرّمخشري": فان قلت: لمَ جاء «فتثير» على المضارعة و 
قلت : لتحكيّ الحالَ التي تقعٌ فیها إثارةٌ الریاح السحات. وتَسْتَحْضِرَ تلك الصورة 
البديعةً الدالّةَ على القدرة الربانية» وهکذا ۱۷ 
شتغرب. أو تهم المخاطبّ» أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شَرًا: 
بأني قد لقیث الغول هوي بسَهّب كالصحيفةٍ صحخصحان 
فأضربهابلا دش فخرّث مرت مني یه لاه ان ۳ 

لأنه قَصَدَّ أنْ يصوّر لقومه الحالة التي تَشَجَع فيها برغمه على ضَرْبٍ العُول» كأنه 
يُبِضّرهم إياهاء ويُظلِعهم على کنهها مشاهدةً» للتعجب"؟ من جرأته على كل هَوْلٍ» 
ونّباته عند کل شدَّة. وكذلك سوق السحاب إلى البلد المیّت وإحياءً الأرض بالمطر 
بعد موتها لمّا کانا من الدلائل على القدرة الباهرة قیل : «قَسفنا» و«آأحیینا» معدولا 


= ونسب للعرندس كما في آمالي القالي ۱ ومعجم الشعراء ص۱۳۷ ۰ وشرح دیوان الحماسة 
للمرزوقي ٠١۹۳/٤‏ ۰ وقال المرزباني: وقیل: ا لت تین قوله : آیسار» قال المرزوقي: جمع 
سره يكم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحط > فَيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
یفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

(۱) في النسخ: هینون ولينون» والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) مجاز القرآن ۰۱۵۲/۲ ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. قال آبو عبیدة: والعرب قد تضع «فعلنا؟ في 
موضع «نفعل». 

(۳) في الکشاف ۳۰۲-۳۰۱/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(6) دیوان تأبّط شا ص ۰۲۲۵-۲۲ والاغاني ۱ . قوله : بسهب. السهب: الفلاة» والصحصحان: 
ما استوی من الارض. قوله: وللجران جران البعیر : مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سهب) و(صحح) و(جرن). 

(5) في الکشاف: للتعجیب. 


Yor ٠١ . ٩ سورة فاطر: الآيتان‎ 


بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أَدْحَلُ في الاختصاص ود عليه. 

وقراءةٌ العامّة: « رکه وقرأ ابن مُحَيْصِنِ وابنُ كثير والاعمش ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيٌ : #الريح» توحيداً”''. وقد مضى بيان هذه الآيةِ والكلامٌ فيها مستوفيت”". 

< كذرك لم4 أي: كذلك تحيّؤن بعد ما مثّم» من تشر الانسان نشوراً. فالكاف 
في محل الرفع» أي: مثل إحياء المواتٍ نَشْرٌ الأموات. وعن ابي رَزِين العَیلی قال : 
قلث: يا رسول الله» كيف يُخيي الله المَْتّی» وما آيةٌ ذلك في حََلْقِهِ؟ قال: «أمَا 
مَرَرْتَ بوادي أهِلِكٌ مُمْحِلاء ثم مَرَرْتَ به يَهترُ ضرا؟» قلت: نعم يا رسول الله. 
قال: «فكذلك يُحيي الله الموتی» وتلك آیثه في حَلقه»" وقد ذكرنا هذا الخبرَ في 
«الأعراف» وغيرها“. 


8 ۳ یز وه وم ريل هه 2 عن ا ,دم اشر وه مو 
قوله تعالى: «من كت بي مره فيلو ار حيعاً له يَصَعَدُ الکلر الب 


رھ رم ور 


ام اھ ی ار هم مرس توت مس ور نز ویک رانک هر 
والعمل الصَللح رفعم وألزين سرون السیات هم عذاب شديد ومکر وليك هو 
وو © ۲ 
بوږ 

قوله تعالی : من كن بي ار هلله الع یعاأکه التقدیر عند الفراء: من كان يريد 
عِلْمّ العرَةٍ. وكذا قال غیره من أهل العلم. أي: مَّن كان يريد عِلْمَ العرَة التي لا ذل 
معها؛ لأنَّ العزةً إذا كانت تؤدٌّي إلى ذل فإنّما هى تَعَرْضٌ للذلّةء والعزةٌ التى لا ذُنَّ 
معها لله عر وجل .جما منصوبٌ على الحال. وقدَّر الزْجّاجٍ معناه: مَن كان يريد 
بعبادته الله عر وجل العرّةٌ ‏ والعزةٌ له سبحانه ‏ فان الله عر وجل یه في الآخرة 
لدم . 


() السبعة ص۱۷۳-۱۷۲ ۰ والتيسير ص۷۸ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. 

(۲) ۵۰۲-1۹۸/۲ و۹/ ۲۵۵-۲۵۳ . 

(۳) الکشاف ۳۰۲/۳ . 

(8) ۲۹۱/۱ و۹/ ۲۵۵ . 

(۵) إعراب القر آن للنحاس ۳۹8/۲ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۲۷/۲ ۰ وقول الزجاج بنحوه في 
معاني القرآن له 4/ 554 . 


۳۵ سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


قلت : وهذا أحسنٌء وروي مرفوعاً على ما يأتي 

ويه ال جِيما» ظاهِرٌ هذا إيئاسُ السَّامِعِينَ من عرّته» وتعریفهم أنَّ ما وجب 
م ی ل ا 
وبما وَجَبَ له من ذلك» وهو المفهومُ من قوله الحقٌ في سورة يونس : ولا يزنك 
فولهر ان لیگ رة که [الآية: 56"]. 

ویحتمل أنْ يريد سبحانه أن يُنَبّهَ ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزةُ» ومن 
أين ُستحقٌ» فتکون الالف واللامُ للاستغراق» وهو المفهوم من آیات هذه السورة. 
فَمَن طلب العزةً من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكونٍ وخضوع. وجذها عنده 
- إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه؛ قال 9 : «مَن تَواضعٌ لله رَه الله»۲. 
ون ظلبها من غیره وگل" إلى من لبها عنده. وقد ذكر تعالى قوما طليوا العزة عند 


A 


من سواه فقال : این بن ينخذون لکفرت وَل من دون ا ايعو > نکم لع 


0-04 2 


إن له له جمِيمًا؟» [النساء:۱۳۹]. فأنباك”" صريحاً لا إشكال فيه أنَّ العزةً له يُعِرٌ بها 


مر يريبير م2 ی م 


من یقتاء وینل مشاه e‏ وله نی : من كن بريد امه له لعز 
ع4 : «من آراد عر الدّارین قلطم العزیز»*. وهذا معنی قول الزجاج» ولقد 
ا من قال : ۱ ۱ 0 

وإذاتذنكت الرقاب تواشماً مثااليك نعژّمافي دى“ 


کمن كان يريد العزةً لینال الفورٌ الأکبر» ويدخل دار العرَّة ‏ ولله العزةٌ ‏ فليقصذ 
نالقز:۲۳ الله سبحانه والاعتزارٌ به؛ فائّه من اعتدٌ بالعبيد أذله الله ومّن اعترّ بالله 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۰)۷۲۰7 و مسلم (۲۵۸۸) عن أبي هريرة ©#. 

(۲) في (ظ): وکل. 

(۳) في (ظ): فأبان. 

(۶) آخرجه الخطیب في تاريخ بغداد ۸۰/7 ۱۷۱/۸9 ۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق ۷/۱۲ . 
(5) قائله آبو إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ۳۲۰/۲ ۰ وسلف ۱۲۹/۱۱ . 

() في (خ) و(ط): بالذلة. 


سورة فاطر: الآية Yoo ٠١‏ 


أعرَّه الله. 
قوله تعالی : لله يَصَمَدُ ار ال والسمل اليح يرفس فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: إل يصعد الكل یب وتم الكلام. ثم تبتدی) العمل 
A‏ مَل يغای ی : يرفعه الله أو يرفع صاحبّه. ويجوز أن يكون المعنی : 
والعمل الصالح يرفعٌ الكلمَ الطيّبَ”'"؛ فيكون الكلامٌ متّصلاً على ما يأتي بيانه. 
والصعود: هو -الحركة إلى فوق» وهو العروج أيضاً. ولا يُتَصَوَّرٌ ذلك في الكلام 
لأنّه عَرَضْء لک ضرب صعوده مثلا لقبوله؛ أن موضع الثواب فوق. وموضع 
العذاب أسفل”". 
وقال الزجًاج: يقال: ارتفع الأمر إلى القاضي» أي : عله ف بع العم 
وخص الكلام الطيب”“ بالذکر لبيانِ الثواب عليه. 
وقوله: «إليه» أي: إلى الله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره حُكُم. وقیل : أي : يُحمل الكتاب الذي كُتب فيه طاعاتٌ العبدٍ 
إلى السماء. ۱ 
و«الكلِم الطيّبٌ» هو التوحید الصایر عن عقیدة طَيِّبَةٍ 2. وفیل : هز التحمید 
والتمجید وذكرٌ الله ونحوه. وأنشدوا: 
لا نَرْضَ من رجل حلاوة قولِهو | حتی یریم مایقول فعال 
فذا ورّنت فعاله بمقایه فتوازتنان |خاء ذاك جمال) 
() إيضاح الوقف والابتداء ۸4۸/۲ ۰ والوقف عند لِه يصعَدٌ کر یب وقف حسن» کماذکر آبو 
بكر الأنباري. 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ٠١۹۳/٤‏ . 
)۳( ذکره الواحدي في الوسیط ۵٩۰۲/۳‏ دون نسبت ی ی ی 
(6) في (ظ): الکلم الطیب وفي (م): الكلام والطيب. 
)6( ا نر ا منه) 1 بدل : e‏ 
کسخاب: را الفعل الحسن. اا 


05" سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


وقال ابن المُمَمّع : قولٌ بلا عمل» کثریدٍ بلا دَسَمه وسّحاب بلا مظر» ورس بلا 
وت وفیه فیل : ۱ 
ایکون المقال الا بفمل کا نول لا تال مسا 
رد قولاً بلا فمال جمیل ونکاحصابلاولی سوا 


وقرأ الضحاك : «یصعَد بضم الياء. وقرأ جمهورٌ الناس : «الکلم» جمع کلمة. 
وقرأ آبو عبد الرحمن : «الكلام»". 


قلت : فالکلام على هذا قد یل بمعنی الكلم وبالعکس؛ وعلیه یخرج قول آبي 
القاسم: أقسامٌ الکلام ثلا ۵ فوّضَعٌ الکلام مَوْضعٌ الكلم» والله آعلم. 


کیک ف ر 


«والعمل الما 7 قال ابن عباس ومجاهدٌ وغیرهما : المعنی: والعمل 
الصالح برقع ال الطيب *. وفي الحدیث «لا يَقْبِلُ الله قولاً الا بعملء ولا یقبل 
قولاً وعملاً إلا بنيَّ» ولا یقبل قولاً وعملاً ونيّةَ إلا بإصابةٍ السّنة)”''. قال ابن عباس : 
فإذا ذكر العبدُ الله وقال كلاماً طيّباً وأدّى فُرائضه» ارتفع قولّه مع عمله. وإذا قال ولم 
یود فرائضه ؛ رُدَّ قولّه على عمله. قال ابن عطیة: وهذا قول یره مُعتقد أهل السنق 


(۱) الكشاف ۳۰۲/۳ . 

(۲) الکشاف ۰۳۰۲/۳ والمحرر الوجيز ۳۱/6 . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۱/۶ ۰ وقراءة: «الکلام» في القراءات الشاذة ص ۱۲۳ ۰ 

(4) الجمل في النحو لابي القاسم الرّجُاجي ص١‏ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۰۳۶۰/۱۹ 

(1) الکشاف ۰۳۰۲/۳ وأخرجه الخطیب في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامم (1۹۲) من حدیث 
آنس ك وفي اسناده آبان بن أبي عیاش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحین ۱۵۰/۱ من 
حديث ابن مسعود ظا وفي ا أحمد بن الحسن المصري قال ابن اة کذاب. وأخرجه ابن حبان 

في المجروحين ۲۸۰/۱ ۰ وابن عدي في الكامل ٩٠٤/۳‏ من حديث أبي هريرة ؛ وفي إسناده أبو 
کا بن يحيى الوّقَارء قال ابن عدي: يضع الحدیث؛ كذَّبه صالح جَرّرة. وينظر آیضاً الكامل 
لابن عدي ۱۰۷۱/۳ ۰ والميزان ۱۳۳/۱ و۲/ ۷۷ ۰ وتخريج أحاديث الکشاف ص۱۳۹-۱۳۸ . 


(۷) في المحرر الوجيز 47١/4‏ ۰ وما قبله منه» وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري ۳۳۹/۱۹ . 


سورة فاطر: الآية ۱۰ ۳0۷ 


ولا يصح عن ابن عباس. والحق أنَّ العاصی التارِكَ للفرائض إذا در الله وقال كلاماً 
طا انه كتوق له قبل منه» وله حسنائه وعلیه سیثائه» وال تعالی يفيل ین کل عن 
اتقى الشّرك. وأيضاً فان الکلاع ۲۱ الطيبَ عمل صالح. وإنَّما يستقيمُ قول من یقول : إِنَّ 
العمل هو الرافع للکلم بأن تاو أنه يزيده''' في رَفْعِهِ وخشن مَوْقِعِه إذا تعاضَدٌ معه. 
کا مشب ال مان قر ميد وصيام وغير ذلك؛ إذا تخل أعماله کلم یب 
وَدِكُرٌ الله تعالی كانت الأعمال شرت فیکون قوله: ولل ال ی 
موعظةً وتذکرً وحضًا على الاعمال. وأمّا الأقوال التي هي أعمالٌ في نفوسهاء 
كالتوحيد والتسبيح فمقبولةٌ. 

قال ابن العربي””: إِنَّ کلام المرء بذِكْرٍ الله إِنْ لم يقترن به عملٌ صالح لم ینم 
لاد من خالّف قولّه فغله فهو وبا عليه. وتحقینٌ هذا: أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
تو الزن E‏ يعن وا مرو SAA‏ رعو ريطا نه رولا مر 
به] فن كَلِمَه الطيب يُكتبُ له. وعمله ال يُكتبٌ عليه» وتقمٌ الموازنة بينهماء ثم 
يحكم الله بالفوز والربح والخسران. 

قلت : ما قاله ابنُ العربيّ تحقيقٌ. والظاهِرٌ أن العمل الصالح شَرّظ في بو القول 
الطیّب. وقد جاء في الآثار: «أنَّ العبدَ إذا قال: لا إلهَ إلا الله بنيّةٍ صادقق ترت 
الملانکه إلى عل فان كات العمل كوافتا القولة شتا حفيعا ورن كان عماه 
مخالفاً وقف قولّه حتى يتوب من عمله»””». فعلى هذا: العمل الصالح یرف الكل 


(۱) في (ظ) والمحرر الوجيز: الكلم. 

(۲) في المحرر الوجيز: يزيد. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۹4/۶ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ): فان كان العمل صالحاً صعدا. 

(0) آخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردويه عن أبي هريرة # مرفوعاًء كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص۱۳۸ ۰ وذكر نحوه أيضاً الواحدي في الوسيط 507/8 عن الحسن قوله» وهو الأشبه. 


۳۸ سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


الطيّبٌ إلى الله» والكنايةٌ في «یرفعه" ترجمٌ إلى الم الطیّب. وهذا قول ابن عباس 
وشّهْر بن خوشب وسعيد بن جبير ومجاهدٍ وقتادةً وأبي العالية والصحاك. 

وعلى أنَّ «الكلم الطيّب» هو التوحيدٌ» فهو الرافِعُ للعمل الصالح؛ لأنه لا یل 
العمل الصالح الا مع الإيمانٍ والتوحید» أي: والعملٌ الصالح يرفعٌه الكَلِمُ الطيْبُء 
فالكناية تعودُ على العمل الصالح. وژوي هذا القول عن شّهْر بن حوشّب قال: «الكلم 
الطيّبُ) القرآن» «والعمل الصالخ يرفعٌه» القرآن”". 

وقيل: تعودٌ على الله جل وعرَّء أي: أنَّ العمل الصالحَ يرفعُه اللهُ على الكلم 
الطيّب؛ لأنَّ العمل تحقيق الکلم والعامل أكثْرٌ تعبا" من القائل» وهذا هو حقيقةٌ 
الکلام؛ لأنَّ الله هو الرافع الخافض. والثاني والاول مجاژ ولكنّه سات جائز. 

فالالا قول الال ار لاه واش وا لعلو قن فان وأنّه في العربية 
آولی؛ لأنَّ القُرّا على رَمُع العمل» ولو كان المعنی : والعمل الصالح يرفعُه الله» أو 
العمل الصالح ب بريه الكل ان لكان الاختيارٌ نَضْبَ العمل. ولا تعلم أحداً 
قراه متضویاً إلا فعا زوي عن غ بن عمر آنه قال: قرأه أناس : «والعمل الصالح 


یرفعه الله»۳؟. 


وقيل : والعمل الصالح يرفع م صاحیّه وهو الذي أراد العرَةَ وعلم نها ُطلب من 
الله تعالی ؛ ذکره القشيري. 
الثانية: ذكروا عند ابن عباس yT‏ فقرأ هذه الآية: ری 


. ٤٤١/١ ومعاني القرآن للنحاس‎ ۰ ۳٠٠١-۳۳۹ /۱۹ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤٤١/١ ذكر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن‎ )۲( 
في (ظ): نفعا.‎ )۲( 

(4) في معاني القرآن ٤٤۲/٥‏ . 

(5) في النسخ: يرفع» والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

( القراءات الشاذة ص۱۲۳ . 


سورة فاطر: الآية ۱۰ ۳۹ 


صد الْكم الب وال الم ره .وهذا استدلا بعموم» على مذهب السَّلَفٍ 
في القول بالعموم. وقد دخل [هذا] في الصلاة بشروطها. فلا یقطعها عليه شيء إلا 
بثبوتٍ ما يُوجبُ ذلك. من مثْل ما انعقدت به من قرآنٍ أو سُنَةِ أو إجماع. وقد تعلّق 
من رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطمٌ الصلاءً الما والحماژ والکلث 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسودٍ من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: 
إن الأسود شیطان» خرّجه مسلم(. وقد جاء ما ارف هذا وهو ما خرّجه 
البخاري عن اب بن أخي ابن شهاب أنه سأل عمّه عن الصلاة : يَفْطعَها شي۶؟ فقال : 
لا یقطعها شيء؛ أخبرني عروة ب بن الزبير أن عائشة زوج النبي # قالت : لقد كان 
رسولٌ الله #6 يقوم فْصلي من الليلء وائي لَمعتَرضةٌ بينه وبينَ القبلةٍ على فراش 
و 


رم 


قوله تعالی : ورین کون سا » ذكر الطبري في كتاب «آداب النفوس» 
حدئني يونس بن عبد الاعلی قال : حدثنا سفیانْ» عن لیب بن أبي سْلیم عن شهر 
ابن حَوْشَبٍ الاشعري في قوله عر وجل: لوازي نکن الات کم عات سي 
نکر أوْليِكَ هو یر قال: هم اصحاب الرّیاء*. وهو قول ابن عباس ومجاهدٍ 
وقتادة؟. 


وقال آبو العالية: هم الذین مَكروا بالنبی ل لمّا اجتمعوا في دار النَّدُوة. وقال 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 15454 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه عبد الرزاق (۰ ۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار 1۵4۹/۱ . 


(؟) في صحيحه 2)01١(‏ وهو عند أحمد (۰)۲۱۳۲۳ وهو من حديث أبي ذر #. والقائل: فقلت» هو 
عبد الله بن الصامت الرواي عن أبي ذر . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۵۱۵ وبنحوه عند أحمد (۰)۲:۰۸۸ ومسلم (017). 

(4) وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الاسناد في التفسیر ۰۳۱/۱۹ وسلف الکلام على کتابه آداب النفوس 
۱ . 


(۵) أخرجه عن مجاهد ابن المبارك في الزهد (51- زوائد نعيم)» والبيهقي في الشعب (۰)۱۸4۵ ولم نقف 
عليه عن ابن عباس وقتادة. 


۳۹۰ سورة قاطر: الآيتان ۱۰ ۰ ١١‏ 


الكلبيُ: يعني الذين يعملزن الات فى لدا اتل انح لرك > فتكرن 


وال ایام وی نار عو ادا فرظ وتارت السوف» آي 
كَسَدتْء ومنه: نعودٌ بالله من بَوَارٍ الأيّم. وقوله: ونث تون رکه [النتح: ۱۲] 
آي : مَلكَى. والمَکُر: ما عمل على سبيل احتیالی وخديعة. وقد مضی في «سباء". 
قوله تعالى : ولھ علق ین ترپ كم ين شور جر اروا رما 2 
من انق ولا تم لا لیو وما مر ون شم ولا بش ین غمرره لا في ؟5 
إِنَّ لك على اه مر © 4 
قوله تعالی : واه کر يّن تب تم ين تلم قال سعيدٌ عن قتادةً: يعني آدمَ 
عليه السلام والتقديرٌ على هذا : حلَنَ اضلکم من تراب .2 ین تفه قال : أي : 
التي آخرجها من ظهور آبایکم اث جر یه قال: أي: زر بعضکم بعضاً“. 
فالذَرٌ زوج الأنثى ليم البقاء في الدنيا إلى انقضاء مُدّتها نا َل ن أن وا تع 
إل بعليو اي: جَعَلّكم أزواجاً» فيتزرّحٌ الذكرٌ بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا 
يكون حمل ولا وضمٌ إلا وال عالمٌ به» فلا يخرج شيء عن تدبيره. 
وما بر ین مر بل قش من عرو لا فى کب سمًّاه معمّراً بما هو صائرٌ 
إليه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : وما بر ین رکه الا یب عمزه» كم هو 
سنّ» كم هو شهراًء كم هو یوماً؛ كم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في کتاب آخرّ: نقص من 
عمره يوم نقص شهرٌ نقص سن حتى يستوفي أجَلها”. وقاله سعيد بن جبير أيضاً؛ 


> 
۹ 


(۱) ذکر هذه الأقوال البغوي ۵۱۷/۳ . 

(۲) يعني على قول الكلبي ومقاتل. حيث ضَمْن «یمکرون» معنی یکسبون» وعلی قول أبي العالية يتتصب 
«السیئات» على نعتِ مصدر محذوف. أي: المکراتِ السیثات» وهي : إثباته أو قتله أو اخراجه. ینظر 
البحر ۰۳۰۶/۷ والدر المصون ۲۱۸/۹ . 

(۳) ص ۳۰۲ من هذا الجزء. 

. ۳۶۲/۱۹ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۵/۳ وأخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(۵) بنحوه في تفسیر الطبري 81 وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۳ ۰ ومعاني القرآن له ٤٤٤/٥‏ . 


سورة فاطر: الآية ١١‏ ۳۹۰۱ 


قال : فما مَضَى من أجَلِهِ فهو النقصانْ. وما يُستقبلٌ فهو الذي يُعَمّرُه('"» فالهاء على 
هذا للمعمّر. 

وعن سعید أیضاً: یکتت عمره كذا وكذا سنة» ثم يكتب في أسفل ذلك : ذهب 
یو ذهب یومان. حتی يأتيّ على آخره. وعن قتادةً: المعمّرٌ من بلغ سین سن 


توص من عمره من یموث قبل سين سنة”". 

ومذهبٌ الفراء" في معنى وما مر ين مره أي : ما کون من عمره ولا 
ص ین عرو بمعنی معمَّرٍ آخره أي : ولا يُنْقَصُ الآخرٌ من عمره للا غ ككل 
فالكناية في «عمره» ترجع إلى آخرّ غير الأوَلٍِء وكنّى عنه بالهاء كأنه الاو ومثلّه 


وقيل: اد الله كتب عمرٌ الإنسان متةً سنة إن أطاع» وتسعين إن عَصَىء فأیّهما 
بلغ فهو في کتاب(*. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَّن أحَبٌّ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسأ له في أَثَرِهء فص رَجمه». أي : اه يُكتّبُ في اللّوح المحفوظ : عمرُ 
فلان كذا سند فان وَصَلَ رَجمه زيْدَ في عمره كذا سنة. فبیّن ذلك في موضع آخَرَ من 
الوح المحفوظ أنه سَيَصِلُ رَحِمّه. من الع على الأوّل دون الثاني طن أنه زيادة أو 
نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالی: ليَمَحُوا أله ما ماه وش 
[الرعد: ۳۹]. والكناية على هذا ترجمٌ إلى العمر. 

وقيل: الشعني: #وما نهر ون عر 4 أي : مرم ولا ينقص» آخر [ ين 


(۱) معاني القرآن للنحاس 40/۵ . 

(۲) الكشاف ۳۰۳/۳ ۰ وأخرج الخبرين ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۲٤۷/٥‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۹۸/۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 445/0 . 

(۵) أخرجه أحمد (۰)۱۳۵۸۰ والبخاري (۰)۳۰۲۷ ومسلم (۲۵۵۷) من حديث أنس ۰ وسلف ۲۰۲/۱۰ 
و ۸۹/۱۲ . 


۳۹۲ سورة فاطر: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۲ 


نیک ] من عمر الهَرِم لا فى کي أي: بقضاء من الله جل وعرّ. ژوي معناه عن 
الضحاك واختاره النځحاس» قال : وهو آشبهها بظاهر التنزیل". وزوي نحوه عن ابن 
عباس”". فالهاء على هذا يجوز أن تکون للمعمّرء ویجوز أن تکون لغيرٍ المعمّر. 

ل تلف عَلَ له ّ4 أي : كتابةٌ الأعمال والآجالٍ غير مُتَعذّرٍ عليه. وقراءةٌ 
العامّة: يقش بضمٌ الياء وفتح القاف. وقرأث فرقةٌ منهم يعقوبٌُ: «يَنْقٌُص» بفتح 
الياء وضمٌ القاف" ۳ أي : و شية. يقال : تمص الشي؛ بنفسه ونقضه 
غیره» وزاد بنفسه وزاده غيره» متعذ ولازم. 

وقرأ الأعرجٌ والرُعري: من مفره» بتخفيفٍ الميم”*“. وضمّها الباقون. وهما 
لغتان مثل: السحق والشخق. وایسیز» أي: إِخْصَاءٌ طويل الأعمارٍ وقصیرها لا يتعدّز 
عليه شيءٌ منها ولا يَعْرّب. والفعل منه: يَسُر. ولو سمّيتٌ به إنساناً الْصَرَفَ؛ لانه 


7 )2 
د معو 


Sr 2 E I E e e N 9. 1‏ 6 
قوله تعالى: #ومًا بستوی البحران هنذا عذب فرات سايغ شرايم وهلذا ملح أجاج 
3 رهم A‏ ل رف مرحم ی ۱ 


وین کل تلو لحَما طرِييًا وخر ية تلسنوتها وترى الفلك فيه مواخر 
تا بن کنو رمک کرد > 

قوله تعالی : وما ستّوی الْبَحرانٍ هلدا عَذب وات فيه آربع مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : «قراتٌ» حل وجا مو. وق اه «هذا مَلْح 


أجاخ» بفتح الميم وکشر اللام بغير ألف. وأمًا المالخ فهو الذي یُجعل فيه الملح. 


. ۳۶۳/۱۹ معاني القرآن للنحاس 1۳/۲ ؟ »> وما سلف بين حاصرتین منه. وقول الضحاك أخرجه الطبري‎ )١( 
۰ ۳۳/۱۹ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) النشر ۳۵۲/۲ . 

. ۱۲۳ ذکرها ابن مجاهد في السبعة ص۵۳4 رواية عن أبي عمرو» وهي في القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۳ . 

(7) المصدر السابق. 


سورة فاطر: الآية ۱۳ ۳۹۳ 


وقرأ عیسی وابِنْ أبي اسحاق: «سيّغ شرابه» مثل : سیّد ومیّت ۲ وین کل 
تَأكُُونَ لحم طَرِييّاه لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضی في «النحل» 
الكلامٌ نی 
ما تستخرج من الملح فقيل : منهما؛ لأنّهما مُختیطان. وقال غيره: إِنَّما تخر 
الأصداف التي فیها الحلية - من الدرٌ وغیره - من المواضع التي فيها العذبُ والملْْ 
نخو العیون" » فهو ماخر منهما؛ لاد في البحر عر ا علباٌ؛ وبینهما یخرج 
اللؤلؤ عند التَمَارْج. وقیل : من مطر السماء. 

وقال محمد بن يزيد قولاً رابعاً» قال: نما تُستخرّجٌ الحليةٌ من الملح خاصةً؛ 
الجا 60 : وهذا خسَنها؛ وليس هذا عندّه لأنّهما مُختلِطان» ولکن جُيعا ثم أخبر 
عن أحدهما كما قال جل وعرٌ: وین تیه جَصلَ ل ال والّهار لسكا 


الثانية: قوله تعالى : اَيَو لك توت مذهبٌ أبي (سحاق أن الحلية 


ال والتهار كوا فد 
ولغوا من ود فضلو [القصص:۷۳] وكما تقول: لو رأيتَ الحسنّ والحجاج لرأيتَ خيراً 
وا وكما تقول: لو رأيتَ الأصمعيّ وسيبويه لملأت يدك لغةً ونَحُواً. فقد عرف 


r روم‎ 


معنى هذاء وهو کلام فصيحٌ کثیر» فكذا: وين کل تلو لما طا وتي 
عليه لسوت فاجتمعا في الاو وانفرة الولح بالثاني. 

الثالثة: وفي قوله: «تسُوتَها4 دليل على أنَّ لبامَ کل شيء بِحَسّبِه؛ فالخاتمْ 
يُجعل في الإصبع؛ والسوارٌ في الدّراع» والقِلآدةُ في العنق» والحَلْخَالُ في الرّجل. 


() القراءات الشاذة ص۰۳۳4 والمحرر الوجيز 477/4 عن عيسى. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ مخفا من 
المشدّد. وكذا ضبطت في (ز)» وهي في المحتسب ۱۹۸/۲ ۰ والبحر ۳۰۵/۷ . 

. ۲۹۰/۱۲ )۲( 

(۳) اعراب القرآن لحاس ۳۹۱/۳ ۰ وقول أبي إسحاق الزجاج في معانيالقرآن ۹/۶ . 

(4) في (ظ): منهاء ولیست في (د). والمثبت من باقي النسخ واللکت والعیون 40۷/6 ۰ والکلام منه. 

)٥(‏ في إعراب القرآن ۳۱۷/۳ ۰ وما قبله منه. 


۱۳ ۲ سورة فاطر: الآيتان‎ Tf 


وفي البخاري والنسائيّ عن ابن سیرین قال: قلتٌ لعَبيدةً: افتراش الحرير گلبسه؟ 
قال: نعم. وفي الصّحاح عن أنس: فقمث على خصیر لنا قد اسْوَّدٌ من طولٍ ما 
لال 


الرابعة: قوله تعالى : #وتري فلك فيه ماخر & قال النحاس”” “: أي: ماء الملح 


2 


خاصدً ولولا ذلك لقال: فیهما. وقد محرت السفینة تمحر : إذا شّت الماء. وقد 
مضى هذا فى «النحل». 


rer 


لبوا ین سوه قال مجاهد: التجارةٌ في ال إلى البلدان البعيدة في مد 


E‏ في «البقرة»۳. وقیل : ما یُستخرج من جلیته ويْصادُ من حِيتّانه. 


ورڪ ك4 على ما آناكم من فَضْلِه. وقيل: على ما أنُجاكم من هَوله. 
قوله تعالى : 9و آل في لتهكار ويخ امار ف آل رس انس 


۳ ر 


EF‏ € ری بل رح پر ل 2 2 کم له ۳ E‏ اخ رات 
دعو من دون ET‏ قير 06 


توت تج ی ۳۹ نَل ني انار ولج تار في ليل تقدّم في 


«آل عمران)»”" ' وغيرها .وسر اک وال کل ری ۳1 مس نم في القمان» 


(۱) ذكره البخاري تعليقاً في : باب افتراش الحریر فقال: وقال عبيدة: هو كښيه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طريق محمد بن سيرين بلفظ المصنف. كما في الفتح ۹۲/۱۰ ۰ ولم يخرجه النسائي» ولكن 
أخرجه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۵/۱ . 

(۲) صحيح البخاري (۰6۳۸۰ وصحيح مسلم (۰)1۵۸ وهو عند أحمد (۱۲۳۶۰). 

(۳) في إعراب القرآن ۳۱۷/۳ . 

. ۳۲۰۲/۱۲ )6( 

(0) ذکره مختصراً الماوردي في النكت والعیون 4/ 11۷ . 

۰1۹۷/۲ )(( 


. ۸۷ - ۸۵/۵ (¥) 


سورة فاطر: الایتان ۳ ۱۶ ۳۹9 


بیانه"؟ .فلكم اله كم 4 امه أي : هذا الذي ین شنیه ما تَقَرَّرَ هو 
الخالقٌ المدبّرء والقادرٌ المقتدن فهو الذي يُعْبَد .هوين تَدَعُونَ من دونو يعني : 
الأصنامَ ما ينكرت من فِطمِيرٍ» أي : لا يقدرون عليه ولا على خَلْقِه. 0 
القشرة ۱ ء التي بين التمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسّرين” 

این غباس: هو شی النواو ۳ وهو اغعیار العیرده:وقاله قا ی 9 
القظميرٌ: القَمْعٌ الذي على رأس النواة"*. الجوقريٌ*۴: ویقال : هي النكتةٌ البيضاء 
التی فى ظهر النواة» تنبت منها النخلة. 


ره 00 سورو ه ا ر ئ 7 سر و مرگ مرموم 
قوله تعالى: #إن تدغوهر لا سمعوأ د56 وڙ سيفوأ ما أستجابوا لک ووم 
ید یدبک زا بت بقل جر ©4 : 
قوله تعالی : ان نهر لا َو دعا أي : إن تستفیوا بهم في النُوالب لا 
يسمعوا دعاءكم؛ لأنّها جماداث لا صر ولا تسمع .ور وا ما تابر لک که إذ 
ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادةٌ: المعنی: لو سَهعوا لم ینفعوکم"*.وقیل: أي: لو 
جَعَلّنا لهم عقولاً وحياةً فسمعوا دعاءكم لكانوا آطوع لله منكم» ولمّا استجابوا لكم 
علی الکفر. ۱ 


(۱) عند تفسیر الآية (۲۹) منها. 

(۲) ذکره ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية عن ابن عباس و مجاهد وعکرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وفتادة وغیرهم. ۱ 

(۳) لم نقف علیه وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسیر الفتیل» كما في معاني القرآن للنحاس 
۶۵ والدر المنثور ۱۷۱/۲ > وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر» 
وروي عنه في معنی القطمیر أنه القشر - وفي لفظ : الجلد - الذي یکون على ظهر النواة. تفسیر الطبري 
۹ ومعاني القرآن للنحاس 4۸/0 ۰ والدر المتشور ۱۷۱/۲ و ۲4۸/۵ . 

(8) آخرجه الطبري ۳۹۰/۱۹ من طریق جویبر عن بعض أصحابه» وأخرج عن قتادة أنه قال : القطمیر : 
القشرة التي على رأس النواة. 

(۵) في الصحاح (قطمر). 

(7) آخرجه بنحوه الطبري ۳۵۱/۱۹ . 


«ويوم القيمة يكفرون د سیک أي : یجحدون أنكم عَبَدْثّموهمء ويَتَبرّؤونَ منكم. 
ثم یجوژ أن يرجم هذا إلى المعبودينَ مما یله كالملائكة والجنٌ والأنبياء 
والمیاطین» أي: يجحدون أن يكون ما فعللموه حقَّاء وأنَّهم أمروكم بعبادتهم كما 
آخبر عن عيسى بقوله: ما یکون لج أن آفوک ما لیس لى يحي [المائدة:7١1].‏ ويجورٌ أن 
یندرج فيه الأصنامٌ أيضاًء أي : یخییها الله حتى تخیر أنّها ليست أهلاً للعبادة .ولا 
ك مِثْلُ حير » هو الله جل وعزَّ أي : لا أحدّ أَحْبَرٌ بخلتي الله من الله» فلا ينبئك 


مله فى عمل . 
- رو مو ساس 2 7 سم 2 ر ملسم جح مس 2 
قوله تعالى : هباي ناش اند شترا إل زره ر یه لد © » 
قوله تعالى : ابا الاس أنسر امقر إل نب أ أي : المحتاجون إليه في بقائكم 


وکل أخوالكم. الرًمخشري : فإنْ قلت: لِم عرّف «الفقراء؟» قلتٌ: قَصَدَ بذلك أن 
بيهم ألم لشلّة افتقارهم إليه هم جنس الفقرام» وان كانت الخلائق كلهم مفتقرين 
إليه؛ من الناس وغیرهم؛ لأنَّ الفقر مما ینیع م السَعْ» وكلّما كان الفقيرٌ أَضعّت كان 
أفقرٌا” ؛ وقد شَّهِدَ الله سبحانه على الانسان بالضَّعْفٍ في قوله : وق لاضن 
صََعِيمًا» وقال: اله الى حَلقگ ین ضَعْفٍ» ولو نکر لكان المعنى: أنتم بعض 
الفقراء. 

فإن قلت: قد قُوبل «الفقراء» ب «الغنی» فما فائدةٌ «الحميد»؟ 

قلتٌ: لما آثبت َفْرَهم إليه وغِناُ ع e‏ 
الغنينُ جواداً مُنْعِماّء وإذا جاد وأنْعمَ حَمِدّه المنْعَمُ عليهم واستحق 0 


«الحمید» ليدلّ به على أنه لخن النافع بغناه له الجواد E‏ 
بانعامه علیهم أن يَحْمَدوه”". 


(۲) في (خ): آحقر. 
(۳) الکشاف ۳۰۶/۳ - ۳۰۵ . 


وتخه تخفيفُ الهمزة الثانية اجرد الوجوه عند ا لخلیل 3 ویجوز تشه تخفیف الأولى 
و را ا جا وفك اد لحد تکون «هو» 
زائدة» فلا يكون لها موضعٌ من الإعراب» وتكون مبتدأةً فيكون موضعها رف" . 


رر 


قولەتعالى: «إن تَا پڏهبڪم وا ت ي جير © وما ما ذلك آله 
بفزیر @) 2 
قوله تعالى: «إن یا هک که فيه حذفٌ» المعنى: إن يشأ [أن] يُذْهْبَكم 
يُلْمبْكه”" 2 أي: یفنیکم .وین ی جلا أي ا لم .رما دق 


2 


عل أله بعري زٍ #6 أي : : ممتنع عسیر مر وقد مضى هذا في «ابراهیم»"*. 


قوله تعالى : لاهلا رر وز وقد یذ وين نع تقل إل مها كا يمل ينة 
كان دا قرو تنذر د الین 5 لیب وكامو ساره 


27 مس سم 


تن يه وهو 0 هما َبله. 0 «تَوْزِر؛ خذفت الواو اتباعاً 
لیزر .زه نع لمحذوفی أي : نفس وازرة. وکذا ون نع مق رک حلهاکه 
قال الفراء۲۳: أي: نفس ملق أو دابّة. قال : وهذا یقع للمذگر والمؤنّث. تال 


الاخفش": أي : ون نع مق إنساناً إلى جملها» وهو ذنوبها . والجمُل: ما كان 


)١(‏ في (د): وحذفهاء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۳ وسهّل الثانية كالياء وأبدلها واوا 
مكسورة: نافع وابن كثيز وأبو عمرو وأبو جعفر ورویس وحققها الباقون وأما تخفيف الأولى؛ فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب أصولهما فيه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۸-۳۹۱۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۳ وما سلف بين عاميرتين من 

. ۱۲۵/۱۲ )8( 

۱ . ۱۵/٩ )0( 

(1) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۱۸/۳ 


۱۸ سورة فاطر: الآية‎ A 


علی ال والحمل: عمل المرأق وحمل النخلة؛ حکاهما الكسات بالفتح لا 
غير. وخگی ابن السّكُيت أنَّ حمل النخلة يُفتح ویکسر . 

لا حمل منه تیه ول کان دا شری» التقدير على قول الأخفش: ولو كان 
بیان الو راج كانتا ولو کات خی قز ميهد سان ال سوه 
ومثلّه: ون کات ذو سر © [البقرة: ۲۸۰] فتكون «كان» بمعنى: وقع» أو يكون 
الخبر محذوفاًء أي: وان كان فيمّن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناس 
مَجِيُونَ بأعمالهم إِنْ خيرٌ فخيرٌ؛ على هذاء وخيراً فخير”''؛ على الأوّل. 

وروي عن عكرمةً أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديّ والنَضْرانيَ يرى الرجل المسلم یوم 
القيامة فیقول له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك ید ألم أكن قد أخسنتٌ إليك؟ فيقول: 
بلى. فیقول : انفعني؛ فلا يزالٌ المسلم يسأل الله تعالى حتى يُنْقِصَ من عذابه. وأن 
الرجل ليّأتي إلى أبيه يوم القيامة فيقول: ألم أَكُنْ بك بازا وعليك مُشْفِقَاًء وإليك 
مُحْسِناً؟ وأنت ترى ما آنا فيه» فهّبْ لي حسنةً من حسناتك أو احهل عني سيئةٌ) 
فيقول: إنَّ الذي سَأَلْتني یسین ولكني أخاف مثلّ ما تخاف. وأنَّ الاب ليقول لابنه 
مغل ذلك فِيرْدٌ عليه نحواً من هذا. وان الرجل لیقول لزوجته: ألم أك حش“ 
المشرة لكِ؟ فاخملي علي خطيئةً علي أنجوء فتقول: إِنَّ ذلك ليسيرٌ ولكني أخاف مما 
تخاف منه. ثم تلا عكرمة: ون دع مق إل جلها لا حل ينه تیم ولو گان دا 
فر" 


(۱) في (د) و (م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس» وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدیر: إن كان الذي عَمِلَ خيراً جُزي خيرأًء أو: إن كان الذي عَمِلَ خيراً فالذي يُجزى به 
خیو. وإذا رفع الاثنين فالتقدير: إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير. ينظر الكتاب ۱/ ۲۱۰-۲۵۸ . 
وقول الفراء في معاني القرآن ۳۱۸/۲ . وقول الأخفش في معاني القرآن ۲/ 115 . 

(۲) في (د) و (م): أحسن. 

(۳) إعراب القرآن للنجاس ۰۳۹۹/۳ وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
4/0 . 


سورة قاطر: الآيات ۱۷۸ ۰ ۲۲ ۳۹۹ 


وقال الفُضيل بن عیاض : هي المرأةٌ تَلَْى ولدّها فتقول : يا ولدي» ألم يكن بطني 
لك وعاء؟ ألم يكن ثديي لك سیقّاء؟ ألم يكن ججري لك وطاء؟ فيقول: بلى يا أمّاه! 
فتقول: يا بنيّ» قد أثقلتني ذنوبي فاجمل عي منها ذنباً واحداًء فيقول: إلِيكِ عنّى يا 
أمّاهء فائي بِذَنِْي عنكِ مشغول. 

قوله تعالی: إما د لين ششوک ریم لیب أي : نما قبل إنذارك من 
يخشى عقاب الله تعالى» وهو كقوله تعالى: لا زر من ثم کر وَحَتِىَ 
ليحن لب [یس:۱۱]. 

قوله تعالی : وس کرک نَّمَا یرک 6 أي: من اهتذی فإنَّما يَهُعدي 
لنفسه. وفری: «وَن اذك فَإنّما ری ينفسه»”". درل لله لین آي: إليه مرجم 

قوله تعالی : 9وَمَا ستو ال وَابِصِيرٌ © ولا المت ولا اللوز 69 رل 


اس تم مریم 


الظل ولا روز @ وبا یی ایا وا شوت إن أله نیع من يَنَاءُ ومآ آت 


قوله تعالی: وما سى الْأَمَس وله أي : الکافر والمومنْ والجاهل 
والعالم. مشل: كل يسوی 1 وليب # [المائدة:١٠٠].‏ ولا الظلمت 1 
الور قال الأخخفشٌ سعید"؟*: «۷ا» زائد؛ والمعنی: ولا الات والنو ولا 
الظل والخرور. 


قال الأخفش : والخرور لا یکون الا مع شمس النهار» والسَّمُوم یکون باللیل(۳ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۰۱/6 ۰ والبحر ۳۰۸/۷ عن طلحةء وهي قراءة شاذة. 

(؟) في معاني القرآن ۲/ 175 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۳ . 

(۳) ذکره الماوردي في النکت والعیون 6 وفيه: ... والسموم یکون باللیل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للأخفش. 


۳۷۰ سورة فاطر: الآيات ۱٩‏ ۰ ۲۲ 


5 (۱) .۰ .. وو و ور و و 5 (۲) م و و 
وقیل بالعکس"". وقال رؤْبة بن العجاج : الحَرُورٌُ يكون باللیل"" خاصة والسموم 

ی و( . e ١‏ 7 2 
یکون بالنهار خحاصه حکاه المهدوي . وقال الفراء: السّموم لا یکون إلا بالنهار» 
والخرور کون ف العا 20 وهذا أصحٌ ؛ لأن الحَرُور فَعُولٌ من الحرٌّء وفیه 
معنى التكثير » أي : الحر المؤذي. 

قلت : وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً عن رسول الله 4ل قال : «قالت النار: 
ربٌ اکل بَعْضِى بعضاًء فَأَدَنْ لي تشن فأذِنَ لها بنَمْسَيْنِ : تفس في الشّتاءء ونفس 
فيا لصیف. فما وجدئم من بَرْدٍ أو مهریر فمِنْ نَمْسِ - جهنم وما وجدتم من حر 
1 م و E E‏ )¥( 
أو حور فون نس جهنم» ". 

ورُوي من حديث الرُهري» عن سعیلٍ» عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحر 
نَمِنْ سمویها. وشدَّةٌ ما تجدون من البرد فمن زَمْهَريرٍها»”* وهذا يجمعٌ تلك 
الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والحَرُورَ يكون بالليل والنهارء فُتأمّلّه. 

وقيل: المرادُ بالظلٌّ والحَرُور: الجنة والنار» فالجنةٌ ذاث ظل دائم كما قال 


(۱) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۳ فقال: وقيل: الحرور لا يكون إلا باللیل» والسموم يكون 
بالنهار. 

(۲) في (د) و (م): بالنهار. 

(۳) في النسخ: بالليل» والمثبت عن مجاز القرآن ۲ وتفسیر الطبري ۰۳۹۹/۱۹ ومعاني الق رآن 
للنحاس ۵ والمحرر الوجیز 4۳۵/۶ وزاد المسیر 1۸۳/۲ . 

(6) بعدها في (ظ): وقال السموم في اللیل. 


(0) تفسیر الطبري ۸۹ والنکت والعیون ۶ والمحرر الوجیز ۶ وزاد المسیر 
۲ , ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 


(5) في إعراب القرآن / 3170-1594 . 

(۷) صحيح مسلم (1۱۷) : (1413)ء وهو عند أحمد (۷۷۲۲) » والبخاري (۵۳۷) و(۳۲۲۰) . 

(۸) آخرجه بنحوه بهذا الاسناد مرفوعاً احمد (۰)۷۲6۷ والبخاري (۵۳۷). وأخرجه بلفظ المصنف ابن 
ماجه (4۳۱۹) وابن عبد البر في التمهید ۱۷-۰۵ عن طریق الأعمش» عن آبي صالح» عن آبي 
هريرة» عن النبي 3. 


سورة فاطر: الآیات ۱٩‏ - ۲۶ ۳۷1 


تعالى : « لها دایم وَظِلْهاً» [الرعد: ۰۲۳۵ والناز ذات خرور؛ قال معناه السدّئٌ. 
وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحَرٌ السّموم بالنهار. فطرب : الحَرُورٌ: الح 
والظل : البرو". 

جوا ری یه وا رت قال ابن قُتيبة0: الاحیاء: الغقّلاء والأموات: 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلها أمئالٌ» آي: كما لا تستوي هذه الاشیاء کذلك لا 


و )€( 
يستوي الکافر والمؤمن . 


لن نیع من يسآ أي : يُسمعٌ أولياءه الذين خلقّهم لجتته» طإومآ أت يشيع 
من فى الور » أي: الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلوّهم» أي: كما لا تسمع من مات 


كذلك لا تسمع من مات قليّه. 
وقرأ الحسنُ وعيسى التْقَفَيُ وعمرو بن ميمون: «بمسيع من في القبور» بحذفٍ 
التنوين تفا 4 آي : هم بمنزلة [أهل] القبور في أنْهم له ينتفعون بما يسمعونه ولا 
لو 
قوله تعالی : إن أت إلا نز 465 
أي : رسول منز فليس عليك إلا التبلیغ» ليس لك من الهُدَى شيء نما 
الهْدّی بيد الله تبارك وتعالی. 
5 ۴ 1 ی سروم سا كلم سل م 3 م ا ی ا رم م م 
قوله تعالى: إا ازسلتاك بالق بَشيرا ونوا وإن من آم إلا حلا نها بر © © 


قوله تعالى: 15 أَرْسَلْتَكَ بالْحَنّ با وتذبایه أي: بشيراً بالجنة أهلّ طاعَتِه: 


. ۲4۹/۰ وأخرجه ابن ابي حاتم» كما في الدر المنثور‎ ۰41٩/4 ذكره عنه الماوردي في النکت والعيون‎ )١( 
ذكره الماوردي في النکت والعيون 414/4 ۰ ولم نقف على خبر ابن عباس.‎ )۲( 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص۳۱۱ . 

(5) الوسيط ۵۰۶/۳ ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۳۵/۲ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۰/۳ وما سلف بين حاصرتين منه» والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۲۳ 


عن علي ك. 


۳۷۲ سورة فاطر: الآيتان 5؟ ‏ ۲۸ 


ابن جریج : الا یرب 


م وال <<“ ٤‏ وم ووشو 202104 
زت ین 5 هم جاتيم ره بالینتِ 


قوله تعالى: #وإن بوك فقد 2 
لیر وبألكتب من © و نات ل ا أ کت کے کر © > 
قوله تعالی : «وإن یکره يعني : کفاز قريش وقد کلب لت ين تلبم6 
آنبياءهی بسلي رسوله 8 .جاتيم لهم الكت أي : بالمعجزات الظاهرات 
والشرائع الواضحات .وله أي : الکتب المکتوبة «وبالكتب 6 أي : 
الواضح. وکرّر الُبرَ والکتاب وهما واحدٌ لاختلاف اللفظین. وقیل: ترجعْالبینا 
والزیز والکتابٌ إلى معنئ واحدٍء وهو ما أنزل على الأنبیاء من الکتب. 

7 2 ند ال كوا کت کت تکرب أي : كيف كانت عقوبتي لهم. وأثبت 
وَرْنٌ عن نافع وشيبة الياء في ي «نكيري» حيث وقعت في الوَضل دون الرَفف. وأنْبتَها 
يعقوب في الحالَيْن› وحَذََّها الباقون في الحالین"" . وقد مضى هذا کله 
والحمة للف 


ون عل اک 6 ينه قال مه القن 2ه ري پم كك قن الوم 
قوله تعالى: ال تَر أن َه آنزل من السَماه مله فاخرحنا بو تمرزت مخفا الوا 
ر مر مج مر روم و روو س خم او r‏ ور ۳ 1 

وین لجال جد یش ومر سلف الونها وبيب سود €9 وم الناس 


ر 


کک ار کر آک آله رل يست الکماء مآ4» هذه الرؤيةٌ رؤية القَلب 
0 ی ل نزل» ف«أنَ» واسمها وخبرها 


(۱) النكت والعيون 87١/5‏ . 
(۲) التيسير ص۱۸۳ » والنشر ۳۵۲/۲ . 


سورة فاطر: الآيتان ۲۷ - ۲۸ VY‏ 


وم م > 


e‏ ۱ . وا و 
لاتا پو رتو هو من باب تلوین الخطاب .تفا ماه تُصِبِتْ 
«مُخْبَلِفاً» نعتاً لشمَرَات»» «أَلْوَانَْهًا» رفع ب «مختلف». وصلح أن يكون نعتاً لتَمَرّات» 
لما عاد عليه من ذکره. ویجوژ فى غير القرآن رَفْحّى ومثله: وا ا 


فيي أي: بالماء وهو واح والثمراثٌ مختلفة .وین الْجبَالٍ جد يش 
خر صرف الوثبا» الجْدَدُ: جم جُدَّة» وهي الطرائق المختلفةٌ الألوان» وال 
كان الجميعٌ حجراً أو تراباً. قال الأخفش ۲ : ولو كان جمعٌ جديدٍ لقال : جدد - بضمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو : سریر وسرر. وقال زهير: 
کآنه سفم الخدين نو خن طاوويرتمٌ بعد الصيف مریان 

وقیل : اد الجدَدّ: القِطع. مأخودٌ من جددث الشيء: إذا قطعتّه؛ حکاه ابن 
۱ 
قال الجوهري **: والجِدّة: ال التي في ظهر الحمار تخالف لوئه. والجْدّة: 
الظريقة. والجمعٌ جُدد؛ قال تعالی: وین ألجبال جد پیش رن كرف لباک 
أي : طرائق تخالف لون الجبل. ومنه قولهم : رکب فلان جدَةٌ من الامر: إذا رأى فيه 
ایا وكساء فیجاد: فيه خطوط مختلفة. 


الزمخشری "۲ : وقرأ الرّهري : «جدد بالضم جمع جَديدة» وهي الجْدَّة؛ يقال: 


. ۳۷۰/۳ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲/ 110 . 

(۳) النكت والعيون ٤۷١ /٤‏ » ولم نقف عليه في ديوان زهير. قوله: أسفع الخدین» قال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير ۲۷۲/۱ : السفعة في الخد: كل لون يخالف سائر لونه. 

(5) النكت والعيون 87١/5‏ . 

)6 في الصحاح (جدد). 

() في الکشاف ۳۰۷/۳ . 


۲۸ - ۲۷ سورة فاطر: الآيتان‎ V4 


سس سس سس سس سس ا سمت 


غويرة ا رخافت فة و رام وقد قر بها فول ان دوت : 
ST EE ETE EES‏ 

ورُوي عنه «جَدَّد) بفتحتين» وهو الطريق الواضح المُسْفِر» وَضعَّه موضع الطرائتي 
والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض”". 

وب الاس ور وفری: «والدواب» مخمّفاً» ونظیر هذا التخفیف قراءة 
من قرأ: «وّلا الضّألّین»؛ << فرّ من التقاء الساکتین» فحرّك ذاك 
آوّلهما وحَذف هذا آخرهماه قاله الزمخشري". 

جوا ملف یه اي ی والابیض والأسود وغيرٌ ذلك» وکل 
ذلك دليلٌ على صانع مختار» وقال: «مُخْتَلِفٌ أَلْوَائْهُ» فذكّر الضمیر مُراعاةً ل«من»؛ 
قاله المرج. E‏ : نما ذكّر الكناية أجل أنّها مردودةٌ إلى «ما» 
مضعرة. مجاژه: ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلفٌ آلوانه. أي: 
ا ا راسك 

ولیب سود قال آبو عبیدة*۲: الغِربيبُ: الشديدٌ السَّوادٍء ففي الكلام تقديم 
وتأخيرٌء والمعنی: ومن الجبال سود غرابيب. والعربُ تقول للشديد السَّوادٍ الذي لوثه 
كَلَّوْنِ الغراب : أسودٌ غربیب. 


(۱) دیوان الهذلیین ص 4‏ والخزانة 4۲۰/۱ ۰ وصدره: والدهر لا یبقی على جذئانه قال البفدادي: 
الحدثان بمعنی الحادثة والشّراة: أعلى الظهر. والجَوّن: الاسود المائل إلى الحمرة» آراد الحمار 
الوحشي. اه. والجداند: الم التي لا ألبانَ لهاء واحدها جدود بفتح الجیم. أو آنها الخطوط التي 
على ظهر الحمار - وهو المراد هنا - كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. 

(۲) الکشاف ۳۳۰۷/۳ ۰ والقراء‌تان في المحتسب ۲۰۰-۲ ۰ وقراءة «جْدّد» بفتح الجیم ذکرها أيضاً 
اين خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳-۱۲۳ . 

(۳) في الکشاف ۰۳۰۷/۳ وقراءة: #والدواب) بالتخفیف في المحتسب ۲۰۰/۲ عن الزهري. وقراءة: 
«الضألین» بالهمز في القراء‌ات الشاذة صا ۰ والمحتسب 45/١‏ عن أيوب السختياني. 

(4) بنحوه في مجاز اللغة ۱۵۶/۲ . 


سورة فاطر: الآيات ۲۷ _ ۲۸ Vo‏ 


قال الجوهريٌ”'': وتقول: هذا سود غِربيبٌ؛ أي: شديدٌ السّواد. وإذا قلت: 
a O E‏ ان تواكيدٌ الألوانٍ لا تَتقدّم. 

وفي الحديث عن النبی ل4 : «إِنَّ الله ییفض الشيحّ الغزبیب» يعني الذي يَخْضِبُ 
بالسّواد؟*. قال امرژ القیس : 
اله طامحة وال سا وال كل لا زاره ۱9 

وقال آخر يَصِفْ كرما : 
ومن تَعَاجِيبٍ حلي اللوغاطِيَةٌ يُعصّرمنها مُلآحِيٌ وغِرْبِيبُ9) 

ديك هنا تمامٌ الکلام؟ أي : كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية» ثم 
استَأنف فقال: نا خش 1 له ین بر ما موی يعني بالعلماء : الذين يخافون 
قدرته» فْمّن عَلِم أنه عزَّ وجل قديرٌ أيْقنَ بمعاقبته على المعصية» كما رَوَى علی بن 
0 عباده اه قال: الذين عَلِموا أنَّ 
الله على كل شيء قدیر "*. 

وقال الربيع بن أنس : من لم يَحْسْنَ الله تعالى فليس بعالم" . 


1غ 


)١(‏ في الصحاح (غرب). 

)۲( النكت والعيون / . والحديث أخرجه ابن عدي ۱۰۱۲/۳ 3 وفي إسناده رشدين بن سعد قال 
فيه الحافظ فى التقريب : ضعيف. 

(۳) النكت والعيون ٤١١/٤‏ ۰ ورواية الديوان ص۲۲ : 

والعينٌ قاوحة واليدٌ سابحةٌ والرجل طامحةٌ واللونُ غربيبٌ 

قال شارح الديوان: قادحة: غاثرق واليد سابحة: إذا مدّت يديها فكأنها تسبح» يريد السرعة (والكلام 
عن فرسه)» وقوله: طامحة أي: سريعة الدفع. وقوله: غربیب» يريد السوادء يعني أنها دهماء. 

دق أدب الكاتب ص‌۰۳۷۸ وجمهرة اللغة ۰۱۹۱/۲ واللسان (غطي). قال ابن دريد: كل شجرة منبسطة 
على الأرض فهي غاطية» يعني الکرم» وعنب مُلآحي: إذا كان أبيض. 

۹2 إيضاح الوقف والابتداء 149/7 . 

() آخرجه الطبري ۳٦٤/۱۹‏ . 

(۷) النكت والعیون 1۷۱/6 . 


۳۷۹ سورة فاطر: الآيات ۲۷ - ۲۸ 


وقال مجاهد: إِنَّما العالِمُ من حَشِيَ الله عزَّ وجل. وعن ابن مسعود: گُفی بخشية 
الله تعالی علماً وبالاغترار [به] جَهْلاٌ. 

وقيل لسعد بن [براهیم : من فْقه أهل المدینة؟ قال: أتقاهُم لربّه عر وجل 
ون سجاه قال انا الفقيهُ من یخاف الله عدّ وجل۳. وعن علخ له قال : إن الفقیه 
حقّ الفقیه مّن لم یط الناسَ من رحمة اللهء ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالی؛ 
ولم یمهم من عذاب الله ولم يدع القرآنَ رغبةٌ عنه إلى غيره؛ له لا خيرٌ في عبادة 
لا علم فيهاء ولا جلم لا فة فيه» ولا قراءق لا تفه 

67 رز تن تن تن زان 
علی العابدٍ كتفي علی آذناکم». ثم تلا هذه الآية: اتتا شتی آله ين مارو 
الک إِنَّ الله وملاتکته وأهلٌّ سماواته وأهل أرَضِيه والنونَّ في البحر يُصلُونَ على 
التق عون النامن الک ار مرس ۳ 


قال الدا ا 0 لنعمان» E E‏ 


۴۶ 


نعت قوم 1 هرن ی لاد ويطلبون TT‏ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۱/۳ وما بين حاصرتین منهء وقول ابن مسعود هه آخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة ۲۹۱/۱۳ . وسيرد تخريج قول مجاهد. 

(۲) أخرجه الدارمي (۲۹۵). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة ۵1۷/۱۳ > والدارمي (۲۹۱). 

(4) آخرجه الدارمي (۲۹۷) و(۰)۲۹۸ وابن الضریس في فضائل القرآن (۰)1۹ والخطیب في الفقیه 
والمتفقه ۱۱۱-۱۲۰۲ . 

(0) سنن الدارمي (۰)۲۸۹ وأخرجه الترمذي (۲1۸0) مرفوعاً من حدیث آبي أمامة الباهلي ه وقال: 
هذا حديث غریب. 

e (0 


سورة قاطر: الآيات ۳۰-۰۷ VV‏ 


ويَلبَسون جلود الضَّأنِء قلوبهم أمَرُ من الصّبر؛ فبي يغترُونء وإياي یخادعون فبي 
حلفث ا لهم فته ر الحلیم فیهم كيان عون الترمذي مرفوعاً من حدیث 
آبي الدرداء» وقد کتبناه في مقدّمة الكتاب. 

الزمخشري ۴۳ : فان قلت : فما وجه قراءة مَن قَرأ: «إنّما يَحْشَى اللهُ» بالرفع این 


عباده العلماء» بالنصب» وهو عمر بن عبد العزیز» وتحکی عن أبي حنيفة. 


فلت الخشية في هذه القراءة امار وال EE‏ و تلشف د كما 


ور ۳ و ۳ کک ۶ 
یِجَل المَهِيبُ المحَشِیْ من الرجال بين الناس - من بين جمیع عباده .یک أله عزیز 


عور تعلیل لوجوب الخشية» لدلالته على عقوبة العَُاةٍ وففرهم وإثابة أهل 
الطاعةٍ والعفو عنهم. والمعاقبُ والمُثِيبُ حقّه أن بُْختّی. 

5 2 هی ام مر راس مريب رهسا وه م ساح سم رج تر م مر 

قوله تعالى: لن لن يتوت کلب الله وأقاموأ الصَلَوة وأنفقوأ معا 

وه 2 رم ر ,2 ۳ چرس مه ES‏ 33 و رود 

رزقنلهم سرا وعلانية برجوت ره ن تور لبوفِيهم آجورهم 


رض سير اس يو ب رعو م 


وَيَزِبِدَهُم تن فضلیه إِنَّمُ موز كر © »4 


قوله تعالى: لن ان تلوت كتب ان وأقامُوا ألصَلرة وأنققوا یا رهم ی 
وعَلانیدّ هذه آية القُرَّاءِ العاملين العالمينَ الذین يُقيمون الصَّلاءٌ الفرضن والنفل 


وكذا فى الانفاق. وقد مضى فى مقدّمة الكتاب ما ينبغى أن یتخلق به قارئ القرآن". 
بجوت ره أن بور قال أحمد بن یحبی : خبرٌ إلَّ): «يرجون». 
لوَيَزِيدَهُم تن فضل ي قيل: الزيادةٌ: الشفاعةٌ في الآخرة. وهذا مثل الآيةٍ 


ر و 0 وه 8 ر ا ا ی د مد 75 شرو اخ ۳ 2 8 
الاخری: ورال لا لهم م وا ب عن ور أنه إلى قوله: ريشم تن ید 
(۱) ۰۳۹/۱ ولم يخرجه الترمذي» وينظر الكلام على الحديث ثمة. 

(۲) في الكشاف ۳۰۸/۳ . 


٤۸4/۱ )۳(‏ وما بعدها. 


. ۳۷۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


۳۷۸ سورة فاطر: الآيات ۲۹ . ۲۵ 


[النور: ۰۲۳۷ وقوله في آخر «النساء» : اما ليت متا یلوا لمحت وم 


مر ری لب ريو م 


جورم یرهم ين مسإ [الآية :۰ وهناك بيِّنًا ا عدر ت 


«#شكرر 4 يَقْبلٌ القلیل من العمل الخالص» ویثیب عليه الجزیل من الثواب. 
قوله تعالى: ول اوتا ایک من الكتب هو الْحَن مُصَيْكًا لا بين يدي زد 
أي بعبادوء لحي 2 عم م بر ©4 


1 000 9 


قوله تعالى: جالع til‏ ِلك من لكب يعني التران هو الق مصَیِف ما 


بين يدي أي : من الكتب. إن لَه _بعبادوء لحي بصِيرٌ4. 


5 ع e‏ مچ ص ر مك > م وب ل ۳ كه جر چا 0 
فول نالي 34 ریا آلکتب ان اصطنیتا من عبادنا فینهم ظالر 
4 ر وه و > دو م رد س هر 4 م وم مء و 
لنفسِيء ومنهم مقتصد ومنهم ماق بالخبات باذن الله ذللی هو الفضل 


1 ۳7 


ا 0 4 م 1 1 م جر زرط ر 0000 
لیام مت وقالوا امد يِه ای أذهب عتا الحرن إت ربا لعفورٌ 
1 © یت لا نار امه ین شی لا شتا نها تب ول شتا هب 
نوب © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: هذه الآيةٌ مُشْكلةٌ ؛ ؛ لأنّه قال جل جل وعدّ: :افا ین عباتا ثم قال : 
ينهم ظالمٌ ا وقد تكلّم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم. 
ا و لم اغبا ري ری الى ماس و مس 


لنفیه.ع» قال : الكافر؛ رواه ابن عَيَيْنةّء عن عمرو بن دينار”” ؟» عن ابن ن¿ عباس. وعن 


(۱) فى إعراب القرآن ۳۷۱/۳ . 
(۲) بعدها في النسخ: عن عطاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وكذلك أخرجه عبد الرزاق ۱۳۵/۲ ۰ 


والبيهقي في البعث والنشور »)۷٤(‏ وابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر عند هذه الآية» ولیس فیه : 
عن عطاء. 


سورة فاطر: الایات ۲۳۲ _ ۲۵ ۳۷۹ 


ری مس ع - جوم ورج سر م 


ابن عباس أيضاً: نهر فا شيو ومنهم مفتصد ونم سَایلْحََّب 6 قال: 
نَج فرقتان"» ويكون التقدير في العربية: «فینهم» أي: من عبادنا «ظالمٌ لنفسه» 
أي: کافر - وقال الحسن: أي : yT‏ الضميرٌ الذي في ايدْحُلُونَهَا یمود 
على المقتصدٍ والسابقٍ لا على الظالم. 

وعن عكرمة وقتادةً والضحّالٍ والفرَّاءِ أن المقتصدّ: المؤمنٌ العاصي» والسابق: 
لتق على الإطلاق. قالوا: وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: وع 
وا روما نله که الآية [الواقعة :/]. قالوا: وبَعيدٌ أن يكون ممن يُصَطَمَى ظالم "۲. ورواه 
مجاهذ عن ابن عباس””. قال مجاهد: یه ظَالمٌ لَفَيِي» : أصحاب المَشامق 
وينم مُقْتصِدٌ> : أصحاب المَيْمَنة» «ومنهم سایق بِالْحَيرْتِ» : السابقون من الناس 
کل 

وقيل : الضمیر في «یذحلونََا» یمود على الثلاثة الأصناف» على لا يكون الظالمُ 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممّن روي عنه هذا القول عمر وعثمانٌ وأبو الدّرْداءء واب 
مسعود وغقية بن عمرو وعائش والتقديرٌ على هذا القولٍ: أن يكون الظالم لنفسه: 
الذي عمل الصغائر. والمقتصِدٌء قال محمد بن یزید: هو الذي يعطي الدنیا حمّها 
والآخرة حقهاء فيكون ١جَنْاتُ‏ عَدْنٍ يَدُلُونّها؛ عائداً على الجميع على هذا الشرح 
ا ٠‏ وروي عن أبي سعيد الخُذْرِيّ - 


(۱) أخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ بنحوه» والكلام من إعراب القرآن للنحاس. 

() المحرر الوجيز ٤۳۹/٤‏ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۳۷٠-۳۹۹‏ ۰ وأخرجه عن عكرمة وقتادة 
الطبري ۰۳۷۱/۱۹ ۳۷۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ عن طریق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري ۳۷۲/۱۹ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳۷۲/۳ ۰ وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سعید بن منصور 
(۲۳۰۸ والبيهقي في البعث والنشور (2)55 وإسناده غير قوي كما ذکر في البيهقي. وخبر عمز 4 
سيرد مرفوعاً من حدیثه, وسیأتی ي الخبر عن آبي الدرداء وابن مسعود وعائشة ؤ#. 

زفق آخرجه آحمد (۵ ۰۱۱۷ والترمذي (۳۲۲۵) وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه 
وقال ابن كثير عند هذه الآية: وفي إسناده من لم يُسَم. 


۳۸۰ سورة فاطر: الآيات ۲۲ ۔ ۳۵ 


وقال کعب الاحبار: استَوّث مَناکبهم ور الکعبة» وتفاضلوا بأعمالهم. وقال 
الو إنساق الي :اما الذق سبعت ند سن بن فكل ناج 

ولق سامت يذ أن النبى بل قرأ هذه الآية وقال: ١كلّهم‏ في الجنة»". 

وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةَ ثم قال : قال رسول الله ي: «سابقنا سابقٌ» 
ومُقْتَصِدُّنا ناج وظالمنا مغفورٌ له)”". فعلى هذا القول يقدّر مفعولٌ الاصطفاء من 
قوله: أا لکتب ان أَصَطْفَيَنًا من بادا مضافاً خذف كما خذف المضافٌ في 

سل لْمَرِيَةَ»# [یوسف : ۸۲] اضطفینا دینهم» فبقي : اضطفیّناهم» فحذف 

العائدٌ إلى الموصول كما حذف في قوله : #وَلة امول یت تزدری أَعيِنَكُم4 [مود:۳۱] 
أي : تزتريهمی فالاصطفاء إذاً موجهُ إلى دینهم كما قال تعالی: «إنَّ له آضطتی لحم 
لَب [البقرة : ۱۳۲]. 

قال النتحاس(: وقولٌ ثالثٌ: یکون الظالمٌ صاحبّ الکباثر» والمقتصد الذي لم . 
بستحم الجنةً بزيادة حسناته على سيئاته» فيكون: جنك عن نویه للذين سَبّقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا ول جماعة من أهل النطّر؛ لاد الضمير ‏ في حقيقةٍ ار - 
ِمَا يليه أؤْلى. 


تلت: القولٌ ال اؤ لها واصضها إن شاء الله؛ لان الکافر والمتاقق لم 


(۱) المحرر الوجیز ۳۹/۶ ۰ وأخرجهما الطبري ۳۷۰/۱۹ . 

(۲) المحرر الوجیز 479/4 ۰ وأخرجه بنحوه الطبراني في الکبیر (4۱۰). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
1/۷ : فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی وهو سين الحفظ. 

(۳) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (10) عن طريق ميمون بن سياه عن عمر به» وهو منقطع كما ذكر 
البيهقي» وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ 44۳ 3 والبغوي ۵۷۱/۳ من وجه آخر من طريق ميمون من 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر به» وفيه الفضل بن عميرة وهو ضعيف. ينظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص۱۳۹ . وذكر البغوي عن أبي قلابة قوله: فحدثت به يحيى بن معين فجعل 
يتعجب منه. 


(4) فى إعراب القرآن ۳۷۲/۳ . 


سور قاطر : الآيات ۲۲ ۲۵ ۳۸۱ 


يُضْطَقُوًا بحمد اللی ولا اضطفي دينهم» وهذا قول ستة من الصحابت وحَسْبُك. 
وستزیده بياناً وإيضاحاً في باقي الآية. 

الثانية: قوله تعالی : اوتا ألكنبّ» أي : أغطينا. والميراثٌ عطاءٌ حقيقةً أو 
اا نه يقال فيما صار ا آخر. E‏ هاهنا يريد به معاني 
الكتاب وعِلْمّه وأحكامّه وعقائدّه» وکا الله تعالى لما أغْظى أمةً محمدٍ ل القرآنَ» 
وهو قد تضمَنَ› معاني الکتب المنزلة» فكأنه ورت أَمَّةَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
الكتابَ الذي كان في الأمم قَبْلّها”". 

9 نناک أي : اخترنا. واشتقاقُّه من الصَّفُوه وهو الخلوص من شوائب 
الكو واصله: اشوا فأبْلّت افا طاء والواژ یام 

ين عِبَاوئا4 قیل : المراه أمةٌ محمد ؛ قاله ابنُ عباس وغیزه. وكأن اللّفطَا 
خقیل جمیعالمومنن من کل مه إلا أنَّ عبارة توريثٍ الکتاب لم تكن لا لامة 
محمد وق لول لم برو 

وقيل: المصطوّن الانبیاء» نَوَارَئُوا الكتابّء بمعنى : أله انتقل عن" بعضهم إلى 
آغر. قال الله تعالى: تیک سین که [النمل:17]» وقال: هبرش وير من َال 
یقرب > اسيم :۰ فإذا جاز أن تكون النبرَّةٌ موروثة فكذلك الكتابثء #فمنهم ظالم 
لضيو من وَقَعَ في صغيرة. قال ابن عطیة"*۴: وهذا قول مردودٌ من غير ما وَجْهِ. 

قال الضحاك: معنى طهْمِنْهُمم ظالم تیه أي: من ذريّتهم ظالمٌ لنفسه» وهو 
المُشْرك. الحسن: من أمَمِهم» على ما تقدّم ذكُرّه من الخلاف في الظالم. والآيةٌ في 
أَمَّةَ محمد يَل. 


۱( في النسخ عدا (ظ): قبلناء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز م ۰ والکلام منه. 

() المحرر الوجیز ۳۸/4 ۰ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۳۱۸/۱۹ ۰ والبيهقي في البعث والنشور 
(۷۳). 

() في (ظ): من. 

(6) في المحرر الوجیز ۳۹/4 . 


۲۵ _ ۲۲ سورة فاطر: الآيات‎ AY 


وقد اختلفت عبارات آرباب القلوب في الظالم والمقتَصدٍ والسَّابقء فقال سهل 
ابن عبد الله: السابق العالم» والمقتصِدٌ المتعلّم» والظالم الجاهل. 

وقال: ذو النون المصريٌ: الظالم الذَّاكِرٌ الله بلسانه فقطء والمقتصدٌ الذاكرٌ 
بقلبه» والسابقٌ الذي لا ينساه. 

وقال الأنطاكئ : الظالم صاحبُ الأقوالء والمقتصد صاحبٌ الأفعال» والسابق 
طلاخ الا جوال ۱ 

وقال ابن عطاء : الظالمٌ الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصد الذي يحبه 
من أجل العْْبّی» والسابق الذي اسقط مُرادّه بمراد الحق"۳. 

وقیل : الظالم الذي يعبدٌ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي یعبدٌ الله طمعاً في 
الجنة» والسابقٌ الذي یعبد الله لوجهه لا لسبب. 

وقيل: الظالم الزاهدٌ في الدنيا؛ لأنَّه ظلم تَفْسَّهِ فترك لها حظّاً وهي المعرفة 
والمحبة» والمقتصِدٌ العارف. والسابق المحِبٌ. 

وقيل: الظالم الذي يَجِرْعٌ عند البلاء» والمقتصدٌ الصابرٌ على البلاء» والسابق 
المتلدّدٌ بالبلاء. 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله على العَفْلةٍ والعادة» والمقتصدٌ الذي یعبذه على 
الرَعْبَةِ والرهُبة» والسابقٌ الذي يعبده على الْهَيْبة. 

وقیل : الظالمٌ الذي آغطی فمَتَعَّء والمقتصدٌ الذي أَعْطِيَ فبدّل» والسابقُ الذي 
منع فشّكر وآثر. 

ویروی أنَّ عابّین التقياء فقال: كيف حال إخوانكم بالبّصرة؟ قال: بخيرء ان 
أظوا شّكرواء وان مُنعوا صبروا. فقال: هذه حالةٌ الكلاب عندنا بِبَلْخَ! عُبّادُنا إن 


. 1۳۹/۶ ذكر هذه الاقوال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في (ظ): بمراد الله:‎ 


سورة فاطر: الآيات ؟؟ ‏ ۳۵ YAY‏ 


ترا روا وان أعطوا او 

وقيل : الظالم مَّن استغنّى بماله» والمقتصد من استختّی بدينه» والسابق مَن 
استخثی بربه. 

وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به والمقتصد التالي للقرآن ویعمل به 
والسابق القارئ للقرآن العامل به والعالم به. 

وقیل : السابق الذي یدخل المسجد قبل تأذين المؤدّنء والمقتصدٌ الذي یدخل 
المسجدّ وقد أذّْنء والظالم الذي یدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه للم نفته 
الجر فلم يحصّل لها ما حصّله غیره(). 

وقال بعض أهل العلم في هذا: بل السابقٌ الذي يدرك الوقت والجماعة فَيُدْرِكُ 
الفضیلتین» والمقتصد الني إن فاته الجماعة لم يُفرّط في الوقت» والظالمُ الغافل عن 
الصلاة حتی يفوت الوقث والجماعةٌ» فهو أَوْلَى بالظلم. 

وقيل: الظالم الذي يحب نفسّه والمقتصد الذي يحب يته والسابق الذي 

وقيل: الظالم الذي ینتصف ولا يُنصِفُء والمقتصدٌ الذي ینتصف وینصف. 
والسابق الذي ینصف ولا ینتصف. 

وقالت عائشة رضي الله عنها : السابقٌ الذي أسْلَّم قبل الهجرة» والمقتصا مَن 
الم بعد الهجرت والظالع من لم يُسْلِم الا بالسيف» وهم كلهم مغفورٌ پم 


(۱) ذکره آبو نعيم في الحلية ۸/ ۳۷ عن إبراهيم بن آدهم وشقیق البلخي . 

(۲) في (ظ): فلم یحصل له ما حصل لغيره. 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ٤۳۹/٤‏ وعزاه للثعليي إلا أنه قال في آخره: والظالم نحن» بدل: 
والظالم من لم يسلم...» وأخرجه بنحوه الطيالسي (۰)۱4۸۹ والحاکم 4۲۱/۲ وصححه» وتعقبه 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينارء قال النسائي: ليس بثقة وقال أحمد: ليس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها: والظالم نحنء (كما في رواية ابن عطية» وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع - 


عبرم سورة فاطر: الآيات ۲۲ - ۲۵ 


قلت : ذكر هذه الأقوال وزيادة عليها التعلب ذ في «تفسيره». وبالجملة فَهُمْ طَرَّفانٍ 

اة وهو المقتصد الملازِمُ للقَضدٍ تر تك اليل ومنه قول جابر بن حتىٌ 
التعلیی : 
تعاطي الملوك السَّلْم ما قَصَذوا لنا وبيس ايتا كلهم بعت 

أي : تُعاطيهه”" الصّلْحَ ما رکبوا بنا القَضدَء 50000 
بمحرّم علينا إن جارواء فلذلك”" كان المقتصِدٌ منزلةً بين المنزلتين» فهو فوق الظالم 
لقنيه رازن ات با خی رانا ۱ 

«ديلك هو الْفَصْلُ الْكَبيرٌ» يعني إتياننا“ الکتاب لهم. وقیل : ذلك 
الو 1 
کبیر. 

الثالثة : : وتكلّم الناسُ في تقديم الظالم على المقتص والسابت؛ + فقيل: التقديمٌ في 
الذكر لا يقتضي تشريفاًء كقوله تعالى: ذلا وى أب آلکار رب ن اجه 
[الحشر: ۲۰] 

وقيل: قدَّم الظالمَ لکثرة الفاسقين منهم وعَلَبتِهم» وأنَّ المقتصدین قلیل بالإضافة 
إليهم» والسابقون قل من القليل؛ ذُكّره الرّمخشري”” » ولم يَذْكُرْه غيره. 

وقیل : قدَّم الظالم لتأكيدٍ الرجاء في حقّه؛ إذ ليس له شيء کل عليه الا رحمةٌ 

= كما ذكر ابن كثير في تفسيره» وقال: وهي من أكبر السابقين بالخیرات؛ لأن فضلها على النساء 


كفضل الثريد على سائر الطعام. 
(۱) المفضليات ص ۰۲۱۱ ومنتهى الطلب 1۹/6 . 
(۲) في (ظ): نعطیهم. 
(۳) في (ظ): فکذلك. 
)٤(‏ في (ظ): ایتاژنا. 
)0( في الکشاف ۳۰۹/۳ . 


سورة فاطر: الآيات ۳۲ . ۲۵ 50 


ربّه. وال المقتصد على حُسْنٍ ظنّه» والسابق على طاعته. 

وقيل: قدَّم الظالمَ لثلاً يي من رحمة اللهء ا ا 

وقال جعفر بنْ محمد بن علي الصادق #5 : قدَّم الظالم لي لیخبر أنه لا يُتَقَرَّبُ إليه 
إلا بصرفب رحمته وکرمه» وأ الظلم لا بر في الاصطفائية إذا كانت كم عنايةٌ ثم 
ی بالمقتصدينَ لأنّهم بين الخوفي والرجاء» ثم عم بالسابقين لا یامن أحدٌ محر 
الله وکلّهم في الجنة بخرمة کلمة الاخلاص : لا له له الله محمد رسول الله؟. 

وقال محمد بن علي الترمذي : جَمَعَهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لأن الااصطفاء رج الارت لا 5 يوجبٌ الاصطفای ولذلك قيل في الحكمة: 
صحح اسب ڈ ثم ادع في الميراث”") 

وقیل : الواح رار رن ات اكلم ارت بت 
في سورة الحج على المساجد. لتکون الصوامع أ آقرب إلى الهدم والخراب» وتکون 
المساجدٌ أقربٌ إلى ذکر الله. 

وقیل : إِنَّ الملوك إذا آرادوا الجمع بين الاشیاء بالذّكر”" قدّموا نی ؛ كقوله 
تعالی : لسريع آلیقاب وَإِنَّمْ لمَعْورُ َم [الاعراف: ۰۲۱7۷ وقوله : يبب لمن تاه 
إا وب لس اه الدُكوْرَ» [الشورى:44]» وقوله: يلا ترق اک كار ,ا رت 
لک [الحشر :۲۰] 

قلت : ولقد اخسن من قال : 
شاه فا ارو ان ورتسا يُوَامَى إلى الغایات في آخجر الامر 

الرابعة: قوله: جك صن یه جَمَعَهم في الدخول لأنَّه ميراتٌ» والعاق 
(۱) ذکره بنحوه البغوي ۰۷۲/۳ . 


فق في (ظ): ثم ادعی للميراث» وفي (خ) و (د) و (ز): ثم أدعى ف في المیراث» والمثبت من (م). 
() في (ظ): في الذكر. 


۲۵ _ ۲۲ سورة فاطر: الآيات‎ ۳A٦ 


والبارٌ في الميراثِ سواءٌ إذا كانوا مُعبَرِفِينَ بالسّب» فالعاصي والمطیع مُقَرُون بالرّبٌ. 

وقرئ : E)‏ عَذْنِ؛ على الإفراد» كأنّها جنةٌ مُختصَّةٌ بالسابقين لقلّتهم» على متا 
تقدّم'“. 

واجَنَاتٍِ عَذْنٍ» بالنصب على إضمار فعل یفسره الظاهِرٌء أي: يَدخُلون جنات 
عَدْنِ يَدْحُْلونها'''. وهذا للجميع» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 

وقرأ أبو عمرو: #يُدْتَلونها» بضمٌ الياء وفتح الخاء””. قال: لقوله: «يُحَلّؤن). 
وقد مضی 7 الکلام في قوله تعالی : عون فا من أسَاورٌ من دعس ول 
ولاسم فا حير [الحج: ۲۳]. 

وا له ديد لبِق أشي ع لوه قال آبو ثابت: دخل رجل المسجد 
فقال: اللهم ارْحَمْ عُربتي» وآيس وخدتي ويّسّرْ لي جليساً صالحاً. فقال أبو 
الدَّرْداءِ: لئن کنت صادقاً قلائا أَسْعَدٌ بذلك منك سمعث النبيّ ل يقول: «ثم وا 
الكتب ان اصلْفینا ين عاد يته طا تيه ونیم فيد وينم سای 


مج سور 


e‏ قال : فيجي ء هذا 0 ورا بلع 3 المقتصدٌ 
الجنة» فهم الذين قالوا: 0 أده م ا انگ تف مه 
وفي لفط آخر : «وأمًا الذين ظلموا أنفسَهم فأولئك يُحبّسون في طول المَحْشَرِء 


( في المسألة السابقة» والقراءة في الکشاف ۳۰۹/۳ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز 480/6 لزر 

(۲) الکشاف ۳۰۹/۳ . والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۲۳ عن الجحدري. 

(۳) السبعة ص5 ۵۳ ۰ والتیسیر ص ۱۸۲ . 

)٤(‏ آخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۱۲۹۷ والطبري ۳۷۵/۱۹ ۰ والبفوي ۵۷۱/۳ ۰ من طریق الاعمش عن أبي 
ثابت. وآبو ثابت - أو ثابت كما وقع على الشك عند أحمد - غير منسوب» وفي إسناد الحدیث اختلاف 
على الأعمش. 


سورة فاطر: الآيات ۲۲ _ ۲۷ YAY‏ 


ثم هم الذين يتلافاهم''' الله برحمته» فهم الذين يقولون: اللْمَد يِه الى أَدَهَبّ عَنَا 
لزنا رت رت کر إلى قوله : وا يسنا یبا و04" 

وقی : هو الذي یذ منه في مُقامه» يعني یر عنه بما يصيبْه من الهم والحزن» 
وما تعالى: #من يعمل سوا مج بو [النساء يعني : في الدنيا. قال 
الثعلبيئُ: وهذا ایب بالظاهر؛ لأنه قال : هجتت صن ينوا ولقوله: لذن 
اسلا من عِبَاونا > والکافر والمنافق لم يُضصْطَمَوًا. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ» وقد قال 4: «ومَثل المنافق الذي يقرأ القرآن مَكَلُ 
الرّيحانة» رِيحُها طيّبٌ وطَعْمُها مره فأخبر أنَّ المنافق يقرؤه» وأخبر الح سبحانه 
ا ا وكثيرٌ من الکفار الیهود*) والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا. وقال مالك: فد يقرا القرآن كن لا یر فة وا 
التعب. واللغوب : الاعیاء. 


قوله تعالی: ولزن کفرا هم از جهن لا يقس مهم سونو ولاف 

2 مقر مليوس وس رس سم 
تتم هذ لي كت یک سیر 0 يصَطَرِحونَ فپا رب" 
د 2 2 تما ار 20 4 
2 جا قبل ملحا عر ۳۹ حك سيل عيرم د ما ڪُر فيه من 


وبا مور ۳ ف 


م زر فذوفو ویک 19 
قوله تعالی : ولت كفا له تاد جَهَتَمع لما در هل الجنة وأحوالهم 
ومَقَالتَهمء ذگر أهل النار وأحوالّهم ومقالتّهم ٠‏ ولا شتی عم يوا مثل : }ا 
يموت فیا ولا ی [طه: 4 0]. ولا ّف عَنْهُم من عَدَابِها» مثل : كا تج جلودهم 


)١(‏ في (م): يتلقاهم. 

(۲) أخرجه أحمد (۷۷ ) وفي إسناده انقطاع . 

(۳) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري ك أخرجه البخاري (۵۰۵4) ومسلم (۰)۷۹۷ وسلف ۱۳/۱ . 
(4) في (م): وكثير من الكفار واليهود. وفي (ظ): وكثير من اليهود. 

(6) سلف ۱۱1/۲ . 


۳۸۸ سورة فاطر: الآيتان 71 - ۲۷ 


Leo رو‎ 


لهم جُلُودًا غَيرَهَا لِيَدُوقُوأ ألْمَدَابَ» [النساء:51]. « کتک جرِى کل كثرر » أي : 
كافر بالله ورسوله. 


وقرأ الحسن: «فیموتون» بالنون؛ ولا يكون للنفي حينئذٍ جوابٌ» ويكون 
«فیموتون» عطفاً على نی تقدیژه: لا يُقضَى عليهم ولا یموتون كقوله 
تعالى: ولا بوذن م مزر [المرسلات:۳۹] قال الکسائی : «إولا بوذن کم 
ره بالنون في المصحف لاه رآمن آیق» ولا یی يهم موه [بغير نون] 
لأنه ليس رأسَ آية. ويجورٌ في کل واحدٍ منهما ما جاز في صاحبه". 


لوهم برع فبا أي : يستغيثون في النار بالصوت العالي. والضُراخْ: 


الصوتٌ العالي» والصارحٌ: المستغیث. والمُضْرِحٌ : المَغِيتُ؛ قال : 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ کان الصرام له قرع الطنابيب””" 


ربناً أوْجَنَ4 أي : يقولون: ربّنا آخرجنا من جهنّم» وردنا إلى الدنيا .انعم 
صلا قال ابن عباس: تمل : لا إله إلا الله“ . وهو معنی(* قولهم: عي ألَزِى كا 


ی م وع 9 


تمَمَلُّ» أي: من الشركء أي: نؤمنٌ بَدَلَ الكفرء ونطيعٌ بل المعصية» ونمتثل آمر 
ال 

اور شم ا کر نو من تَدكرّه هذا جواب دعائِهم» أي: فیقالٌ لهی 
فالقولُ مضمّر. وترجم البخاري : باب مَن يَلَْ سين سنةً فقد أَعْدَّرَ الله إليه في العمرء 


(۱) المحتسب 7٠١7/7‏ ۰ قال ابن جني : والمفعول محذوف أي: لا يقضى عليهم الموت. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۶۷/۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) البیت لسلامة بن جندل» وهو في دیوانه ص۱۲۵ ۰ والصحاح (ظنب). قال الجوهري: الظبوب: 
العظم الیابس من قدم الساق؛ عنی به سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
الفرس قرعا للظنبوب. وقال الأصمعي في شرح الدیوان: یقال: ضَرب لهذا الامر ظنبوبه: إذا هو جد 
فیه. 

. ۵٩۰۲/۳ الوسيط‎ )6( 


۹2 في (د) و (ظ): ومعنی» بدل: وهو معنی. 


9 ۳ 0 كدي وروص یی ملم ع .ا م سور مساو مار اک 

لقوله عر وجل : اوم مرک ما کر فيه من تذكر وجاءكم اَذ يعني الشيب. 
حدّئنا عبد السلام بن مر قال: حدّثنا عمر بن علي قال: حدّثنا مَعْن بِنُ محمد 
الغفاري عن سعيد بن أبى سعيد المقبري › عن أبن هريرةً) عن النبئ يل قال : «أَغْذَرَ 
الله إلى امرئ أ أجل حتی با تیه IT‏ 


۳ 


قال الکطّایی": أَعْذَّرَ إليه» أي: بلغ به آفصی الغذر ومنه قولهم : قد أَغْدَّرَ من 
نت آي: آقام عُذْرَ نَفْسِه في تقديم نذارته. والمعنی: أنَّ من عمّره الله سین سنةٌ لم 
يبْقَ له عذژ؛ لا الستين قريبٌ من مُعتّركِ المناياء وهو سن الانابة والخشوع. وترفب 
المنيّة ولقاء الله تعالی» ففيه إعذارٌ بعد إعذار الأول بالنبئ يي والموتان* فى 
7 )6( .- 0 ۰ 0 0 3-2 8 م 

الأربعين والستین *. قال علي وابن عباس وأبو هريرةً في تأويل قوله تعالى: اور 
نمیم ما کر فيه من تدر : له ون سنة". وقد روي عن النبی ك أنه قال في 
موعظته: «ولقد أَبْلَعَ في الإعذارٍ من تقدَّم في الإنذار» وإنه لينادي مُنادٍ من قِبَلِ الله 


۲ چگ و35 و 2l‏ 0 ر ص سر رر 01 يذ 
تعالی آبناء الستين : اور شم ا کر فيه من تدك راک َر 


)١(‏ صحیح البخاري (18۱۹) وهو عند آحمد (۰)۷۷۱۳ وقوله: يعني الشيب» هو في بعض روایات 
البخاري دون بعض كما ذکر الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۳۹/۱۱ . 

(۲) بنحوه في غریب الحدیث له ۳۹۹/۲ . 

(۳) في (د): انذار» وفي (ظ): إنذاره. 

(6) أي: الموت الکثیر الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتان» بدل: والموتان 
وینظر التعلیق التالي. 

(5) سلف نحو هذا الکلام ۰۳۲۲/۹ وفيه: ففیه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشیب» 
وذلك عند كمال الأربعين. 

(7) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق ۱۳۸/۲ ۰ والطبري ۳۸۹/۱۹ . وأخرجه عن علي 4 
الطبري ۳۸۱/۱۹ .أما أبو هريرة #5 فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى امرئ...» وقد 
أخرجه بنحوه الرامهرمزي في الأمثال ص۹۸ وزاد بعده: يريد : ار تيم ا کر فيه من عدر 


[(49 لم نقف عليه بهذا اللفظ» وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 


۳۹۰ سورة فاطر: الآيتان ۳۱ _ ۳۷ 


وذکر الترمذي الحکیم من حديث عطاء بن أبي ربا عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله #: «إذا كان یوم القيامة نودي آبنا الستّين» وهو العمر الذي قال الله : 
اور ميرم تا کر فيد من تدکر ې . 

وعن ابن عباس أيضاً ؛ أنه أربعوة سنة. وعن الحسن البصري ومسروق عل . 
ولهذا القولٍ أيضاً وجةٌء وهو صحيحٌ؛ والحجة له قوله تعالى: حى إا ب مم و 
بين سد الآية [الاحقاف: ۱۵]. ففي الأربعين تنّاهي العقل» وما قبل ذلك وما بعدّه 
منتقصل عنه» والله أعلم. 

وقال مالك: آدرکت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلمّ ویخالطون 
النانن» حتی ياتى لأحدهم أربعون سندٌء فإذا أتت عليهم اعتزلوا النامنَ واشتغلوا 
بالقيامة حتى يأتيّهم الموث. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف”" 

وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «أعمار مت ما بين الستین 
أل الس وأقلّهم من يجاور ذلك». 

قوله تعالى: واكم له وقرئ: «وجاءتكم النُدره“ واخثلف فيه؛ 
فقيل : القرآن. وقيل: الرسول؛ قاله زيد بن علىٌ وابن زيد'" . وقال.ابِنْ عباس 
وعكرمةٌ وسفیان ووكِيعٌ والحسین ب بن الفضل والفرّاء والطيري : هو الشیب". 


)١(‏ نوادر الاصول ص ۰۱۷۷ وأخرجه الطبري ۳۸۵/۱۹ ۰ والطبراني في الكبير (۰)۱۱6۱۵ وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضل» قال الحافظ في التقریب : متروك. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۸4/۱۹ عن ابن عباس ومسروق. وذكره عن الحسن البغوي ٩۷۳/۳‏ . 

. ۳۲۲/۹ 5 

(8) سنن ابن ماجه (۰)8۲۳۰ وسلف ۲۱۸/۵ . 

. ۳۱۱/۳ الکشاف‎ )٥( 

(1) آخرجه الطبري ۳۸۷/۱۹ عن ابن زید. 


(۷) أخرجه عن ابن عباس البيهقي ۳/ ۰ وسلف ۰۳۲۲/۹ وذکره عن عكرمة وسفيان ووكيع البغو لبغويٌ = 


سورة فاطر: الآيتان ۲۱ _ ۲۷ ۳۹۱ 


وقيل: النذيرٌ الحُمَّى. وقيل: موث الأهل والأقارب. وقيل: كمال العقل”". 
والنذير بمعنى الإنذار. 
قلت : فالشيبٌ والخمی وموث الاهل كله نذا بالموت؛ قال ي: «الحمّی رائذ 
الوت قال الأزهري: معناه: أن الحمّى ززل الموت ۳ آي: كانها ع 
بقدومه وتُنْذْرُ بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سنٌّ الاكتهال» وهو علامة 
لمفارقةٍ سنّ الصّبًا الذي هو سِنُ اللو واللّعِبء قال: 
دای ای هيو درو تمکتات لصاحبه وححسشبك ین نذير 
وقال آخر: 
فقلتٌ لها المَشیب نذيرٌ عمري | ولسث مُسَودا وَجْه الذي © 
وأمٌا موث الأهل والاقارب والأصحاب والإخوان؛ فإنذارٌ بالرحيل في کل وقت 
وان وحين وزمان قال: 
وآراك تحملهم ولست ريم فكائُني بك قد مت فل دة 
وقال آخر: 
الموث في كل حینِ ینشر الكَقَنَا ‏ ونحن في غفلة عا یراد بن 


= ۵۷۳/۳ . وذکره عن الفراء والطبري الماوردي في النکت والعیون ۷۱/۶ ۰ وسلف في ترجمة عند 
البخاري قريباً. ۱ 

(۱) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعیون ٤۷1/٤‏ . 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۱۱6/۲ ۰ والطبراني كما في مجمع الزوائد 
٩۹۵-۵‏ من حديث عبد الرحمن بن المرقع #. قال الهيثمي: فيه المحبر بن هارون؛ ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. ا ه. وأخرجه البيهقي في الشعب (۹۸۷۰) عن الحسن مرسلاً. 

(۳) تهذیب اللغة ۱۱۳/۱۶ . 

(5) نسبه المبرّد في الکامل ۷۰۳/۲ للعثبي» وهو بلا نسبة في عیون الأخبار ۵۱/6 » والعقد الفرید ۵۱/۳ . 

(۵) البیت لمحمد بن عبد الله بن عیسی المعروف بابن أبي زمنین كما في جذوة المقتبس ص ۰۵۷ 
والصلة لابن بشکوال ص ٤۸٤‏ . 


۳۹۲ سورة فاطر: الآيات ۔ ۳۹ 


وا كمال العقل فبه تعرف قا الامور» ویفْضّل بيخ الحستات والسیکاث 
فالعاقل يعمل لآخرته ورب فیما عند ربه» فهو نذیر. 

وأمّا محمدٌ بل فبعنّه الله بشیراً ونذیراً إلى عباده قَظعاً محججهم؛ قال الله تعالى : 
لا ین لد عل اه حه بعد ملک [النساء:6١1]‏ وقال: چوا کاس حو 
تک رسولا6» [الاسراء: ۱5]. 

قوله تعالی : دوف يريدُ عذاب جهئّم ؛ لأنّكم ما اعتبرثم ولا انعَظُم". 
تما لین من َير أي : مانع من عذاب الله. 


توله تعالى: #إرك ان يلد عيب السَّموتِ والازض إِنَمُ عليه پذاتِ 
أَلْصُّدُورٍ 69 
تقدَّم معناه في غير موضع. والمعنى: عَلِمَ أنه لو رذکم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاًء كما قال: ولو وا لَعَادُوا ما وا عه [الانعام:۲۸]. ولؤعدلم» إذا كان بغيرٍ 


تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل [والحال]ء وإذا كان منوّناً لم یج أن يكون 
3 (۲) 
E‏ 


قوله تعالی: ھر ی ملک كبك ن ال من کتر سه كدر ولا بط 
کین کف عند زیم با مقن ولا بريد الْكَفنَ كت إلا حا © > 
قوله تعالى: ھر ای جع یت فی لاض فال قعاد: اا بعد لف 
ورن بعد قرن”". والْكَلّفُ هو التالي للمتقدّم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله 
فقال: لستٌ بخليفة الله» ولكثي خليفةٌ رسول الله » وأنا راض بذلك». 


)١(‏ في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس "/ ۳۷۵ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) النکت والعيون ٤۷۷ /٤‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۱۳۷/۲ ۰ والطبري /١19‏ ۳۸۹-۳۸۸ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد )۰٩(‏ من طريق ابن أبي مليكة قال: قيل: لأبي بكر...» وابن أبي مليكة لم يدرك 
آبا بكر . 


سورة فاطر: الآيتان ۲٩‏ ۰ 2۰ ۱ ۳۹۳ 


ر 7 02004 عر 
ون 71 بو کفرر 


۰ وهو العقاب والعذاب. #ولا بز 
مقنا4 اي: بغضاً وغضبا. «وا بريد الكت کنر لا 


لا از وم 

قوله تعالی یه 3 یم شراخ 7 ¿ عون که «شرکاءکم» منصوبٌ بالرژيت ولا 
يجوز رَفْعُه وقد يجوز الرفمٌ عند سيبويه في قولهم : قد علمث زيداً آبو من مو؟ لأنَّ 
زيداً في المعنى مُسْتَفَهَمٌ عنه. ولو قلت: أرأيتَ زيداً آبو مَن هو؟ لم يَجُز الرفع. 
والفرق بينهما أنّ معنى هذا: أخيرني عنه» وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذين تذعون من دون اللهء أَعَبَدْثُموهم لا لهم شَرِكة في حَلْقٍ السماوات أم حَلّقوا 
من الأرض شینا؟! ار يهم ك4 أي: ام عندهم کتاب أنزلناه إليهم بالشرگة. 
وكان في هذا رَد على من عَبَدَ غير الله عنَّ وجل ؛ لانّهم لا يجدون في کتاب من 
الکتب أن الله عر وجل آمر آن بد غ 

نیم ل یب ندیه قراً ابن کثیر وأبو عمرو وة وحفص عن عاصم: عل 
بيت بالتوحید. وجَمَّعَ الباقون”". والمَعْتيان مُتقاربان إلا أنَّ قراءءً الجمع أَوْلَى ؛ 
لأنّه لا يخلو من قرأه: عل یه من أن يكون خالّف السواة الأعظع أو يكون 
جاء به على لغة من قال: جاءني طلحت””» فوقف بالتاء وهذه لغةٌ شاد قليلة؛ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۷۱-۳۷۵ . 
)۲( السبعة ص ۰۵۳۵ والتیسیر ص ۱۸۲ ۳ 


( في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۳ والكلام منه. 


سورة قاطر: الایتان ۰ ۶۱ 


۳۹ 
کاس تست 


قاله النحاس ”° 

وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ ی لموافقته الخظء لأنّها في مصحب 
عثمانَ: «بيّناتِ» بالألف والتاء. 

وبل إن ید سود بطم بسا إلا وا أي : أباطيل تَخن e‏ 
للسّفْلة : إِنَّ هذه الآلهة تنْفعُكم وتقرّبكم. وقيل: إِنَّ الشيطان يَعِدُ المشركين ذلك 
وقیل : وعذهم نهم يُنصَّرون عليهم. 
توله تعالسی: 9 ات تناس التكوق والارض أن تا ولین زا إن 
آتسکهما من أل من بعرو نه کن حَليمًا نو © 4 

ون ال و که نت تون یت نت نت ین آن آلهتهم لا تنیز 
على حل شيء من السماوات والارض بیّن أن خالقهما ومُمُیکهما هو الله» فلا 
یوجد حادس لا بإيجاده» ولا يبقى لا ببقائه. و«أنَّ في موضع نصب بمعنی : كراهة 
أن تزولاء أو للا تزولا» أو يحمل على المعنی؛ لاد المعنی: اد الله یمن 
السماواتِ والارض ین" أن تزولا» فلا حاجةً على هذا إلى إضمارء وهذا فوك 
اا ش 

. وکین رال ان آتسکهما من عر بو بقیوه» قال الفرًاء“ : أي: ولو زالتاما 
آمسکهما يِن أحدء و«إِنْ؛ بمعنی ما . قال وهو مكل قوله: : وكين آزسنا رصا فرأوه 


وه و 2 م 2 و 


مصته لوا من بعدوء یکفرونٌه [الروم:۵۱]. وقیل : الا ژوالیت یوم ماه 


(۱) في |عراب القرآن ۳۷۲/۳ . 


(۲) قوله: من من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج ۶ واعراب القرآن للنحاس 
7 والکلام منه. 


(۳) في معاني القرآن ۲۷۳/4 . 
)€( في معاني القرآن ۲/ ۳۷۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن 7757/9 . 
)0( معاني القر آن للزجاج ۲۷۶ 


سورة فاطر: الآية 5١‏ ۳۹0 


وعن إبراهيمٌ قال: دخل رجل من أصحاب ابن مسعودٍ إلى كعب الاحبار يتعلّم 
منه العلم» فلمًا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ قال: سمعتٌ 
كعباً يقول: لد السماء تدورُ على فپ مثل فب الرّحَى» في عمو على منکب 
مَلَكِء فقال له عبد الله: وددثٌ أنك انقلبتَ براحلتك ورَحْلِهاء كدب کم ما ترك 
يهوديّته! إن الله تعالى يقول: إن أله بيلف لسوت والرش أن تَْوًا» إِنَّ السماوات 
لا تدوز» ولو كانت تدور لكانت قد زالت؟. 

وعن ابن عباس نحوّه» وأنه قال لرجل مب من الشام: مَن لَقِيتَ به؟ قال: كعباً. 
قال: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعثه يقول: إِنَّ السماوات على منکب مَلَكِ. قال: 
ذب کمب؛ أمَا ترك يهوديّته بعد! ان الله تعالى يقول: «إنَ له بيلك اشكر 


f r‏ ذا 
والارض ا ن تزولا» 


والسماواث سبعٌ والارضون سبعٌء ولک لما 0 أجراهما مجرى شيئين» 
فعادت الكناية إليهماء وهو كقوله تعالی : لن لسوت والس كان را نقتا » 


[الأنبياء: ۳۰]. 


ثم ختم الاية بقوله : لإ 6 عتا مره لا المعنی فيما ذكره بعض هل 
التأويل : إن الله يمسكُ السماواتٍ والأرض أن تزولا ین گر الکافرین وقولهم: 
انُخذ الله ولداً. قال الكلبئ : لما قالت اليهودٌ: عزيدٌ ابن اللی وقالت النصارى 
المسیخ ابنْ الله» كادت السماواتٌ والارض أن تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله 
وأنزل هذه الاية فيه» وهو کقوله تعالی : «لَد جف سيا دا . تکاد سوت 
رن ينه الآية [مریم :۹۰-۸۹]. 


(۱) آخرجه بنحوه الطبري ۰۳۹۲/۱۹ وأخرجه أيضاً ۳۹۱/۱٩‏ من طریق آبي وائل عن ابن مسعود 5. 


(۲) الکشاف ۲۱۲/۳ . 


۳۹۹ سورة فاطر: الآيتان 8۰ - ٤‏ 


مرج عم سم شرع ی - 


عم رء ر اس ا 47 7 7" . ۶ 14 
لدی الأمم لما جاءه نز ما ا ا إل ۳9 5 انیا ف ٠‏ الاش 0 


02 ۱ و مرو 0 0 8ج مضت م۵ سم 3 ب م به 
اس ولا یق | اس الا بهل فهل + يت زا ست الأولِينَ فلن تی 
7 مه و 5 1 زا 2 يي مم و 

لست آله یلا ون تمد لست أله تولا 69 


قوله تعالى : « انوا باه جهد لبم لين مهم در هم قریش؛ أقسموا قبل 
أنْ يبعث الله رسولّه محمداً 8 حين بَلّغْهم أنَّ ال الكتاب کذبوا رسلّهم» فلعنوا مَن 
کذّب نبيّه منهم» وأقسموا بالله جل اسمّه: کين جام ر اي: نبي لين 
مت ین دی لمم يعني ممن کب الرسل من أهل الكتاب'") 

وکانت العرب تتمئّى أن یکون منهم رسولٌ كما كانت الرسل من بني إسرائيل» 
ی وت 

لأَنْيَكيَارّ» أي : عُيُوًا عن الایمان لوَمَكْرٌ ال 4 آي: مَكْرَ العمل السیین» وهو 
الك ونم الضعفاءء وصدّهم عن الإيمان لیکثر أتباعُهم. وأنّث «من إحدى الأمم» 
لتأنيث أَمَة؛ قاله الأحفم ° 

وقرأ حمزةٌ والاعمش: #ومكرٌ السيّئ ولا يَحِيق الم السیی/۹" فحذف 
الاعراب من الأول وأثبته في الثاني. قال الزجاج: وهر لو 0 وما ضار لح لاه 
عَلّف الاعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجوز في کلام ولا في شعر؛ لأنَّ حرکات 
الإعراب لا يجوز لها لانها دخلت للفرق بين المعاني. وقد أغظم بعض التحویین 
أن یکون الأعمشنٌ على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: نما كان يقف عليه» فغلط 


(۱) اللکت والعیون ۷۸/6 . 

(۲) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۷/۳ . 

(۳) السبعة ص۵۳۲-۵۳۵) والتیسیر ص ۱۸۲ ۰ والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۷۷/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 6 ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۷۷/۳ وما 
سيأتي هو من کلام النحاس. 


سورة فاطر: الآيتان ٤١‏ - ۶۳ 


سس ا لافقا 
مَن أَدّی"؟ عنهء قال : : والدليل على هذا أنه تما الكلام» وان الثاني لما لم يكن تما 
لكلا أعرب باق والحركة في الثاني أل منها في لول لأنها ضمةٌ ین كسرتين. 
وقد احتج ب بعض النحويين لحمزةً 6 في هذا بقولٍ سیبویه» وأنه أنشد هو وغيره: 
إذا اوّجَجنَ قلت صاجب نوم 
وقال الآخر: 
فاليوم أشْرّبْ غير مُسَتَحْقِبٍ إلمأيناللوولا واغر" 
وهذا لا حجة فیه؛ لآن سيبويه لم جز وإنّمااحكاء عن بعض التسويين» 
والحدیث إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجةٌء فكيف وإنَّما جاء به على 
الشذوذ ولضرورة الشعر. وقد خولت فیه» وزعم الزجًاج أن أبا العباس أنشده: 
إذا ا غوجَجِنَ قلت صاح قرم 
وأنه أنشد: 
فاليوم فاشرَب " غير مُسْتَحْقِبٍ 
در جميعه النحاس *) 
الزمخشري : وقرأ حمزةٌ: «ومكر السيّة» بسكون الهمزة» وذلك لاستثقاله 
الحركات [مع الياء والهمزة]ء ولعله انلس فظنَّ سكوناً» أو وقّت وقفةً خفيفةٌ ثم 


(۱) في (د): ادعى. 

(۲) الكتاب ۲۰۳/4 ۰ وسلف ۱۱۲/۲ ۰ وعجزه: بالدَّرٌ أمثال السَّفِينٍ العُوّم. 

(۳) الکتاب ۲۰/6 > والبیت لامری القیس» وسلف ۱۱۲/۲ »> وجاء في رواية الاصمعي للدیوان 
ص۱۲۲ : فالیوم أسقى. . وفي رواية الطوسي ص۲۵۸ : فالیوم فاشرب» وستأتي. 

)£( في النسخ : اشرب» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/4 ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۳ 
والكلام منه» قال النحاس: فاليوم فاشرب بالفاء. اه. وهذا موافق لرواية الطوسي للديوان ص۸٥٠۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۳۷۸-۳۷۷ > ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذكر جميعه النحاس: بوصل الالف 
على الامر. 


سورة قاطر: الآيتان 4 1:۲۰ 


۳۹۸ 
سس س 


ابتدأ: «ولا یحیق». وقرأ ابن مسعود: ی تا 

وقال المهدويٌ: ون سکن الهمزةً من قوله: «ومکر السيّئ» فهو على تقدیر 
الوقف عليه» ثم أجرى الوصل مُجرى الوقفب. أو على أنه سکن الهمزة لتوالي 
الکشرات" والياءات» كما قال: ۱ 

فالیوم آشرب غير مستحقب 

قال القَّيري : وقرأ حمزة: «ومکر السییغ» بسکون الهمزة» وخظّأه آقوام. وقال 
قوم : لعله وقف عليه لأنه تمام الكلام» فیط الراوي ورَوّی ذلك عنه في الإدراج. 

وقد سبق الکلام في آمثال هذاء وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواثر أن النب 6 
قرأه فلابدٌ من جوازی ولا یجوز أن يقال: إنه لحنٌ””". ولعل مراد من صار إلى 
التخطتة أنَّ غیره أفصحٌ منه» وإِنْ كان هو فصيحاً. 

ورا بق الم سيم لا يأَملِي» أي : لا تئرق عاق الشرك الا بسن اشر 

وقيل: هذا إشارةٌ إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 


با 


5 1 0 يب #2 9 5 1 ٤‏ 
وقد دفعوا المنیه فاستقلت اف تاش GE E‏ شين 


۳( الکشاف ۳۱۲/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وقراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۰۲/۲ . 

(۲) في (ظ): الحرکات. 

(۳) ینظر ص ۱4۰ من هذا الجزء. 

(4) النكت والعیون ۰4۷۹/4 والبیثٌ للمفضّل اللْري كما في الأصمعيات ص۲۰۰ ۰ والمعاني الكبير 
۲ 9 ومنتهی الطلب ۰۲۳۹/۸ ونسبه الأخفش في الاختیارین ص۲4۵ لعامر بن معشر. وذکر 
السيوطي في شرح شواهد المغني ۱۷۱/۱ أن المفضل هو عارم بن معشرء وانما سمي مفضلاً لهذه 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً: بدل: ذراعاً. وفي بعضها: رفعوا بدل: 
دفعوا. وكادت» بدل: کانت. قال الاخفش: المنية: الحرب» ویروی: رفعواء بالراء» أي: رفعوا 
الرایف وتحتها الموت. دراک أي: مُدازکة. 


سورة فاطر: الآيتان ۶۲ - 57 ۳۹۹ 


أي : تنزل. وهذا قول فظرّب. وقال الکلبغ : «یحیق» بمعنی یُحیط(. والحوق: 
الإحاطة. یقال : حاق به كذاء أي: أحاط به. 
وعن ابن عباس أنَّ كعباً قال له: ني أَجدُ في التوراة: من حَفَّر لأخيه حُفرةٌ وقع 
فيها. فقال ابن عباس : فاي أوجِدُكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: ر 
یق المكز سيم الا بأملث 4 . وفي أمثالٍ العرب: من حفر لأخيه جُبًّا ومع فيه 
۳ 
وروی الرُهري أن اي ل قال : «لا تَمْكُرْ ولا تُعِنْ ماكراً؛ فان الله تعالی یقول : 
لتلا من الْمَكْرُ اس إلا هی ولا تب ولا تْعِنْ باغياً؛ فان الله تعالی یقول : 
من نكت تما ينف عل تيد [الفتح:١٠]‏ وقال تعالى : لإا نیک ل اشک » 
[يونس :57077 . وقال بعض الحکماء : 
ياأيهاالظالم في فِعْلِهِ والظلم مَردودٌ على مَن للم 
5 24 و 2< # و(ه) 
إلى متى أنت وحتّى متی تحصي المصيباتٍ وتنسى النعم 
وفي الحديث: «المكرٌ والخديعة في النار»(؟. فقوله: «في النار يعني: في 


. 4/٤ ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره الزمخشري في الكشاف ۰۳۱۲/۳ وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 44۳ . 

(۳) المستقصى ۳۹/۲ ۰ والکشاف ۳۱۲/۳ . 

43 آخرجه ابن المبارك في الزهد (١٠۷)ء‏ وفيه: ولا تبغ ولا تین باغياً؛ فإن الله تعالی یقول: کم نیک 
ع شیک ولا تنکث ولا تین ناكثاً؛ فان الله تعالى يقول: کمن تک تما ینک عل تي 
وهو مرسل. ۱ 

)٥(‏ البیتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (۰)40۳۰ والتدوین في آخبار قزوین ۵۰۰/۱ ٠‏ ووقع 
في (م): المصائب. بدل: المصیبات. وفي المصادر : تشكوء بدل: تحصي. 

(1) أخرجه ابن حبان (۵1۷) والطبراني في الکبیر (۱۰۲۳) من حديث ابن مسعود #. وأخرجه الحاکم 
4 من حديث أنس #ه. وأخرجه ابن عدي 4 من حديث قيس بن سعد . وأخرجه البزار 
(۱۰۳ - کشف) وابن عدي ۶ من حديث أبي هريرة #5 وأخرجه أبو داود في المراسيل (۱7۵) 
عن الحسن عن النبي ل مرسلاً» وزاد: والخيانة. 


۶۰.۰ سورة فاطر: الآيات 8۲ - 54 


الا خرة تدخل أصحابّها في النار؛ لأنّها من أخلاق الکار لا من أخلاق المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «ولیس من أخلاق 
المؤمن المكرٌ والخديعةٌ والخیانة۲۱. وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلّقٍ بهذه الأخلاقي 
الذميمة» والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة. 
قوله تحالی : «فَهَل طروت إلا س سک > أي : نما ينتظرون العذابٌ الذي 
نزل بالکّار الاولین .ن يد لس آله دبلا ون ید لسن ان توبلا أي : أَجرّی 
الله العذات على الكفارء وجعل”" ذلك سُنةً فیهم» فهو يعدب بمثله مَن استحقّه» لا 
يقدر أحدٌ أن يبدل ذلك» ولا أن یحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره. 
والسَّئّة: الطريقة» والجمع ستن. . وقد مضى فى «آل عمران»". وأضاقها إلى الله 
عر وجل وقال في موضع ا وة من قذ اراتا لَك ين تا [الإسراء : ۷۷] 
فأضاف إلى القوم؛ تمان لفن جاتن وهو كالأجل» تارةً يضاف إلى الله» وتارة 
إلى القوم؛ قال الله تعالى: ِن أجل اند لب [العنکبوت:۵] وقال: لذا جا 
همه [النحل :1۱]. 
قوله تعالی: ار بیان الأ روا کبک كن عة ین ين لهم انوا 
ی 3 يت ی ونا 6ج أنه يبد ين كيو فى الوت را 5 
كات عا ميا © » 
ین السّنَةَ التي ذّكرهاء أي : آولم یروا إلى ما أنزلنا بعادٍ وئموة ومذین وأمثالهم 
لمّا كذّبوا الرسلَء فيتديّروا ذلك بنظرهم" إلى مساكنهم وذورهم؛ وبما سمعوا على 


(۱) أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع ص۷۲ من طريق مجاهد عن النبي # مرسلاًء ولم ترد هذه 
الزيادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): ويجعلء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۸/۳ والكلام منه. 

. ۳۳۲/۵ )۳۲( 

)٤(‏ في (د): فتدبروا ذلك بنظر کم وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. 


سورة فاطر: الآيتان 54 ٤۱ ٤۵‏ 


التواثر بما حل بهم أفليس فيه عبرةٌ وبيانٌ لهم» ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 
کان آولعك آفوی؛ دلیله قوله؛ ها نک شم ود وم قنك ا ا ین كور ف 
الست ولا فى ار أي : إذا آراد إنزال عذاب بقوم لم يُعجزه ذلك .یر ات 
ليما قییراکه. 


چ 


دج وڪن بورشم إل أجل شس دا جعاء اجلهم قبت لله كان 


قوله تعالى: ول باخ د اله الاس يِمَا ڪَسَجُو يعني من الذنوب ما تراک 
ع ظهرهاین دة قال ابن مسعود: يريد جميمٌ الحيوانٍ ممّا دب ودّرّج. قال 
قتادةٌ: وقد قعل ذلك رَمنَ نوح عليه السلام. وقال الکلبی : «ين دب يريد الجن 
والانس دون غیرهما ؛ لأنّهما مان بالعقإ . 

وقال ابن جریج ۳" والأخفش والحسین بنْ الفضل : آراد بالدابّة هنا الناس 
وحدّهم دون غیرهم. 

قلت: والاولٌ أَظهَرٌ لاه عن صحابیْ کبیر. قال ابن مسعود: كاد الجْعَل أن 
بعلب في جحره بذنب ابن آدم ۳ وفال یحی بل أبن کثیر: امرترجل بالمعروف وهی 
عن المنکر فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فد الظالم لا يَضُرٌ إلا نَمْسَّه. فقال 


آبو هريرة: کذبت؟ والله الذي لا إلهَ الا هو ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ الحْبَارَى 


() ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون 4۷۹/4 ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۱۹/ ۳۹۷ . 

(۲) ذکره عن ابن جریج الماوردي في النکت والعیون ۰4۷۹/4 ووقع في (م) بدلاً منه: ابن جرير» وهو 
تصحیف. 

۳( آخرجه ابن آبي شيبة ۰۳۰۱/۱۳ والحاکم 4۲۸/۲ وصححه. والججعَل: حیوان کالخنفساء یکثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسيط (جعل). 


50 سورة فاطر: الآية‎ t4 


لتموث عَزلاً في وَكْرِها بظلم الظالم”"". 
وقال الْمالیْ ویحیی بن سلام في هذه الآية: یحبس الله المطن فيهلك كل 


وقد مضى في «البقرة) ۷ نحو هذا عن عكرمةً ومجاهدٍ في تفسیر لاوَيلْمُهُمْ 
اديو [الآية:104]: هم الحشراتٌ والبهائم يصيبهم الجَدْبُ بذنوب علماء السوء 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حدیث البَّرَاء بن عازب قال: قال رسول الله #4 في 
قوله تعالی : یم اديوت قال: «دوابٌ الأرض». 

«ولكن یمق لب سس قال مقاتل: الأجل المسمّی هو ما وَعَدّهم في 
الوح المحفوظ. وقال یحیی : هو یوم القیامة* .فیک اله كان ببایود» أي : 
بمّن يستحقٌ العقاب منهم «بويا). 

ولا یجوز أن یکون العامل في «إذا» «بصیرا» كما لا يجوز: الیوم إن و خارج. 
ولکن العامل فیها «جاء؛ لعَبَهها بحروف المُجازاة”'» والأسماء التي يُجارَّى بها 
تفل فیها ما بعدها. وسیبویه لا یری المجازاء بٍذا» إلا في الشعرء كما قال: 
إذا فصر آسیافنا كان وضلها شطاناالی آعدائنا فنشارب" 


ختمت سورة افاطر» والحمد لله 


(۱) آخرجه بنحوه الطبري ۲۱۰/۱۶ ۰ وابن آبي الدنیا في العقوبات (514). والحباری: طائر طویل العنق 
رمادي اللون على شکل الاوزة الذ کر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسیط (حبر). 


(۲) ذكره بنحوه عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون 74/٤‏ " والگمالي : هو آبو حمزة ثابت 
ابن أبي صفیة» وسلف ذكره 58/0 . 


(۳) 1۸۳/۲ . 
(8) النكت والعیون ۸۰/4 . 
(۵) |عراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۳ . 


10( البیت لقیس بن الخطیم» وهو في دیوانه ص‌۸۸ ۰ والکتاب ٩۰/۳‏ > وسلف ۳۰۵/۱ . 


وهي مکی باجماع وهي ثلاتٌ وثمانون آية إلا أنَّ فرقةٌ قالت: إِنَّ قولّه تعالى 


رر ا برو و ۶ 010 


وتحكتب ما قدموأ رکه [الآية ل و ال 

أن يتركوا ديارّهم» ويتتقلوا إلى جوار مسجد الرسول ی على ما يأتي”") 

وفي كتاب أبي داودٌ عن مَعْقِل بن يسار قال : قال النبی : «اقرؤوا یس على 
موتاكمة”". 

وذكر الْآجرَيٌ من حديث أمٌّ الدَّرْداءِ عن النبی ي قال: «ما مِن میب يُقرَأ عليه 
شور ن الا هر الله ل" 

وفي «مسند» الذارمی عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي : الع قرأ ور ونوك 
في ليلةٍ ابتغاء وَجْهِ الله؛ غُفِرَ له في تلك اللیلة»۲. خرّجه أبو نعيم الحافظ أيض". 


(۱) ص 1۲۱-۲۰ من هذا الجزی والكلام من المحرر الوجيز 140/4 . 

(؟) سنن أبي داود (۰)۳۱۲۱ وسلف 444/0 ۰ وذكرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الاسناد؛ 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حدیث. اه. وأورده ابن حبان في صحيحه (۳۰۰۲) وقال: و 
«اقرؤوا على موتاكم یس» : أراد به من حَضَرَلّه المنيّةء لا أنَّ المیت يُقرأ عليه» وكذلك قوله 86: «لقَنُوا 
موتاكم لا إله إلا الله» . واخرج أحمد في المسند (۱۱۹۹۹) عن أبي المغيرة» عن صفوان قال: : حدئتني 
المشيخة أنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثُّمالي حين اشتدٌ سَؤْقُه فقال: هل منكم أحدٌ يقرأ «یس»؟ 
قال: فقرأها صالح بن شريح السّكونيء» فلما بلغ أربعين منها قبض. قال: وكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الاصابة (ترجمة غضيف). 

(۳) سلف 454/5 ۰ وينظر الكلام عليه هناك. 


(4) سنن الدارمي (۳۶۱۷) وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص8” . وأخرجه ابن حبان (۲5۷4) من طريق الحسن عن جندب بن 
عبد الله عن النبي 6. قال أبو حاتم كما في المراسيل ص45 : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال: اختلف فيه على الحسن... وليس فيها شيء 
ثابت. العلل ۲۷۱۷/۱۰ - ۲۱۹ . 

)0( حلية الأولياء 1۹/۲ . 


000 سورة يس 


وَرَوَى الترمذي عن نس قال: قال رسول الله : «إِنَّ لكل شيء قلباً» وقلبُ 
القرآن يَسء ومن قرأ يس کَتَب الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرّاتِ» قال: هذا 
حديثٌ غریب» وفي إسناده هارون أبو محمدٍ شیخ مجهولٌ» وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدَّيِقِء ولا يصح حدیث أبي بكر من قبل إسناده» E N‏ 

وعن عائشة أنَّ رسول الله يك قال : : «إنَّ في القرآنٍ لسورة تشفع لقارئها ويُعْمَرٌ 
لمُستمِعِهاء ألا وهي سورة يَسء تُذْعَى في التوراة: امعم قيل: يا رسول الله» وما 
المُعِمَّةُ؟ قال: «تعمٌ صاحبّها بخير نی وتدفمٌ عنه أهاويل الآخرة» وتدعی : 


E 


الدافع والقاضية» قيل : يا رسول الله» وكيف ذلك؟ قال : «تَدْكُعُ عن صاحبها كل 


0 
۰ 


سوء» وتفضی له کل حاجق ومن قرأها عَدَلَتْ له عشرین حَجّت ومن سمعها كانت له 


0 


كألفٍ دينار تَصَدَّق بها في سبيل الله ومن كُتَبّها وشربها أدخلتٌ جوقه ألف دواءء 
وألف نون وألف یقین» وآلف رحمة» وألف رأفت وألف هدی. وزع عنه کل داء 


فيه 5 5 )2 1 و ۱ 
وغل» ذكره الثعلبيُ من حديث عائشة > والترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من 
حديث أبى بكر الصدّيق #5 مدا" . 

وفي «مسندا الدارميّ عن شهر بن حشب قال: قال ابن عباس : من قرأ (یس» 
حين يُصبح ؛ أعطي يسر يومه حتی يُمسي» ومن قرآها في صَذر ليلةٍ آعطي یر ليله 


(€) 
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حتى یصیح 
وذكر النحاسٌ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيء قلبٌ وقلبٌ القرآن 


(۱) سنن الترمذي (۲۸۸۷). وسيأتي حديث أبي بكر ظك. 

(۲) وذکر ابن عطية في المحرر الوجیز 410/4 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 
پس». 

(۳) نوادر الأصول ص۳۲۵ وليس في مطبوعه ذکر الاسناد. وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (۰)۲1۵ 
وابن الجوزي في الموضوعات (۳۵7) وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (۳۰۵) من حدیث أنس © وقال : 
هذا الحدیث من جميع طرقه باطل لا أصل له. 

. سئن الدارمي (۳4۱۹). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقریب : صدوق كثير الارسال والاوهام‎ )٤( 


سورة يس 0 


«یس» من قرأها نهاراً كُفيَ همّه» ومّن قرأها ليلاً یر ذنبه. وقال شهر بن حَوْشَّب: 
يقرأ هل الجنة «طه» وایس» فقط”"". رفع هذه الأخبارَ الثلاثة الماوّزديٌ» فقال: روى 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ لکل شيء قلباً وإنَّ قلب القرآن 
ایس ومن قرأها في ليلةٍ أعطي يُسْرَ رَ تلك الليلة» ومن قرأها في يوم أعطي یر ذلك 
اليوم» وان آهل الجنة يُرفَمُ عنهم القرآن فلا يقرؤون شيعا لا «طه» ویو ٩‏ 

وقال یحبی بنُ أبي كثير: بلغني أن من قرأ سورة يس ليلاً لم يرل في فرح حتى 
يُصبحٌ ) متاح وت و ی بوي ال ۳ 
ذكره الثعلبئُ وابنُ عطية» قال ابن عطية“ : ويُصَدِّقُ ذلك التجربة. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدّئنا محمد بن 
الصَّلتَء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: مَن وَجَد في 
قلبه قساوةً َليكْدْبْ «يس» في جام برَعْمَران ثم يَشْرَبْه 0 

حدَّئني أبي رحمه الله قال: حدّثنا أَضْرّم بنُ حَوْسّبء عن بقيّة بن الولید» عن 
المعتمر بن أشرف» عن محمد بن علي قال: قال رسول الله : «القرآن أفضل من 
کل شيءٍ دون اللو. وفضل القرآن على سائر الكلام كَمَضْلٍ اللو على خَلْقِه من ور 
القرآنَ فقد ور الله E‏ وحرمةٌ القرآن عند الله کحرمة 


۰۳۸۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( التكت والعيون ۳۹/۵ ۰ ولم نقف عليه عن غيره» وسلف بعضه وسلف کلام الدارقطني: لا يصح في 
هذا الباب حدیث. 

(۳) آخرجه ابن الضریس في فضائل القرآن (۲۱۸). 

(4) في المحرر الوجیز 5/ 450 ۰ والخبر فيه دون قوله: ومّن قرآها حين یصبح... 

() نوادر الأصول ص۳۳۵ ۰ وهو مقطوع على آبي جعفر» وهو محمد بن علي . وأخرجه البيهقي في 
ابن معين : لیس بشيء» وقال مرة: لیس بثقة ولا مأمون. وقال النساتي: متروك. المیزان ۲۹/۳ . 


0 ١ سورة يس: الآيات‎ ٤٦ 


الوالدٍ على ولده. القرآنُ شافع مشمّم» وماجل” مصدّقء فَمّن سَمَّع له القرآن شفع 
وك ماه العزان میرن هله اماعداقافه إلى ا لته وی حفله که باق 
إلى النار. وحَمّلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله» الملبّسون نورٌ الله» المعلّمون 
کلام الله» من والاهم فقد والی الله ومّن عاداهم فقد عادّى ال يقول الله تعالی : 
يا حخملةً القرآنٍ استجیبوا لربکم بتوقیر کتابه يَزِدذْكم حبّاً ويحبّبكم إلى عباده» يدفعٌ عن 
مستمع القرآن بَلْوَى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومّن استمع آي من 
كتاب الله كان له آفضل ممّا تحت العرش إلى الخوم وإِنَّ في کتاب الله لسورةً 
ل العزيزة» ويُذْعَى صاحبّها الشريف» يوم القيامة تشفع لصاحبها في أكثرٌ من 
ربیعةً ومُضْرٌء وهي سورة یس». 

وذكر التعلبيُ عن أبي هريرةً أن رسول الله يك قال: «مَن قرأ سورة یس ليله 
الجمعة أصبح مغقورا له" . وعن آنس أنَّ رسول الله يك قال: «مَن دخل المقابرَ فقرأ 
سورةً يس خمّف الله عنهم يومئذٍ» وكان له بعد خروفها حسنات». 


قوله تعالى: س 6 والثان تک © لك لین امرس © عل مط 
قوله تعالی : #يس» في «یس» أَوْجُهٌ من القراء‌ات: قرأ هل المدينة والکسائث : 
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ليس وتان الک بإدغام النون في الواو. وقرأ أبو عمرو والاعمش وحمزة: 


(۱) أي: خصم مجاول . النهاية (محل). 

(۲) نوادر الأصول ص۳۳۵ - ۳۳۳۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منهء وأصرم بن حوشب قال فيه يحيى: 
كذاب خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. الميزان ۲۷۲/۱ . 

(۳) وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب )۲٤۷۷(‏ بلفظ : «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان و«يس» آصبح...» 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروك» وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. الميزان ۲۹۸/۶ . 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره ۱۱۹/۸ ۰ وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. 


سورة يس: الآيات 1 ۵ ۶۰:۷ 


«یس» بإظهارٍ النون'. وقرأ عيسى بنْ عمر: «يس» بنصب النون. وقرأ ابن عباس وان 
آبي إستحاق ونضر بنْ عاصم: ين بالكسر: رقا هازون الاعوز ومحمد بن 
السَمَیْمم : «يس» بضمٌ النون» فهذه خمس قراءات(؟. 

القراءةٌ الاولی بالادغام على ما يجب في العربية؛ لأنَّ النونَ ندعم في الواو. ومن 
ین قال: سبيل حروف الهجاء أن یوقت عليهاء وإنَّما يكونُ الادغام في الإدراج. 

وذگر سيبويه النصبّ وجعله من چهْعّین : إحداهما: أنْ يكون مفعولاً. ولا 
تشرفة؟ و ام اه مد له ابل وای اکن ماه ر 
انها کش وولا أن يكونّ مبنيّاً على الفتح» مثل : کیت وأينَ. وأمًّا الکو 
فرعم الفرَّاءُ أنه مشبّهُ بقول العرب : جير لا َفعل"۰۳ فعلی هذا یکون فیس» قَسَما. 
وقاله ابن عباس . 

وقیل: مشبّه بأمس وحَدَام وهولاء ورّقاش. وأما الف فمف بنذ وشيب وقطء 
وبالمنادى المفرد إذا قلت : e‏ لِمَن یقف علیه. قال ابن المَمیفُ وهارون : وقد 
جاء في تفسيرها: يا رجلء فالأوْلَى بها الضم. 

قال ابن الأنباری : «یس» وق حَسْنٌ لمّن قال: هو افتتاحٌ للسورة. ومن قال: 
معنى ايس»: يا رجل» لم يقف عليه . 


وروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ معناه: يا إنسان» وقالوا في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۸۱/۳ » وقد قرأ بإدغام النون ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. التيسير ص۱۸۳ ۰ وينظر السبعة ص‌۵۳۸ . 

(۲) تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص74١‏ ۰ والمحتسب ۲۰۳/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۸۱/۳ - ۳۸۲ ۰ وقول سيبويه في الكتاب ۲۵۸/۳ ۰ وقول الفراء فى معانى 
القرآن ۳۷۱/۲ وجي بكس الواهه وقد ينون + وكائن: يمين أي ا القاموس ير 7 

(4) أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ ۸۵۲ . 

0( أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): وروي عن ابن عباس وغيره أن... 


۹۸ سورة يس: الآيات ١‏ 0 


قوله تعالى: #سَّلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ» [الصافات:۱۳۰] أي : على آل محمدٍ. 

وقال سعيد بن جبير: هو اسمٌ من أسماء محمد بء ودلیله : «إِنَكَ لین الْمرسَِين». 
قال السيدٌ الحميري : 
یا نف لا تمخضي بالنشح جاهداً علی المبتوذة إلا ال اسي" 

وقال أبو بكر الورّاق: معناه: يا سيد البشر(؟. 

وقیل : له اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روی عنه أشهبٌ قال: سألته هل ينبغي 
لاحدٍ أن يَتَسمّى ب هیس»؟ قال: ما أراء ينبغي؛ لقول الله: ليس لفان لذكير» 
یقول : هذا اسمي «يس). قال ابن العريئ”" : هذا كلامٌ بديعٌ» وذلك أن العبد يجوز له 
أن یسمّی باسم الربٌ إذا كان فيه معنی منه» کقوله : عالم وقادر ومرید ومتکلم. وإنّما 
كلم مالك من التسمية انين لانّه اسم من أسماء الله لا يُدْرَى معناه» فربّما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجوز أن يُقْدِمَ عليه العبذ. فان قیل : فقد قال الله تعالی : 
«سَلامٌ عَلَى آل این » [الصافات:۱۳۰] قلنا : ذلك مكتوبٌ بهجاء فتجوز التسمية به» 
وهذا الذي ليس بمتهجٌی هو الذي تکلّم مالك علیه؛ لِمَا فيه من الاشکال والله آعلم. 

وقال بعض العلماء: افتتحَ الله هذه السورة بالیاء والمّین وفیهما مُجمع الخیر» 
ودلّ المْفْصَحُ على أنه قلبٌء والقلبُ أميرٌ على الجسدء وکذلك «يس» أميرٌ على سائر 
السورء مت على جميع القرآن. 

ثم اختلفوا فيه آیضاً*؛ فقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ: هو بِلّعْةٍ الحبشة. وقال 
لس : هو بِلْعْةٍ طتئ. 


(۱) المحرر الوجيز 140/6 . والسيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد» أبو هاشم» من فحول 
الشعراء» توفي سنة (۱۷۳ه) وقيل غير ذلك. السير 14/۸ . 

(۲) تفسير البغري ٥/٤‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۹۱/6 » وما قبله منه. 

)٤(‏ قوله: اختلفواء يعني به الذين قالوا: معناه: يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك 
وسعيد بن جبير كما ذكر الماوردي في النكت والعيون ۵/۵ » والكلام الذي سيأتي منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ . ۵ ۹ 


الحسن: بلْغة كلْب. الكلبئ: هو بالسريائيّة» فتکلّمث به العربُ» فصار من 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنى في لطه»۰۲۳ وفي مقدّمة الكتاب مستوفت”". 

وقد سرد القاضى عياض أقوالَ المفسرين فى معنی ليس 4 فحكى أبو محمد 
مکی أنه زوي عن النبئ ي قال: «لى عند ربّى عشرةٌ آسماء» دَگر أن منها: طه ویس 
ا 

قلت: وذَكّر الماوردي عن علی # قال: سمعت رسول الله و يقول: «إنَّ الله 
تعالی سمانی فی القران سبعة أسماء: محمد» وأحمد» وطه. ویس والمرّمّل 


E‏ كاله اقا فک ار ار شا ای عو ی 
الصادق أنه آراد: يا سید" مُخاطبةً لنبيّه ل 


وعن ابن عباس: «يس»: يا (نسان آراد محمداً ك4 وقال: هو فسَمْ وهو 
فق اشتماه الله شیاه 


وقال الزجٌاج: قیل : معناه: يا محمدٌء وقیل: يا رجل وقیل: يا انسان؟. 


وعن ابن الحنفية : ایس : يا تا 


(۱) ۸/۱۶ وما بعدها. 

. ۱۹/۱ )۲( 

() الشفا ٤٤۸/١‏ ۰ وقد سلف الكلام على هذا الحديث ۹/۱۶ . 

(5) النكت والعيون ۵/۵ ۰ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١547/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حديث لا يصح. قال النووي في تهذيب الأسماء ۲۰۰/۶ بعد أن ذكر الحديث عن 
الماوردي : قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالى: ار قمع يعو [الجن: ۱۹]. 

(5) في الشفا 4050/١‏ ۰ ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(7) ذكره القاضي عياض في الشفا 14/۱ . 

(۷) الوسيط ۵۰۹/۳ ۰ وأخرج الطبري ۳۹۸/۱۹ عنه في قوله تعالى: «يس» قال: يا إنسانء بالحبشية. 

(۸) أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲۷۷/۶ . 

(۱۰) النكت والعيون ۵/۵ . 


۶:۱۰ سورة يس: الآيات ١‏ ۵ 


ثم قال: وآلفرءان تکرب فان در أنه من أسمائه يل وصح فيه أنه فقس كان 
فيه من التعظیم ما تقدّمء ويؤكُدُ فيه القَسَمٌ عَطف القَسَم الا حر علیه. وان كان بمعنی 
النداء؛ فقد جاء سم آحَرُ بعده لتحقیق رسالته والشهادة بهدایته. أَفْسَم الله تعالی 
باسمه وکتابه إنه من المرسلين بوَخیه إلى عباده» وعلى صراط مستقيم من ع إيمانه» 
أي: طریق لا اعوجاج فیه» ولا عدول عن الحقّ. 

قال المّاش: لم یم الله تعالى لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في کتابه الا له» وفیه 
من تعظیمه وتمجیده على تأویل مَّن قال : إنه يا سیّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «أنا سید وَلَدِ آدم»”" . انتهی کلامه. 

وحکی القُشيري : قال ابن عباس: قالت کفارٌ قريش: لست مسلا وها ارسلات 
الله إليناء فأقسم الله بالقرآن المُحكم: إِنَّ محمداً من المرسلین. 

و«الحكيم»: المُحْكم حتى لا يتعرّض لبطلان وتَناقُض» كما قال: مک 
َنم [مود: ۱]. وكذلك أَحكم في تمه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّه خلل. وقد يكونٌ 
«الحكيم» في حقّ الله بمعنى المخکم بكر الکافی» كالأليم بمعنى المؤلم. 

(۳( 

عل ری مُسَتَّقِي » أي : دين م وهو ام وقال الزجاج"": على 
طريق الأنبیاء الذين تَقَدَّموكء وقال: «إِنَّكَ من المُرْسَلِينَ» خبر إن واعلی صراط 
مُسْتّقيم خبرٌ ثانٍء أي: إِنَّك لَمِنَ المرسلين» وإنك على صراط مستقيم. 

وقيل: المعنی: لَمِنَ المرسلين على استقامة» فیکونْ قوله: «على صراط مُسْتّقِيم» 
(۱) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۲۵۸/۵ . 


(0) سلف ۲۵/۶ . 


(۳) فى معانى القرآن ۲۷۷/۶ - ۲۷۸ . 


سورة يس: الآيات ٤١١ ۸ ١‏ 


من صِلَة المرسلین. أ ی المت الاير یلوا على طريقةِ مستقيمة» 
كقوله تعالى: : وگ ت لدع إل صرطر متیر . مط أله [الشوری: ۵۳-۵۲] أي : 
الصراط الذي أمر الله به. 
قوله تعالی : یل نیز امه قرأ ابن عامر وحفص والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيُ وحَلّتٌ: نيل بتضب اللام على المصدر؟» أي: نرّل الله ذلك تنزيلاً. 
وأضاف المصدر فصار معرفة كقوله: رب الاب [محمد: 4] أي: فضَرْباً 
للرقاب. الباقون: #تنزيل4 بالرفع على خبرٍ ابتداء محذوفيء أي: هو تنزيل» أو: 
الذي أنزل إليك تتزيل العزيز الرحيم. 
هذا وقرئ: : «تنزيل» بالجرٌ على البَدَل من «القرآن». 
والتنزيل یرجم إلى القرآن. وقيل: إلى النبئ ۰ أي : نك لَمِن المرسّلين» وإنّك 
تنزیل یزاجم فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالی : #قد رل اه 
اک دا . رشرل ولا يلوأ [الطلای: ۱۱-۱۰] ویقال: أَرْسَلَ الله المطر وأنزله بمعنی 
ا آنزلها " فن السماء. ومن نَضَتٌ قال: انك لمن النرسلین 
إرسالاً من العَزیز الرحيم. 
و«العزيز»: المنتقم ممّن خالفه» «الرَّحِيم» بأهل طاعته. 
قوله تعالى: لير فما ًا أَنذِرَ ءباومم هم فلو © لد حى الموَلُ ع 
کم هم نهم لا وه © له جملا ن آنتقهم فلا فهی إل آلاذقان قم 
او خرن © 4 


قوله تعالی : نر قوما ما آنزر با 4 (ما» لا موضعَ لها من الاعراب عند 


. ۳۵۳/۲ السبعة ص۳۹٩ والتیسیر ص ۱۸۳ ۰ والنشر‎ )١( 

(۲) |عراب القر آن لللحاس ۳۸۳/۳ > والکشاف ۳۱6/۳ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص؛ ۱۲ 
لليزيدي. 

(۳) في (خ): رحمة الله آرسلها. وفي (ظ) : رحمة آنزلها الله. 


۶:۲ سورة يس: الآيات ۱ - ۸ 


أكثر أهل التفسیر"؟ منهم قتادة" ؛ لأنّها نف والمعنی: لیر قوماً ما انى آباعهم 

وقیل : هي بمعنی الذي» فالمعنی: لتنذرهم مثلّ ما آنذر آباژهم؛ قاله ابن عباس 
وشكرمة وا افا وقیل : إن «ما» والفعل مسد آي: لتنذر قوماً ٍندار آبایهم. 

ثم يجوز أن تکون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبارٌ الأنبیای فالمعنی : لم دروا 
برسولٍ من أنفسهم. ويجوز أن يكون بل الخبرٌ ولكن غَفِلوا وأَغرّضوا وتسوا. 

ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبرٌ نبيّ؛ وقد قال الله: وا انيهم 
ین كنب وھا وا اراتا زیم تلف ين تبرکه اسبا:؛؛] وقال: لشي تم تا 
تلهم ن تبر ین َك مهم يمتَدُوت» (السجد::۳] أي: لم يأتهم نبيٌ. وعلی قول 
من قال : بلغهم خبرٌ الأنبياء» فالمعنی : فهم مُعْرِضون الآن مُتَعَافِلونَ عن ذلك» ویقال 
للمغرض عن الشيء: إنه غافل عنه. وقيل : هم عوك عن عقاب الله. 

قوله تعالی : طلَمَدَ حَقَّ ال على أكيّم» أي : وَجَب العذابٌ على آکثرهم فهر 
كا ينوت بانذارك. وهذا فيمّن مَبَقَّ في علم الله أنه یموت على کفره. 

ثم بيّن سب تَرْكهم الإيمانَ فقال: إا بعلا مهم أعغدلا. قيل : نزلت في 
أبي جهل بن هشام وصاحیّه المخزومیین» وذلك أنَّ أبا جهل حلف لن رأى محمداً 
بصي لَيَرضَحْنَّ رأسّه بحجر. فلمًا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلمًا أَوْماً إليه رَجَعتْ 
يده إلى عنقه» والتَصَّقّ الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وغيرٌهماء فهو على هذا 
تمثيلٌ» أي: هو بمنزلة مَن عُلَّثْ یه إلى عنقه. فلا عاد إلى أصحابه أخبرهم بما 
رأى» فقال الرجل الثاني وهو الولید ین المفیرة: آنا رفح راسه. فأتاه وهو يصلي 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۳ . 
(۲) آخرجه الطبري ۰۱/۱۹ - 0۲ . 


(۳) آخرجه عن عکرمة الطبري 4۰۱/۱۹ ۰ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 451/4 » ولم نقف عليه 
عن ابن عباس وقتادة. 


سورة يس: الآيات ۱ - ۸ ۱۳ 


على حالته ليرميّه بالحجر فأعمى الله بصره» فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم يرهم حتى نادّؤهء فقال: والله ما رأيئُه» ولقد سمعث صوته! فقال 
الثالث: والله لأَشْدَحَنٌ أنا رأسّه. ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القَهْمَرَى ینکص على 
عَقِبَيِْ حتى خر على قَمَاه مَعْشِيَاً عليه. فقيل له: ما شأنك؟ قال: عظیم"؟! رأیث 
SS EES‏ 
بيني وبيئّه» فََاللاب والعُرَّى لو دنو منه لَأكَلّني! فأنزل الله تعالی : لا جع 
آعتمهم تلا قهی رک ادن قهم مُقمخوة»”". 
وقرأ ابن عباس: «با جَعَلْنَا في آیمانهم». وقال الزجاج: وفریع: "نا جَعَلْنا في 
آیدیهم». قال النحاس" ۳ : وهذه القراءةٌ تفسيرٌء ولا يقرأ بما خالف المصحت. وفي 
الکلام حذفٌ على قراءة الجماعة التقدير : نا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم آغلالا 
فهي إلى ا فهي كنايةً عن الأيدي لا عن الاعناق والعربٍ تحذف مثل هذا 
5 : سيل تقبحكم الْحَرَِّ4 [النحل :۰ وتقدیره: وسرابيل تقيكم البرد؛ 
فحذف؛ ا A‏ لأنَ"العُلَّ إذا كان في العنق فلا بدَّ أن 
يكون في اليد» ولاسيّما وقد قال الله عر وجل : ظقَهِىَ إل لته فقد عُلم أنه 
يراد به الايدي " هم تمد أي: رافعو رژوسهم لا يستطيعون الإطراق؛ لأنَّ 
مَن عُلَّتْ يده إلى دَفِْه ارم رآشه. روى عبد الله بن يحيى: أن علي بن أبي طالب 
عليه السلام أراهم الإقماخ» م ی ورفع رأسه. قال 
النحاس”*؟: وهذا بل ما رُوي فیه وهو مأخودٌ ممّا حكاه الاصمعیْ ؛ قال: يقال: 


(1) في (م): قال شأني عظيم. 

(۲) بنحوه في سيرة ابن هشام ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ۰ وتفسير الطبري 507/19 - 40۷ ودلائل النبوة لأبي 
نعيم (۱5۲) و(۱۵۳) و(55١)»‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۳ - ۳۸6 ۰ وتفسير البغوي 1/4 . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۸4/۳ وما قبله منه» وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۷۹/4 . 

(5) في إعراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل أنها يراد بها الأيدي. 

(۵) في إعراب القرآن ۰۳۸۶/۳ وما قبله منه. وخبر علي # أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط 
( ۳۹۶ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۳۱/۹: فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 


۸ - ۱ سورة يس: الآيات‎ (٤ 


أَقْمَحْتُ0 الدابةً: إذا جَذَّبْتَ لِجامّها لترفع رأسها. قال النحاس: والقاف مُبْدَلةٌ من 
الكاف لقَُرْبها منها. كما يقال: ره وكَهرتُه. 

قال الاصمیی : يقال: أَكْمَحْتٌ الدابّة: إذا جَذَّبْتَ عنائها حتى يَنْتصِبَ رأسُهاء 
ومنه قول الشاعر: 

لآ سكب 

ويقال: أكمحتُها وأَكْمَّحْتُها وكَبَحْتُهاء هذه وحدّها بلا ألفٍ عن الأصمعئ”". 
وفَمَح البعیر فُمُوحاً: إذا رفع رأسّه عند الحوض وامتنع من ارب فهو بعيرٌ قامِحٌ 
و[الجمع]: تُمّح؛ يقال: شرب فَقّمْحَ والْقَمَحَ بمعنی: إذا رفع رأسّه وثرك الشرب 
ِياً. وقد قامَحثْ إِبلّك: إذا وَرَدَتْ ولم تشرب» ورَفَعتُ رأسّها من داء یکون بها أو 
بردٍ» وهي إبل مُقامِحَةٌ وبعير مُقامِحٌ» وناقةٌ مُقامحٌ ایض والجمع قَمَاحْ على غير 
قیاس ؛ قال بشر يصفٌ سفينة : 
ونحن على جوانب ها فمود نمض الطَرْفَ کالابل القِمَاح“ 

والاقماح: رفع الرأس وغضٌ البصر؛ یقال: أَقْمَحه الخُل: إذا ترك رأسّه مرفوعاً 
ین ضیقه. وشهرا قماح: أشدٌ ما يكون من البرد» وهما الكانونان» سمِّيا بذلك لاف 


(۱) في إعراب القرآن: أكمحت. وكذا نقله الجوهري في الصحاح (كمح) عن الأصمعي على ما يأتي. 

(۲) البیت لذي الرْمّة» وهو في ديوانه ۱۲۲۱/۲ ۰ والكلام من الصحاح (کمح)» ورواية البيت في 
الديوان: تموجٌ ذراعاها وترمي بِجَوْزها حذاراً من الإيعاد والرامن مُكْمَحُ 
قال آبر نصر الباهلي شارح الدیوان: جَؤْرُُها: وَسَطُّها. وقوله: تموج ذراعاها یقول: ليست بلازقتین 
بالجنب. ومُكمّح: مرفوع. وفي اللسان(کمح): وأراد الشاعر بقوله: الإيعاد» ضريّه لها بالسوط فهي 
تجتهد في عَذوها لخوفها من سوطه. 

(۳) الصحاح (کبح). قوله: أکفحت. يقال : أکفحت الدابة: إذا تلقيت فاه باللجام تضربه به لیلتقمه. 
و کبحت الدابة: إذا جذبّها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (کفح) و(کبح). 

)٤(‏ دیوان بشر بن آبي خازم ٩۱‏ ۰ والصحاح (قمح)» والکلام وما سلف بين حاصرتین منه. 

(0) ککتاب وغراب. القاموس (قمح). 


سورة يس: الآيات ۱ - ۸ ۶:۱۵ 


الابل إذا وردت آذاها برد الماء فقامحث رژوسها(ا؟ ومنه فخت السّویق!؟) 

وقیل : ای ات او وب 
التصرّف]؛ قاله يحيى بن سلام وأبو عبيدة”". وکما یقال : فلا حمار» أي: لا يُبْصِرٌُ 
الْهُتَى. وكما قال : 

لهم عن الرَّشْدٍ أغلالٌ وأقياة9) 

وفي الخبر: أنَّ أبا آبا ذؤيب كان يَهْوَى امرأةً في الجاهلية» فلمّا أسلم راوَدَنُهء فأبی 
وأنشأ يقول: 
فليس كعهد الدارٍياأمَ مالك ولكن أحاطت بالرقاب السَّلاسِلُ 
وعاد الفتى كالكَهْلٍ ليس بقائل سِوى العدل شيئاً فاستراح العَوَازِلُ*» 

أراد: : معا بموانع الاسلام عن اطي الرّنى والفسق. 

وقال الفراء آیضا؟: هذا ضُرْبٌ مَثَلِه أي: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل اللهء 


(۱) الصحاح (قمح) دون قوله: رؤوسها. 

(۲) قمح السّويق (کسمم): رفع رأسه لسفّه؛ والسّويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعیر» سمي 
بذلك لانسیاقه في الحلق. (المعجم الوسیط). 

(۳) النکت والعیون ۷/۵ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» ولم يذكر آبا عبيدت ولم نقف علی هذا القول 
في مجاز القرآن لابي عبيدة. 

(5) البيت للأَفْرّه الأؤديٌّ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما فى الجماسة البصرية ۰4٩/۲‏ وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفر» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸١‏ . 

() البيتان في ديوان الهذليين ۱۵۰/۲ ۰ وشرح أشعار الهذليين ۱۲۲۳/۳ وسيرة ابن هشام ۰4۷۳/۲ 
والكامل 516/7 » والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص۲۷۸ ۰ وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب 
كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما ۱۹۹/۲ .قوله: فاستراح العواذل» أي: لأنهن لا يجدن ما 
يعَذِلْنَ فيه سوى العدل» آي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في 
رثائه» وهذا يخالف ما ذکره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضاً بخلاف ما سيشرحه 
فقال ابن رشيق: يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسلء وإلا فكنا نقتل قاتله. 

() في معاني القرآن ۳۷۳/۲ . 


۶۰:۱۹ سورة يس: الآيات ١‏ ۱۱ 


el r e ر‎ 


وهو کقوله تعالى: ولا معل يدك مغلولة رک عن [الاسراء:۰]۲۹ وقاله الضحالك ۲ . 
وقيل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحقٌ گمَن جُعل في يده غل فجمعت 
إلى عنقه» فبقى رافعاً رأسّه لا یَخفضّه وغاضاً بصرّه لا یفتخه. والمتكبّرٌ يوصف 


2 


وقال الأزهريٌ”” : إِنَّ أيديّهم لمّا غلّت عند آعناقهم؛ رَفعت الاغلال آذقائهم 
ورؤوسّهم صُعُداً ؛ کالابل ترفع رژوسها. 

وهذا المنغ بِحَلْقٍ الکفر في قلوب الكمّار. وعند قوم : بسَلبهم التوفیق عقوبةً لهم 
على كفرهم. 

وقیل : الاية شا الج ل او و ا 
والسلاسل. كما قال تعالى: «إذ ال ف متفه كق اللي [غافر : ۷۱] وَأَخبرَ عنه 
بلفْظ الماضي. 


عد م و 


مُقَمَحُون6» تقلّم تفسیره. وقال مجاهد: «مقَمحونْ» نا که 


0 


دنهم 
قوله تعالی: وولا ین أن لدي سنا ومن خلنهم سنا ا فپ 


یرو 0 عم ار أو 3 تذرهم ا TS‏ ) اک د 
ل ار وین ام ال زا بر بار سكيم 140 


قوله تعالى: 0 لما عاد 


م 


أبو جهل إلى أصحابه» ولم يَصِلْ إلى النبئّ يله وسقط الحجر من یده أخذ الحجرً 


رجل آخر من بني مخزوم وقال: أنا أقتلّه بهذا الحجر. فلمّا دنا من النبئ ي؛ ظمس 
الله على بصره فلم یر النبی وَل فرجع إلى أصحابه فلم یرهم حتى نادّؤهء فهذا 
(۱) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (۳۹۲). 


(۲) فى تهذيب اللغة 87/6 . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۹/۲ ۰ والطبري ۰۶/۱۹ عن قتادة» ولم نقف عليه عن مجاهد. 


سورة يس: الآيات ١١ . ٩‏ 41۷ 


یه 

وقال محمد بن إسحاق في روایته : جلس عتبةٌ وشيب ابنا ربیع وأبو جهل وأمية 
ابن لب يُراصِدون النبی 6 ليبلُغوا ین أذاهء فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرأ ایس» وفي يده ترابٌء فرماهم به وقرأ: وَجَمَلَا ین بن ايديم سنا ومن 
نهر سنا فأطرقوا حتى مر عليهم عليه الصلاة والسلام”". وقد مضى هذا في 
توا یجان 0 ومضى في «الکهف» الكلامٌ في «سَّدَاً؛ بضم السين وفتحها( 
وهما لغتان. 

سيه أي : غظينا آبصارهم وقد مضی في آول «البقرة». وقرأ ابن 
عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر: «فأعشیناهم» بالعين غير مُعْجمةٍ'' من العَشا في 
العين» وهو ضَعْفٌ بصرها حتى لا تبّصر بالليل» قال: 

متى تأیه تخشو إلى ضوء نارو 

وقال تعالى : #ومن یش عن ذكر الزن الاية [الزخرف:۰۲۳۹ والمعنی متقاربٌ. 
والمعنی : آعمیناهی كما قال: 
ومن الحوادث لا باتك انني . ضریث علق الارقن بالأشداد 


لا آمتدي فيهالموضع ئلْعَة بین‌الء لغذیب وبین أرض مرا 


(۱) ذکره عن مقاتل آبر الليث في تفسیره ٩۳/۳‏ - 44 ۰ وسلف مطولاً ص 1۱۳-8۱۲ من هذا الجزه. 

)۲( إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۵/۳ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۸۳/۱ . 

. ۹۲/۱۳ )۳( 

۰ ۳۸۳/۱۳ (€) 

(ه) ۲۹۱/۱ . 

(0) القراءات الشاذة ص٤۱۲‏ ۰ والمحتسب ۲۰/۲ 

(۷) صدر بيت للحطینة. وعجزه: جذ خيرٌ نار عندها خير مُرقٍ. وهو في دیوانه ص۱۷۱ ۰ وسلف 1۹۱/6 . 
(۸) البیتان للاسود بن يَعْفُر النهشلي كما في المفضلیات ص۲۱۲ ۰ ومنتهی الطلب من آشعار العرب = 


۶:۱۸ سورة يس: الآيات 4 ١١‏ 


هم لا يزرد أي : الهَدّی؛ قاله قتادة"'". وقیل: محمداً حين التّمروا على 
قتله ؛ قاله اد" . 

وقال الضحاك : «#وجعلنا من بان بن سم دا آي : الدنیا ومن عَنهم سدّا 
أي: الآخرة» آي: عَموا عن البعث» وعموا عن قبول الشرائع في الدنیا؛ قال الله 
تعالى : « فا هم قرناء فنا م کاب یم وَمَا همه [فصلت :۲۲۵ أي : زيّنوا 
لهم الدنياء ودَعَوْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل: على هذا لین بين أيديهم سدّأى 
أي: اغتروا”" بالدنياء «ومِن خلْفهم سدا» أي: كذبوا“ بالآخرة. وقيل: «ما بين 
أيديهم»: الاخرت «وما خلنهم»۳: | 

0 َأَدَرَتَهُمْ آم ر رهم لا منود تقدَّم في «البقرة»» والآيةٌ رد على 

القَدَرية وغیرهم !"۲ 

وعن ابن شهاب : أن عمر بنّ عبد العزیز أَخَضّرٌ غيلانَ القَدَرىّ فقال: يا غیلان 
بَلَغني نك تتكلّم بالقدّرء فقال: یکذبون علع يا أميرٌ المؤمنين. ثم قال: يا أميرٌ 
المؤمنين» أرأيتَ قول اللو تعالى : ًا َلقَنَا لاسن من مه أَمْمَاج تیه مَجَعلتَهُ سیب 

یبا إا میک الیک ما سَاكرَا وما كَفُورَا4 [الإنسان: ۳-۷] فقال: اقرأ يا غيلان» فقرأ 


حتى انتهى إلى قوله: هن شاء َد إل ربو سيا [الانسان:۲۹] فقال: اقرأء 
فقرأ: #وَمَاتَسَاءُونَ إلا أن يَمَاءَ الله فقال : والله يا أميرَ المؤمنين» إن شعرث أنَّ 


= ۶۱07/۱ » والاختيارين ص۵۵۹ ۰ وفيه: التّلّعة: المسیل من الرابية إلى الوادي» والجمع: تلاع. 
وقد سلف البیت الأول ۲۲۰/۱۳ . 


(۱) آخرجه الطبري ۰1/۱۹ . 

(۲) ذکره الماوردي في النكت والعیون ۸/۵ . وأخرجه ابن آبي حاتم» كما في الدر المنثور ۲۵۹/۵۰ . 
(۳) في (م): اغترارا. 

)٤(‏ في (م): تکذیبا. 

(۵) في (م): من بين آیدیهم... ومن خلفهم. 

() ینظر ما سلف ۲۸۱/۱ و۲۸۵ . 


سورة پس: الآيات ٩‏ - ۱۳ ۶:۱۹ 


هذا في کتاب الله قط! فقال له: يا غيلان» اقرأ أَوَّلَ سورة يس ٠‏ فقرأ حتی بلغ: 
وسو عل رهم از کر شذرهم لا یمود فقال غيلان: والله يا أميرٌ المؤمنين» 
لكأي لم أقرأها قط قَبْلَ الیوم! اشْهَدْ يا أمير المؤمنين أنّي تائبٌ. فقال عمر: الله إن 
كان ضادها ف علنه وه زان اق كاف غل لا ا ها له أب 
للمومنین . فأخذه هشامٌ فقطع يديه ورجليه وصَلبه. قال ابنْ عَوْنْ: فأنا براركة مصلوبا 
على باب دمشق» فقلنا : ما شأنك يا غیلان؟ فقال: آصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 
عمرٌ بن عبد العزیز "". 


قوله تعالى: لما یر من ابع a‏ وعغمل به «وَحَبى 


ألبَّحَنَ بالْیّبه أي : : ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة(" . وقيل: أي: يخشاه في 
بمغفرق که أي : : لدَنْهِ جر حكرير 4# 


ف رو 


مَغِيبه عن أبصارٍ الناس وانفراده بنفسه 207 
أي : الجنة. 


كه دوع و 


قوله تعالى: ئا حن ي الوک وتڪ ما دمو وگرهم ول شىء 
ا ف ما مین 6 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: زا من ني الموتب>ه أَخُبّر تعالى بإحيائه الموتى را 
على الكمّرة. وقال الضحََاك والحسن: أي: نخييهم بالإيمان بعد الجهل”". والأول 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص۱4۵ - ٠٤١‏ ۰ والشريعة للآجري ص۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ وشرح 
أصول الاعتقاد ۰۷۸۸/6 وتاریخ مدينة دمشق ۲۰۸/6۸ - ۲۰۹ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) آخرجه أيضاً احمد (۵۸۸۱) مختصراً بذ کر الصلب. وغیلان هو ابن آبي غیلان آبو مروان كان 
من بلفاء الکتّاب. وکان الاوزاعي هو الذي ناظره وأفتی بقتله. لسان المیزان 1۲6/4 . 

(۲) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۸/۵ 

() النکت والعیون ۹/۵ عن الضحاك» وذکر الزمخشري في الکشاف ۳۱۲/۳ عن الحسن قوله: احیاژهم 
أن یخرجهم من الشرك إلى الایمان. 


۶۰:۳۰ سورة يس: الآية ١‏ 


ثم توعدهم بذکره كَنْبَ الآثارٍ ‏ وهي ا 
الثانية - احصاء کل شي: وکل ما يصنعُه الانسان. قال قتادةٌ: معناه: مِن عَمَّل. 


eo ص‎ 


وقاله ماهد وان زید + ونظیره قولّه: : #عَلِمَتَ نفس نا دمت ولخت [الانفطار: 0] 
تقو : یی الان وین با مد رکه [القبامة: ۱۳]. وقال: انوا أله لطر تفس مَا 
مت که فآثارٌ المرء التي تَبْقَى وتُذْكرٌ بعد الانسان من خير أو شر يُجارَّى علیها : 
من أثرٍ حَسَنِء کیلم علّموه أو كتاب صنّفوه» أو حبيس اختبّسوه أو بناء بَنَؤْه: من 
مسجدٍ أو رباط أو قَنْطَرَةٍ أو نحو ذلك. أو سَيّيِء كوظيفةٍ وظفها بعض الظلام على 
المنتلمین؛ وک آخدئها فیها تخسیر تخسیرهم» أو شيءِ آخدئه فيه صد عن ذِكْرٍ اللو من 
ألحان ومّلاه. وکذلك كل سو حسنة أو سيئة يتن بها. 


وقيل : ياد ای اس وعلى هذا المعنى تَأَوَّلَ الآية عمرٌ وابن 
عباس وسعيد بن بير کک ن عباس أيضاً أن معنی : «رارمم»: : خطاهم 
إلى المساجد. قال النحاش"۳*: وهذا أَوْلَى ما قيل فيه؛ لأنه قال : إِنَّ الآية نزلت 
في ذلك؛ لأنَّ الأنصار كانت منازلُهم بعيدةٌ عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبيٌ 4# قال: «يكتبُ له پرجل حسنةٌ وتْحط عنه برجل سيئةٌ» ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
اا 

قلت: : وفي الترمذي عن أبي سعيد الخُدْريّ قال: كانت بنو سَلِمَةَ في ناحية 
المدينة» فأرادوا النُّقلّةَ إلى فرب المسجد. فنزلت هذه الآية: تًا تحن نحي المولن 
رکب ما دموا وءاگرهمکه فقال رسول الله ي: «إِنَّ آنازکم بُ فلم ينتقلوا . قال: 


. 1۰۹ - ۰۸/۱۹ آخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (۷۸۵) والطبري 0۹/۱۹ ۰ ولم نقف عليه عن عمر وسعید بن جبیر. 

(۳) في |عراب القرآن ۰۳۸۹/۳ وما قبله منه. 

(6) إعراب القر آن للنحاس ۰۳۸۱/۳ وأخرجه بنحوه أحمد (16۹۹) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حدیث أبي هريرة # عند مسلم (177) » وسلف ۲۸۸/۱۵ . وآخر من 
حدیث آبي هريرة أيضاً عند البخاري (۰)18۷ وثالث من حدیث عقبة بن عامر عند أحمد (۰)۱۷44۰ 


والطبراني في الکبیر ۸۳۱(/۱۷). 


سورة يس: الآية ۱۳ 3 


هذا حديثٌ [حسنٌّ] غريبٌ من حدیث الثوري”". 


وفي «صحیح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بئو سَلِمَةَ أن يتحوّلوا إلى 
قرب المسجيء قال: والبقاع خاليةٌ» قال: فبلغ ذلك النبع 36 فقال : «يا بني سم 
دیازکم نکتّب آثاركم» دیازکم نتب آثاركم» فقالوا : ما کان يسنا آنا كنا تَحولن۱. 

وقال ثابت البتاني: مَشَيتُ مع أنس بن مالك إلى الصلاة فأسرعت. فُحبّسني» 
فلمًا انقضت الصلاة [قال لي : مشیت مع زيد بن ثابت إلى الصلاة فأسرعتٌ في 
مشيي فحبّسني » فلمّا انْقَضت الصلاةٌ] قال : مشیت مع النبی #6 فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمّا انقضت الصلاءٌ قال: «أمَا علمت أن الآثار تُكتب» فهذا احتجاجٌ بالآية0". 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ أيضاً والحسن: الآثارٌ في هذه الآية: الحُطَا. وحكى الثعلبيٌ 
عن أنس أنه قال : الآثارٌ هي الخطا إلى الجمعة*. وواحدٌ الآثار أثَّرء ويقال: أَثْر. 

الثالثة: في هذه الأحاديث المفسّرةٍ لمعنى الآية دلیل على أن البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاورّه إلى الأَبْعَدِ؟ اخثلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان یُجاوژ المُحَدَتٌ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعدٌ فالأبعد من 
المسجد اعظم أجراً. وكره الحسن وغیره هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُرْبّه ويأتي 
غيرٌه. وهذا مذهبٌ مالك وفي تَخَطَي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان"؟. 


(۱) سنن الترمذي (۳۲۲). وما بين حاصرتين منه. وهو موافق لما في تحفة الأشراف 4577/7 ۰ وتحفة 
الأحوذي 40/9 . 

)۲( صحيح مسلم (559): (۰)۲۸۱ وهو عند أحمد بنحوه .)١15055(‏ وأخرج نحوه البخاري (5600) 
و(1۵7) من حدیث آنس 4 

(۳) المحرر الوجیز 44۸/4 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» والخبر آخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(۰)49۸ والعقيلي في الضعفاء ۲۱۹/۲ ۰ وفي إسناده الضحاك بن نبراس» قال فيه ابن معين فیما ذکر 
العقيلي : ليس بشي». وآخرجه الطبراني في الکبیر باسناد آخر من طریق محمد بن ثابت البناني عن أبيه 
به» ومحمد بن ثابت قال فيه البخاري : فيه نظرء وقال ابن معین : لیس بشیء. وقال النسائي : ضعیف. 
المیزان 1٩0/۳‏ . وأخرجه الطبري 4۱۰/۱۹ باسناد آخر عن ثابت عن آنس عن زید # موقوفاً. 

)٤(‏ المحرر الوجیز ٤٤۸/٤‏ » وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة الطبري ۶۱۱/۱۹ . وعلقه البخاري عن 
مجاهد إثر الحدیث (1۵۵). 


42 المفهم 4/۲ . 


۲ سورة يس: الآيات ۱۲ ۰ ۱٩‏ 


و 


وخرّج ابن ماجه من حديثٍ أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «صلاة 
الرجل في بيته بصلاق وصلائه في مسجدٍ القبائل بِحْمْس وعشرينَ صلاةً) وصلائه في 
المسجد الذي یجمع فيه بخمس مد صلا( 
الرابعة: «دیازکم» منصوبٌ على الاغراء. أي: الرّموا. واْکتَب»جزمٌ على 
جواب ذلك الأمر”". 
«وكُلَ» نصبٌ بفعل مضمَّر يدل عليه «أحصيناه»» كأنه قال: وأحصينا كل شيء 
افیا مین ره الاعف لان ف 011 طف ما عمل فة الق 
على ما عمل فيه الفعل. وهو قولٌ الخلیل وسیبویه"*. 
والامام : الكتابٌ المُقتَدَى به الذي هو حجة. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وابن زيد: أراد 
الوح المحفوظ. وقالت فرقةٌ: آراد صحائ الأعمال. 
قوله تعالی: وضرب لم سلا اب القرية إذ جاء‌ها مرلو © إذ ارس 
ام این فوشا رز اث 0 بآ ایک رساو © تلوأ مآ آشر إلا 
بت ی 


ت 
7۹ 


بش لصا وما ال لرن ين کی إن آشر لا تکیت ال رتا يعلَرُ لا 

ا .جوج مه م ا د صر ے و 6 20 وکا + 

تن © اد لغ نيك © ترا تطيرنا يكم لين 
تھا ایتک وَلِسسَكوْ ين عدب آیے © تلا سيم شك إن سڪرو 


6 0 6 
و و ا Ir‏ م 


قوله تعالى : لغرب کم کل تا اه هذه القريةٌ هي 


(۱) سنن ابن ماجه (۱8۱۳). وإسناده ضعیف كما ذکر البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۵۲/۱ . قوله : 
يُجمّع بالتشديدء أي :. يصلى فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

(۲) المفهم ۲۹۲/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز 558/5 . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳۸۷/۳ . 

(۵) المحرر الوجیز 14۸/1 . 


سورة يس: الآيات ۱۳ - ۱۹ 1۲۳ 


أنْطاكِيَةٌ في قول ج جمیع المفسّرين» فیما وکر الماوزدی .نينت إلى أهل آنطبیس» 
عراضم الى افا ف كر لكا عُرّبَ ؛ ذكره السهيلئ". ويقال فیها : أنتاكيّة؛ بالتاء 
بَدَكَ الطاء. 

وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذكّره المَهُْدَويُء 
بكاة ا رسي على ی و فأرسل الله إليه ثلاثة: وهم صادقٌ 
و( وشلوم هو الثالث. هذا قول الطبری"*. وقال عير شمن وشا 
وحکی النمّاش : سمعان ويحيى 2 ولم یذکروا اا ولا صدوقاً. 

ویجوز أن يكون «مَْل» و«صحات القرية» مفعولَيْنِ ل «اضرب»» أو «آصحات 
القریة» بدلاً من «مَعَلاً» آي: اضرب لهم مثلا ا أصحاب القرية» فحذف 
المضاف. 

آمر النبيٌ ‏ بإنذارٍ هولاء المشرکین أن يَحِلَّ بهم ما حَلَ بکفار أهل القرية 
المبعوثِ إليهم ثلاثةٌ رسل. قيل: رسلٌ من الله على الابتداء. وقیل : إن عيسى بعثهم 
إلى افا للدعاء إلى الله» وهو قوله تعالی : ##إذْ سنا هم آتتینکه . وأضاف الربٌ 
ذلك إلى نفسه؛ لاد عبد ارا بأمر الرت وکان ذلك حين رفع عیسی إلى 
السماء .9 نكدوهتًا) قیل : ضربوهما وسجنوهما. عرز َال أي : فقرَّيْنا وشددنا 
الرسالةً بثالث. 


٠١ في النکت والعيون ه/‎ )١( 

( في التعريف والاعلام ص۱8۳ ۰ وفيه: أنطيقس» بدل: أنطبيس. 

(۳) في معاني القرآن ٤۸۳/٥‏ . 

(5) في التفسير 4١4/19‏ . 

() قول النقاش والقول الذي قبله ذكرهما الماوردي في النكت والعيون ۱۰/4 . 

(1) في (م): اضرب لهم مثل؛ وفي (ظ): اضرب لهم مثلاًء والمثبت من باقي النسخ ومشكل إعراب 
القرآن ۲ والكلام منه. وقال مكي: فالمثل الثاني بدل من الأول. 


۱٩ ١١ سورة يس: الآيات‎ ٤ 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: طفعَرَّرْنا بثالث€ بالتخفيف» وشدّد الباقون''". قال 
الجوهريئ”"': وقوله تعالی : لا باپ یِخمّف ويُشَدّدء آي : قوّينا وشدّدنا. قال 


الأصمعيٌ: أنشدني فيه أبو عمرو بن العلاء للم 
جد إذا رمث ئغرز لحشها وذانشژٌبینیهالائنیل؟ 

آي : لا غو فعلی هذا تکون القراء‌تان تمعد . 

وقیل : التخفیف بمعنى : عُلبنا وقَهَرّناء ومنه: «وعَرّن فى الطاب (ص:۲۳]. 
والتكيديد معنن : قوّينا وكثّرنا. 

وفي القصة: أنَّ عيسى أَرْسَلَ إليهم رسولین فاقيا شيخاً يَرْعَى عُنيماتِ له» وهو 
خب النجارٌ صاخب ایس!. فذعغژه إلى الله وقالا: تحن رسولا عیسی ندغوك إلى 
عبادة الله. فطالَبهما بالمعجزةء فقالا: نحن تَشْفی المرضّىء وکان له ابن مجنون. 
وقیل : مریض على الفراش» فمسحاه. فقام باذن الله صحيحاًء فآمنَ الرجل بالله - 
وفیل: هو الذي جاء من آفصّی المدينة يَسْعَئ ‏ ففشا آمزهما؛ وشقیا كثيراً من 
المرضی فأرسل الملكٌ إليهما ‏ وکان یعبذ الأصنام - یَستَخبرَهُما فقالا : نحن 
زیت لا ي فقال: وما آيتكما؟ قالا: برع الأكمة والْأَبْرصٌ ونبرئ المریض بإذن 
الله وندعوك إلى عبادة الله وحدهء فَهمٌ الملك بضَرْبهما. وقال وهب: حيسهما 


. السبغة ص۵۳۹ ۰ والتيسير ص۱۸۳‎ )١( 

(؟) في الصحاح (عزز). 

(۳) غريب الحديث لابن قتيبة ۰۷۹/۲ وجمهرة اللغة ۲۹۰/۱ ۰ والصحاح (عزز) والكلام منه» واللسان 
(عزز)ء وهو في المصادر عدا الصحاح برواية: ضمرت. بدل: رحلت. قوله: أجذ هي الناقة القوية 
المُونّقة الخَلْق. القاموس (أجد). والنم: سَيْرّ يُْفَرُ على هيئة أعنّة النعال تشد به الرّحال. اللسان 
(نسع). 

(5) يعني : غلبني في القول. تفسير أبي الليث ۹6/۳ ۰ والكلام فيه بنحوه. وقال مكي في الكشف عن وجوه 
القراءات :7١4/7‏ ويكون المفعول محذوفاً. وهو المرسّلٌ إليهم» تقديره: فَعَرّزناهم بثالث» أي : 
فغلبناهم بثالث. 


سورة يس: الآيات ۱۲ ۔ fo ۱٩‏ 


مس سرت سر ا ت 
الملك وجَلّدهما من جَلْدةِ. فانتهی الخبر إلى عیسی فارسل ثالثاً - قیل : شمعون الصا 
رآ الحواریین - لتَضْرهماء فعاشّرٌ حاشية الملك حتی تمگن منهم واستأنّسوا به 
ورفعوا حدیه إلى الملك فیس به. وأَظهّر موافقته في دينه» فرضيّ الملك طریقته ثم 
قال يوماً للملك: : لني أك حَبَسْتٌ رجلین دَعَواكَ إلى الله» فلو سألت عنهما ما 
وراءهما. فقال : إن الغضب حال بيني وبين شوالهما. قال: فلو اضر فر تيا ار 
بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهانكما على ما تدّعيان؟ فقالا: ُبْرِئُ الأكمَه 
والابرص. فجيء بغلام ممسوح العینین؛ موضمٌ عينيه کالجبهة. فَدَعَوًا ربّهما فانشٌّ 
موضغ البصرء فأَحَذا ین طيناء فوضعاهما في خلیه» فصارتا تین ید بهما. 
فعجب الملك وقال: إن اهنا غلاماً مات منذ سبعق أيام ولم َه حتى يَجية آبوه» 

يُحبيه ربکما؟ فَدَعَوًا الله علانی وه و فقام المیث حيّاء فقال 
للناس : : إي مت منذ سبعةٍ أيامء فوجدث مشرکاً دك في سبعة أودية من الناره 
فاحل رکم ما أنتم فيهء فآينوا بالله» ثم فتحت آبواث السماءه فرأیث شاا حر الوجه 
يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه» حتى أحياني الله وأنا آشهد أن لا إلهَ إلا الله 
وحده لا شريك له. وأن عيسى روځ اللو وکلمثه وأنَّ هؤلاء هم رسل الله. فقالوا 
له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم وهو أفضلّهم. فأغلمهم شمعون أنه رسو 
المسیح اليهم > فاثر قوله في الملك؛ فدعاه إلى الله» فآمن الملك في قوم کثیر؛ وگفر 
آخرون". . وحکی القشيري أنَّ الملك من ولم يُؤْمِنْ قوم وصاح جبریل صيحةً مات 
كل من بقي منهم من الكمّار. 

وروي أن عیسی لما أَمَرهُم أن یذهبوا إلى تلك القرية قالوا: يا بخ اللو لا لا 
رت أن تتکلم بألسنتهم ولغاتهم. فدعا اللة لهم فناموا بمکانهم» فهيُوا من مهم 


۱0( بنحوه في تفسير أبي الليث ۹۵/۳ ۰ وعرائس المجالس ص40۸ ۰ وتفسير ير البغري ۷/۶ - ٩‏ . قال ابن 
عطية في المحرر الوجیز 44٩/4‏ : واللازم من الآية أن الله تعالی بعث إليها رسولین» فدّعیا أهل القرية 
إلى عبادة الله وحده فكذّبوهماء فشدّد الله آمرهما بثالت» وقامت الحجة على أهل القرية. 


۶:۳۹ سورة يس: الآيات ۱۳ ۰ ۱۹٩‏ 


وقد حملتهم الملائكة ؛ فألقتهم بأرض أنطاكِيّة فكلّم کل واحدٍ منهم صاحيّه بلخةٍ 
القوم» ا وی يروج القدین6» [البقرة ۲۳۰ فقالوا جميعاً : لا 
یک ساوح . الوا ما شم ولا بر نكا تأکلون ۳ وتمشون في الأسواق وم 
دك بای ولا یه وک کید في دغواکم الرسالت 
فقالت الرسل : را له رلک تایه وان كذَّبشُموناء وتا الا ام 
انیت که في آن الله واحذ الوا لهم : : ئا تیا پک أي : تَشَاءَمْنا بکم. 

قال مقاتل : حبس عنهم المطرٌ ثلاث سنينء فقالوا: هذا بشُژهکم "*. ویقال : 
إتهم آقاموا بنذرونهم عَشْرَ سنین. 

هلين لَرَ هوأ عن إنذارنا جنگ قال الفراء۴۳: لنقتلنکم. قال وغا یماما 
في القرآن من الرَّجُم معناه القتل. وقال قتادةٌ: هو على بابه من الرَّجُم بالحجارة”" 
وقيل : لمکم وقد تقدَّم جمیعه *. 

ولیس ی ماب أي قیل : هو القتل. وقیل: هو التعذیب المژلم. وقیل : 
هو التعذيبٌ المؤلم قبل القتل ا تن 

نقالت الرسل: ی تن أي: نکم معکم: أي: حتلکم من الخير 
ی تور ولیس هو من شومنا؛ قال معناه الضحاك"*. وقال 
قتادةٌ : آعمالکم معکم". ابن عباس : تحاف الارژای وال فذان ىگ ييه 


(۱) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز 46٩/6‏ . قال ابن عطية: والأظهرٌ أنَّ تطيّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتنان الناس» وهذا على نحو تطبر قريش بمحمد ل 

(۲) في معاني القرآن ۳۷4/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري 515/19 - 8۱۷ . 

۰۲۰۱/۱۱ )6( 

(۵) ذکره البغوي ۹/6 . 

. ۱۷/۱۹ آخرجه الطبري‎ )٩( 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۸9/5 . 

(۸) في معاني القرآن ۳۷/۲ . 


سورة يس: الآيات ۱۳ - ۱۹ ۷ 


«طائركم معكم): رزفکم وعملكمء والمعنى واحد. وقرأ الحسن : «اطیرکم» أي 
تظیرکم ۲ . 
کر ادس لق وا ی و قوع ری RO‏ ی و ۲ 1 
این كر ې قال قتادة: إن ذكرتم تظیّرتم ". وفيه تسعة وج من القراءات: 
قرأ أهل المدينة : «أينْ ذُكْرثُم؛ بتخفیف الهمزة الثانية. وقرأ آهل الکوفة: أن بتحقیق 
الهمزتين. والوجة الثالث: «أَاإِنْ ذُكُرْتُمُ؛ بهمزتين بينهما ألف» أدخلت الألف كراهة 
للجمع بين الهمزتين. والوجة الرابع : «أاإِنْ» بهمزة بعدها آلف وبعة الألفٍ همزةٌ 


DAS 
5 معحووه‎ 


والقراءةٌ الخامسة: ان بهمزتين مفتوحتين بينهما آلف. والوجه السادس : 


5 5 
(آن 2 


ن» بهمزتین مُحققتین مفتوحتین. وحکی الفراء: أن هذه قراءةٌ ۳ ۳ 

قلت : وحکاه الثعلبنُ عن زِرّ بن خبیش وابن السَمَیمم. 

وقرأ عیسی بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طاترکم معکم أَيْنَ ذُكُرْتُم) بمعنی 
حیث. وقرأ يزيد بن القعقّاع والحسنٌ وطلحةٌ: «دِرْمْ؛ بالتخفیف؛ ذکر جمیعه 
الا 

وذکر المهدوي عن طلحةً بن مُصَرّف وعیسی الهمدانی : «آنْ رئ بالمدٌ» على 
اد غم لیام لت عن عمو رة الماجشون: : أن ذكْرتٍ» بهمزة واحدة 


)١(‏ الكشاف 518/5 . قال السمين في الدّرٌ المصون ۲۵۲/۹ : «اطَيّركم) مصدر اطْيّر) الذي أصله 
الَطيّرا فلما آریة إدغامه أبدلت التاء طاء وسکنت واجتُلبت همزة الوصل فصار «اطیّره» فيكون مصدره 
«اطْمّراً». وذکر السمین أنه روي عن الحسن : «طی کم وقال: ويغلب على الظن أنها هذه وانما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدراًء وظن أن آلف «قالوا» همزة وصل. 

(۲) آخرجه بنحوه الطبري 518/19 - 4۱٩‏ . 

(۳) قرأ بتسهيل الهمزة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وأبو جعفر وقالون وأبو عمرو يدخلان 
بينهما آلفأ وكذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. وقرأ هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه 
والباقون بالتحقيق مع عدم الادخال. ينظر التیسیر ص ۳۲ ۰ والنشر ۰۳۷۰/۱ 

(4) معاني القرآن للفراء ۳۷/۲ ۰ وهي في القراءات الشاذة ص۱۲۵ 

(ه) في اعراب القر آن ۳۸۸/۳ . وذکر ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ EEN‏ 
۲ عن الأعمش أنه قرأ: «أَيْنَّ ذكرتم». ل فكأنه قال : أين ذکرتم أو أين وجدتم وُجد 


شؤمكم معكم. 


۲۹ ۱۳ سورة يس: الآيات‎ EA 


مفتوحة”'". فهذه تسم قراءات. 


۶ و و 


وقرأ ابن هرمز: )2 يُركم 0 «َیْنْ ذکرتم» أي لإن رعظتّم؛ وهو کلام 
مستائت. آي: إن وعظثم تطيّرثم. وقيل : اّما تطيّروا لمّا بلغهم أن کل نبي دعا قومّه 
. فلم يُجيبوه كان عاقبة قومه الهلاك. 


6 وه هو وم و 


بل اس وم مسرت قال قتادةٌ: مُسرفون في تظیرکم. يحيى بن سلام: 
مسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرَفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل آنتم قوم 
و۰ نا 
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و و ۰ ۰ ۰ 2 ۳۹ (f).‏ 
وقیل : مسرفون: مشرکون» والاسراف: ماو و لیخد : والمشرك یجاوز 
الحد. ۱ 
۳۹ مس . تعس مس سل ا روس 2م ت م2 يرع off‏ 2 8 
قوله تعالی : #وَبَآءَ من أقصا الْمَدِيسَة رل یی قال يدوي انیعوا المرسلین © 


ی 2 
9 ,۳ ر # و بر ۳ بو ووو 


ثیعوا من لا ل 


ەو کچ 26 4 ۲ تا رگ ار 2 8 مر م 

حون € ١أذ‏ من دونهه -الهسة إن برد الرملن يضر لا تغن عي 

مس ور ری دك 2 . جم و ام كل o‏ @ .م 

هم سیا ولا يدون © إن إا لی صلل مين 9© لت ءاشت 
عم هم سم م EI‏ 0-4 2 مر 

اا ےد و ۳ 3 ۰ 

درب فاسمعون لول فر أ 


و 


م 2 ت 2 م )0( ۳ 
قوله تعالى: وجا ین أقصا الْمَدِيسَةٍ رل يس هو حبيب بن مری "۰ وكان 


(۱) ذكر هذه القراءة عن الماجشون ابن جني في المحتسب ۲۰۵/۲ . والماجشون هو يوسف بن يعقوب بن 
عبد الله بن آبي سلمة» توفي سنة (۲۸6ه). ينظر طبقات القراء لابن الجزري ۰۵/۲ ۰ وروح المعاني 
1 

(۲) المحرر الوجيز 10۰/6 عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبید والقراءات الشاذة ص۱۲۵ عن 
الحسن. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۱۲/۵ ۰. 

)5( في (خ): مجاوز» وفي (ظ): تجاوز. 

(۵) أخرجه الطبري ۱۹/۱۹ عن أبي مجلز. 


سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ ۲۹ KÎ‏ 


نجاراً. وقیل : إسكافاً. وقیل : قضّاراً. وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ ومقاتلٌ: هو حبيب بن 
إسرائيل النجار”''» وكان ینت الاصناع وهو ممن آمَنّ بالنبی ل وبينهما ست معةٍ 
سنق کما آمن به ز تب الأكبرٌ وورقَةٌ بنُ نوفل وغيرهما. ولم يؤمن بنبئ أحدٌ إلا بعد 
000 

قال وَهْب: وكان حبيبٌ مجذوماً» ومنزله عند أقصى باب من آبواب المدينة» 
وكان عكف على عبادة الاصنام سبعين سنا يدعوهم لعلّهم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما استجابوا له فلمًا أَنْصَرَ الرسل دَعَوّه إلى عبادة اللهء فقال: هل من آية؟ قالوا: 
نعم» ندعو ريّنا القادِرٌ فیفرج عنك ما بك. فقال: إِنَّ هذا لَعَجَبٌ! آدعو هذه الآلهةً 
سبعين سنة تفرّج عنّي فلم تَسْتَطع» يرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: نعم» ريِّنا 
على ما یشاء قديرٌء وهذه لا تنفعٌ شيئاً ولا تضر. فآمَن» ودَعَوًا ربّهمء فكشف الله ما 
به» کأن لم يكن به بأسء فحينئذٍ أَقْبَل على التكشب» فإذا أمسى تَصَدَّق بکسبی 
فأظعم عيالّه نصفاً وتَصَدّقَ بنصف. فلمّا هم قومُه بقثل الرسل جاءهم ف قال وه 
نبوأ میک الآية”. 

وقال قتادةٌ: كان يعبدٌ الله في غارء فلمًا سمع بخبر المرسلين جاء يَسْعَىء فقال 
للمرسّلين: أَتَظلبون على ما جتثم به أجراً؟ قالوا: لاء ما أَجْرّنا الا على الله**. قال 
آبو العالية : فَاعتَقَدَ صِدْقَهم وآمَنَ بهه". وان قومه ذ بز[ ۳ 
لْمَرسَلِنَ * أتَبِعوا من sS‏ : لو كانوا متَّهَمِينَ لطلبوا منكم المال. 
وهم مهدو فاهتدوا ب 


)١(‏ عرائس المجالس ص٠1‏ عن ابن عباس ومقاتل» وفي الكشاف ۳۱۸/۳ دون نسبة. 

(۲) الكشاف ۳۱۸/۳ . وتُبّع الأكبر: هو أسعد أبو كرب» ملك اليمن» أراد غزو البيت الحرام» ثم شرفه 
زط و کته البداية والنهاية ۱۲۲/۳ وسیذ کره المصنف عند تفسیر الآية (۳۷) من سورة الدخان. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹/۱۹ - 17١‏ مختصراً . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ١5١/7‏ » والطبري 47١/١19‏ . 

(5) النكت والعيون ۱۳/۵ . 

() قال الالوسي في روح المعاني ۲۲۱/۲۲: ولا جَرْمَ لي بإيمانه ولاعَدَمِه قبل إرسال الرسل» = 


۶:۳۰ سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ ۲٩۹‏ 


هرما ل ا أعَبْدُ الى لرن قال قتادة: قال له قومه : نت على دينهم. فقال : 
وال 7 ليد از رن أي : خلقني وه ْو . وهذا احتجاحٌ منه عليهم. 
وأضاف الفطرةً إلى نفسه؛ لأنَّ ذلك نعمةٌ عليه تُوجِبٌ الشكرء والبعت إليهم؛ لا 
ذلك وعيدٌ يقتضي الرَّجْرَء فكان إضافةٌ النعمة إلى نفسه أَظْهّرَ شکرآ وإضافة:البعث 
إلى الكافر أبلغ أثراً. 
ءاد ين دونو اة يعني أصناماً إن یرذن ضر 4 يعني ما أصابه من 
الس ل تتن عق مهم سيا ولا دون : يخلصوني مما أنا فيه من البلاء 
إن 46 يعني : إن فعلث ذلك لى سل بين أي : حُسرانٍ ظاهر إت ءَامنكث 
سْمَعُونِ4 قال ابن مسعود: خاطبٌ الرسل بأنه مؤمنٌ بالله ربّهم. ومعنى 
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ےد سم 
بریکم فا 
«فَاسْمَعُونٍ» أي : فاشهدوا» أي: کونوا شهودي بالایمان"*. وقال كعبٌ ووَهْبٌ: نما 
قال ذلك لقومه : إن آمنث بربکم الذي کفرتم به“ 
وقیل : E‏ ا يعوا المرسای اقترا موا من هم 
الرسل إلى آن قال : ّت ءَامَنث یکچ فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
مر یی ەد درو دا .ع 69 كوس ا و م2 
وطئوه بارجلهم حتی خرج فضبه من دبره . وألقي في بئرء وهي الرس» وهم 
أصحابٌ الرَّمِنَّ. وفي رواية: آنهم قَتَلوا الرسل الثلائة. 
وقال السُّدَيُ: رَموّه بالحجارة وهو یقول : اللهمٌ اهْدٍ قومي» حتی قتلوه"*. وقال 
الكلبيئٌ : حفروا حفرة وجعلوه فيهاء ورَدّموا فوقّه الثراب» فمات رَدْماً. 
= وظواهر الاخبار في ذلك متعارضة. ومع ذلك لم یتحقق عندي صحة شيء منها. 
(۱) آخرجه الحاکم 1۲۹/۲ . 


(۲) آخرجه عنهما الطبري ۲۳/۱٩‏ . 
(۳) آخرجه الطبري 4۲/۱۹ . والقَصّب: الیعّی. القاموس (قصب)». 


. عراتس المجالس ص1۰۹‎ )٤( 


سورة یس: الآيات ۲۰ - ۲٩‏ ۰۳۱ 


وقال الحسن: خرقوا ا [في حَلْقِه]ء وعلقوه من سور المدينة وقبره في 
سور أنطاكيّة ؛ حکاه الثعلیث. 

وقال القشيري : وقال الحسن : لما آراد القوم أن یقتلوه رفعه الله إلى السمای 
فهو فی الجنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنف فإذا آعاد الله الجة أذخلها0. 


وقیل : تَغُروه با نشار حتی خرج من بين رجليه؛ قَوَاللهِ ما خرجت روخه إلا | 


الجنة فدخلها» فذلك قوله : موقيل نم ده فلا شامدما 6ل یت ی یلمون 

۰ ما عفر لي ری أي : بغفرانٍ ري لي» ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. وقیل : 
بمعنی الذي» والعائذ من الصلة محذوف. ترز ان کون استفهاماً فيه معنی 
التعججبء كأنّه قال: ليت قومي یعلمون بأيّ شيء غفر لي ربّي*؛ قاله الفراء. 
واعترضه الكسائي فقال : لو صح هذا لقال : : پم من غير ألف. وقال الفراء : يجوز أن 
يقال بما بالألف وهو استفها وأنشد فيه آبیاتا؟. 


الزمخشري"'': بم غَفَرَ لي بطرح الألف أَجْوُ وان کان إنانيا جائزاً؛ یقال: 
ل مسا ی وبم صنعت. 
المهدوي اياف الرلب في الاسعنيام قلیل, قير فِيُوقَفُ وی 


م حرط 


وقال جماعة: معنی «#قیل آدخل ندیه : و وج بن عب ا ا 


دخول الجنة؛ لان ونیا يستَحَقٌ بعد البعث. 


(۱) في (ظ) و(م): حرقوه حرقاً» وفي (ز): حفروا حرقاً. 

(؟) في عرائس المجالس ص۰۹٩‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. وفیه : وقبره في سوق أنطاكية. 

(۳). قال الالوسي في مجمع البیان ۲۲۸/۲۲: والجمهور على أنه قتل. وذکر ابن عطية في المحرر الوجیز 
۶ أن الاحادیث والروایات تواترت بذلك. 

(6) مشکل إعراب القرآن:1۰۱/۲. 

(۵) معاني القر آن للفراء ۳۷/۲ - ۳۳۷۵ . 


۳ في الکشاف‎ (U 


۲۹ - ۲۰ سورة يس: الآيات‎ AA 


قلت : والظاهِرٌ من الآية أنه لما قُتل قيل له: ادخل الجنة. 
قال قتادةٌ: أدخله الله الجنةً وهو فيها حييٌ يُرِرَّقُء آراد قولّه تعالی : ولا تس 
ان فا في سیل ام نوت بل أحَيَآءُ ند رَيَهِمْ برد [آل عمران:۲۳]۱-۹ على ما تقدّم 
في «آل عمران» بیائه. والله أعلم. 
قوله تعالی : فا یت وي یه مرنّبٌ على تقدير سؤالٍ سائلٍ عمًّا وَجَدَّ من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو «یما عَمَرَ لي ری رح مِنَ کی وقرئ : 
امن الْمَكَرّمِينَ»”". 
وفي معنى تمه قولان : 
احدُهما : آنه تى آن یغلموا بحاله ليَعُلموا حشن ماله و خمد عاقبته . 


الثاني : تملّی ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فتصیروا إلى مثل حاله. قال ابن عباس : 
صح قومّه حياً وميتا”". رفْعه القشيري فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
في هذه الآية: (إِنّه نَصَحَ لهم في حياته وبعد مَْته0». 

وقال ابن أبي لیلی : سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طَرْفَةَ عين: علي بن أبي 
طالب وهو أَفْضَلْهِمء ومؤمنُ آل فرعون» وصاحبٌ يس» فهم الصدّيقون”*'. ذكره 
E OT‏ 0( ۱ 
الزمخشري مرفوعا عن رسول الله ۷۷۶ . 


. ۳۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳۲۰/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۳) اللکت والعیون ۱8/۵ . 

(4) آخرجه مطولاً ابن مردویه - كما في تخریج أحاديث الکشاف لابن حجر ص۱6۰ - من حدیث المغيرة 
ابن شعبة 4. 

(0) المحرر الوجیز 4۵۰/6 بنحوه. 

(1) الکشاف ۰۳۱۹/۳ وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة (۱۰۷۲) و(۱۱۱۷) من طریق 
عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن آبیه» عن النبي ل وفي إسناده عمرو بن جمیع البصري. قال فيه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف ص۱4۰ : متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير (185١١)؛‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الاية : حديث منکر. 


سورة يس: الایات ۲۰ - ۲۹ ۰:۳۳ 


وفي هذه الآيةٍ تنبیهٌ عظيمٌ» ودلالةٌ على وجوب گم الفیظ والجلم عن أهلٍ 
الجهل والتّروْفِ على من أَدْحَلَ نفسّه في غمارٍ الأشرار وأهل البغي» وَالتََشْمُرٍ في 
تخلیصه. والتلشلب في افتدانه؛ والاشتغال بنلك عن الشماتة به والدماء علیه. ال 
ترى كيف تمتی الخير َيِه والباغین له الغوائل» وهم كفرةٌ عَبَّدةٌ أصنام؟ !° 

فلا تل حبيبٌ غضب الله له» وعجّل النقمةٌ على قومه» فأمر جبریل فصاح بهم 
سهحة تدارا عن آعرهم» فللك قرله: بو 11 علطمو نو ول ريت 
سم وما كنا منزلیکه أي : ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نبئّ بعد قتله؛ قاله قتادة 
ومجاهد والحسن ". قال الحسن : الجندٌ: الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء". 

وقیل : الجندٌُ: العساكرء أي: لم أَحْنَجْ في هلاكهم إلى إرسالٍ جنودٍ ولا جیوش 
ولأعساكر» بل املك ص واحدق. قا ل معتاه‌این مسعوه وغ تقول 
«وما كا مئزلین» تصغيرٌ لأمرهمء أي : أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد ذلك الرجل» 
أو من بعد رَفعه إلى السماء. 

وقیل : المعنی : «وما كنا مُنزلِین» على مَّن كان قَبْلّهِم. الرمخشر خث ئ" : فان قلت : 
فلم أنزل الجنود من السماء ءيومٌ بدر والخندی؟ فقال: ارسلتا عم يا ودا َم 
تما4 [الاحزاب:۰]4 وقال: فيال ین الملتيكة ؤ4 [الانفال :۰۲۹ لح 
ءاي ین الْمليكَةَ مرلن [آل عمسران:۱۲4]» متس اللي من ایک سَرَبيدي 


لآل عمران: ۱۲۵]. 


(۱) الکشاف ۳۱۹/۳ - ۳۲۰ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۱/۱۹ - 1۲۷ عن مجاهد وقتادة. 
(۳) اللکت والعیون ٠٠ ٠١/١‏ 

(6) في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 

(0) تفسیر الطبري 1۲۷/۱۹ . 


(7) في الکشاف ۳۲۰/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۲۹ - ۲۰ سورة يس: الآيات‎ ٤ 


قلت : إِنّما كان يكفي مك واحدٌ» فقد أهلكثٌ مدائن قوم لوط بريشةٍ من جناح 
جبريل» وبلادُ ثمود وقومٌ صالح بصيحةٍ [منه]ء ولكنّ الله فصل محمداً # بکل شيم 
على کبار"" الأنبياء وأولي العَرْم من الرسل فضلا عن حبيب النجارء وأوْلّاه من 
أسباب الكرامة و بز احا فين ذلك أنه آنزل له جنوداً من السماء 
وكأنه أشار بقوله: رما رتاک .وما كُنا مزل إلى أنَّ إنزالَ الجنود من عظائم 
الأمور التي لا يؤل لها لا مثلّكَء وما كنا نفعله لغيرك". 


لع ر ده م مر 


«إن كانت الا صَيْحَةَ وة قراءةٌ العامّة: طاصِيْحَة وم 


مس 
e‏ 


* بالنصب على تقدير: 
ما كانت عقوشهم إلا صيحة واحدةٌ. 

وقرأ آبو جعفر بنْ الَعْقَاع وشيبة والاعرج: ١صَيْحَة‏ بالرفع هناء وفي قوله « ان 
كانت الا صيحةٌ واحدةٌ فاذا هم جميعٌ) [الایة: ۰۳۲۵۳ جعلوا الكَوْنَ بمعنی الوقوع 
والحدوثء فكأنّه قال: ما وقعث عليهم الا صيحةٌ واحدة. ونر هذه القراءةً أبو 
حاتم وكثيرٌ من النَّحُويّينَ بسبب التأنيثِ فهو ضعیف. كما تکون: ما قامت الا هندٌ 
ما من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ إل هند. قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ 
ارو و لقال إن فاق زا نی 

قال انكاس : لا يمتنع شيء من هذاء یقال: ما جاءتني الا جاريئك» بمعنی : 
ما جاءتني امرأةٌ أو جاريةٌ الا جاریئك. والتقديرٌ في القراءة بالرفع ما قاله آبو 4سحاق؛ 
قال: المعنی: إن كانت علیهم صيحة إلا صيحةٌ واحدث وقدّره غیره: ما وقعت 
علیهم إلا صيحةٌ واحدةٌ. وکان بمعنی وَقَّمَ كثيرٌ في کلام العرب. 


وقرأ عبد الرحمن بنْ الأسود ‏ ويقال: إنه فى حرف عبد الله كذلك -: «إِنْ كانت 


(۱) في (خ) و(م): سائر» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الكشاف. 
(0) في (خ) و(ظ) والكشاف: بغيرك. 

(۳) النشر ۳۵۳/۲ عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

)€3 في إعراب القرآن ۰۳۹۰/۳ وما قبله منه. 


سورة یس: الایات ۰ . ۳۲ to‏ 


لذ و وتات ای أرقا :فزن اللكة المعوونة :> ریاف 
صاح. ومنه المثل : آثقل من الزَّوَاقَيء فكان يجب على هذا أن يكون: زَقُوةً. ذكره 
ا 
قلت: وقال الجوهري” : الزَّفْوُ والزَّمْْ مصدرء وقد رَقّا الصَّدَى يزقو [ويزقي] 
قَاء أي: صاحء وکل صانح زان وآلدّفية : الصيحة. 
قلت: وعلی هذا یقال: رة ورن لان فالا صحيحة لا اعتراضن 
علیها. والله أعلم. 
لذا هم یدود أي : میتون هایدون؛ تشبیهاً بالرّماد الخاید. وقال قتادةٌ: 
ملک والوحس واد 
قوله تعالى: یم ع لواد ما یایور تن سول الا کاو بو یسب 
© ديا له یم ته شود ام ریم لا جرد 9 وإن کل 
قوله تغالى : اة عل وباد فرت لأنه نداء نکر ولا یجوز فر 
النصب عند البصریین *. وفي حرفي أ ايا حسرةً العبّاد» على الإضافة. وحقيقة 
الحسرة في اللغة : أن يَلْحَقٌ الإنسانَ من النّدم ما يَصِيرٌ به حسیرا( 


(۱) في إعراب القرآن ۳۹۰/۳ - ۰۳۳۹۱ دون ذکر المثل» وهو في جمهرة الامثال ۰۲۹۳/۱ ومجمع 
الأمثال ۱۵۱/۱ . قال العسكري: الزواقي: الديکة وکان الفتیان یسمرون بالليل» فإذا زقت الديکة 
انصرف کل إلى رخْله. فاستثقلوها لقطعها علیهم سَمَرَهم. وقراءة: «إن كانت الا زقيةٌ؛ في القراء‌ات 
الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۱/۲ . 

(۲) في الصحاح (زقاک وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) معاني القر آن للفراء ۳۷۵/۲ . 

(4) ذکره النحاس في إعزاب القرآن ۰۳۹۱/۳ 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۱/۲ . 

(۷) معاني, القر آن للنحاس 489/0 . 


۶:۳۹ سورة يس: الآيات ٠١‏ ۲۳ 


وزعم الفرّاء أنَّ الاختیار النصبٌء وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة(؟ كان 

صواباً. واستشهد بأشياء؛ منها أنه سمع من العرب: يا مهتم بأمرنا لا هت وأنشد: 
تا دار وها ای ت 

قال النحاس : وفي هذا ٍبطال باب النداء أو آکثره؛ لأنه یرف التكرةً المَحضة 
ویرفع ما هو بمنزلة المضاف في طوله ويحذف التنوین متوسّطأًء ویرفع ما هو في 
المعنی مفعولٌ بغیر علَّةٍ أَوْجَبتْ ذلك. فأمّا ما حکاه عن العرب فلا يُشْبِه ما آجازه؛ 
لأنَّ تقدیر: يا مُهْتَمٌ بأمرنا لا تهتٌ على التقدیم والتأخيرء والمعنی: يا أيها المهتم 
لا تهتمْ بأمرنا. وتقديرٌ البیت : يا أيتها الدان ثم حول المخاطبة أي: يا هولاء غیّر 
هذه الداز البلی» كما قال الله جل وعز: حي إا كُثْرٌ ف الب وجرن بم » 
[يونس:7]57". ف #حسرةٌ» منصوبٌ على الندای كما تقولٌ: يا رجلا بل ومعنى 
النداء: هذا موضع خضور الحسرة. 

الطبريٌ *: المعنى: يا حسرةً من العباد على آنفسهم. وتندّماً وتلهُفاً في 
استهزائهم برسل الله عليهم السلام. 


۱ 


0١ 


(۱) في النسخ: بالصلة والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۱/۳ 
وعنه نقل المصنف. 

() البيت للاحوص كما في الکتاب ۲۰۱/۲ ۰ ونسبه السيرافي في شرح أبيات سیبویه ٩۲۳/۱‏ للحارث بن 
خالد المخزومي» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۱/۳ 
وروایته في الکتاب : ۱ 

ناما رهبا الملل تیوه م .وس فا علبي الريك شلف مور 
قال السيرافي : حسّرها: آزال ما كان فیها من الأطلال» والمور: الغبار. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ . وشرح الکلام أنه لما قال: يا دار نادی دارا بعینها فصارت 
معرفة ولذلك بناها على الضم» ثم انه أتى. بعدها بقوله: حسّرها البلی - والفعل لا ينعت به إلا النکرة - 
فكأنه قال : يا دار » ثم أقبل على إنسان فقال : حسّرها البلی» فحسّرها لیس بنعت للدار. ینظر الکتاب 
۲ وشرح آبیات سیبویه للسيرافي ۱/ ۵۲۳ . 

(4) في التفسیر ۲۹/۱۹ . 


سورة يس: الآيات ۲۰ - ۲۲ ۷ 


اوا فا ع و و ا واه نز 
هؤلاء محل من يتحسّر عليه . 

وروی الربيع بن" أنس عن آبي العالية: أنَّ العباد هاهنا الرسل وذلك ان 
الكفار لما روا العذابَ قالوا: «يا حسرةً على العبادِ»» فتحسّروا على قنْلهم وترك 
الإيمان بهم» فتمتوا الإيمانَ حين لم ينفعهم الإيمان“. وقاله مجاهد. 

وقال القحاك» إنها حسرهٌ الماك علی الکفار نين کذبوا الرْس 60 

وقيل: «يا حسرة على العباد» ِن قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة یسعی 
لما وثب القوم لقتله. ۱ 

وقیل : إن الرسلّ الثلاثة هم الذین قالوا لما قَتَلَ القومُ ذلك الرجل الذي جاء من 
أَقْصَى المدينة یسعی وحلّ بالقوم العذاب : يا حسراً على هولای كأنهم تما أن 
یکونوا قد آمنوا. 

وقیل: هذا من قول القوم؛ قالوا لما قَتَلوا الرجل وفارقتهم الرسل. أو قتلوا 
الرجلَ مع الرسل الثلاثة. على اختلاف الروایات: يا حسرةً على هولاء الرسل» 
وعلی هذا الرجل؛ لیتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفعٌ الایمان. وتم الکلام على هذاء 
ثم ابتدأ فقال: ما یم ين تَسُولٍ». 

وقرأ ابن هُرْمُر ومسلم بن جُندب ويكرمة: «يا حَسْرهْ على العباد» بسكون 
الهاء'"“. للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضع وَعْظٍ وتنبيوء 


(۱) أخرجه الطبري ٩۳۰/۱۹‏ بلفظ : يا ويلاً للعباد. 

(۲) النكت والعیون ۱۵/4 . 

(۳) في النسخ. عن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ . 

(:) بنحوه فى إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ ۰ والمحرر الوجيز 407/4 ۰ وتفسير البقوئ ۶ .قال 
این عطیة : وقوله تعالی : ما باهم که الایف یدفع هذا التأویل. ۱ 

() اللکت والعیون ۱۵/۶ . 

() القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۸/۲ . 


۶:۳۸ سورة يس: الآيات ۰۰ ۳۲ 


والعرب تفعل ذلك في مثله وان لم يكن موضعاً للوقف. وین ذلك ما روي عن 
النبئ #: أنه كان يُقَظمُ قراءعّه حرفاً حرف" ؛ حِرْصاً على البيان والإفهام . 

ويجوز أن يكون اعَلَى الْعِبَادِ» متعلّقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوفي 
لا بالحسرة» فكأنه قدَّر الوقت على الحسرة فَأَسْكَنَ الهاءء ثم قال: «على العباد»؛ 
أي تحشر على العباد. 

وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما : «يا حسرةً العباد» مضاف بحذف «على)”". 
زمر لاف الج وهار آن نكرت من بات الأعافة ال الفاغ > فيكون العياة 
فاعلین كأنّهِم إذا شاهدوا العذاب تحسّرواء فهو کقولك: يا قیاع زیٍ. ویجوز أن 
تكونَ من باب الاضافة إلى المفعول» فيكون العبادُ مفعولين» فكأنّ العبادٌ يتحسّر 
عليهم من یفن لهم. وقراءةٌ من قرأ: «يا حسرةً على العباد» مقوّيةٌ لهذا المعنى”". 

قوله تعالى : أل بر گر الگا تلم تح الشون ل رن لا یشرت قال 
E‏ «أن» تال من (كماء ومعنی (گم» هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يُبِدَلَ منها ما 
لیس باستفهام. والمعنی: آلم يروا أن القرون الذين آهلکناهم آنهم إليهم لا 
تون وقال اقفر گم ١‏ في موضع نصب من وجهین : آحدهما ب «يَرَوا»» 
واستشهة على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود: «آلم یروا من أَلکنا. والوجةٌ الآخَرُ أن 
يكون «گم» في موضع نصب ب «أهلكنا». 

قال النجاس*؟: القول الأول مُحَالٌ؛ لان «کم» لا يعمل فيها ما قَبْلّها؛ لأنها 


(۱) آخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۵۸۳ وأبو داود (۰)4۰۰۱ والترمذي (۲۹۲۳) من حدیث آم سلمة رضي الله 
عنهاءقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. ووقع عند أحمد وأبي داود: آية آية» بدل: حرفاً حرفاً. 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۸/۲ ۰ وسلفت في بداية تفسير هذه الآية. 

(۳) بنحوه في المحتسب ۲۱۱/۲ . 

(4) بنحوه في الکتاب ۱۳۲/۳ . 

(۰) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۲/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 


سورة يس: الایات ۲۰ ۰ ۳۲ ۶:۳۹ 


استفهام» ومحال أن يَدحْلَ الاستفهامٌ في خبر"" ما قَبْلّه. وکذا خکمّها إذا كانت 
زا وان كان هیا قد أَوْمأ إلى بعض هذا فجعل «أنّهِم) بدلاً من «کم». وقد رد 
ذلك محمد بن يريد اشد رد وقال: «اگم» في موضع نصب ب «أَهلکنا؛ و«أنّهم؟ في 
موضع نصبء والمعنى عنده: بأنهم» أي: ألم یروا كم أهلكنا بل ین القرون 
بالاستفصال. قال: والدلیل على هذا : أنَّها في قراءةٍ عبد الله: «مَن أهلكنا قبلّهم ین 
القرون هم إليهم لا یرجعون». 

وقرأ الحسن : هم إليهم لا يَرْجِعون» کر الهمزة على الاستئناف”". وهذه 
الآ ردٌ على مَن زعم أنَّ من الحَلْقٍ من یرجم قبل القيامةٍ بعد الموت. 

لون ل نا بي لیا مرت يريد يوم القيامةٍ للجزاء. وقرأ ابن عامرٍ وعاصمٌ 
وحمزةٌ: فون کل له بتشديدٍ «لمّاءء وخمّف الباقون». ف «إِنْ) محَقَّفَةٌ من الثقيلة» 
وما بعدها مرفوعٌ بالابتدای وما بعده الخبر. وبل عملّها حين تغيّر لفظها. ولَزِمَت 
اللامٌ في الخبر قَرْقاً بيتها وبين إن التي بمعنى ما. و«ما» عند أبي عبيدةً زائدة. والتقدير 
عنده: وإن کل لجميع””. قال الفرّاء۲: ومن شدّد جعل «لمّا) بمعنى إل وان بمعنی 
ماء أي: ما کل الا جمیم" كقوله: إن هو لا رل بي جلد [المزمنون:۲۵]. 
وحکی [ذلك] سیبویه في قوله : سألتك بالله لمّا فَعَلْتٌّ. وزعم الكسائيٌ أنه لا يعرف 


۲ ۲ ۱ 1 1 ی ۳ 0 
ا وقد مضی هذا المعنی فى (هودا؟. وفي حرفي أبِیْ : «وإن منهم إلا جميع 


(۱) في مطبوع إعراب القرآن: حيز. 

(۲) من قوله: قال والدليل على هذاء إلى هذا الموضع ذكره النحاس في معاني القرآن ۰/ 4٩۰‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص ۱۲۵ . 

(4) التيسير ص۱۲۹ . 

(۵) مجاز القرآن ۱۱۰/۲ . 

(1) بنحوه في معاني القرآن ۳۷۷/۲ . 

(۷) في النسخ عدا (ظ): لجمیع وهو خطأ. 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۳۳۹۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

. ۲۱۹/۱۱ )9( 


۶۶۰ سورة يس: الآيات ۲۰ ۳۱۰ 


لدینا وو 


۳4 


قوله تعالی : «وءَيةٌ هم الْأَرْضُ اس ايها وَلَحْرجًا ينها با هينه با ڪون 
© وتا فها جت من تيل وآعتب وَمَجِربَا فا ین آمیون 69 
یاکلرا ین ریب وما یه ايهم آلا بنگریة 69 سين الى لق 


2201 ل أي خا ير زمره سح 1 ا مه ری CIA‏ 

الازوج گنها مما تنبت الارض ومن أنفسهمٌ ومِمًا لا يعلمون ©4 

. قوله تعالی : «واية هم اش الْمَِمَهٌ أَحِيِتَهَا؟ نبّههم الله تعالی بهذا على إحياء 
الموتی» وذگرهم توحیذه وكمال قدرته» وهي الارض الميتة أحياها بالنبات وإخراج 
الحبٌّ منها. «قَينة4 أي : من الحَبّ «یأكت6ه وبه يتغذؤن. وشدّد هل المدينة 


هس تفت وتو را مت ره 
«المیتة» وخفف الباقون ۳ وقد نقم!۳. 


«وَجَمَلَْا ياه آي: في الارض طاجَنّتٍ» آي: بساتين فين نَخِلٍ وأعتاب» 
وخصّصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار .وتا نها ین موه أي : في البساتين 
یک ين درو الهاء في «ثمرو؛ تعودٌ على ماء العيون؛ لاد الثمر منه انْدَرَج؛ 
قاله الجَرْجانيُ والمَهْدَويُ وغيرهما. وقيل: أي : ليأكلوا من ثمر ما ذكرناء كما قال: 
وو لک في ار ره شیک ينا في بُطُونو» [النحل :51]. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئ : «من ثُّمُرِو» بضم الثاء والميم. وفْتَحَهما الباقون!*؟. وعن 
الأعمش ضمٌ الثاء وإسكانٌ الميم. وقد مضى الکلامٌ فيه في «الأنعام». 


لوا عَِلَتَهُ یه «ما» في موضع خفض على العطف على ١ن‏ تَمَرِوا أي : 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۹4/۵ ۰ والمحرر الوجيز ٤٥١/٤‏ . 

(۲) قراءة التشديد هي قراءة نافع» والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص ۲۰۳ ۰ والتيسير ص۱۰۱ . 
فى ۲۳/۳ - 

(4) السبعة ص۲۱4 ۰ والتیسیر ص۱۰۵ . 

(۵) المحرر الوجیز 5۳/6 . 

. 1۷/۸ 0 


سورة یس: الایات ۲۲ ۰ ۳۱ ۱ ٤١‏ 


وممّا عملته أيديهم. وقرأ الکوفیون: «وما عَملَثْ»بغیر هاء”'". الباقون: «عَيلته» 
على الأصل من غير حذفي. وحذف الصلة أيضاً في الکلام كثيرٌ لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضعٌ لهاء فلا تحتاجٌ إلى صلةٍ ولا راجع؛ أ 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قول اين عباس والگاله 
ومقاتل”" . 

وقال غيرهم: المعنى: وین الذي عملته أيديهم» أي : من الثمار» ومن أصناف 
الحَلاواتِ والأطعمة. وممّا اخذوا من الحبوب بعلاج» كالخبز والهُن المستخرج 
من السَمْسِم والزيتون. وقيل: یرجم ذلك إلى ما يغرسه الناس. روي معناه عن ابن 
عباس أيضاً .«أقلا يكرد نِعَمّه؟ ! 

قوله تعالى : سح الى لق اج كُلَّهَا4 نرّه نفسّه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما رَأَوْه من نِعَمِه وآثار قدرته. وفيه تقديرٌ الأمرء أي : 
سبّحوه ونرهوه عمّا لا يَلِيقُ به. وقيل: فيه معنى التعجُب أي: عجباً لهؤلاء في 
كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومّن تعجب من شيء قال: سبحان الله! 

والأزواج: الأنواعٌ والأصناف فكل صِنْفٍ روح ؛ لأنه مختلفٌ في الألوان 
والتّعوم والأشكال والصَكّرٍ والكبّرء فاختلامها هو ازدواجها. وقال قتادة: يعني الذّكر 


والأنثى .ما تبت الس يعني من النبات؛ لأنه أصناف .وین هد4 يعني 


ی رو ص 


ولق منهم أولاداً أزواجاً» ذكوراً وإناثاً .وتا لا مرد أي : من أصناف له 
في البرّ والبحر والسماء والأرض. ثم یجوز أن يكون ما يَحُلقُه لا يَعْلمُه البشر وتَعْلمُه 


(۱) قرأ بغير هاء أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون من السبعة بالهاء. السبعة ص ۵8۰ » والتيسير ص۱۸۶ . 

(۲) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما النحاس فی معانی القرآن 447/0 ۰ وأخرجه عنه سعيد بن منصور 
وابن المنذر» کما في الدر المنثور ۲۹۳/۵ . وذكره عن الضحاك ومقاتل الواحدي فى الوسيط 617/7 ۰ 
والبغري ۱۲/6 . 1 

(۳) في (م): فكل زوج صنف. 


4۲ سورة يس: الآيات ۲۳ - ۲۸ 


الماک يج الا للق ووجة الاستدلالِ في | لآية : أنه إذا انفرد بالحَلق 
فلا ینبغی أن يسرك به. 
ر مه سح هر وو 


وله تعالى رن 4 یل نسح ينه انار نذا هم لوح 9 والشَمس 


اهر 


4 


ا ها ا مادا سواه 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسَّلْخْ : الکشظ والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينه» ثم 
تُستعمل بمعنى الإخراج. وقد جََعَلَ ذهابَ الضوء ومجيء الظلمة كالسَّلْخْ من الشيء 
وظهور المسلوخ. فهي استعارة. 

نموت : داخلون في الظلام؛ يقال: أَظْلَمْناء أي: دخلنا في ظلام الليلء 
وأَظهّرنا: دخلنا في وقتٍ الظهرء وكذلك آصبحنا وأضحينا وأمسینا. وقيل: ٠‏ 
بمعنى : عنه» ا ا 
لاد ضوع ۶ النهار يتداخلٌ في الهواء فيُضية» فإذا خرج منه اظ . 

قوله تعالى: شس یر ری لت لوصأ یجوژ أن يكون تقدیره: و لهم 
الشمس. ويجوز أن يكون «الشمس» مرفوعا ا بإضمارٍ فعل يفسّره الثاني. ویجوز أن 
يكون مرفوعاً با لابتداء ۲۳ ر رى في موضع الخبر» أي: ا 

و و و ل 
ولش تحر مت ماک قال «مَسْتَقرُها تحت العَرْشٍ 

وفيه عن أبي ذرٌ ان النبيّ 5 قال يوم یت 
الله ورسوله أعْلَمُ. قال: «إنَّ هذه تَجْرِي حتى لهي إلى مُسْتَقرُها تحت العرش فتَخْرٌ 
)١(‏ النكت والعيون ۱۷/۱۵ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۳ . 
(۳) صحيح مسلم (۱۵۹): (۲۵۱) وهو عند أحمد (۰)۲۱6۰ والبخاري (4۸۰۳). 


سورة يس: الآيتان ۳۷ - ۲۸ EA‏ 


ساجدةً» فلا تَرَالُ کذلك حى يقال لها : ارْتَفِعيء ازجعي من حيتٌ جفت؛ فترجغ 
فتُصبحٌ طالِعةً من مَظلِعِهاء ثم تجري حتّی تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش» فتخر 
ساجدت ولا تزا کذلك حتّی یقالّ لها : ارتفعي» ارجعي من حيث جثتٍ» فترجع؛ 
فصبخ طالِعةً من مَظلِعهاء ثم تجري لا يَسْتّدكرٌ الناسْ منها شيئاً حتی تنتهيّ إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش» فیقال لها : ارتفعي» أضبحي طالعة من مَخربلب فتُصبحُ 
طالعةً من مَغربها» فقال رسول الله : «آتدرون متی ذلکم؟ ذاك حين فلا یم تا 
ایسا لر نکن ءامنت من قبل أو کسبت فه إيميبا ا4 [الأنعام .“»]٠١۸:‏ 

ولفظ البخاري: عن أبي ذرٌ قال: قال النبی ل لأبي ذرٌ حين غَرَبت الشمس : 
«تذري أين تَذْهِبُ؟» قلتٌ: الله ورسوله غل فال «فإنها هتا خي تسد حت 


۳۹ 


0 


العرش» فتستأذن ید لهاء ويُوشِكَ أن تَسْحدَ فلا یقبل منهاء وتستأذنَ فلا يؤذنَ 
والس جح ل لمستقر ما ذلك تقد آلمّیز لمیر ۳7۷46 . 

ولفظ الترمذي : عن أبي ذرٌ قال: دخلتٌ المسجد حين غابت الشمس والنبئ 6 
جالسل. فقال انب : «يا أبا ذرّ أتدري أين تذهبٌ هذه؟» قال: قلت : الله ورسوله 
أَعْلَّمُ ؛ قال : «فإِنَّها تذهبُ فتستأذنُ في السجود فيؤذنُ لهاء وكأنّها قد قيل لها : اطلعي 
من حيث جِنْتِء فتطلعٌ من مَغربها» قال : ثم قرأ: «ذلك مُسْتَمَرٌ لها» قال: وذلك قراءةٌ 
عبدٍ الله. قال أبو عيسى : هذا حدیث حسنٌ صحیح!؟. 

وقال عكرمةٌ: إنَّ الشمس إذا عبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتى 
تصبحَ» فإذا أصبحث استَعْفَتْ ربّها من الخروج. فيقولٌ لها الربٌ: ولم ذاك؟ قالت: 


)۱( صحیح مسلم (۱۵۹): )0۰( وهو بنحوه عند أحمد (۲۱۵۹). 
(؟) صحیح البخاري (۳۱۹۹). 


۳ سنن الترمذي (۰۳۲۲۷ وآخرجه البخاري ( ۰6۷۲ ومسلم :)١69(‏ (۰)۲۵۰ وبنحوه عند أحمد 
(۲۱۵۶۱). 


۲۸ - ۳۷ سورة يس: الآيتان‎ EE] 


ني إذا حرجت عبت من دونك. فيقول الربٌ تبارك وتعالى : اخرجي» فليس عليك 
من ذلك شيء. سأبعتٌ إليهم"“ جهِنَّمَ مع سبعين ألف مَلّكِ يقودونها حتى يُدخلوهم 

وقال الكلبيُ وغيره: المعنى : تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب. ثم ترجع إلى 
أدنّى منازلها””'» فمستقرّها بلوعُها الموضع الذي لا تتجاوژه بل ترجعٌ منه» كالإنسان 
يقطعٌ مسافةٌ حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطَرّهء ثم يرجمٌ إلى منزله الأول الذي 
ابتدأ منه سَمَرَه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
الهَنْعَة". وذلك الیوم أطول الأيام في السّنة» وتلك الليلةٌ أقصرٌ الليالي» فالئّهارٌ 
خمس عَشْرةٌ ساعت وال تسم ساغات. ثم اعا في النقصان وترنجم الشمس: فإذا 
طلعت الثریّا استوی الیل والنهار» وکل واحدٍ ثنتا عَشْرةَ ساعةً. ثم تبلغ أدنى منازلها 
وتَظلعٌ العائم "۳ وذلك اليومٌ آقصر الأیام واللیل حَمْسَ عَشْرةَ ساعة. حتی إذا طلع 
2 الدَلْو المؤخَرُ”” استوی اللیل والنهارء فيأخذ اللیل من النهار کل يوم عُشْرَ ثلث 
ساعة» وكلّ عشرة أيام ثلتّ ساعةٍء وكلّ شهر ساعةً تام بع اها ناو 
حتويبن یقن باع ويأخذ النهارٌ من الليل كذلك. وقال الحسن: إِنَّ 
للشمس في السنة ثلاتٌ مثة وسين مطلعاء تنل في کل يوم مطلعاًء ثم لا تنزلّه إلى 


)١(‏ في (خ): عليهم. 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۷/۵ . 

(۳) الهنعة: كوكبان بينهما قيد سوط. وهی منزل من منازل القمرء ينظر الأزمنة والأمكنة ١95/١‏ و۰۱۷۹ 
زمنازل الق ر ثمانية وعشرون سرلا ملی ما يانيع وفي العمدة لابن رشیق ۲۵۳/۲: السنة ثلاث مثة 
وخمسة وستون یوماً؛ وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك الائني عشرء لكل برج منزلتان 
وثلث منزلة. وینظر ما سيأتي ص۳۱ من هذا الجزء. 

() منزل من منازل القمر» وهو ثمانية کواکب. ینظر الأزمنة والأمكنة ۱۷۱/۱ و۱۸4 . 

(5) من منازل القمرء وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو المؤخَّرء كل واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وینظر الازمنة والامکنة ۱/ ۰۱۸۵ 


سورة يس: الآيات ۴۷ _ ۲۹ 5:6 


- الحول» فهي تجري في تلك المنازلٍ» وهي مستقرها(*. وهو معتّی الذي قبله سواء. 

وقال ابن عباس: إِنّها إذا غربث وانتهث إلى الموضع الذي لا تتجاوژه استقرّث 
تحت العرش إلى أن تطلع. 

قلت : ما قاله ابنُ عباس يَجِمعٌ الأقوال فتأمّله. 

وقیل : إلى انتهاء أَمَدِها عند انقضاء الدنيا. 

وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس : ورال جريا متفر لها" آي: إنها تجري 

في الليل والنهار لا وقوت لها ولا قرا" إلى أن يُكوّرها الله يوم القيامة. وقد احتجّ 
مَن خالت المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءة ابن مسعودٍ وا بن عباس. قال أبو بكر 
الأنباريَ: وهذا باطل مردودٌ على من نَمَلَه؛ لم الور 
عباس» وابنْ كثير رَوَى عن مجاهدٍ عن ابن عباس : ولش يخرى مت لاه 
فهذان السَّنَدانِ عن اب و اهن دن ما روی 
بالسند الضعيف مما یخالك مذهب الجماعة وما اتفقتٌ عليه الأمة. 

قلت: والأحاديتٌ الثابتةٌ التي ذكرناها ترذ قولّه» فما أَجْرأه على كتاب الله 
قاتله الله. 
وقوله : «لِمسَئَمَرٍ لها ماه أي : إلى مستقرهاء والمستقة: موضع القرار .لك 
ريد أي: الذي ذکر من آمرٍ اللیل والنهارٍ والشمس تقديرٌ « یز لیر ). 
قوله تعالی: «والقمر مَدَرْتَهُ مال حى عا كمون اتیب 463 


فيه ثلاث مسائل : 


در 


الأولى : قوله تعالى: #والقمرٌ» یکون تقديره: وآيةٌ لهم القمر. ویجوز أن یکون 


)۱( آخرجه بنحوه الطبري ۲۳/ ۲۸۳ عن ابن عباس رضى الله عنهماء ولم نقف عليه من الحسن. 


)۲( اللکت والعیون ۷/۵ والقراءة في المحتسب 1/۲ . 


55 سورة يس: الآية ۲۹ 


«والقمرً) مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون طوَالْفَمَرَ»ه بالنصب على إضمارٍ فعل"» 
وهو اختیار أبي عبيد؛ قال: لأنَّ قبله فعلاً وبعدّه فعلاً؛ قبلّه: «نسلخٌ»» وبعده 
اقنّؤناه». النحاس : وأهل العربية جميعاً فيما علمتٌ على خلافٍ ما قال» منهم 
الفراء”"؛ قال: الرفعٌ آغجبٍ إليّ. وإِنّما كان الرفعٌ عندهم أَوْلَى؛ لأنه معطوفٌ على 
ما قبله» ومعناه: وآيةٌ لهم القمرٌ. وقولّه : لد قبله «تَسْلَحُ»0 فقبله ما هو قرب [إليه] منه 
وهو «تَجْرِي) وقبله «والشمس» بالرفع. والذي ذکره نله وه اقذرناه» قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفعٌ أَوْلَى؛ لانك شَغَلْتَ الفعل عنه بالضمير» فرفعتّه بالابتداء. 

ويقال: القمرٌ ليس هو المنازلء فكيف قال: رَد مَازِلّ4؟ ففي هذا 
جوابان: أحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل: وَسَمَلٍ امريد [يوسف :۸۲]. والتقدير 
الاعر: قدّرنا له منازل» ثم مخذفت اللام» وكان حَذْقُها حسناً لتعدّي الفعل إلى 
مفعولين» مثل : وناز موسق وم سبَعِين رجلا [الأعراف: ۱۵۵]. 

لازن ثمانيةً وعشرون منزلا نك الع کل لبلة منها بمنزل وهي: 
الشّرّطان. البطین. الثُريًا. الدَبّران. الَْعَة. الهَنْعة. الذراع. التّثْرة. الرّف. الجَبْهة. 
الحراتان. السَرْفة. القكلة الاك لخي بان . الاگلیل. الَلب. الول العاف 
ال سَغد الابخ. ا بل انف الشعود. ا ية ال المع ان 
الموخر. طن الحوت”*؟. فإذا صار القمرٌ في آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع المَلَكَ في 
ثمانٍ وعشرين ليلة. ثم يَسْتَسِرٌ» ثم يطلع هلالاً» فيعودُ في قطع المَلّكِ على المنازل» 
وهي منقسمةٌ على البروج لكل برج منزلان وثلث. فللحمّل الشَّرَطانُ والبْظِينُ وثلث 


. وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص ۵۰ » والتيسير ص۱۸۶‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳۹6/۳ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في معاني القرآن ۳۷۸/۲ . 

۰ ۲۵۷ - ۲۵۳/۲ ذکرها المرزوقي في الازمنة والأمكنة ۱ - ۱۸۱ ۰ وابن رشیق في العمدة‎ )٤( 
وینظر شرحها فیهما.‎ 


سورة يس: الآية ۳۹ ۷ 


الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدبُران وثلثا الم ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في 
«الحجر» تسمیةٌ البروج "۰۲ والحمد لله. 

وقیل : إِنَّ الله تعالی لَقّ الشمس والقمر من نار» ثم كُسِيا النورٌ عند الطلوع 
فأمّا نو الشمس فمن نور العرش» وأمًا نو القمر فمن نورٍ ان فذلك أصل 
الخلقة وهذه الكسوة. فأمًا الشمس فثرکث کِسوئها على حالها لعشم وتُشْرِقَء وأما 
القمرٌ فأمرّ الروحٌ الأمينُ جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطان الجناح» وذلك أنه 
روخ والروخ سلطائه غالِبٌ على الأشياء. فبقي ذلك المحرٌ على ما يراه الحَلْقُ؛ ثم 
جيل في غلافی من ماءء ثم ججعِل له مَجریٌ» فكل ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلافٍ 
قمراً بمقدارٍ ما یر لهم" حتى ينتهي بده ويراه الخلقٌ بكماله واستدارته. ثم لا 
يزال يعودٌ إلى الغلاف کل ليلةٍ شيء منه. فینقص من الرؤية والاقمار بمقدار ما زاد في 
لوي في التقصان من الناحية التي لا تراه الشمسن + وهي ناحيةٌ الغروب؛ 
حتى يعود 00 مرن وهو الیذق المتقوّس لیبّیه ودفْیّه. وإنّما قیل : القمر؛ 
لأنه يقمرء أي: يض الجر ببياضه إلى أن یر 

الثانية: حي رن لْقَرِِ» قال الزجٌاج: هو ود الیذق الذي عليه 
الشمّاریخ وهو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطاف» أي: سار في مَنازلِه» فإذا كان 
في آنجرها دق وَاسْتَفُوسَ وضاق حتی صار کالعُرجون". وعلی هذا فالنونٌ زائدة. 

وقال قتادة: هو الذّق الیابس المُنْحني من النخلة©». 


ثعلب : «کالعرجون القدیم» قال : العرجون: الذي يبقى من الکباسة في النخلة إذا 


(۱) ۱۸۱/۱۲ . 
)۲( کلام ظاهر البطلان . 
(۳) بنحوه في معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۸۷ ۰ والكشاف ۳۲۳/۳ . 


(6) أخرجه عبد الرزاق ٠٤١/۲‏ . 


۳۹ سورة يس: الآية‎ EEA 


فطعث. و«القديم»: البالي. 


الخليل ‏ في باب الرباعع -: العُرْجون أصل العِذّقء وهو أصفرٌ عريض يشبّه به 
الهلال إذا. انحنی(۳؟. 

الجوخری"۳: العرجون: أصل العذق الذي يَعْوَجّ وتُقْطعٌ منه الشماريحٌ» فيبقى 
على النخل یابسا وعرجّنه: ضَرَيّه بالعُْجون. فالنون على قول هؤلاء أصليةٌ» ومنه 
شعر آعشی بني قيس : 
شرق المنك والعبیرّبها فهي صفراء کفرجون القمر* 

فالعرجون إذا عَتقّ ويس وتقوّس شُبّه القمرٌ في دفته وضفرته به. ویقال له أيضاً : 
الاهان والكباسة والقُِوء وأهل مصر يسمُونه الاسباطة. 

وقری : «العِرْجَوْن' بوزن الفِرَجَون""*۰ وهما لغتانء كالبُرْيُون والیژیون؛ ذکره 
الزمخشري "* وقال : هو عودٌ العذق ما بين شماریخه إلى منبته من النخلة. 

واعلم أن السَّئّة منقسمةٌ على أربعة فصولٍ» لکل فصل سبعةٌ منازل: رن 


الربِيعٌ» وأوله خمسة عشر يوماً من آذار» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماًء تقطع فيه 


)0 ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۲۲٤‏ . والكباسة: الق التام بشماريخه وژطبه. معجم متن اللغة 
(كبس). 

(۲) بنحوه في العين ۳۲۰/۲ . 

() في الصحاح (عرجن). 

)٤(‏ النكت والعیون ۱۸/۵ ۰ وليس هو في ديوان أعشى قيس» وهو في المفضليات ص ٩۲‏ ۰ والعمدة لابن 
رشيق ۱۱۸/۲ منسوب للمزّار بن منقذ» وبلا نسبة في العين ۱۸۲/۱ ۰ واللسان (عبق)» وروايته في 
هذه المصادر عدا النكت: عَيِقَ العنبرٌ والمسك بهاء وفي المفضليات والعمدة:... كعرجون العمر. 

() الرجَوّن کبرَذْونْ: المِحَسّة (آلة من حديد لها أسنان تنظف بها الدابة) القاموس والمعجم الوسيط 
(فرجن). 

)١(‏ في الكشاف ۳۲۳/۳ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۲۵ . والبزيون؛ كجِرْدَخْل وَعُصْمُور: 
السندس. القاموس (بزين). 


سورة يس: الآية ۲٩‏ ۹ 


الشمس ثلائة بروج: الحَمّلء والثورء والجَوْزاء» وسبعة منازل: الشَّرّطانء 
والبّطین» والشريًاء N‏ والهقعة والهنْعت والذراع. ثم یدخل فصل الصيف في 
خمسة عشر يوماً من حَزيران» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماًء تقطعُ الشمس فيه ثلاث 
بروج: السّرّطانء والأسد. والسّئْيلة» وسبعة منازِلٌ؛ وهي: التَّثْرة» والطَرْف» 
ا والخراتان والصَّرّفة» والعَوَّاءء والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ في 
خمسة عشر يوماً من أيلول» وعددٌ أيامه أحدٌ وتسعون يوماًء تقطعٌ فيه الشمس ثلاث 
بروج» وهي الميزان» والعقرب. والقوس» وسبعة منازِلَ: الغَفْرء والرّبانان» 
والإكليل» والقلب. والشؤلةء والنعائم» والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة 
عَشَر يوماً من كانون الأوّل» وعدد أيايه تسعون يوماً» وربّما كان أحداً وتسعين یوم 
تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج ؛ وهي : الجَذيء والدّلو والحوت» وسبعة منازل: 
سعد الذابح» وسعد بل ا وسعد الأخبية» والمّرْغْ المقدّم» والفرغ 
المؤخر» وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأوّل» تشرين 
الثاني» كانون الأوّل» كانون الثاني» آشباط" آذار نيسانء أيارء حزيران» تَمُوزء 
ان الول علي أحدٌ وثلاثون الا تشرينَ الثاني ونيسان وحزيرانٌ وأيلول» فهي 


03 4 و 
تلائون» واشباط ثمانية وعشرون يوما وربع يوم. 


برا 


وإنّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى» فذلك قولّه تعالى: #وَالْفَمَرَ مدرد 
ماز . فإذا كانت الشمس في منزل أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعده» وكان الفجر 
بمنزلتين من قَبْلِه. فإذا كانت الشمس بالثريا في خمسةٍ وعشرين يوماً من نيسان» كان 
الفجرٌ بالشَّرَطَيْنَء وأهل الهلال بالدّبّران» ثم يكون له في کل ليلةٍ منزلةٌ حتى يقطع في 
ثمانٍ وعشرين ليل ثمانياً وعشرين منزلة» وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعُهماء ثم 
يَظْلعٌ في المنزلةٍ التي بعد منزلة الشمس ف تیب یز ليره . 


)۱( وفي القاموس : شباط کفُراب. 
(۲) من قوله: واعلم أن السنة منقسمة. إلى هذا الموضع وقع في (خ) و(ظ) قبل المسألة الثانية. 


۶9۰ سورة يس: الآيتان ۳۹ . ۶۰ 


الثالثة: قوله تعالی : « الکریرع» قال الزمخشري": القديم: المُخول" ٠‏ ولذا 
0 دق وانحنی واصفٌ فيه القمرٌ به من ثلائة آوجه. وقیل : آقل عدَّةٍ الموصوفب 
لقديه”” الحَوْلُء فلو أنَّ رجلاً قال: كل مملوكِ لي قديم فهو حرّء أو تب ذلك في 


د 


قلت : قد مضى في «البقرة» ما يترنّب على الأهِلّة من الاحکام"* والحمد لله. 


و ير ع رو 
0 تعالی: «لا انش بی 1 أن در ام ولا الیل سایق اتب ول 
كلك تیف © > 


م ص-_ 


قوله تعالى: لا امس نی ها أن ندر لْقَمَرَّ4 رُفعت «الشمس» بالابتدای 
ولا يجوز أن تعمل «لا» في معرفة. وقد تكلم العلماء في معنى هذه الآية» فقال 
بعضهم: معناها أنَّ الشمس لا تُذْرِكُ القمرّ فطل معناهاگ أي : لكل واحدٍ منهما 
سلطا على جياله» فلا یل آحذهما على الآخَر فیّذهب سلطانه» إلى أن يُبْطِلَ الله 
ما ديّر من ذلك» فتطلع الشمس من مَعْرِبها على ما تقلّم في آخر سورة الأنعام بيانه”". 

وقيل: إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوءٌ» وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوءٌ. روي معناه عن ابن عباس ۱ 


وقال مجاهد: أي: لا یه ضوء أحدهما ضوء الآخَرا*. 


)0 في الکشاف ۳۲۳/۳ . 
(۲) من أَحْوَلَء يقال: أَحْوّل بالمكانء أي: أقام به حَوّلاً. ينظر القاموس (حول). 
(۳) في الكشاف: أقل مدة الموصوف بالقدم. 
(6) ۲۲۸/۳ وما بعدها. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۳ . 
(7) ۱۲۷/۹ وما بعدها. 
(۷) أخرجه الطبري 1۰/۱۹ عن الضحاك ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(۸) النكت والعیون ۱۸/١‏ » وعلقه البخاري عنه قبل الحديث (۲ ۰ وفيه: لا يسترء بدل: لا يشبه» 
و کذا آخرجه الطبري ۳۹/۱۹ . 


سورة يس: الآية ++ ٤0١‏ 


وقال قتادةٌ: لکل حدٌ وعَلَم لا يَعْدُوه ولا یقصر دونه» إذا جاء سلطانٌ هذا ذهب 
هذا*؟. 
وقال الحسن : إِنّهما لا یجتمعان في السماء ليلةً الهلال خاصة”". أي: لا تبقی 
. الشمس حتی يَظلُمَ القمر» ولكنْ إذا عبت الشمس طلع القمر. 

یحبی بن سلام: لا تذرك الشمس القمرّ ليلة البدرٍ خاصة؛ لأنه یبادر بالمّغیب قبل 
9 وقيل: معناه: إذا اجتمعا في السماء كان آحذهما بين يدي الا خر في منازل 
لا یش رکان فيها ؛ قاله ابن عباس آیضا(۳. 

وقیل: القمر في السماء الدنياء والشم في السماء الرابعة» فهي لا تُدركه؛ 
ذکره النحاس"** والمَهْدَّوئ. 

قال النحاس: وأَحْسَنٌُ ما قيل في معناها وأبينه ممًا لا يُدفَع : أن سَيْرَ القمر سَيْرٌ 
سریع والشمس"" لا تُدْرِكُه في السَّيْر؛ ذكره المَهْدويُ أيضاً. 

فا قولّه سبحانه: ر انش ومر [القيامة:4] فذلك حين حَبْس الشمس عن 
اللوع على ما تقدّم بیائه في آخر «الانعام»۳ ١‏ » وبأتي في سودق القيامة أيضاً. 
وجمعهما علامة لا نقضاء الدنیا وقیام الساعة. 

7و 4 يعني من الشمس والقمر والنجوم طني فاي سبحو أي : یجرون. 
وقیل : یذورون. ولم يقل : : بح لانه وَصَمَها بل م من یعقّل. . 

وقال الحسن : الشمس والقمر والنجومٌ في فَلَكٍ بين السماء والأرض غير 


. (۱) في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر آخرجه الطبري ۳۹/۱۹ . 

(۲) النکت والعیون ۱۸/۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۱۳/۲ . 

(r)‏ التكت والعیون ۱۸/۵ ۰ وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۱۹/ 460 بنحوه. 
(4) في إعراب القرآن ۳۹۵/۳ . 

() في إعراب القرآن: فالشمس. 

۹/۹ (0 
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ملْصَعَة. ولو كانت مُلْصَّقَةَ ما جَرَتْ؛ والعاوردی : 

واستدلٌ بعشهم بقوله تعالى : الق رکه على أنَّ النهار مخلوق قبل 
الليلء وأنَّ الیل لم يَسْبِقْه ام 

وقيل : TT‏ 
والقمر يوم م القيامة» كما قال: وي ای لمر [القيامة:4]» وإنّما هذا التعافُبُ 
الآنَ لتتمّ مَصَالحٌ العباد ولع لما تَعَلَمُوأ دد ال وساب [الاسراء: ۱۲] ويكون الليل 
للإجمام والاستراحة» والنهارٌ للتصرّف. كما قال تعالى: وهن یو کل نک یل 
َالتَّمَارَ لِتَدَكُوا فيه ولغوا من قشلی6» اد عصص:۷۳] وقال: وجلا مر سبلا 
[النبا:9] أي: راحة لابدانکم من عمل النهار. فقوثه : ولا الل 7 الا که أي : 
غالب النهار؛ يقال: سبق فلانْ فلاناًء أي : غلبه. 

وذكر المبرّد قال: سمعت عمارة”" يقرأ: «ولا الليل سایق النهاز» فقلت : ما 
هذا؟ قال: أردثٌ: سابق النهاز فحذفتٌ التنوین لأنه آَخت. قال النحاس"**: يجوز 
أن یکون «النهار» منصوباً بغيرٍ تنوين» ویکون التنوینْ خذف لالتقاء الساکنین. 


ول تعالى : وای لَمْ ک حلا دب فى الب الْمَتَخون (© وَعَلنْنا لم ين 
ملو ما مكبو © وین نا نفرقهم فلا صر هم رلا شم بشید © له ته 
2 إل جن © 
قوله تعالی: وی هم يَحَتَمِلُ ثلاثة مَعَانٍ: آحدها: بر لهم؛ لانْ في 
الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةً علیهم؛ لأنَّ في الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأن 


. 18/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۳ . 

(۳) ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي؛ يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح 
المأمون. وبقی بقي إلى أيام الوائق ومدحه. معجم الشعراء للمرزباني ص۷۸ . 

)€( في إعراب القرآن ۳۹۰/۳ - ۰۳۹۲ وما قبله منه. 


سورة يس: الایات ۱ - ۶۶ or‏ 1 


فى الایات إنذارا'. 


«أنَا حَمَلْنا دراه ۳ في الفلْكِ المشحون) ين أشكل ما في السورة؛ لأنّهِم هم 
المحمولون ". فقيل : المعنی: وآيةٌ لأهل مكة أنّا حملنا درب القرون الماضية في 
الفلك المشحون» فالضمیران مختلفان؛ ره المهدوي. وحکاه الناس * عن علی 
اسان اه نکر رز 

وا اهر ان عشها لأهلٍ مكة» على أنْ یکون ذرياتهم آولاهم وضعفاء‌هم. 
لك على القولٍ الأولٍ سفينةٌ نوح. وعلی الثاني يكونٌ اسماً للجنس؛ خيّر جل وعدٌ 
له وامتنانه» وأنّهِ حَلّق السفن یُحمَلْ فيها مَن يَضْعبُ عليه المشئ والرکوب من 
ات والضعفای فيكون الصميران على هذا مكَْمّين. 

وقیل : الذَرَيُّ: الآباء والأجدادء حَمَلّهم الله تعالی في سفينة نوح عليه السلام. 
فالآباءً در والابناغ رَه بدلیل هذه الآية؛ قاله آبو عثمان. وسكى الآباء ده 
لأنّ منهم درا الأبناء“. ۲ 

وقول رابع : أنَّ الذرَيّة الط حَمَلَّها الله تعالی في بطون النساء تشبیهاً بالقُلْكِ 
المشحون؛ قاله علي بن أبي طالب #؛ ذكره الماوردي". وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاق الذرَبّة والکلام فيها مُسْتَوفَ”. و«المَشْحُون»: المملوء الفوّی و«الثُلْكُ» 
یکون واحداً وجمعاً. وقد تقدَّم في «یونس» القول فیه). 


(۱) اللکت والعیون ۱۹/۵ . 

(۲) بالجمع؛ قراءة نافع وابن عامر من السبعة. وقرأ الباقون: «ذریتهم» بالتوحید. السبعة ص ۵4۰ ۰ 
والتیسیر ص۱۸۶ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ . 

(4) في |عراب القرآن ۳۹۱/۳ . 

() النکت والعیون ۱۹/۵ ۰ وفیه: آبان بن عثمان بدل: آبو عثمان. 

() في النکت والعیون ۱۹/۵ . وقال آبو حیان في البحر ۳۳۸/۷: وها لا یصح؛ لأنه نوع من تفسیر 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذین یفسرون کتاب الله على شيء لا ید عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالت یحرفون الکلم عن مواضعه. 

. ۳۱۸/۲ 0 

(۸) ۶۷۹/۱۰ ۰ وینظر في الکلام فيه أيضاً 4۹1/۲ . 
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قوله تعالى : وَحَلفَْا هم تن يلو ما مكبو والاصل : يركبونه» فحذفت الهاء 
لطولٍ الاسم وأنّه رام آية. وفي معناه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

ا و ا ل ناس > أن معيو 

له لاويل خلتها لهم للرکوب في البر مثل السفن المركرية في البحر؛ 
u‏ قال طَرَفةٌ : 
ان خدوج المالكيِّةَعُدوةَ خلایا سَفین بالُواصنفب ین دو" 

عن ع وهي السفينة العظيمة. 

والقولٌ الثاني أنه للإبل والدوابٌ وكل ما يُرْكَبٌ. 

ی النحاس : وهو أصخها؛ لأنّه مصلل الإسنادٍ عن ابن 
57 رفا م ين د ا 44 نال : ی لهم سفناً أمثالها ا 
وقال أبو مالك : نها السفنٌ الصغارٌ حَلّقها مثلَ السفن الكبار. وژوي عن ابن عباس 
أيضاً والحسن(*؟. وقال الضحاك وغيره: هي السفنٌ لخد بعد سفينة نوع 

قال الماوزدي : ويجي؛ ۶ على مقتضّى تأويل على 4 في أن الذَرَيَةَ في القُلْكِ 
المشحون هي ان في بطون النساء قول خامسٌ في قوله : اوقتا شم ين نله ما 
کون أن یکون تأويلّه : الساء حُلِقْنَ لرکوب الأزواج» لکن لم أرَه ه مکی ! 


قوله تعالی : ون نا همه أي : في البحر؛ فترچ الا إت اصحاب 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ ۰ دون قوله: وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد 
الطبري 11/۱٩‏ . 

(۲) دیران طرفة ص۲۰ ۰ والنکت والعیون ۲۰/۵ ۰ والکلام منه. الحدوج جمع جذج؛ وهو مَرْكَب من 
مراکب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة» وهي الرحبة 
الواسعة تکون في الوادي. ودد: موضع. اللسان (ددا). 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ . والخبر أخرجه الطبري ٤٤٤/١۹‏ . 

(6) أخرجه الطبري 444/۱٩‏ عن أبي مالك والحسن. 

(0) آخرجه الطبري 440/۱٩‏ . 

(5) النكت والعيون ۰۲۰/۵ وسلف الکلام على خبر علي # في تفسیر الآية السابقة» وأنه من تحریف 
الكلم عن مواضعه. 


سورة يس: الآيات 5١‏ ۵۰ 00{ 


اللرت أو إلى الجميع. وهذا يدل على صحّة قولٍ ابن عباس ومن قال: إنَّ المراد 
«من مثله» السفنٌ لا الابل. 

فلا سرع 6 أي : لا میت له رواه سعيدٌ عن قتادةً. وروی شیبان عنه : فلا 
مَنَعةَ لهم(). ومعناهما متقاربان. و«صَرِيخ» بمعنى مُصرخ. فعیل بمعنى فاعل. 

ويجوزٌ: «فلا صَريحٌ لهم”” ؛ لأنَّ بعدّه ما لا يَجورٌ فيه إل الرفعٌ ؛ لأنّه معرفةٌ 
دهو وولا هُمْ يُنْقَذُون, والنحويون يختارون: لا رجل في الدار ولا زيدٌ. ومعنى: 
ينقَّذونَ» ا وقیل : من العذاب. 

الا رَه مناه قال الكسائيٌ: هو نصبٌ على الاستثناء. وقال الزجٌاج: نب 
[لأنه] مفعولٌ من آجله أي : ا «ومَعَاکه معطوف عليه" . 

لإ جين : إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة"“ أي: إل 
أن نرحَمَهم ونمتّعهم إلى آجالهم» وان الله عجّل عذابَ الأمم السالفة» وأحر عذاب 
أمّةٍ محمدٍ ل - وان كذبوه - إلى الموت والقيامة. ۱ 
قوله تعالی : ولا قیل هم اتقو ما بین آیدیکم وما نکر نکر َو 9 

e 


تأتبهم من ن ءات ریم إل کانوا عنها معرضين © ددا ميل لج وا ما 
رَد أده له قال ان کفروا لین منوا انیم من لو ماه َه لممةء ان آنثر 


0 


إلا ف صلل مین © وقول می هذا ومد إن کر مَكْدِقِنَ © ما يطوق 
لمع وید هم رم منرت © كلا يسيمو ر رل" إل مهم 
جرت © »4 


قوله تعالى: ودا قبل منوا ما بين يكم وما کر قال قتادةٌ: يعني «انَمُوا 


۱0( اللکت والعيون ۲۰/۵ ۰ وأخرج الأول عبد الرزاق ١54/7‏ ۰ والطبري 447/19 . 

(۲) وقد قرئ بها كما ذکر العكبري في الاملاء ۲۲۹/4 . 

)۳( إعراب الق آن للنحاس ۳/ ۳۹۷ ۰ وما سلف بن حاصرتین منه» وقول الزجاج في معاني القرآن٤/‏ ۲۸۹ . 
() النكت والعيون ۲۰/۵ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري ٠ . 18۷/۱٩‏ 


£0 سورة يس: الآيات 6 ۵۰ 


ما بين أيديكم» أي: من الوقائع فيمّن كان قَبْلّكم من الأمم» «وما خَلْمَكم؛ من 
اا 

ال ب ین : «ما ی بين أيديكم»: ی مزر «وما 
لتق يديا ياتي من الدنوپ(؟ 

الحسن : «ما ب بين آیدیکم) : ما مضی من أَجَلْكُمْء «وما خَلنُکم» : ما بقي منه. 

وقیل : «ما بين آیدیکم»: من الدنياء «وما خَلْفّكم»: من عذاب الآخرة؛ قا قاله 
سفيان”". وحکی عَكْسٌ هذا القول التعلبئٌ و ان فا فان ایی اک 
من آمر ال خرة فاعملوا لها“ «وما خَلْمّكم»: من أمر الدنیا فاحذروها ولا تختووا 
بها. 

وقيل: «ما بين أيديكم»: ما طهّر لکم «ومَّا خَلْفَكُمْ): ما في عنکم. 

رالات ارف لدي إذا قيل لهم ذلك غرضوا ليله قوله بعدٌ: وما 
نیم ین ی من ایت رهم لا ا نها مُعرضِينَ» فاکتقی بهذا عن ذلك. 

قوله تعالى: لا ل َم را یا ررك َه أي : تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن: يعني اليهود أُمروا بإطعام الفقراء“. 

E‏ وی غظونا ما زعمتم من 
أموالكم أنّها لله» وذلك قولّه : «وَجَمَلُوا ي كا را مرج آلکرٹ والأشنر ب4 
[الانعام :۰۲۱۳۹ فُحرّموهم وقالوا: لو شاء الله أظعَمّكم - استهزاء ‏ فلا نُظعِمُكم حتى 
تَرْجعوا إلى دیننا. قالوا : له أي: آنرزق «من و بنا عه اه له كان بَلَعْهِم 


ا 


. 454/١9 والطبري‎ » ٠٤٤/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 14۸/۱٩‏ عن مجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

(۳) النكت والعيون ۲۱/۵ . 

11 في النسخ: من أمر الآخرة وما عملوا لهاء والمثبت من الوسيط ۰۵۱۵/۳ وتفسير البغوي‎ )٤( 
. النكت والعيون‎ (o) 


سورة يس: الآيات 50 ۵۰ ۶:۱۷ 


من قول المسلمین: أن الرازق هو الله. فقالوا هزءاً: انررق من لو یشاء الله 
أغناه؟ ° 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا 
واللهء أَيُفْقِرُه الله ونُظعمُه نحن! وكانوا يسمعون المؤمنين يعلّقون أفعالٌ الله تعالى 
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأَغْنَى فلاناً» ولو شاء الله لاعرژه( ولو شاء اللهُ لكان 
كذا. فأخرّجوا هذا الجواب مُخْرّجَ الاستهزاء بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق 
الامور بمشيئةٍ الله تعالى. 

وقيل: قالوا هذا تعلقاً بقولٍ المؤمنين لهم : «ینفً ما وج اه أي : فإذا كان 
الله رَرَقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكم» فَلِمَ تلتمسون الرزق منا؟. وكان هذا الاحتجاجٌ 
باطلاً؛ لان الله تعالى إذا مك عبداً مالاً ثم أَوْجَبَ عليه فيه حمَّاً ؛ فكأنه انتزع ذلك 
الْقَدْرَ منه فلا معنى للاعتراض. وقد صَدَّقوا في قولهم : لو شاء الله أطعمهم» ولكنْ 
گذبوا في الاحتجاج. ومثله قولّه: سيفو ال أا أو سا أله ما ارت4 
[الانمام :۰۲۱6۸ وقوله: «قالوا نهد نک ارسول أله وله یمکم نک لرسولم وال سهد اد 
ی کتک [المنافقون: .]١‏ 

«إن آنتر لا ی صلل یک قیل: هو من قول الکفار للمؤمنين» أي: في سوال 
المالٍ وفي اباعکم محمداً. قال معناه مقاتل وغیره. وقیل : هو من قول أصحاب 
النبيّ ل لهم. وقیل : هو من قول الله تعالی للکفار حين ردُوا بهذا الجواب. 

وقیل : ان أبا بكر الصدَیقَّ 4# كان يطعم مساکینّ المسلمین. فلقیه آبو جهل 
فقال: يا أبا بكرء أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟! قال: نعم. قال: فما باله 
لم يَظعِمْهم؟ قال: ابتّلى قوماً بالفقر» وقوماً بالغنی وأمر الفقراء بالصبر» وأمر 


)0( ذكره الزمخشري في الكشاف ۳۲۵/۳ إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي ٠٤/٤‏ » 
وابن الجوزي ۲/۷ وعزاه لمقاتل. 
() في النسخ: لأعرًء والمثبت من الکشاف ۳۲۵/۳ ۰ والکلام منه. 


۶:9۸ سورة يس: الآيات 50 ۵۰ 


الاغنياء بالاعطاء. فقال : والله يا آبا بكر ما نت الا في ضلال! آتزشم أن الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا یطعمهم ثم تطعمهم أنت؟! فنزلت هذه الآيةء ونزل قوله 
تعالی : 65# من مَل وق رَد انى( الآيات [الليل : ٦-٠‏ . وقیل: نزلت الآيةٌ في 
قوم من الزنادقة» وقد كان فیهم أقوام یتزندقون فلا یمنون بالصانع» واستهزژوا 
بالملمین بهذا القول؛ ذکره ای والماوزدي"". 

قوله تعالى : لوبو ی دا له لما قبل لهم: اناما ين يكم وا 
حلم قالوا: مق دا ودک وكان هذا استهزاء منهم أيضاًء أي: لا تحقيقٌ لهذا 
الوعید قال الله تعالى: تا یه أي : ما ینتظرون إلا صَيحَةٌ دة وهي نفخة 


4 


کر ری موی 


إسرافيل «تأخذَهُمَ وَهُمْ مود آي: بَخْتصمون في أمور دنياهم» فیموتون في 
مکانهم؛ ون كه الطنق: 

وفي (یخصمون»خمس قراءات : قرأ آبو عمرو وابن کمیز : وهم يَحَصَّمُونَ» 
بفتح الیاء والخاء وتشدید الصّاد. وکذا رزوی وزش عن نافع”". فأما آصحات 
القراءاتٍ وأصحابٌ نافع سوی ورش رووا عنه : «يَحْصٌّمُونَ» باسکان الخاء وتشديد 
الصاد على الجمع بين ساكنين. 

وقرأ یحیی بن وثاب والأعمش بخ «ورهم يَحْصِمُونَ4 بإسكان الخاء 


وتخفیف السّاد؛ من حَصَمّه. 


وقرأ عاصمٌ والکسائی : رُم صد بکشر الخاء وتقدین ل ا 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) في النكت والعيون ۲۱/۵ . 

(۳) وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن آبا عمرو كان يختلس فتحة الخاء. السبعة ص۵8۱ ۰ والتيسير ص۱۸4 . 
والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۳ . 

(4) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
علوم . 


سورة يس: الآيات 4۵ _ ۵۰ £0۹ 


ومعناه: يخصِمْ بعضهم بعضاً. وقیل : تأخذهم وهم عند أنفيهم يَحْتَصِمونَ في الحجة 
نهم لا ُبعثون. 

وقد روى ابنُ جبیر عن أبي بكر عن عاصمء وحمادٌ عن عاصم كَسْرَ الياءِ والخاء 
والتشدید(). 1 

قال النحاس: القراءةٌ الأولى أَبْينُها. والاصل فیها : یَختمون. فأذغمت التاءٌ في 
الصاد. فَقُلِبتْ حرکثها على الخاء ۰۲۳ وفي حزف أَبيّ: «وهم يخْتَصمون». واسکان 
الخاء لا یجوژ؛ لانه جممٌ بين ساکنین ولیس أحدُهما حرف مد ولِيْن””. وقیل : 
آسکنوا الخاء على أصلها. 

[فأمًا من قرأ: «یخصمون) فالتقدیر: ] يَحْصم“ بعضهم بعضاًء فحذف 
المضاف(* وجاز أن يكون المعنی: يَخْصِمون مُجادِلّهم عند أنمُيهم فحذف 
المفعول. قال الثعلبي : وهي قراءء أب بن کعب. 

قال النخاس": فأمًا هيَخِصّمُون؛ فالاصل فيه ایضاً : یختصمون فأدغمت التاء 
في الصاد. ثم كيرت الخاء لالتقاء الساکنین. وزعم الفرّاء”" أنَّ هذه القراءةً آَجُود 
وأكثر؛ فتَرَكَ ما هو أُوْلَى ‏ من القاء حركة التاء على الخاء - وَاجُتَلّتَ لها حركةً 


() جامع البیان للداني ۲ والمشهور عن عاصم فتح الياء كما سلف. وابن جبیر هو حمد بن جبیر 
ابن محمد» آبو جعفر الكوفي المقری. 

(۲) في (م): فنقلت حر كتها إلى الخاء. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . وقراءة أبيّ أ ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 4/۲ . 

(4) قبلها في النسخ: والمعنی» والمثبت من الحجة للفارسي ٤١/١‏ . 

(4) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۲۱۷/۲ : حذف المضاف» وهو «بعض» الأول» وقام 
الضمير المخفوض مقام «بعض» في الاعراب» فصار ضميراً مرفوعاًء فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 
المرفوع لا ينفصل بعد الفعل» لا تقول: اختصم هم. 

(7) في إعراب القرآن ۳۹۸/۳ . 

(0) في معاني القرآن له ۳۷۹/۲ . 


۵۰ 8۵ سورة يس: الآيات‎ aT 


آخری» وجَمّع بين ياء وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وكيف یکون أكثرٌ وبالفتح قراءة 
الق من أهل مک وأهل البصرة وأهل المدينة! 

وما رُوي عن عاصم من کسر الیاء والخاء فللثباع. وقد مضی هذا في «البقرة» 
فيطلت رفک [الآية: ۰ وفي ایونس» في زیت [الآية: ۳۵]. 

وقال عكرمة في قوله جل وعرٌ: إلا ميحد دة قال: هي النفخةٌ الاولی في 
الصّور. وقال آبو هريرة: ينفح في الصُور والناس في آسواقهم؛ فون حالب قح 
ومن دانع ثوباً» ومن مارٌ في حاجة. 

وروی تیم عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله يِ: «تقومُ الساعةٌ والرجلان قد 
مرا وبهما يتبايعانه» فلا يَظويانه حتی تقوع الساعة» والرجل يَلِيظ حوضه لِيَسْقيَ 
ماشیته» فما یسقیها حتی تقوم الساعةٌ» والرجل یخفض ميزانه فما يرفعٌه حتی تقوم 
الساعة» والرجل يرفع کته إلى فیه» فما يبْتلعها("2 حتی تقوم الساعة»۳. 

وفي حدیث عبد الله بن عمرو: فوأول من یسمغه رجل تلوط وض ابله - قال - 
تشع ريشق نالخدي" 

فلا تیم تیه أي : لا يستطيعٌ بعشهم أنْ يوصي بعضاً لِمَا في يده من 
حر . وقيل: لا يستطيعٌ أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة والإقلاع» بل يموتون في 
- أسواقهم ومَواضعهم. 


(۱) إعراب القرآن ا ۳۸/۳ . 

(۲) في(خ): يبلعهاء وفي (م): يتبلعها. 

(۳) التكت والعيون 71/١6‏ » وأخرجه بنحوه أحمد (4874): والبخاري (۰)30۰7 ومسلم (۲۹۵6) من 
طريق الاعرج عن أبي هريرة عن النبي 5ل وأخرجه بنحوه أيضاً الداني في السنن الواردة في الفتن 


(۳۸۳) من طريق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي 5. قوله: يليط حوضه ‏ وفي رواية: يلوط - 


. 17١/48 أخرجه أحمد (۰)1۵۵۵ ومسلم (۰)۲۹6۰ وسلف‎ )٤( 
. 0 النكت الجن‎ )5( 


سورة يس: الآيات 50 ۵٤‏ ۶:۱ 


«ولآ رل آملهم بجوت إذا ماتوا. وقیل: إن معنی «ولا إلى أهلهم 
يَرْجِعون :لا يَرْجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «ولا إلى أهلهم یَرجعون» أي: إلى 
منازلهم؛ لانّهم قد أغجلوا عن ذلك(). 


قوله تعالى : نح فى الشور تا شم ين الاب إل نیم بيت @ ١لا‏ 
رو سا سے م سے ری م 7 اا مر ررر ور رصم مه 
کویلنا من بعتتا من مرقينا هلدا ما وعد امن وصدف المرسلون إن 


رو 0 رح م 
8 


كات إلا صَبْحَهُ وده دا هم جيم لَدَينَا سوه © فلوم لا نكم 


خر ۶ e‏ مر م 


تفش سیا ولا مرو الا ما كر تلو © 4 

قوله تعالی : وح في لور هذه النفخة الثانية للنّشّأة. وقد ينا في سورة النمل 
انیا انل بات وعته ا اة اله على ذلك وروى المبارك بذ فال عن 
الحسن قال : قال رسول الله 5 :ليبن التتكدين آریمون ي الأول یمیت الله بها 
کل حىّء والاخری تحن ال بها کل و 

وقال قتادةٌ: الصُورٌ جمعٌ صُورّة؛ أي : نفخ في الصُّوّر الارواخ *. وصُورَةٌ وصور 
مثل سُورةٍ البناء وسور؛ قال العَجَاج: 
ورب ذي رای جور سُرْتٌ إليوفي أعالي السُور” 


و EEE‏ 2 70). واو 
وقد روي عن ابن هرمز أنه قرأ: «ونفخ في الصور»؛ النحاس”'" : والصحيح أن 


() النكت والعيون ۲۲/۰ ۰ وأخرجه الطبري 105/19 دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(۲) عند تفسير الآية (۸۷) منها. 

(۳) النکت والعيون ۲۳/۵ ۰ وسلف عند تفسير الآية (۸۷) من سورة النمل. 

)٤(‏ في (م): والأرواح. 

(5) ديوان العجاج ص۲۲۹ - ۰۲۳۰ والكتاب ٩۱/۶‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۳ والكلام منه. 
قوله: سرّت» أي: وثبت. شرح الشواهد للشنتمري ص۵4۹ ۰ 

(0) في إعراب القرآن ۰۳۹۹/۳ وما قبله منهء ووقع في النسخ: أبي هريرة» بدل: ابن هرمز» وهو 
تصحیف ‏ وینظر المحرر الوجیز 40۷/4 ۰ والبحر ۳4۱/۷ . والقراءة في المحتسب ۲۱۲/۲ عن قتادة. 


1۲ سورة يس: الآيات ۵٤ 6١‏ 


«الصّوْر» بإسكان الواو: القَرْنْء جاء بذلك التوقيفٌ عن رسول الله ۰ وذلك 
معروفٌ في كلام العرب. أنشد اهل اللغة: 
ری تفت تحت 
تظحاً شدیداً لا كظح الضُورَین 
وقد مضی هذا في «الانعام» مستوفی". 
فا شم من ات أي: القبور. وفری بالفاء: «ين الأجداففي» ذکره 
الزمخشری. یقال : جَدَثٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحةٌ: جَدَتْ؛ بالثاء» والجمعٌ 
أَجِدُثٌ وأجداث؛ قال المتنخُلٌ الهُذَّلىُ : 
عرفث بأجدْث فیعاف هرق عَلامات کشحپیر اللماط" 
واجَدت: اي: انّخذ جدنا. ۱ 
إل رهم ينيئوت4 أي: بخرجون؛ قاله ابنُ عباس وقتادة"*. ومنه قول امری 
القیس: 
فسلي يابي من ثیابك تنل“ 


ومنه قیل للوند: تشل؛ لأنّه یخرج من بطن أمّه. 


. (۱) ۳۰/۸ وما بعدهاء وسلف ثَمّة البیت الأول والثالث» والأول برواية: الجمعین بدل: الغورین» 
والأبيات الثلائة في آمالي القالي 77/١‏ . قوله : بالضابحات من ضبحت الخیل : إذا عَدّت. اللسان 
(ضبح). ۱ 

(۲) في الكشاف ۳۲۵/۳ . 

(۳) ديوان الهذليين 18/7 ۰ والصحاح (جدث). والكلام منه. قال شارح الديوان: أجدث ویعاف عِرقٍ: 
هي مواضم» کتحبیر : کتنقیش. والنماط جمع نمط. اه وفي القاموس (نمط): النمط : ضربٌ من 
اش 

(6) أخرج قولهما الطبري 06/۱۹ - ٠٥٦‏ . 

(۵) دیوان امرئ القیس ص۱۳ ۰ وسلف ۲۸۷/۱6 . وصدره: وان كنت قد ساءتك مني خليقة. 


سورة یس: الایات 0١‏ 04 ۶۰:۳ 


وقیل : یسرعون. والمَلان والعَسّلان: الإسراعٌ في السَّيْره ومنه مِشْيةٌ الذئب؛ 
قال : 
مان ا ای ا ا 

يقال: عَمّل الذئبٌ ونْسَلء يَعْسل ویئیل» من باب ضَرّبَ يَضْرِب. ويقال: يَنسّل 
بالضم أيضاً. وهو الإسراع في المشي؛ فالمعنی : يخرجون مسرعين. وفي التنزیل : 
7 فک لا بعکم إلا فی ويحِدَوْ» [لقمان:۰]۲۸ وقال: یمرن ین لیات 
م جد مير [القمر : ۰0۷ وفي «سَأَلَ سادل»: میرن من اباب رها کم بل 
نصبٍ ون [الآية : 4۳] أي : یشرعون. وفي الخبر: شکونا إلى النبی يل الضعفت 
فقال: «عليكم بالل“ أي : بالإسراع في المشيء ف 

قوله تعالی : لقالا يوآ قال ابن الانباري"۳: هیا ويلنا» وقفك حسنٌ» ثم 
تبتدی) : من بعتتاکه. وروي عن بعض القراء : «يا ويلنا من بَعْئِناه بكسر من والثاء من 
البعث» زوي ذلك عن علي 4ء فعلی هذا المذهب لا بسن الوقفٌ على قوله : «يا 
ويلنا»» حتی يقول: ين تیک وفي قراءة أبيَ بن كعب: امَنْ أَمَب8) 
بالوصل””' «من مَرْقّناء» فهذا دليلٌ على صحة مذهب العامّة. 


)١(‏ البيت للبيد أو للنابغة الجعدي وقد سلف 787/١4‏ . قوله: قارباً؛ القارب هو طالب الماء ليلاً. 
اللسان (قرب). 

زفق غريب الحديث لابن الجوزي 0۵/۲ ۰ والنهاية ۵/ ۵۰ ۰ وأخرجه بنحوه ابن قتيبة في غريب الحديث 
۱ من طريق ابن عيينة عن رجل: أن النبي # مر بأصحابه وهم یمشون. فشكوا إليه الاعیای 
فأمرهم أن ينسلواء وإسناده ضعيف. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۵۶/۲ . 

(4) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف 
والابتداء إلا أن ابن الأنباري نسبها لابن مسعود . وذكر ابن جني في المحتسب ۲۱8/۲ عن آبی أنه 
قرأ: «هيّناة؛ وعن ابن مسعود أنه قرأ: «أهيّنا؛. 

(0) قوله: بالوصل» ليس في (خ) و(ز) ولا في إيضاح الوقف والابتداء (والكلام منه). وسيذكر المصنف 
عن ابن الأنباري لاحقاً أنها بالوصل . 


4 سورة يس: الآيات 0١‏ ۵۶ 


قال المهدويٌ: قرأ ابن أبي ليلى : «قالوا يا وَيْلَئَنا» بزيادة تاء» وهو تأنیث 
الويل» ومثله : يونا مأل ون عجو [هود: ۷۲]. 

وقرأ علي # : « يا ویلتا من ا «ین) متعلْقةٌ بالویل أو حالٌ من «ويلنا» 
تعلق بمحذوف کأنه فال يا ویلنا كان من اء وکما يجوز آن یکون خبراً عنه 


کذلك يجوز أن یکون حالا منه. وامن» من قوله : من د متعلْقةً بنفس البعث"۳. 


ء 2 


ثم قیل : كيف قالوا هذا وَهُم من المعدّبين في قبورهم؟ فالجواث: أن یی بن 
کعب قال : ینامون نومة" ". وفي رواية فیقولون: يا ویلنا من ها“ من مرقدنا. 

قال أبو بكر الأنباری: لا یْحمَل هذا الحديثٌ على أن «هبّنا» من لَمْظٍ القرآن كما 
قاله من طعَنَ في القرآن» ولكنه تفسيرٌ ناه أو مب عن بعض مَعَانيه. 

قال آبو بكر : وكذا حَفِظتهٌ : «مَنْ هیناه بغي رألفٍ في «هيّنا» مع تشکین نون من" 
والصوابُ فيه على طريق اللغة: مَنَ اه بفتح النون على أنَّ فتحة همزة أهبٌ ألقیث 
على نون «من» واسقطت الهمزة» كما قالت الات مَنّ اخْبَركٌ مَنَ اغلّمك؟ وهم 
يريدون: من أخيرك: ويقال: أَهْبِبتٌ النائم فهبٌ النائم. أنشدنا أحمد بن يحيى 
النحوي : 
َعَازِلَةٍ هَبِّتُ بلیل تَلُومُني ونم یَختمزني قبل داك عدون 


(١).:القراءات‏ الشاذة ص۱۲۵ . وذكر ابن جني عن ابن أبي ليلى : «يا ويلتا» بالتاء بعدها ألف. وذكر أبو 
حيان في البحر ۳۶۱/۷ القراءتين عن ابن أبي ليلى» وقال في الثانية: ومعنى هذه القراءة أن كل واحد 
منهم يقول: يا ويلتا. 

(۲) المحتسب ۲۱۳/۲ . وقراءة علي # ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۳۵ وقد سلفت 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ . وأخرج قول أبيّ 4 الطبري 1۵1/۱۹ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 408/4 : وهذا غير صحيح الاسناد. 

)4( في (د) و(م) : أهبنا. 


= الأمالي للقالي ۱۳۸۹/۱ وزهر الآداب للحصري القيرواني ۱ . وأحمد بن یحی هو ثعلب. قال‎ (o) 


سورة یس: الآيات ۱- ۵۶ ۶۰.6 


5 0 گم 2 9( وم باع 0 
وقال أبو صالح: إذا نَفِحَ النفخةٌ الأولى رُفِعَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة؛ فذلك قولهم: لمن بت ین 


وقال هل المعاني: إِنَّ الکفار إذا عايّنوا جهنّمَ وما فيها من أنواع العذاب صار ما 
دبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم”". 

قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: «هذا ما وَعَدَ ألَّمنُ؟. وقال قتادة: فقال لهم 
مَن هذى الله: هذا ما وَعَدَ امه وقال الفرّاء: فقال لهم الملائكة: هذا ما وَعَدَ 
ليَمَنُ». النخاس"**: وهذه الاقوال + لأنَّ الملائكة من المؤمنين وممّن هَدَى 
الله عر وجل. وعلى هذا يُتأوَّلُ قول الله عر وجل : إت ان ءامنا روا لمحت 
ریک هر ڪر اّ4 [البینة: ۷] وكذا الحدیث: «المومنْ عندٌ الله خي من کل ما 
حل“ . ويجورٌ أن يكون الملائكةٌ صلی الله علیهم وغیزهم من المزمنین قالوا لهم : 
«هذا ما وَعَدَ مه 

وقیل : إِنَّ الكمَّارٌ لما قال بعضهم لبعض : «من بَعَثَنا ِن مَرقٍناه صدّقوا الرسل 
لما عاينوا ما أخبروهم بهء ثم قالوا: «هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وصدق المُرْسّلون» فكذَّيْنا 


7 


قروا حين لم ینفعهم الاقرار. 


2 


= البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. ۰۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۱۵/4 ۰ وأخرجه عن قتادة الطبري 401/١9‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۵/4 . 

(4) في إعراب القرآن 4۰۰/۳ » وما قبله من وقول الفراء في معاني القرآن ۰۳۸۰/۲ 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه (۳۹4۷) من حديث أبي هريرة #» عن 
النبي 6 قال : «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته». قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
۲ : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 


235 سورة يس: الآيات 0١‏ 605 


وكان حفص يقف علی «مِن مَرْقَدِنا؛ ثم يبتدئٌ فيقول: «هذا»۳. قال أبو بكر بن 
الأنباريٌ”"' : «مَن بنا من مَرْقَدِنا» وقث حَسَنٌء ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدَ الرحمن». 
ويجورٌ أن تقف على : «مرقدنا هذا» فتخفض «هذا» على الاثباع للمرقد» وتبتدئ: «ما 
وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بعکم ما وعد الرحمنء أي: بعکم وعذ الرحمن. 

النحاس”": التمامٌ على من مَرَقَدنا)» و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
ما وَعَدَ الرحمن». ویجوژ أن يكون في موضع خفض على النعت ل (مَرقّدِنا": فيكون 
تما فين رین هذا [ويكون] «ما وَعَدَ الرَّحْمٌَ» في موضع رفع من ثلاث جهاتٍ: 
ذكر أبو 4سحاق منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهة الثانية أن يكون بمعنی : 
جى ما وعد الرحمن(*: والجهةٌ الثالئة أن يكون بمعنی :بعکم ما وعد الرحمن. 

«إن كات الا مبْحَةٌ ودک يعني : إِنَّ بعثهم واحیاء‌هم كان بصيحةٍ واحدق» وهي 
قول إسرافيل : أيتها العظام الباليةٌ» والأوصال المتقظعة» والعظام المتفرّقة» والشعور 
المتمرّقةُ» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنّ لمَضل القضاء“. وهذا معنى قوله الحق: يم 
مفرح ألصَيْةَ بحن تک یرم ررم [ق :؟4]» وقال: مُهْطِوِينَ إل الاح [القمر:۸] 
على ما يأتي. وفي قراءة ابن مسعودٍ إن صح عنه -: «إِنْ كانت إلا رَقْيَةَ واحدةاء 
والزقيةٌ: الصيحةٌ» وقد تقدَّم هذا" . 

مب E‏ فرح و م 


نذا هم یم تا رودي «فإِدًا هم جمیع» مبتداً وخبره اجَمِيعٌ) نكر 


(۱) ذکر الداني في التیسیر ص۱8۲ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الالف في قوله تعالی: 
«من مرقدنا؟» ثم يقول: «هذا». 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۵/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن 4۰۰/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) بعدها في النسخ: بعثکم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۱/4 . 

(6) أخرجه بنحوه الطبري 476/7١‏ عن كعب الأحبار. 


() ص۲۱ من هذا الجزء. 


سورة یس: الآيات ۵٩ 0١‏ ۶:۷ 


و«مخضرون» من صفته"*. ومعنی امُحُضَرُونَ): مجموعون أحضروا موقت 
الحساب» وهو كقوله: وم أَمَرٌ لسع إل كى اسر [النحل : ۷۷]. 

قوله تعالى: فلم لا نظلم تفش س4 أي : لا نمض نْقَصٌ من ثواب عَمَل .ولا 
شک إلا ما حك تمو «تاء في محل نَضبٍ من وجهين: الأول انه مفعول 
ان لِمَا لم يُسمٌّ فاعله. والثاني برع حرف الصفة. تقدیژه: ال بما كنتم تعملون أي : 
تعملونه» فحذف. ۱ 
وله تعالى: 3 اب لت ان ُو فک © ثم یفن تک 
عل الاريك کون © لم فیا ككهَةٌ ثم تا غود © سَلَمْ لا ین رب 
َي @ وامتزوا الوم أا الْمجَرمُونَ 

قوله تعالى: إن أضحب الَْنَّةَ لو فى قکھون# قال ابن مسعود وابن عباس 
O‏ '. وذكر الترمذي الحكيمٌ في کتاب 
«مشكل القرآن» له : حدَّئنا محمد بن حميد الرّازي حدّئنا يعقوبُ القَمي» عن حفص 
TGS‏ ی ای لدو سار ليله 
إن سب ال الوم ف في سل فهو قال: شغْلهم افیضاض العَذَارَى0”. حدَّئنا 
محمد بن حميد» حدّئنا هارون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك؛ عن ابن عباس 
بمعله٩.‏ 

وقال آبو قلابة: بينما الرجل من آهل الجنة مع أهله إذ قيل له: تحرّلْ إلى آملك» 
فیقول : آنا مع آهلي مشغول! فیقال: تحوّل أيضاً إلى آهلك. وقيل: اصحات الجنة 


() إعراب القرآن للنحاس 1۰۱/۳ 
(۲) اعراب القرآن للنحاس 40۱/۳ ۰ والنكت والعیون ۲۶/۵ ۰ وزاد المسیر ۲۷/۷ . 
(۳) أخرجه بهذا الإسناد الطبري 11۰/۱٩‏ . 


(5) أخرجه الطبري 470/14 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


5:۸ سورة يس: الآيات 00 09 


لا اا اس کت سس تست رنب سبح 


في شغل بما هم فيه من اللَدَاتِ والنعیم عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصیرهم إلى 
النار» وما هم فيه من آلیم العذاب» ون كان فیهم آقرباژهم وأملوهم"؟؛ قاله سعید 
ابن المسيّب وغيره. ۱ 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن کیسان: «في شعُلٍِ» أي : في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى”". 

وروي: أنه إذا كان یوم القيامة نادى مناد : أين عبادي الذين أطاعوني وخفظوا 
عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنّما وجومهم البدرٌ والكوكبٌ ال . ركباناً على نج من 
نور متا من الياقوت» تطیر بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي 
العرش» فيقول الله جل وعرَّ لهم : السلام على عبادي الذين أطاعوني وَحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اصطفيئُكم» وأنا اجتبیتکی وأنا اخترتُكم» اذهبوا فادخلوا الجنة بغيرٍ 
حساب» د طلا و میک وم رل" آشر تحرت4. فيمرون على الصراط کالیرق 
الخاطف» فتفتح لهم آبوابها. ثم إن الْخَلْنَ في المحشر موقوفون» فیقولٌ بعضهم 
لبعض: يا قوم أين فلا وفلان!؟ وذلك حين يسألُ بعضهم بعضاًء فينادي مناد: 

وشغل» و«شفْل» لختان قُرئ تا ۱۳ مشل : الرغب والرغب؛ والسشخت 


والشخت» وقد تقدم*. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۰۱/۳ . 

(۲) ذكر هذه الأقوال البغوي 11/4 . قال الألوسي في روح المعاني ۳ : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقط بل بیان أنه من جملة آشفالهم. 

(۳) لم نقف عليه. 

(5) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شُّعْل» بإسكان الغين» والباقون بضمها. السبعة ص۵4۱ - 5457 » 
والتيسير ص۱۸۶ . 


. EAA - 1۸۷/۷ (ه)‎ 


سورة يس: الآيات ۵۵ . ۵٩‏ 2۹ 


کون قال الحسن: مَسْرُورون. وقال ابن عباس: فرخون. مجاهدٌ 
والضحاك: مُعْجَبون. السّدّيُ: ناعمون”'". والمعنى متقارِبٌ. والفكاهةٌ: المزاح 
والكلام الطیّب. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرحٌ: «نَكَهُون» بغير ألفي”"». وهما لغتان كالفاره 
والفره» والحاذر والخیر؛ قاله الفرّاء”". وقال الکسائی وأبو عبيدةً: الفاكة: ذو 
الفاکهق مثل: شاجم ولاجم وتار ولابن والفكه: المتفکه والمتنتم*. و«فکهون» 
بغير أل في قول قتادة : و وقال آبو زید: يقال: رجل فَکهٌ: إذا كان طیّب 
الفس ضَحوكا”". 

وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف: «فاکهین» نَصَبّهِ على الحال". 

طم وَأرْوجُفر فى کل عَلَ رای كنود مبتدأ وخبره. ویجوژ أن يكون «هم» 
توكيداًء «وأزواجهم» عطفٌ على المُضْمَرء و«متّكئون» نع لقوله: «فاکهُون» ٠‏ 

وقراءةٌ العامّة: «في ظِلَالٍ) بکشر الظَاءِ والألف. وقرأ ابن مسعود وعبيد بنْ عمير 
والاعمش ویحبی وحمزة والکسائی وخلف : «في لل» بضمٌ الظاء من غير ألف”". 


۰۱۹/4 تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري 41۳/۱۹ ۰ والنکت والعیون ۲4/۵ ۰ وتفسیر البخوي‎ )١( 
. ۲۸/۷ وزاد المسیر‎ 

(۲) النشر ۳۵۹6/۲ عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(۳) في معاني القرآن ۳۸۰/۲ . 

(8) بنحوه في مجاز القرآن ۱۸۳/۲ - ۱۹6 . ۱ 

(0) ذکره الازهري في تهذیب اللغة ۲۷/۲ ۰ وأبو اللیث ۱۰۳/۳ ۰ وابن عزیز في تفسیر الغریب ص۳۵۵ 
دون نسبة. قالوا: وفاکهون ناعمون. 

() تهذیب اللغة ۲۱/۰ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۰۱/۳ . 

(۸) المصدر السابق. 


۹( السبعة ص٤٥‏ ¢ والتیسیر ص۱۸4 ۰ والنشر ۲ عن حمزة والكسائي وخلف. 


5:۷۰ سورة يس: الآيات 60 04 


فالقّلال جمعٌ ظل. وظلّل جمع له .«عَلَ الْأَرايك» يعني السُرّرَ في الججال"؟ 
واحذها أريكة» مثل سفينة وسفائن ؛ قال الشاعر : 
كأنَّ احمرار الوَزد فوق غضُونه ‏ بوقتِ الضحی في رَوْضِهٍ المتضاجك 
دود عذازی قد خجلن من الحَيًّا ‏ تَهَادَيْنَ بالریحان فوق الارایك 
وفي الخبر عن آبي سعيدٍ الحُدْريّ: قال التبم : «إنَّ ال الجنة كلّما جامَعوا 
نساءهم عُدْنَ آبکارآ». وقال ابن عباس: إِنَّ الرجل من أهل الجنة لَيعَانْقُ الحَْراءً 
سبعين سنتّ لا يَمَلّها ولا تَمَلّه كلّما أتاها وَجْدَّها بكرآء وكلَّما رجع إليها عادت إليه 
شهوته ؛ فَيُجايِعُها بقوة سبعين رجلاً» لا يکون بينهما مَنيٌّ؛ يأتي من غير مني منه ولا 
ا 

م نبا نيا تاه ابتداءٌ وخبر وم تا يعو الذَّالُ الثانيةٌ مُبْدَلةٌ من تاء؛ لأنّه 
يفتعلون من دعا E‏ من دعا بشيء أعبطيّه. قاله آبو عبيدة(“ ۰ فمعنی ايَدَّعُونَ): 
يتمئؤن» من الدعاء. 

وقيل: المعنی: أن من اذّعى منهم شيئاً فهو له؛ اد ای ند معا 
لا يدّعيَ منهم أحدٌ الا ما يَجِمُلُ ويَحسُنُ أن يذّعيّه. 


)١(‏ جمع حَجَلَة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزين بالثياب والستور والأسيرّة. معجم متن اللغة 
(حجل). ۱ 

(۲) آخرجه البزار (۳۲۷ - کشف)۰ و الطبراني في المعجم الصغیر(٩1‏ ۰)۲ وابن الجوزي في العلل 
۲ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1۱۷/۱۰ : فيه عبد الرحمن بن معلی الواسطي. وهو کذاب. 
اه وفي الباب عن أبي هريرة # عند ابن حبان (۷۰۲). 

(۳) لم نقف عليه بهذا السیاق. ولأجزائه شواهد وردت مرفوعة» ينظر حديث أنس # عند الترمذي 
(۲۰۳) وصححه أبن حبان (۰)۷۶۰۰ وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (۰)۱۹۲۹ وحديث أبي أمامة 
عند الطبراني في الکبیر ٩(‏ ۰6۷۷ وحدیث آبي هريرة في المعحم الکبیر» الاحادیث الطوال ۳۰ 

(5) إعراب القر آن للنحاس 8۰۱/۳ ۰ 


(۵) بنحوه في مجاز القرآن ۱۱6/۲ . 


وقال يحيى بن سلام: 'يَدّعُونَ: يَشْتَهون. ابن عباس: يسألون”''. والمعنى 
متقارب. 

قال ابن الأنباري : «ولهم ما يدّعون» وقفٌ حَسنٌ» ثم تبتدئ: «سَلام»» على 
معنی: ذلك لهم سلام. ويجورٌ آن یرف السلامُ على معنى : ولهم ما یعون مُسَلّمْ 
خالِصٌ. فعَلّى هذا المذهب لا يَحسّنُ الوقث على «ما يدَّعون». 

وقال الزجاج"۳: «سلامٌ» مرفوعٌ على البدل من «ما»» أي: ولهم آن یسلّم 
الله علیهم. ومذا مُتَى أهل الجنة. وروي من خد جابر بن عبد الله*: أن 
٠‏ رسول الله ل قال: «بينا أهل الجنة في نعیمهم؛ إذ سَطَع لهم نورٌ» فرفعوا رژوسهم 
فإذا الربٌ تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم فقال: السلامٌ عليكم يا آهل الجنق 
فذلك قوله: «سَلَجُ قو ین رب تح وِ». فينظر إليهم وينظرونٌ إليه» فلا یلتفتون إلى 
شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبّ عنهم» فیبمّی نوزه وبركائه عليهم 
في دیارهم» ذَكره الثعلبيٌ والقشيري *. ومعناه ثابتٌ في «صحيح» مسلم» وقد بِيّنَاه 
في«يونس» عند قوله تعالى :الي ترا لتق وراد که 1الآية:+م]20. 

ویجوز أن تکون «ما» نکرت واسَلامْ» نعتاً لهاء أي: ولهم ما یعون 9 
ویجوز أن یکون «ما» رفع بالابتداء» وهسلاغ» خبر عنها. وعلی هذه الوجوه لا يوق 


على «ولهم ما يدَّعون». وفى فراءة ابن مسعود: «سلاماً» یکون مص در وان شعة فى 


)١(‏ التكت والعيون ۲۷۱/۵ ۰ وفيه: ابن زيادء بدل: ابن عباس. 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۵4/۲ - ۸٥١‏ . 

(۳) في معاني القرآن 4/ ۲۹۲ . 

(6) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي وهو خطأ وینظر التعلیق بعده. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه (۰)۱۸6 وابن عدي ۲۰۳۹/۹ ۰ والعقيلي في الضعفاء ۲/ ۲۷۲ ۰ وأخرجه من طريق 
العلبي الواحدي في الوسيط ۵۰۱۷/۳ ۰ والبغوي ۱۱/4 جمیعهم من حديث جابر 45. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة 1۸/١‏ : هذا إسناد ضعیف لضعف الفضل بن عیسی الرقاشي. 

»( ۸۳/۱۲۰ والحدیث عند مسلم (۱۸۱) عن صهیب ك. 


۰:۷۲ سورة يس: الآيات 60 09 


موضع الحال» أي: ولهم ما يدٌعون ذا سلام أو سلامةٍ» او تفای ها 
المذهب لا يَحسّنُ الوقفُ على «یدعون»" 0 

وقرأ محمد بن كعب القُرَظِئٌ ع : «سِلْمٌ؛ على الاستئناف» كأنّه قال: : ذلك سل لهم 
لا يتنازعون فيه» ويكون «ولهم ما يدّعون» تامّاً. ويجورٌ أن يكون «سِلّم”" بدلاً من 
قوله: «ولهم ما يدّعون»» وخبر «ما يدَّعون»: لهم. ويجوز أن يكون 'سِلّم) خبراً 
خر ويكون معنى الکلام: آنه لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

ظَولًا» مصدرٌ على معنی : قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولاًء ودلَّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَضدره. ويجورٌ أن يكون المعنی : ولهم ما يدّعون قولاًء أي: عدةً 
من الله. فعَلّى هذا المذهب الثاني لا یَحسْنْ الوقث على «يدَّعون». وقال السجستانيْ 
الوقف على قوله: «سلامٌ» 0 وهذا خطأ؛ لأنَّ القول خارخ مما قبّه"). 

قوله تعالی : مترو الوم أا الْمُجَرِمُونَ» ويقال: تمیّزوا وامّازوا وامتازوا بمعنىٌ» 
0( “كن إى ھا مد ارون لوا سين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنت أي: اخرجوا من جملتهم. قال قتادة: عزلوا عن كل 
زفق 


خير 


و 


وقال الضحاك : یمتا المجرمون بعضهم من بعض؛ فيمتازٌ اليهودُ فرقت 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 4۰۲/۳ . وقراءة: «سلاماه في المحتسب ۲۱۵/۲ عن عیسی الثقفي. 

(۲) ایضاح الوقف والابتداء ۸۵۱/۲ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سلام» وکذا في الموضع الذي بعده» والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لما في 
المحتسب ۲۱۵/۲ . 

(4) المحتسب ۲۱۵/۲ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداه ۸۵۵/۲ . 

(7) في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنی ینظر العين ۳۹6 والصحاح (ميز)ء واللسان (میز). 

(۷) آخرجه الطبري 0۹/۱٩‏ . 


سورة یس: الآيات 6 1۶ VY‏ 


والتصاری فرقة والمجوس فرقة: والصايئون فرقة» نله الا وتات ره وغنه أيضا : 
إن لکل فرقة في النار بيتاً تدخل فيه ویر بابه» فتكون فيه أبداً لا َرَى ولا ری" ۳" 

وقال داود بن الجرّاح: فيمتارٌ المسلمون من المجرمين» إلا أصحاب الأهوای 
: ا (r)‏ 
فيكونون مع المجرمين " 
قوله تعالى: #آلر آغهذ کم یبن ادم أن لا تَعبْدُوا لین تم لكر 
عَدُرٌ ن © ST‏ 6 قد ال منک جبلا 
کی أل تكبأ تلو © مذو جهنم ای کنر عدوت 69 اضما لو 
بع کی متو © 

قوله تعالی : لالز مهد کم ید يب ٤اد‏ العهدٌ هنا بمعنى الوصية أي: أَلْمْ 
لمك ابلح على اسن الرسل وات لا تعدوأ یمه أي : لا تطیعوه في 
مَعْصِيتي. قال الكسائيٌ : لا للنّهي رن سل ال 
نت و e e‏ كادي ی 
قا ناهن قاد عا کی ال کر اا ك وال واحد: 

وقرأ 0 وعاصم: E‏ والباء. وأبو عمرو وابنْ عامر : 
«جيلاً) ر بضم الجيم واسکان الباء. الباقون: «جبلاً» ر بضم الجیم والباء وتخفیف 


اللام". وشدّدها الحسنٌ وابنٌ أبي إسحاق وي بد عمو وعد الله بن عبيد والنَضْرٌ 


. ۲۱/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۱۱/4 . 

(۳) النکت والعیون ۲۷/۵ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1۰۲/۳ . 

(5) النكت والعیون ۲۷/۵ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري 1۷۱/۱۹ . 


(7) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي. السبعة ص۵4۲ ۰ والتیسیر ص۱۸4 . 


۶:۷ سورة يس: الآيات 7١‏ 55 


ا 0 أبو يحيى والأشهبٌ العقیلی : «جِبْلاً؛ بكسرٍ الجیم وإسكان الباء 
وتخفیف اللّاه”" هله خمس قراءات. قال المهدوي والثعلبىٌ: وکلّها لغات بمعنی 
الخلق. 

الا :ااا ار والدليل على ذلك أنه قد أجمعوا على أن 
فرژوا : #والججلة وت [الشعراء :۰ فيكون نا عجوي والاشتقاق فيه کله 
واحد. واا هو من - : جَبَلَ الله عر وجل الحْلْقّ. آي: : خلمهم. وقد ذکرث قراءةٌ 

سادسة وهي : «ولقد أَصَلَّ منکم جيلاً كثيراً» بالیاء. 

وحكي عن الضحًاك أن الجبل * الواحد عشرةٌ آلافي» والکثیر ما لا بحصیه الا 
الله عنَّ وجلٌ؛ ذَكّره الماوردي*. 

طقلم كوا وه عداوته. وتغلموا أنَّ الواجب طاعة الله. مذو هه 
أي : تقول لهم خزنةٌ جهئّم : هذه جهنم التي وُعَدِتّم فکذبتم بها. وژوي عن أبي هريرةً 
أن رسول الله ل قال: «إذا كان یوم القيامةٍ جَمَعٌَ الله الإنسّ والجنّ وَالْأَرّلِينَ 
والاخرین في صعيدٍ واحدء ثم أَشْرف عنقٌ من النار على الخلائق فأحاط بهم ثم 

ينادي مناد: «هذو جَهَكمْ الى کشرز توعد . اضکزها الوم با کشر تروت » 

فحینئذ تس 2 تجثو الأمم على ركبهاء وتَضَعُ کل ذاتٍ حَمْلٍ حنلها > وتذهل کل مرخ ضعة عم 

وتری الناسَ سُكَارَى وما هم بسکارّی ولک عذاب اللو شدید»"". 

(۱) |عراب القرآن للنحاس ٩۰۲/۳‏ ۰ والمختسب ۲۱۱/۲ وشدّدها أيضاً يعقوب ‏ وهو من العشرة - في 
رواية رَوْح..اه. وعبد الله بن عبید هو آبو هاشم الليثي المکي» تابعي جلیل» توفي سنة (۱۱۳ه). 
طبقات القراء لابن الجزري 1۳۰/۱ . 

)۲( با 

(۳) في |عراب القرآن 1۰۳/۳ 

() في (م): الجیل. 

(0) في النکت والعیون ۲۷/۵ . 

0( آخرجه بنحوه الطبري 8۷۰۱/۱۹ » من طریق [سماعیل بن رافع» عمن حدثه» عن محمد بن کعب» عن 
أبي هريرة» عن النبي . واسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولابهام شیخه. 


سورة يس: الآيات ۰۷۸۰۲1۵ . < V0‏ 


قوله تعالى : الم تخت ع4 آنومهم یکسا انیم نہد أجلم يما کثا 
بر © ول تسا لکا کل انیم كنبا السرا کاک تنيزت 
ومن ترجه ن کل ألا ینیرن © 4 
قوله تعالى: هالوم تیم عل أفوههم وکا دِيم وکنبد آزبلهم يما كاثوأ 
كيبو في «صحیح» مسلم''' عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسولٍ الله قل 
فضحك فقال: «هل تَدْرونَ یم أضحك؟» قلنا : الله ورسوله أَعْلمُ. قال: «من مُخاطبة 
العبدٍ ریّه» يقول: يا رت ألم تُجِرْني من الظلم؟ قال: يقول: بلىء فيقول: فائي لا 
أجيرٌ على نفسي لا شاهذاً منّي. قال: فیقول: کی بِنَفْسِكَ البوع علِيكَ شهيداء 
وبالکرام الكاتِبِينَ شهودً فقال: فیْحتَم على فیی فیقال لأركانه: اثطقي. قال: 
هلق باعماله: قال: ثم يُحُلَى بينه وبين الکلام» فیقول: بُعداً لَكُنَّ وشحفاً» فعنكنٌ 
كنت أناضل». 
خرّجه أيضاً من حديث أبي هريرة. وفيه: «ثم یال له: الان تبعت شاهدّنا عليك. 
ویتفکر(۳) في نفسه : من ذا الذي يَشْهِدُ علی فيُحْتَم على فیه» ويقال له [ولّحمه 
وعظامه]: انطقي» فتنطق فخنه ولحمّه وعظامه بعمله» وذلك لِيُعْذِرَ ين تسه وذلك 
المنافق وذلك الذي يَسْحَظ الله علیه»۲. 
وخرج الترمذي عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبی ل في حديث ذُكره قال : وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا إلى ها هنا تحشّرون ركباناً ومشات وتُجرُون على 


وجوهكم یوم القیامق على أفواهكم الفِدَامٌ» تُوْقُونَ سبعينَ مه أنتم خيرُهم وأكرمُهم 


(۱) برقم (0879. 
زفق في النسخ الخطية : فیفک والمثبت من (م) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


(r)‏ صحیح مسلم (۰)۲۹۲۸ وما سلف بين حاصرتين منه. 
۹3 في (د) و(م): من ها هنا. 
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على الله وان ول ما يُعرِبٌ عن أحيكم فخ في رواية آخری : «فخذه وكمّه) 
الفدامٌ مِضْفَاةٌ الکوز والإبريق؛ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعني هم مُنعوا الکلام 
حتى تکلّم أفخادُهم» فشبّه ذلك بِالفِدَام الذي يُجعل على الإبريق" 
عا ساد 


أحدها : لأنّهم قالواوأسَه ری ما گا مركن [الانعام:۲۳] فختم الله على أفواههم 
۶ 


زفق 


حتى نطقت جوارخهم؛ قاله أبو موسى الأشعري 

الثاني : ليَعْرِمَهم أهلّ الموقفٍ فيتميّزون منهم؛ قاله ابن زياد. 

الثالث: لأنَّ إقرارٌ غير النَّاطقٍ بل في الحجة من إقرارٍ النَّاطقٍ؛ لخروجه مخرجٌ 
الإعجازء وإِنْ كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : للم أنَّ أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌ نفيه صارت عليه شهوداً 

فان قيل: لم قال: یکسا يدهم ود رجهم فجعل ما كان من اليد 
كلاماً» وما كان من الرّجل شهادة؟ 

قيل : لأنَّ اليد مُباشِرةٌ لعمله» والرجل حاضرةٌء وقول الحاضر على غيره شهادت 
وقول الفاعل على نفسه إقرارٌ بما قال أو فَعّل؛ فلذلك عبّر عمًا صَدّر من الأيدي 
الول ا صَدّر من الأَرْجل بالشهادة. وقد رُوي عن عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله ل يقول: «أولُ عظم من الانسان یتکلّم یوم يُحُْتَمُ على الأفوا فده من 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۲۶) و(۳٤۳۱)»‏ وهو في مسند أحمد (۲۰۰۳۱) و(۰)۲۰۰۵۰ والنسائي في الكبرى 
(۱۱۳۲۷) ولفظ المصنف أقرب الیه . 

(۲) آخرجه أحمد (۲۰۰۲۱). 

(۳) تهذیب اللغة ١47/1١5‏ ۰ وقول أبي عبید في غريب الحدیث 1۹/۱ بنحوه. 

(4) آخرجه مطولاً الطبري 1۷۲/۱۹ - 1۷۳ ۰ والکلام من النکت والعیون ۰۲۷/۵ وما سيرد بين 
حاصرتین منه. 


سورة يس: الآيات 1۵ . 1۸ VV‏ 


5 08( 2 0 )ا 5 ”0 
الرّجل الیسری» ذَكّره الماوردی"" والمهدوي. وقال أبو موسى الاشعري: إني 
ل حست أن اول ما ينطق منه فخذه اليم ؛ ذکره المهدوی أيضاً. 


قال الماورديٌ”” : فاحتّمّل أن يكون تقدّمُ الفخذٍ بالكلام على سائر الأعضاء؛ 
لأنّ له معاصیه يُدْرِكُها بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسده. وأقربُ 
اعضاء الشطر] الأسفل منها الفخذّء فجاز لقُّرْبه منها أن يتقدَّم في الشهادة عليها. 
فال وتقدمت الیسری؛ لأنَّ الشهوةً في میاین الاعضاء أقوى منها في مَيَاسِرِها؛ 
فلذلك تقدمت الیسری على البمنی لقلة شهوتها. 

قلت: أو بالعکس لغلبةٍ الشهوة» أو کلاهُما معاً والکفث؛ فإنَّ بمجموع ذلك 
يكونُ تمامٌ الشهوة واللذة. والله آعلم. 

قوله تعالى : او ناه لسکا ع أي را الط کاک بويت 4 
حكى الكسائيٌ : مَس يَطْوِسٌ ويَطمُس”“. والمطموسٌ والظلمیس عند أهل اللغة: 
الأعدى الذي لیس في عینیه شق قال اب عباس: المعنی: لأغميناهم عن الهدى: 
فلا يهتدون أبداً إلى طريقٍ الحق“. 

وقال الحسن والسّدَّي: المعنی: لتركناهم عُمْياً يتردّدون. فالمعنى: لأعمیناهم 
فلا يُبصرون طريقاً إلى تصرّفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اخختيارٌ الطبري. 
وقوله : سيفوا لوط أي : استبّقوا الطریق ليَجُوزوا أف نيوت أي : 


۰ ه. ؟ و چ 
فمن آين يبصرون. 


(۱) في النكت والعيون 78/6 » وأخرجه أحمد (۱۷۳۷۶) وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
(۲) قطعة من خبر طويل عن أبي موسى ‏ أخرجه الطبري ٤۷۳ - 1۷۲ /١9‏ ۰ وقد سلف بعضه. 
(۳) في النكت والعيون ۲۸/۵ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۰۳/۳ . 

(۵) أخرجه الطبري ٤۷٤/۱۹‏ بنحوه. 


(5) في تفسیره 1۷9/۱٩‏ ۰ وأخرجه عن الحسن. وذکره عن الحسن والسدي البخوي ۱۸/۶ . 


۹۸ - 1۵ سورة يس: الآيات‎ EVA 


وقال عطاء ومقاتل وقتادت وروي عن ابن عباس: ولو نشاء انا أعينّ 
ضلالتهم» وأعميناهم عن غَيّهم» وحولنا آبصازهم من الضلالة إلى الهدی؛ فاهَدَو 
وأَنْصرُوا زشدهم وتباتروا إلى طريقٍ الآخرة. ثم قال: اک یروت ولم نَفْعَلُ 
ذلك بقع أي : فکیف یهتدون وعينٌ الهذی مطموسة: علی الضلال باقية. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الاية غیر ما تقدّم» وتَأوّلها 
على أنّها في یوم القيامة. وقال : إذا کان یوم العامة ومد الصٌّراظء نادى مناد : ف 
محمد ف اش فيقومون برهم نچژم تبون ژر الصٌّراطء فإذا صاروا عليه 
مَس الله أعينَ فجّارهی فاستَبّقوا الصراط» فن أين يبصرونه حتى یجاوژوه؟ ثم 
ينادي مناد : لیم عیسی يك وأمثه. فیقوم فيتبعونه برهم وفاجزهی فيكون سبِيلُهم تلك 
السبيل» وکذا سائر الأنبياء علیهم السلام. ذکره النحاس”". وقد کتبناه في «التذکرة» 
بمعناه حَسَبّ ما ذکره این المبارك في «رقائقه»"؟. 

وذکر* القشيري : وقال ابن عباس #5 : اد اناه دا حجراً 
واجماكة موحي کر ل ی ی وألْصَقَ 
الحجرّ بيده نا ارد اهتَدّىء ونزلت الاية فيه" . والمطموسّ هو الذي لا 
يكونٌُ بين جهن مأخودٌ من: طْمَسَ الريحٌ الأثّر؛ قاله الأخفش والفتبی. 

lS e‏ ووو کےا لسختهر ڪل مکاتهر هَمَا اشتطهوا میا ولا 


. ۱۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن 1۰4/۳ . 

(۳) برقم (۳۹۸ - زوائد نعيم)» وهو في التذكرة ص۳۳۸ . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(5) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الأسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة ك وكان 
الأسود من المستهزئين بالنبي يل ومات كافراًء كما ذكر الحافظ في الإصابة ۲۰۰/۱ . 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ص ۱۳-۱۲ و5١51‏ من هذا الجزء. 

(۷) النكت والعيون ۲۹/۵ ۰ وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب له ص ۳۱۷ . 


سورة يس: الآيات 71۵ 4" ۱ ۹ 


برجفویک»» المسخ: تبدیل الخْلْقَةٍ وكَلبُها حجراً أو جماداً أو بهيمة. قال الحسن: أي 
أفْعَدْناهم فلا يستطيعون أن يُمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءی( “. وكذلك الجمادٌُ لا 
يتقدّم ولا يتأخر. وقد يكون المسحٌ تبدیل صورة الإنسان بهيمةٌ» ثم تلك البهيمةٌ لا 
ال سن 

ابن عباس ظ48: المعنی: لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهه”". وقیل : المعنی: لو 

نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترژوا فيه على المعصية. ابن سلام: هذا كله يوم 
القيامةٍ» یمس الله تعالى أعيتهم على الصّراط”". 

وقرأ الحسن وانسَلمي ور بن شیش وعاصمٌ في رواية آپي بكر: «مکاناییع» 
على الجمع. الباقون بالتوحيد“. وقرأ أبو حَيْوّة: «فما استطاعوا میا بفتح 
الميم. والمُضيٌ بضمٌ الميم مصدر مَضَى يَمْضي مُضِيًا: إذا ذهب. 

قوله تعالی : وه مَن يره که ق الق قرأ عاصم وحمزةٌ: انْنَكْسْه؛ بضمٌ 
النون الأولى وتشديدٍ الکافب» من التنكيس. الباقون: اتَنْكُسْه) بفتح النون الأولى 
وضمٌ الکاف " ین نكست الشيء آنکسه نكسا : قلبته على رأسه فانتگس. 

قال قتادة: المعنی : أله يَصيرٌ إلى حال ارم الذي يبه حال الضّبا”". 

وقال سفيان في قوله تعالى: ون تیه که ن اه : إذا بلغ ثمانين سنة 
تغيّر جسمه وضَعْفَتٌ قوّته*» قال الشاعر: 


(۱) أخرجه الطبري 407/14 مختصراً بلفظ : لو نشاء لأقعدناهم. 

(۷) أخرجه الطبري 1۷۷/۱۹ - 1۷۸ . 

(۳) سلف قول عبد الله بن سلام بنحوه مطولاً في تفسیر الآية السابقة. 

. السبعة ص۵4۲ - 47 » والتيسير ص۱۰۷‎ )٤( 

(4) المحرر الوجيز 40۱/۶ . وقال الزمخشري في الکشاف ۳۲۹/۳: وقرئ «مضيّاً» بالحركات الثلاث. 
(7) السبعة ص۵۳ ۰ والتيسير ص۱۸۵ . 

(۷) آخرجه بنحوه الطبري ۷۸/۱٩‏ . 

(۸) ذکره بنحوه الماوردي في النکت والعیون ۲۹/۵ . 


۶:۸۰ سورة يس: الآيات 1۵ . ۷۰ 


من عاش اخلقت الأيام جه وخانه اال والبصرل" 
فطولٌ العمر يصيّر الشباب كرما والقو؟ ضصعفاه والدیادة تقصا: وه نف 
الغالت. وقد نعود ييه من أن یرد إلى رد العمر"؟. وقد مضی في «النحل» اه 
أف فلو أنَّ من فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْئِكم. وقرأ نافعٌ وابنُ ذکوان: 
«تعقلون» بالتاء. الباقون بالیاء!*. 
قوله تعالى: وما هلر وما يت له ان هو ولا ذكر فان مین 
مزر من کان حي وق الْمَْلُ مَل الکینیت 469 
قوله تعالی : وما تلع فيه أربع مسائل : 
الأولی: آخبر تعالی عن حال نبیّه ل ورد قول مَّن قال ين الکفار: نّه شاعر 
وإِنَّ القرآن شعن بقوله: وما عتهلعرَ وما نی ل۶ وکذلك كان رسول الله ل 
لا يقولٌ الشعرّ ولا ينه وكان إذا حاو انشاد بت قديم متمثّلاً كَسَر وَزنه» وتا ان 
رز المعانی فقط ف من ذلك اله ند برا قول ظرنة: 
مثبيي لك الأيام ما کنت جاحلا ٠‏ ویأتيك من لم ترؤذه بالا حبار 


ا ما و 


(۱) البیت لابن آبي فنن» كما في عيون الأخبار ۰۳۲۰/۲ والعقد الفرید ٩۷/۳‏ . 

(؟) صحیح البخاري (۲۸۲۲). 

. ۳۷۰/۱۲ )۳( 

)٤(‏ التیسیر ص۱۸۵ ۰ وذکرها ابن مجاهد في السبعة ص ۱8۳ عن نافع وحده. 

(۵) المحرر الوجیز 45١/5‏ ۰ والبیت من معلقة طرفة» وهو في دیوانه ص١٤‏ ۰ وأصله: ويأتيك بالاخبار 
من لم تزوّد. والخبر آخرجه مطولاً عبد الرزاق ۱۸۵/۲ ۰ وبنحوه الطبري 4۸۰/۱۹ من طریق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحدیث قتادة عن عائشة مرسل كما في المراسیل لابن أبي حاتم ص ۱۶۲ . 
وأخرجه آحمد (۲:۰۲۳) و(۰)۲۵۰۷۱ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۷۹۲ والترمذي )۲۸٤۸(‏ من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفیه : ويأتيك بالاخبار من لم تزژد. على أصل رواية البیت. قال 
الترمذي: حسن صحیح. اه. وکذا آخرجه البخاري في الادب المفرد (۷۹۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


سورة يس: الآيتان 1٩‏ ۰ ۷۰ ۸۱ 


ا الات سا ج 0 مي بسي 


E RE‏ ی رو 


Cea 
n 


أنشد بيت ابن رواحة: 
۲ 37 1 :. افى 3 نْبَّهَ عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجة”" 


وقال الحسن بن أبي الحسن : آنشد الب عليه الصلاة والسلام : 
كَفَى بالاسلام والشیب للمرء ناهیا 
فقال ایو یک كه با زسرل الل انا كال الفاعر: 
هريرةً ودغ إن تَجمِرْتَ غادیا کفُی الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهیا 
فقال آبو بکر و عمرّ: أسهد آنك رسول الله یقول الله عز وجل : روما عة 
لمر وما یی ل . 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشَّعرٌ حب إلى رسول الله ل من كثير من الكلام» 


)١(‏ المحرر الوجيز 40۱/۶ ۰ والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص4۱ ۰ وأصله: وجدت بها طيباً 
وان لم تطیب. 

(۲) طبقات ابن سعد ۲۷۲/6 ۰ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۸۱/۵ ۰ والبیت للعباس بن مرداس وأصل البیت : 
بين عيينة والأقرع» وسلف ۲۱۳/۱۰ . والکلام من المحرر الوجیز 10۱/4 . 

(۳) المحرر الوجیز 1۱/۶ . وینظر حدیث البراء بن عازب 6ه الذي سلف ۱۳۰/۱8 . وبیت عبد الله بن 
رواحة 4 سلف ۳۱/۲ . 

(6) آخرجه ابن سعد ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ ۰ وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر عند هذه الآية. والبیت 
لسحیم عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل ۹٩۳/۸‏ ۰ والخزانة ۲۱۷/۱ ۰ وفیهما: عميرة» بدل 
هريرة. وعجزه في کتاب سیبویه ۲۱/۲ و۲۲۵/4 . 


ولكن [كان] لا يتأنّى له۳. 
الثانية : إصابُه الوزن أحياناً لا يُوجِبُ أنه يعلّم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً من 

تشر كلامه ما يدخل في وزن» كقوله یوم حنین وغيره : 

«مل أنتٍ إل إصبع دهيتٍ وفي سبيل اللوما (EEE‏ 
وقوله : 

E,‏ تسین ارکنسلای. نطاب 
فقد يأتي مثل ذلك في آياتِ القرآن. وفي کل کلام» ولیس كل ذلك شعراً ولا في 


سس کر م ۵ و 


معناه*؟ کقوله تحالی : لن تالو ار حَيّ ثرا یگا یود [آل عمران: ۰1۹۲ وقوله: 

مر ی اه تنم ريد [ال_صف:۱۳]» وقوله: وتان لواب دور ایتک 
[سبا : ۱۳] إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذکر ابن العربیع"* منها آياتِ وتکلّم علیها 
وأخرجها عن الوزن على أنَّ آبا الحسن الأخفشّ قال في قوله: «أنا النب لا 
كَذِبْ»: ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب «العين»: اد ما جاء من السَّجَع على 
جزین لا يكون شعراً. ورُوي عنه: أنه من ملهو الرّجَزا"2. وقد فيل لا يكونُ من 
منهوك الرجز لا بالوقف على الباء من قوله: «لا كذن»؛ ومن قوله : «عبد المطلب». 
ولم يُعلم كيف قاله النب . قال ابن العربی ۳ : والاظهَر من حاله أنه قال : «لا 
كذْبٌ) [بتنوین] الباء مرفوعةٌ» وبخفض الباء من عبد المطلب على الاضافة. 


(۱) الکشاف ۰۳۲۹/۳ وما بين حاصرتین منه. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۸۷۹۷ والبخاري (۲۸۰۲) ومسلم (۱۷۹۲) من حدیث جندب البْجَلي 45: 
(۳) سلف ۱۹/۱۰ . 

)٤(‏ المحرر الوجیز 557/5 دون ذکر البیت الاول. 

(0) في أحكام القرآن ۱۵۹۸/4 - ۱۲۰۱ . 

0) بنحوه في العين ۱8/۷ - 1۵ . والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۰۱/۶ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۱۰۲/۶ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 


سورة يس: الآيتان 14 ۰ ۷۰ AY‏ 


وقال النحاس”: قال بعضّهم: نما الروايةٌ بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأوَّلٍ أو ضمّها أو نوّنهاء وسر الباء من 
البيت الثاني» خرج عن وزنٍ الشعر. وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا 
مكابرةٌ العيان؛ لأنَّ أشعارٌ العرب على هذا قد رواها الخليل وغیره. 

وأا قوله: «هل أنتٍ إلا إصبعٌ دَمِيتٍ» فقيل : نه من بحر السریع وذلك لا يكونُ 
لا إذا كيرت التاء من «دميت». فن سکن لا يكونٌ شعراً بحال؛ لأ هاتين الکلمتین 
على هذه الصفة تكون فعول"*۰ ولا مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبی 8 
قالها ساكنة التای أو ل من غير إشباع. والمعرّلُ عليه في الانفصال على 
تسلیم أن ا شعر» ويسقط الاعتراض› ولا يلزمٌ منه أن يكون النيئ ‏ عالماً بالشعر 
ااافا إنَّ التمملَ بالبيت الندر وإصابة القافيتين من الرّجن وغيره لا يوب أن 
يكون تائلها عالماً بالشعر» ولا سی شاعراً اغاق العلما کما ان من خاظ عا 
لا یکن خيّاطاً. ۱ 

قال أبو إسحاق الزجٌاح*: معنى «وما علّمناه السْعرّ»: وما علّمناه أن یش 
أي : ما جعلناه شاعراًء وهذا لا يمنعٌ أن يُنْشِدَ شيئاً من الشعر. قال انخاس : وهذا 
من اخسن ما قيل في هذا. وقد قيل: اما خيّر الله عد وجل أنه ما علّمه الله الشعرء 
ولم يُخبر أنه لا ینشذ شعراًء وهذا ظَاهِرٌ الكلام. وقيل فيه قول بینْ زعم صاحبه أنه 
إجماع من أهل اللغة» وذلك أنهم قالوا: کل مَّن قال قولاً موزوناً لا يَمْصِدُ به إلى 
شعر فليس بشعرء وإنَّما واكَقّ الشعر. وهذا قول بيّن. 


. ۰۵/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: لا تكون فعولاًء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
6/ ل والکلام منه. 

(۳) في معاني القرآن 4/ ۲۹۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن 1۰۵/۳ . 


(8) في إعراب القرآن 1۰۵/۳ . 


۷۰ ۰1٩ سورة یس: الآيتان‎ A4 


قالوا: وإِنّما الذي نفاه الله عن نبیّه عليه الصلاة والسلام فهو العلم بالشعر 
وأصنافهء وأعاريضه وقوافیه» والاتصاف بقوله ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
ألا تری أنَّ قريشاً تَراوَضَتٌ فیما یقولون للعرب فيه إذا قیموا علیهم الموسمَء فقال 
بعضهم : نقول اه شاعرٌ. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتکلبتّکم العربُ» نهم 
یعرفون أصناف الشعرء ارس وا O‏ 
ذر: رّ: لقد وضعث قولّه على أقراء الشعر فلم يلتئم أنه شعرٌ. أخرجه مسلم ''» 
انیس من أشعر العرب. وکذلك قال عتبة بن ربيعة لجا کلمه: شم 
كهانةٍ ولا سحرء على ما يأتي من خبره في سورة فصلت"؟*۰ إن شاء الله تعالی. 
وکذلك قال غیزهما من فصَحاء ء العرب العَرْباء» وان البلغاء. 

ثم لد ما يجري على اللسان من موزون الکلام لا يُعَدُ شعراً» وإنّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القََصْدٍ إليه» فقد یقول القائل : حدّئنا شيخ لناء وينادي: يا 
ضاحب الكسائي( ولا یُعدٌ هذا شعرا. وقد كان رجل ينادي في مَرَضِهِ وهو من 
عرض العامة العقلاء : اذهبوا ب بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتّوى. 

الثالثة: روی ابنْ القاسم عن مالك أذ ه مُنل عن انشاد الشعر فقال: لا دُكْثِرنٌ 
منه» من عيبه أن الله یقول : وما لته لش وبا نی آل قال: ولقد بلغني أن 
عمر بنَ الخطاب # كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن ا مع الشعراء بلك وسَلهم 
عن الشعر» وهل بقي معهم معرفةٌ وأخضِر بیدا ذلك قال امهو بال 
فقالوا : تعره ونقوله» وسأل لبيد فقال: : ما قلت شعراً منذ سمعث الله عر وجل 


سو مس 


یقول : ال ذلك آلکتت لا رب فيه [البقرة 1 -۲]. 


قال ابن العربره*: هذه الآيةٌ ليست من عيب الشعرء كما لم يكن قوله : و 


)۱( في صحیحه (۰)۲۷۳ وسلف ۱ 

(۲) في أولهاء وسلف ۱۱۱/۱ . 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/٤‏ . والکلام منه : الکساء . 
(5) في أحكام القرآن ۱۱۰۳/6 ۰ وما قبله منه. 


سورة يس: الآيتان 1۹ _ ۷۰ Ao‏ 


را من کل ب وا مُه یناکت یناک [العنكبوت ۰ من عيب الكتابة» 
یا وی ری وا اب ی 
الشعر. 


روي أن المأمون قال لابي علي المنقري: بَلَغْني انك أمئء وائك لا تُقِيمُ 
الي وان تلحر فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا اللحنُ فربّما سبق لساني منه بشيء» 
وآمًا الأميةٌ وكَسْرٌ الشعر فقد كان رسول الله يك لا یکتب ولا ية يقيم الشعر. فقال له : 
سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزذتني رابعاً وهو الجهل! يا جاهل إِنَّ ذلك كان 
للنبی 6 فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصةٌ. وإنّما م مُنع النبيئ يخ ذلك لنفي الط 
عنه» لا لعيب في الشعر والكتابة”". 

الرابعة: قوله تعالى: وما نی ل أي : وما ينبغي له أن يقولّه. وجعل الله 
جل وعرّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ لثلا تدخل الشبهةٌ على مَن 
رل إليه» فیظن أنه قَوِيَ على القرآن بما في طبه من القرّة على الشعر. ولا اعتراضل 
لیر على هذا بما یت الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ لآن وان مرته ورن 
الشعرء ولم يُمْصَدْ به إلى الشعرء ليس بشعرء ولو كان شعراً لكان کل من نطق 
بموزونٍ من العامّة الذين لا يعرفون الوزن شاعراً» على ما تقدَّم بياثه. 

وقال الزجٌاج"*: معنى وما یی ب أي : : ما يَتَسهِّلَ له قول الشعرء لا 
الانشاد ۲ .رن هو أي : هذا الذي يلو ه علیکم لا ذكر فان مبِين4. 

قوله تعالى: لتَنْذِرَ مَن كان حيّا» أي : حي القَلب؛ قاله قتادةٌ. الضکا : 
عاقلا" . وقيل: المعنى : لتُنَذِرَ من كان مؤمناً في علم الله. هذا على قراءة التاء خطاباً 


(۱) العقد الفريد 1۷۹/۲ . 

(۲) في معاني القرآن ۶۹ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن 1۰۵/۳ 
(۳) في (م): الانشاء. 

() أخرج القولین الطبري 1۸۱/۱۹ . 


۷۳ - 1٩ سورة يس: الآيات‎ ۸٦ 


للنبيّ عليه الصلاة والسلام» وهي قراءةٌ نافع وابن عامر. وقرأ الباقون بالياء"“» على 

معنى : ليُنَذِرَ الله عنَّ وجل» أو لينذرٌ محمد له أو لينذرٌ القرآن. وروي عن ابن 

الجميفع: «لِيَئْذّر؛ بفتح الیاء الال وق الْمَوَلُ عَلَ الْكيْرِنَ» أي : وتجبّ 

الحجةٌ بالقرآن على الكمّرة. 

. قوله تعالى: «اولر بو ردم سمه زب 
© لها کم یبا رقم تھا یأر © مم فا مکیغ وارب أن 
بتک © > 

تولك كان «أوكز باعلا هم هذه رؤيةٌ القلب» أي: أُوَّلَمْ ينظروا 
ويعتبروا ویتفگروا .ينا ین که أي : مما أَبْدَغناه وعملناه من غير واسطة ولا 

وكالة ولا شركة. و«ما» بمعنى الذيء وخذفت الهاءٌ لطول الاسم. وان جَعَلْتَ«ما؛ 

مصدرية لم تحت إلى إضمار الهاء. 

«أمما» جمع نَعَمء والنّعَمُ مذكّر. مهم لها سك : ضابطون قاهرون. 
تا هج آي: سخُرناها لهم» حتى يقود الصبیٌ الجمل العظيم ويضربه ويصرفه 

كيف شاء لا یخرج من طاعته. 

فنا رو قراءةٌ العامة بفتح الراءء أي: مَرُكوبُهم» كما يقال: ناقةٌ لوب 
أي : محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وابن السَّمَيْمَع : «فونها زکوبهم» بضم الراء على 

المصدر””. وروي عن عائشة أنّها قرأت: «فینها رکوبتهم»*وکذا في مُضْحَفِها!”. 


(۱) السبعة ص65 ۰ والتيسير ص۱۸۵ . 

(۲) المحرر الوجیز 557/54 › والبحر ۳۶۱/۷ ۰ قال آبو حیان: هو مضارع َير بکسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعدٌ له. وفیهما عن ابن السمیفع أيضاً أنه قرأ: «لیْندّره بضم الياء وفتح الذال. 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۲1 ۰ والمحتسب ۲۱۱/۲ . 

)٤(‏ معاني القر آن للفراء ۰۳۸۱/۲ والقراءات الشاذة ص۱۲ ۰ والمحتسب ۲۱۱/۲ ۰ واعراب القرآن 
للنحاس 1۰1/۳ . 


0 آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ١87‏ عن عروة بن الزبير. 


سورة يس: الآيات ۷۱ - كلا SAV‏ 


کک 00 والخمول الجمولة. وحكى 
النحويون الكوفيون أنَّ العرب ة صبور وشکور بغير هاء. ويقولون: شاءٌ 
حَلوبةٌ» وناقةٌ رَكوبةٌ؛ لأنّهم آرادوا 0 بين ما كان له الفعل» وبين ما كان الفعل 
واقعاً عليه » فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً كما قال: 
هیا امعان وا زیون عدو سُوداً كخافية الغراب الأشيًى7) 

فیجب أن یکون على هذا : ركوبتهم. فأمّا البصریون فیقولون: خذفت الهاء على 
النسب. والحجةٌ للقول الأول ما رواه البجَرْمِيُ عن أبي عبيدةً قال: البكوبةٌ تكون 
وا اا كرد اسان ررد يكرا ی زج 
وزعم أبو حاتم آنه لا یجوز: : «فهنها ركوبهم) بد بض الراء لأنّه مصدرٌء و 
برکب: وأجاز الفكاء9©: «فمنها رُكوبُهم» بضمٌ الرای كما تقول : : فینها كلهم ومنها 
شربهم. 

ينها يو4 ين لخمانها طم نیا مه من اصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغيرٍ ذلك .سارب يعني ألبائّهاء ولم يَنْصَرِفا لأنّهما من 
الجموع التي لا نظيرٌ لها في الواحد [ولا يُجْمَع]”” .«أقلا كرو الله على نعمه. 
قوله تعالى: وان ين د دون آله َالِهَدٌ للم يصون @ لا مَستَطِيعُونَ 
تضرم وشم هم جند مرو 69 كلا يربك ره إا عَم ما مروت وما 
توت © 4 


قوله تعالى : : ردو ين دوب أله الك أي : : قد رَأَوْا هذه الآياتِ من فذرتناء 
ثم انّخّذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فِغْلٍ لهم نمر صروت أ ي۰ : لما يرجون من 


1۰1/۳ البيت لعنترة» وهو في ديوانه ص ۱۷ ۰ وسلف ۱۱۸/۵ > والكلام. من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 40۷ /۳ في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )۲( 


() إعراب القرآن للنحاس 40۷/۳ » وما بين حاصرتين منه. 


۳۱ ۷۶ سورة يس: الآيات‎ EAA 


نُصْرّتها لهم إِنْ نزل بهم عذابٌ. ومن العرب من يقول: لعلّه أن يفعل. 

لا يستطِيعُونَ رهم © يعني الآلهة. وجمعوا بالواو والنون؛ لأنّه أخبر عنهم بخبرٍ 
الآدميّين .وه يعني ا له أي : للالهت. جد سروك قال الحسن : 
يمنعون منهم ويدفعون عنهب" . وقال قتادة: أي: يغضبون لهم في الدنيا""". وقيل: 
المعنى أنهم يعبدون الآلهة ويقومون بها؛ فهم لها بمنزلة الجند وهي لا تستطيع أن 
تنصرهم. وهذه الأقوال الثلائةٌ متقاربةٌ المعنى. وقیل : إن الآلهة جندٌ للعابدين 
محضّرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض.وقيل : معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء الكفار جند الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويَتَبرَؤونَ من عبادتهم. 
وقيل: الآلهة جندٌ لهم محضرون یوم القيامة لإعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر: إنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله» فيتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت: ومعنى هذا الخبر ما بت في «صحیح» مسلم"" من حديث أبي هریرق 
وفي الترمذي عنه: أنّ الي يك قال: «يَجمعٌ الله الناسَ یوم القيامة في صَعيدٍ واحلٍ» 
ثم يلع عليهم رب العالمين فیقول : آلا لین کل إنسانِ ما كان يَعبدُ فيُمِئّلُ لصاحب 
الصليب صَليبُهء ولصاحب التصاوير تصاویره. ولصاحب النار نازه» فيَتْبَعون ما كانوا 
تلا وی السدليوةة ودک الذي بطو 

إلا زک وه هذه اللغةٌ الفصيحةٌء ومن العرب من یقول : بُحزنك *. 

والمرادٌ تسليةٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام» أي : لا يَحرّنك قولّهم : شاعر ساحر. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٩۰۷/۳‏ ۰ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 5597/6 . 

(۲) أخرجه الطبري ۸9/۱۹ . 

(۳) برقم (۱۸۲) مطولأً» وسلف 10۸/۱۲ . 

. 1*۹ - 4۰۸/۱۲ سنن الترمذي (۰)۲۵۰۷ وقال: حسن صحیح. وسلف‎ )٤( 

(0) |عراب القرآن للنحاس 1۰۷/۳ . 


سورة يس: الآيات ۷۷ - ۷۹ ۸۹ 


وتم الکلام ثم اسكأنف فقال: إا تم ما يروب ين القول والعمل وما 
ُظهرون» فتجازبهم بذلك. 
قوله تعالى: لاوکر بر لاسن أنَّا تَا فته من تفه ادا هو حَصِيدٌ تيد © 4 

قوله تعالى: رز یر لضن قال ابن عباس : الإنسانُ هو عبد الله بن أب 0". 
وال و خب هر العام ی راك اهيل رل ای ار 
خلف”". وقال مجاهدٌ وقتادة : هو أَبِيَ بن خَلّف الجمَحی(؟. وقاله ابن إسحاق» 
ورواه ابن وهب عن مالك . 

«أنَا حَلَقَنَهُ ن نُطفَةٍ» وهو اليسيرُ من المای تَلف: إذا قر .لا هو خصیم 
سين أي : مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحجّة. بريد الصا بعد آن لم يكن 
شیا گور ما فا وذلك أنه أتى النبيّ ك بعظم حائل فقال : محمد ات 
أن الله يُحيى هذا بعد ما رَمً! فقال النبی : «نعمء ویبعثك الله ویْدخلك النار» 
فنزلت هذه الاية 
قوله تعالى : لوَصَرَبَ لا متلا وی عم ال من يحي لیم وی مب 68 
فل یب ات انا اه مس بت بل علق عي © »> 

قوله تعالى : ورب لتا متلا وی علقم 1 ل من يح العظم وهی رَمیم» 


۱0( ام وك الام . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله 
ابن أ بى ابن سلول نما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ٤1٤/٤‏ : : وهو وهم ممن نسبه 
ا لأن السورة والآية مكية باجماع ولان عبد الله بن أبيّ لم يجاهر قط هذه المجاهرة. 


(۲) أخرجه الطبري 447/١9‏ . 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 4۱۳ ۰ ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

)٤(‏ من قوله: هو أمية .. . إلى هذا الموضعء ليس في (م). 

(0) أخرجه عنهما الطبري 487/١9‏ » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ۲ . وقال ابن الجوزي في 
زاد المسير 4۱/۷ : وعليه المفسرون. 

() المحرر الوجيز 4/ 414 . وقول ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة ۳۱۱/۱ - ۳۱۲ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق ۲ . والطبري 487/١9‏ عن قتادة. وينظر الدر المنثور ۲۷۱/۵ -۲۷۲ . 


ع سورة يس: الآيتان ۷۸ - ۷۹ 


فيه مسألتان: 

الأولی: قوله تعالى : لوسرب لنَا ملا وَبَىَ علقم أي : ونسي آنا أنشأناه من 
نطفة ميتةء فرگُبْنا فيه الحياة. أي : جوابه من نفیه حاضر؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعم» يُحييك”' الله ویدخلك النار» ففي هذا دليلٌ على صحة القياس؛ 
لأنَّ الله جل وعرٌ احتجّ على مُنْكري البعثِ بالنشأة الأولى. 

وال من + 3 یي الوم وهی رَمِيِمٌ» أي : بالية. رَمّ العظم فهو رمیم ورْمَّام. ا 
قال: رمیم› ولم يقل : رميمة؛ لأنّها معدولةٌ عن فاعلة» وما كان معدولاً عن وجهه 
ووزنه كان مصروفاً عن اعرابه۳؟ کقوله : #وما ما کات مَك باي [مريع :۰ أشقط 
الهاء؛ لأنّها مصروفة عن باغية. . 

وقیل: ان هذا الكافرٌ قال للنبع : أرأيتَ إن سحقئها وأَذْرَيتُها في الریح؛ 
أَيُعيرُها الله! فنزلت: طقل میا ال آنشآها ال مه أي : من غير شيء» فهو قاور 
على إعادتها في النشأة الثانية من شيء وهو ال ا ت 
بالباء . AE‏ : كيف ببدئ ویعید. 

الثانية: فى هذه الآية دل أن فل اا ا 

في في العظام وانها تتجس هو 

قول أبي حنيفةً وبعض أصحاب الشافعی. وقال الشافعئٌ ظ4: لا حياةً فیها."۳. وقد 
تقدّم هذا في «النحل»"*. 

فإن قيل: أراد بقوله: من ب يي الوم أصحابٌ العظام وإقامةٌ المضاف مُقامَ 


)١(‏ في (م): ويبعثك. 

(۲) في تفسير البغوي 4/ ٠١‏ (والكلام منه): أخواته» بدل: إعرابه. 

(۳) بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۰۵/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ١5١5/4‏ . 

(5) 590/17 - ۳۳۹۷ ۰ ولكنه ذكر ثمّةَ عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظمء وأنها لا تنجس 
بموت الحیوان؛ وهذا يوافق ماذكره الجصاص في أحكام القرآن ۳۷۱/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف 
بشي ْ 


سورة يس: الآيات ۷۸ - ۸۲ ۹۱ 


المضاف إليه کثیر في اللخة» موجودٌ في الشريعة. 
قلنا : تما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة؛ وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 
هذا الإضمارء ولا یفتقر إلى هذا التقدیر» إذ الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادرٌ 
عليه» والحقيقةٌ تشهدٌ له؛ فإنَّ الإحساس الذي هو علامةٌ الحياةٍ موجودٌ فيه؛ قاله ابن 
ال 
قوله تعالی : « ای ل لک من ۳۳۹ الأحْصَر تار إا سر من دون 
اويس ای حلق اسَتوت والازش قي ع أن بل ینلهم بل وف 
لی لمیر © کم اھر !15 اند سیا أن بول 2 كن تيكف @ 
بح الى دی مت کي تن وه نحل @ 4 
قوله تعالی: لالَذِى جَمَلَ کر من ألَّجَرِ الْحّمْضَرٍ كارا نبّه تعالی على وخدانیته. 
ود على كمال قدرته في إحياء المَؤْتَىء بما يشاهدونه من إخراج المُحرِقٍ اليابس من 
العود الندي الرطب. وذلك اد الكافر قال: النطفةٌ حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياةء فخرج منها 
الحیاق والعظم باردٌ یاب بطبع الموت» فکیف تخرج منه الحیاة! فأنزل الله تعالی : 
ای جَمَلَ کک می جر اسر تاا أي : إِنَّ الشجر الاخضر من الماء والماء 
تاره و النار» وهما لا یجتمعان. فأخرج الله منه النارء فهو القادرُ على 
إخراج الضذ من الضدء وهو على كل شيء قدير. ويعني بالآية ما في امرخ والعَمَّارء 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولهم : في کل شجر ناز واسْتَمجَدَ المَرْحّ والعقّار ۴۱ فالعَما 
الزند. وهو الأعلىء والمَرْحٌ اند وهي الأسفل؛ یوخ منهما غصنان مثإ 


۱0( في أحكام القر آن ۶ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) جمهرة الأمثال ۲/ ٩۲‏ ؛ ومجمع الأمثال ۲ والمستقصی ۱۸۳/۲ ۰ والکشاف ۳۳۲/۳ . قال 
العسكري: یضرب في تفضیل الرجال بعضهم على بعض أي : لكل واحد من هؤلاء فضل» إلا أن 
فلاناً أفضل. 


٤ ۹۲‏ سورة یس: الایات ۰ الى 


المسواگین"“ يقطران ماع فيك بعضُهما إلى بعض» فتخرجٌ منهما النار. 

وقال: من الشَّجَرٍ الأخضر» ولم يقل : الخضراء» وهو جمع؛ لأنّه رده إلى 
اللّنْظ. وین العرب مَن يقول: الشجژ الخضراء؛ كما قال عر وجل: لين مج تن نم 

رح یبا ار 4 [الواقعة : ۳(]۵۳-۵۲. ۱ 

ثم قال تعالى تا اوا ای لق موب والاْش بقیر َج أن یلق 
مِتْلَهُر4 أي : آمثال المُنكرين للبعث. وقرأ سلام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 0 
8 يَقْدِرُ على أن یلق مثلهم» على أنه فِعْل. #بَق» أ ی كلد السماوات: وال رضن 
أعظمُ من خَلْقِهِمء ی كك مسار او لا عل سای پیت ۳۹ 
الى میرک وقرأ الحسن باختلافي عنه: «الحَالِنْ»*. 

قوله تعالى: گم نز إِذَآ اد میا أن يفول لم کن كوت قرأ الکسانی 
«فَيَكُونَ؛ بالنصب” عطفاً على «یقول» أي: إذا أراد خَلْقَ شيءٍ» لا يحتاج إلى تعب 
ومعالجة. وقد مضى هذا في غير موضع. 

بح اَی يدو کرت کل رکه نره نفسّه تعالى عن العجز والشر. 

وملکوث وَمَلّكُونَى في كلام العرب بمعنى ملْك. والعربٌ تقول: جَبّروتّی خير ین 
رَحَمُوتّی. وقال ستعيد عن قتادة: امَلَكُوتٌ کل شَيْءا : مفاتځ کل شيء”") 


وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وابراهیم الَیْمیْ والأعمش: ملک وهو بمعنی 


)١(‏ في (خ): السواكين. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 508/79 . 

(۳) في رواية رويس عنه. النشر ۳۵۵/۲ . 
(5) القراءات الشاذة ص۱۲1 . 

(۵) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير ص۱۳۷ . 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۸/۳ . 

(۷) المحتسب ۲۱۷/۲ . 


سورة يس: الآيات ۸۰ ۔ ۸۳ ۹۳ 
ملکوت؛ إلا آنه خلاف المصحف .وله يعو اي: ثردون وتصیرون بعد 


مُماتکم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السلَمیْ وزِرٌ بنُ خبیش وأصحابٌ 
عبد الله : ١يرْجِعُونَ»‏ بالياء على الخبر. 


تم الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء الثامن عشر ويبدأ بسورة الصافات 


فهرس الجزء السابع عشر £40 


فهرس الجزء السابع عشر 

- تفسير سورة السجدة 1 
- قوله تعالى: ألم .یل التب لا ریب نبه ِن رب الْملَدِينَ» [۳-۱] e‏ 
- قوله تعالی: فة ی ی لوب وال وما مان عة ار 2 انتوق عل المي [:] . 
- قوله تعالی: يبر ار مس الست إل الاض 2 یرم اه في بو کان یداه لت سكو 
یا تمدو [۵] ا و ری که و RN ASSN‏ 


- قوله تعالى: فلا دا ای الْأرضٍ أو ی حل جَدِيخَ ...4 [۱۰] NS‏ م ۱9 
5 5 5 چ سم يمع موم 0 م0 ما هم سک 

- قوله تعالى: 40 قل بتوفنک ملك مرب ال ول بك ثدّ يل ریک یں [11] ...2 م١‏ 

- قوله تعالى : لو تر إذ المُجِرمُونَ تاکسا موسيم عند رَيْهِمْ...» [۱۲] N‏ ۲۷۰۰ 


- قوله تعالى: «ولر سِننَا لیا کل تقيس هدا ولیکن حَنَّ اقول نی لاد جر برست 
ألْجنَّةَ ولتاس أبمهِيت» [۱۳] و و ا با 


- قوله تعالى: دوف یما تبثم لا بویکم هد اک صبسَكُمْ...» [۱6] ا ل انملا 
5 م موش و جرا عم وه 


- قوله تعالى: «إِنَمَا ون پايا لین ڌا ڪا يبا خا سا میا ند ريه وَهُمْ لا 
مر سر ر م 3 5 35 
تخر 6...8 [۱۵] Ee ae SSAA ER E‏ 


- قوله تعالی: جا جنوهم من الْمَصَاجع يعون رم حو وطممًا ومسا رَرَفكَهُمْ تشرد [17] .۰ ۲۸ 
- قوله تعالى: طقلا تلم تفس تا خفن لم من رة امن بر با کنر يساوي [۱۷] Ee‏ 
- قوله تعالی: اتن کان مڑیئا گن کات ییا لا َر [۱۸] e:‏ الا 
- قوله تعالى: ان اب منوا ويوا ألصَلِحَتٍ فلهم جت المأرف...» [۲۰-۱۹] ۳ 
- قوله تعالی: «ويقَم بت آمتّاب الق دو الاب الأكر لَلَهُمْ جرت [۲۱] .. ۳۹ 


مرو 6 ا ۳ 3 
و مرو مر 


- قوله تعالی: ومن أظلم من در بات رو و عرص عنهاً إا من السرم شون 4 [11] .. 4 
- قوله تعالى: وقد نا می الیب قلا تکن في سر ين لَقَآيق»... [۲۰-۲۳] ee‏ 
- قوله تعالى: ولم یه هم کم آملکتا ين لهم من آلشرون يَمْسُونَ فى مسكنهن...» 

Oe Sess [J‏ اع 


جع و e‏ 


- قوله تعالی: ام بوا نا توق آله إل الأرض آلجژر شرج بب رما تاکن ينه تنه 
واشهم أقلا برك [۲۷] ا Ee f E E E E ES‏ 


hre 


- قوله تعالی: وولو می ها الم إن صم صَدِيِنَ» [۲۹-۲۸] fo SSL‏ 

- قوله تعالى : فاعض عَنْهُمَ وكيز هنم ىردي [۳۰] A SSS‏ 
- تفسیر سورة الأحزاب 

- قوله تعالی: يام ی اي أله ولا ميلم الکننین رانشگنفین... [۱] ونع و نيك 14:۰ 


کک 


۳۹ 


- قوله تعالی: لوی ما برع دک من ری ...6 [۳-۲] ی توس 5۲ 
- قوله تعالی: ما جَعَلَ اله لرل من یب فى جوفید...6» [4] و و سای ۰ 3۷ 
هو سل ند ...4 [] واو ا ی ی ۵۷77۰ 


)2 فهرس الجزء السابع عشر 


- قوله تعالى: الى أو 1 بين بن أشي رازه أ [۱] یس هه 
- قوله تعالی: ولذ أ دا ین بسن مهم ویناک وين د شح ھم ومو وعسى آي حرم 

ودا نهم ما علِيظًا» [۷] ا A SIDR‏ 
- قوله تعالی: اسل سین عن منتهم را[ کنر عَنًَا یناه [۹-۸] ۰ ۷۰ 
- قوله تعالی: « جَآمُوكُم ين قوق م وین سل ینک 9 ٩۰ A‏ 
- قوله تعالى : «هتالك ابل آلمیثوی ووزلوا زارا سَيدًا) [۱۱] qo o eRe‏ 
- قوله تعالى : «وإِد بقول اسر لذن ف كوم رش ما وعدا أله سول الا ا ر 1-1۲1[ ۹۹ 
- قوله تعالى: وو كت عم ین ين آفارها كم سيلوأ أ لته گنها وما ْنَا با لا یبا [۱1] . ۹۹ 
- قو ما :وکا حك لي لا ووب البرک [۱۰] ی ۳ ee‏ 
- قوله تعالی : لش أن ننک یارب 7 رر يست ألمت أر آقتل ۰ [-۱۷] 0 N‏ 
- قوله تعالی : قد يعار الله المعو ینک ری لجنو عله رل ۱0۳۸ Ee‏ ۲۸۲۰ 
ENES‏ ا لوف راهم بظریت ری تدوز عب کی یقن ع 

E OSA SA Soe ]۱۹1 ین الْموت...»‎ 


و مس هم 


- ق وله تعالى: کی الاب 8 بذعا وین بات امراب بوا كز هم باو فى 


الَْعَرَابٍ ...© [۲۰] اا مو الم مق ما ا لام اماق a‏ 
0-3 0“ و مر رگ ررر کر سء لس م2 اروم 2ای 2 مج 
اي َد كن کم في رسول لَه أسوة حَسَنَةُ من کان برجرا أ وايوم لآير و 


N Sasa م‎ aS ]۲۱[ سد کی4‎ 


- قوله تعالى: وک يها الموج الَقَرْرابَ کارا هذا ما وعدن اه وروم ومدق أله ول وم 
رادم لا ایا وَسْلِيمًا» [۲۲] 1 E‏ 
- قوله تعالی : من ۱ ۳ ۰۰ [۲-۳۳] و ۰ AN‏ 
- قوله تعالی : ود أله ی کنیا تیم كر يان ا ۰ [Yo]‏ اله ۲۱۵۲۰۱ 
8 و تعالى: ورل لن ظهروهر ین أَهْلٍ آلکتّب من صيّاصهم ويدف في قلوبهم مب 
قا نف تلور یرو وهام [۲۷-۲] کی و وش Ve"‏ 


ع مر و ها یرم رمرم 


8 0 تعالی : یتما ال قل ریبک إن قسن شروب لحيو لیا وزتها6 [۲۹-۲۸] .. ۱۱۷ 
- قوله تعالی: بيس اي من بت یک لكر جر بل تا سب اب ۱۳۱۰۳۰۱ ۱۳۳ 
لا 


قوله تعالى : ییاه ای لسن امد من ادلو إن ان لا سم بقل یم ری فى 


سم عر م لر ی و 


له مرض وفلن قولا مرک ITY]‏ ره PV sa‏ 
- قوله تعالى : ر فى ٹیک ولا نے تبج اتید الأول...» [۳۳] ۱۳۸۹ 
- قوله تعالى: #وَادْكرَنَ ما کک وتڪ من َايَنتِ ليه 7 ۱۳:۱ نی f‏ 
قوله تعالى: إن لسشلیی وین 1۳ نّ انميت والتنیین والیتت والصَّددقِنَ 

...6 [۳۰] او سس نا ا ب ملو د قوق بال ف وال اق اماو ا EN‏ 


- قوله تعالی: #ومًا كن لمزین ولا مؤي لا قى ال وله أن ید اير من من أمرهم. © ا _ ۱۰۱ 


مس هو سم یات مرح ی تا KT:‏ ر 


0 0 «وإذ تقو لت آنمم أله مه وآنمَمت عليه أمْيك عليك زدیا وائ الله رتخفی 
فى تقيبكك ما له مُبْدِيو...» [۳۷] ا ا ۲9۲۳ 


فهرس الجزء السایع عشر ۶:۹۷ 


- قوله تعالى: ما کن عل اي من حرج فیما عر اله ل سْنَدَ له في لرن حَلَوَاْ من ...4 
۰-۳۸1 ] ااا 1 0 NTE‏ 
- قوله تعالی: يكام الین اموأ ادکروا آله در گیرا. [éY- E‏ وخي و وی سس و م۱ 

- قوله تعالى: هو یی بص کہ ومک لک من الل از رگ ليو وکا 
یامن حًا [1۳] وار مف مور وار دهم ی ماله لما ل أو ا ی AS‏ 


ر ایر ا مم وو 


- قوله تعالی : : نی 7 رز سم وعد للَمْ ل کا [44] A ee‏ 


- قوله تعالی : يكام ای نا سك شهدا وم وزرا [11-10] وت ۱9۰ 
- قوله تعالی: ور الوم بان هم ين لَه مضلا ك4 [۸-1۷:] ی لعي 
- قوله تعالی: اا 0 3 اتکضم ینت 2 لشن يت أن ت ...6 [19] ۰ ۱۷6 
- قوله تعالی : یی ی إا ا كنا لك ری آل اتيت جرک وما ملكت ...4 [۵۰] ۱۷۸ 
- قوله تعالی: « ## یی من تاه ین وی اف من کم ...6 [51] د - اننا 
- وله تعالى: لا یل لک ایسآ ین بعڈ ولا آن بل بو من وج ور مج 
e SSS E a SRE ]۵۲[ 4...‏ 
- قوله تعالی : یام ار منوا لا رما أ یوت ای له أت بوک لک 6۰ uur. [or]‏ ۲۱۵ 
- قوله تعالی: إن بدو میا از نموه مإ اه کات بک تن عَليما...» [۵0-01] ون ۲۱۳۰ 
ر ای و تیه شان عل ا .4 [o1‏ و ی او وه موی ۷۱۰ 
- قوله تعالی : 3ل آل : بردو أيه تس کم 1۳ ف ي رة وعد هم عدبا مهيا ]٥۷[‏ .۰ ۲۲۲ 


اڪ 


- قوله تعالی : ولس يورت مت میتی يقد ما اکتبوا...6» [۵۸)] ee‏ 3 ۷۲ 
- قوله تعالی : اج ) 0 0 7 و یه( ]4[ e‏ 


بهم ثم لا مجاوروة 0 ا a Rao‏ ۲۷۳۸۲ 
5 5 وه م2 ۳9 در > مس حور م و 
- قوله تعالى: يساك التاس عَن اق ت يه مه ]10-1۳[ یر EV‏ 


E‏ ۳۹ مع و عم ر ات 20 و 561 معو 
- قوله تعالى: 29 کک کاب يتا أطت 


ف طمنا رکه ۲1۷-171 ۲۳۸ 
- قوله تعالى : ربا ءات نة کک اعاب سم 1 گیا[ ]1۸[ ae‏ ۲۳۹ 
قوله تعالی: بت ال اموا لا 


کرو کلب »و شومى فد اه معا قالواً ون عند اه 
وبا 1۹1 عه اما روي اطي م زمرو ءالع لضي ابوه برعا وده هك وح يع مزه واو أده و عدم 6 عي مده Tia eh‏ ۱ 


- قوله تعالى: یا رن ما ار ولوأ لا لا سیک [ ۱-۷۰ ۷] Ra‏ ۲۵ 


- قوله تمالی: متا امن عل ارب والزض والجبال كي أن تیلم ْف 
YE Luau ]۷۳-۷۲[ 2‏ 
- تفسير سورة سبأ 
- قوله تعالى: الس بل ال فى ویب وما فى رض وله اند فى الخ وهو اة 
بر [1] oes is‏ مساو و ل ل ا Vo‏ 
- قوله تعالى: یم ما بخ فى لاض وما تح ین ل [4-15] الال Yor ccs‏ 


- قوله تعالی : ودين سفن ج ايا عجرن ويک هم عَدَابُ ین یج یم [۵] یی ۲۵۵ 


ken 


1۹۸ فهرس الجزء السابع عشر 


- قوله تعالی: لوَيرَى ان وا الیلم آل ارد یاک من ریک هو ال ویهیت إلى مرب 

آلعزیز يد4 [1] الام و لاطو مق مق لم عم رو و ند ما هم خی FONE‏ 
- قوله تعالى : وال ات کفروا هل نی عل ل بتکم مزفشر کل مر نکم نی خلت 

جحديد» [7] OAR Ae a‏ الم لك مح اع ودب OV‏ 
- قوله تعالى : أفری على و كبا 1 بو ج بل ان لا ون با نی ماب رس یږ [1]4 2 58" 
- قوله تعالى : لتر برا لک ا ب ایهم وما هم بيتس الاي والازض إن ا ضیف بهم 

لش ۲۹1 ISDE SARA a‏ ۲۵۱۰ 
- قوله تعالی : وقد یا دود هنا فنلا...46 [۱۰] ا الخ ا ۲۵ 


سوعط ی مس 


- قوله تعالى: : ان عمل سيعت وير في اترو عسوا سيا إن يما تملرن بير 11١11‏ . 6 


- قوله تعالی: ول لیم وم بر رها مب کب وَأمَلنَا م ع القطر ...6 [۱۲] A‏ ۷۹5۰ 
- قوله تعالی : وت لم ما که من رب شيل وجمان کللواب...» [۱۳] ی ۲۹ 
- قوله تعالى: تًا سا علد الموت ما حف عل مويب إل اة آلکض. ..4 41" ANT eS‏ 
- قوله تعالی: لق کان ۱ .¢ [۱۵] esses ASS‏ ۲۸۱۷ 
- قوله تعالى: طفَعَرسُوا كاسنا علوم سيل المرع ردان توم جتن تاق اي ير حمل رآ 
وَشَئْو من سذر قيِلٍ» ]1١1‏ ع کت ار لاوما ور ا“ 51 
- قوله تعالی : ذلك جرَتَهم کت ول يري را الکو [۱۷] دض ۰ ۲۹۷ 
- قوله تعالی: #وجعلتا ينهم وین ری ای برا نا نی هة ور فا سیر مب 
نپا َال ریا مَامينَ4 [۱۸] ی ا TAN‏ 
ق 8 0 ربا بهذ بن آسقارتا ولا شم مَجَملَهُمْ أا آمایبت رقم کل مر 
إن في دلت یت لل ار شکور [19] . ل ea e a‏ 


- قوله تعالئ: 0 صَدَّقَ عم الیش نم كأ موه إلا فا من رتیه [۲۰] FO‏ 


- قوله تعلی: وَيًا كا م یمن ين سل لالم من يقد بار من شر یناف كَل 
ویک عل کل تیم حَفِيظ» [۲۱] ا اك وهی ال مه و م :۳۵۵ 


- قوله تعالی: طثٍُ ادعو یت من دون آله ا يَيْلِكُونَ نمال درو ف لسوت وان 
آلض... [۲۳-۲۲] ولس ی کر اه هک ۳۲۲۰ 


e‏ ےم بەر ررم 


- قوله تعالى : 48 فل من یفک يس الوت والاّضِ فل ا ول آز لام ل هى 


أو في صلل تیب [۲4] ا اما الو dae‏ لم كا وم الما ل TAV‏ 
- قوله تغالی: طثل لا تلوب عا مرکا ولا سل عَمَا تَعْمَلُونَ... 4 [۲۵] 8 
-. قوله تعالی: طقل > جع یا ربا شم یمتح تا الح وهو الاح مره [۳۰-۲۰] پیت ۲۹ 
- قوله تعالی: وال ا روا ن ویر يهندًا لزان وا ای بن پدیه. € 1 ۳۳-۳ ۳۹۹ 
- قوله تعالى: وا را فى قرو من لا ال ما إن يمآ آناشر يو 7 

[۳۸-۳6] ا لو ل ا SS‏ ال لم ا EY‏ 
- قوله تعالى: #كُلٌ CC‏ ویر .6۰ [۳۹] ال ۳۷۹۲ 


سوم وروی ا جره و وه 


- قوله. تعالى: ورم شم جیا م يوذ يكز آموي إا ڪاو و6 [11-50] ... ٣۲٣٣‏ 
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- قوله تعالى: فل ما سک ین اجر نهر لک لبِق إلا عل لَه وھ عل كل تر یه ]٤۸-٤۷[‏ . 


- قوله تعالى: قل جاه لق وما يئ الط وما بيد [0۰-14] 7[ ین شم 
بت قوله تعالى: ولو تر إذ ذ فرع فلا قورت یی ين گان ریپ [01] ۱ 
- قوله تعالى: واوا ماما بر وان هم شوش ين کان ب هی > [۵۲] E‏ 


5 قوله تعالی : ود کمروا یله من قبل سذ فیس من مک بعیرٍ 4 Ee [or]‏ 


52 
۳۹ 


- قوله تعالی: لویل بینم وی ما یعون کنا فول بآشیامهم ین ...4 [4] 5 
- تفسیر سورة فاطر 

- قوله تعالى: لوط توب ول با التليكة ربا أل دسق نت وی 
ورن .۰ 11[ e Rea oR‏ 

- قوله تعالى: ما يفتّج آل لاس ين َو لا نیک ...4 [۲] E‏ 

- قوله تعالی: يكبا الاس ادوا نهمت 7 کر 4 [r]‏ 7( 

- قوله تعالى: «وإن ‏ تكد عد کت بقع كلك ا ر نج > [۵-6] 5 ظ2 

- قوله تعالی: إن این لكر عدو قادو عدبا شا يدعو جزی ليكو ین أي التَيير © [۷-1]. 

- قوله تعالی : #أفمن زین سوه مه ۰ حَسَثا ...6 [۸] SR e RA‏ 


- قوله تعالی: وة ات بل ارح كدير ابا مه إل بكر ميت [9] E‏ 


يه 0 نا ينا ۰ [۱۰] تا اه اه 
- قوله تعالى : واه لق من ۵ تب ثم ين للم ثد جع أَزوياً...» [۱۱] وی 


- قوله تعالى: وما وی ا 1 عَذّب ه ورات سم شرام [۱۲] 00005 
- قوله يالى جنويع یل فى التهار وولح ار في اَل وسر الشّس وَالقَمْرَ كل 

جري بل مس سی «الحكم أنه 2 ي ]1[ es‏ 
- قوله تعالی: إن شفک امعو دما ور معا ما استجوا ...6 [۱6] ۳ 
- قوله تعالى: 0 الاش اسم ترا رل 31 ء وهه هو ی الْحَيِيِدُ» ]٠١[‏ ا 
- قوله تعالى: «إن يا هِب وین لق جَدِير» [18-17] ROR‏ 
- قوله تعالى : وما يسوی الم ویرک [۲۲-۱۹] ا ی 
- قوله تعالی: إل أت إلا نک [۲-۲۳] E‏ 7 
- قوله تعالی: چون كدوك هَقَدْ کَدّبَ نک من ۰1 ۲۸-۲] ی 
- وله تعالى: و يورت کب ار زا ار بك تم 

وَعلانيَة....» [۳۰-۲۹] و ا e‏ 


0 : «واليِى ا اليم هو الق مُصَيْ لا بين ...66 [1*-0م] 
0 قوله تعالی: «وَالَِنَ کیا مر 26 جهکر له ت يفص هم مونو ولا یف عَنْهُم من 
دابا [۳۷-۳۰] ۱77 


Yor 
۳۹۰ 
۳۹۲ 


۳۹ 
1e 
۳۹۹ 
ينض‎ 
۳۹۹ 
۳/۱ 
۳۷۲ 


۳۷۷ 
TVA 


TAY 
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۰ ۰ ۵ 
اللا سس 


- قوله تعالى : «إرك ان حبلد عیب الوت وال نَم عم پذات السدُور) [۳۹-۳۸] ..... ۳۹ 
- قوله تعالى: طقل 0 3 لب عون من دون مه [40] aA‏ ۳۲۳۰ 
- قوله تعالى : لن أله وت روانش أن تَرُولاً...» [11] و لت AE‏ 
ع رل تسا 7 301 د انبم کیت عم تن لک ادى ین دى الأمم...» 
[48-45] م كا ا ا ی و عاك مامص وف ال a‏ 
- قوله تعالى: جاک بان ال يكنا کت ك3 عَهَه | ای من لهم ا مد مهم 
...6 441] 000 ل 
الي وز وید آل کاس بما كَسَبُوا ما رک عل طهرها ين داب 2 وتحكن 
يُوَخْرَهُم...» [40] Eh SEAS SSS A‏ 
اتف وز ةين E O ORR SS SASS A‏ 
- قوله تعالى: یش ON ]٥-۱[‏ 1 1 1 1 1 1 1 اه ۰ ۱۳ 
قوله تعالى : «إِتُنَذِرَ وما ما أنيِرَ ام مهم هم لوی [8-7] 6 1 0 ON‏ 
- قوله تعالی : وملا ی يبن آیدیین نا 5 ی تزع 1+ -۱۱] CO. SRS‏ 
- قوله تعالی : وا ڪن تخي لوف رکب ماقم | کر N. Sa [1Y]‏ 
- قوله تعالى: وضرب لم ا أصصب الْقَرَيةِ إذ جاء‌ها ا [۱۹-۱۳] 0 ۳۸ 8۲۲ 
- قوله تعالى : راء ِن أقصَا ألمي رل ینت مال يمور 57 بوا اسل [۲۹-۲۰] EA u...‏ 
- قوله تعالی : ينحسرة ره عَلَ المباد ما هم ین سول إل € بو یرون [۳۲-۳۰] ... ٤٣١‏ 
r Et E‏ هم لا الاش السك آجبتها ورجا 2 تیه يأ لو4 [۳۱-۳۳. 14۰ 
- قوله تالی: ا لم یل مَلَحُ مه السار إا هم ٤ة‏ موه [۳۸-۳۷] E RS.‏ 
- قوله تعالی: قر مدره مَتَازِلَ حى عاد لبون لتییر>ه ]۳4[ ف الع امو تا 3۳97 
- قوله تعالی : لا انش نی هآ آن درك الم وا آل ساب اللَبَار...» fo  .. ]٤١[‏ 
- قوله تعالى: جره د لم أن حَلنَا دري فى الم لمشو [45-41] fo: esla‏ 
- قوله تعالى: رد يِل َم اما يت GO RNN STS‏ 
- قوله تعالى: وح في الور دا هم من ألبدَات 1 رتهم م نيلوت * ۰۱1 [ofa‏ “451 
- قوله تعالى: إن 0 لت مه -64] ی 5۱۷ 
- قوله تعالى: ار أءْ عد کم بن ج ام لا تعدوأ القّيِطنن...» [14-0۰] وه 3۷۳ 
- قوله تعالى : هالوم رت اب 0 یب وكتبذ تلهم يها فا بكيسبوة...> 
OVO ARRAS SSS ] 71۸-711‏ 
- قوله تعالی: رمَا کته مر وما نی که إن هو الا كر فان مب [۷۰-1۹] در fA‏ 
1 قوله تعالى : ربا الم نا حت أي نا آنا َم لها تیکو. .۲۷۳-۷۱16۰ ۰ 4۸۱ 
- قوله تعالی : «وَاد من دون له له هم شون 0 -۷] ل ام AV‏ 
- قوله تعالی : لول بر آلاننْ آنا لف من تُلَنَةَ ادا هو حَسِيدٌ ین [۲۷۹-۷۷ 4۸٩  ....‏ 


مه 


قوله تعالی : «الَدَى جَمَلَ کر ی جر امسر ارا رد سم ینم يدون [۸۲-۸۰] .۰ 45١‏ 


